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والفـداء، إلـى مـن أفنـى حياتـه فـي        الجهـاد والتضـحية   إلى من كان رمز
الدفاع عن حـريم الإسـلام وإعـلاء كلمتـه، إلـى مـن وطّـد أركـان الإسـلام          

، إلى من كان همـه الحفـاظ علـى وحـدة المسـلمين وتقويـة       بجهده وجهاده
وأخيه، أمير المؤمنين علي ’ شوكتهم في وجه أعدائه، إلى ابن عم النبي

نهدي هذا الجهد المتواضـع والبضـاعة المزجـاة، راجـين     × ابن أبي طالب
  من االله تعالى القبول.
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حـديثاً عـن فكـرة خياليـة أو     × لم يكن الحديث عـن عقيـدة المهـدي   
 مخترعة من قبل بعض في عصور متأخرة عن الإسلام، بل الحديث عنها يعد
حــديثاً عــن صــميم العقائــد الإســلامية التــي مــا انفكــت تتنقــل فــي أذهــان   
 المسلمين ووجدانهم منذ الرعيل الأول وحتى عصرنا هذا، وليس من البعيـد 

أن تكون تلك العقيدة ـ بما تعني من وجود منقـذ وعـادل يعيـد الاُمـور إلـى       
نصــابها ـ قــد ســبقت الإســلام بقــرون حملهــا واعتقــد بهــا أغلــب أصــحاب    

إذ لا يعني بالضرورة أن كلّ التعـاليم التـي جـاء     ؛الديانات السماوية الاُخرى
هنـاك  بـل   السـابقة،  ديـان الأ بها نبي الإسلام|كانت مـن مختصـاته دون  

وقـد سـعى    قبلـه  السـابقة  الشرائعفي  ةكانت موجود لمسائل الكليةا من كثير
 )الموافقـات ( الشاطبي في أبو إسحاقالأنبياء لتبيينها، وإلى هذا المعنى أشار 

 ،المتقدمة الشرائع في كانت كلِّية بأحكام فيها خبراُ الآيات من وكثير« :قال
  .)١(»ولا فرق بينهما شريعتنا في وهي

الظلـم   رة المنقذ والمخلّص وخروجه في آخر الزمان لينقذ الاُمة مـن ففك
اء في أرجاء العالم هي فكـرة بطبيعتهـا تتنـاغم    والتعسف ويقيم العدل والرخ

مع فطرة الإنسان وارتكازاته، فهو مجبول على الاعتقاد بها، كجبلتـه وفطرتـه   
ك مـن الصـعوبة   القائمة على قبول الدين والإيمان بفكرة الخالق تعـالى، لـذل  

بمكان أن يتجه التفكير إلى رفض هذه الفكرة إذا ما فرضنا بقاء تلك الفطـرة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار ابن عفان٣٦٦ص ٣الشاطبي، الموافقات: ج )١(
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على نقائها وطهارتها، فالنزوع إلى رفضها بلا مبرر ـ مـع كونهـا مـن الثوابـت      
المسلّمة فـي الـدين الإسـلامي كمـا سيتضـح لاحقـاً ـ يخـالف مبـادئ تلـك           

ت بهـا كـلّ الفـرق والمـذاهب     الفطرة أولاً، ويخالف تلك الثوابت التـي آمن ـ 
ظهـور المنقـذ    لا ترفض فكرة ي رغم خلافاتها الكثيرة إلاّ أنها، فهالإسلامية

ابتــداء مــن الشــيعة بكــلّ فــي آخــر الزمــان، والمخلــص الــذي هــو المهــدي 
والظاهريـة،  وأهـل الحـديث    ،والمعتزلة والأشاعرة لخوارجمذاهبها، مروراً با

فية، فهم ـ أي الوهابية ـ أيضـاً رغـم انكماشـهم      وانتهاءً بالوهابية السل، وغيرها
بعـد أن بشَّـر    ×في الفكر الديني، إلاّ أنّهم يعتقدون بظهور الإمام المهـدي 

الاعتقاد بوجـوب تصـديق النبـي|؛ كونـه لا ينطـق      به النبي|، وبعد 
وأحاديـث  «: عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى، قال شيخ السلفية ابن تيميـة 

  .)١(»أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم ها الإمامروا ،المهدي معروفة
 لأحاديـث  العلمـاء  كبـار  مـن  خمسـة  تصـحيح  الألبـاني  الشـيخ  ذكـر  وقد

 وقـال ، والترمـذي  حبـان  وابـن  خلدون وابن والذهبي الحاكم وهم، المهدي
 خروج أحاديث صححوا قد الحديث أئمة كبار من خمسة فهؤلاء> :بعـدها 

ر أحـد  < ثم شـرع بـذك  والمتأخرين متقدمينال من أضعافهم ومعهم المهدي
   .)٢(ظهور المهدي عشر عالماً قد صححوا أحاديث

ونحن حينما نطالع ما كتبه القفاري في شـبهاته حـول المهـدي نجـده قـد      
خدماً اُسـلوب الـتهكّم   تاستعمل أعنف عبارات الاتهام والطعـن بالشـيعة، مس ـ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ بيروت٩٥ص ٤) ابن تيمية، منهاج السنة: ج١(
 .٤١ص ٤) الألباني، سلسة الأحاديث الصحيحة: ج٢(
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ن فـي عقيـدتهم مـع أهـل     والسخرية في كثير من الأحيان. مع أنهم لا يفترقو
السنة في خصوص المهدي الموعود، نعم وقع الخلاف في مصداق المهدي 
في الخارج، فأهل السنة يرون أنّـه لـم يولـد بعـد، وأنـه سـيولد فـي يـومٍ مـا،          
والشيعة ذهبت ـ وفق ما آمنت به من أدلة شـرعية صـحيحة مستفيضـة ـ إلـى       

يعيش طيلة هذه السـنين  و ،×وهو محمد بن الحسن العسكري ،أنّه قد ولد
  منتظراً أمر ربه بالخروج.   ،متوارياً عن الأنظار

ه يقولــون بولادتــه، وبوجــوده وحياتــه وغيبتــه وإنّ ــإذن  فالشــيعة الإماميــة
، وإنه الإمام الثاني عشر، وهو ابن الحسن بـن علـي بـن    ىسيظهر بإذن االله تعال

بـن علـي    بن جعفر بن محمد بن علي بـن الحسـين   ىمحمد بن علي بن موس
بـل   ،، وكثير منها من الصحاحمعتبرةورواياتهم في ذلك ^، بن أبي طالب

  بملاحظة مجموعها يحصل القطع بصدروها.
لـم تكـن قـد رويـت بعـد ولادتـه حتـى يقـال: إنّهـا مـن           وهذه الروايـات  

 جة في أصـول الشـيعة وكتـبهم المؤلفـة قبـل     مخرمخترعات الشيعة، بل هي 
  .×المهديولادة 

القفـاري إلـى تلـك الحملـة العنيفـة التـي فقـد فيهـا         ا يـدعو  ليس هناك مف
ــه  ــة توازنـ ــن الحقيقـ ــث عـ ــتهم  كباحـ ــل الـ ــط الأوراق، ويكيـ ، وراح يخلـ

والافتراءات للشيعة واصفاً إياهم تارة بالجهل وتارة بعدم العقـل، ولـم تكـن    
تلك التهم مستندة إلى مبرر صحيح على الإطلاق، فلئن كان السبب ينحصـر  

ق المهدي خارجـاً وأنـه يسـتلزم القـول بطـول عمـره، فـلا        في تحديد مصدا
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يـؤمن  ، و)١(×ىيؤمن بحياة عيس ـ ندري ما هو الفرق الواضح بينه وبين من
 فيهِم فَلَبِثَ{في القرآن:  أويقر ،ويؤمن بطول عمر نوح )٢(×بحياة الخضر

رفعـه  ويـؤمن بحيـاة إدريـس وأن االله تعـالى      )٣(}أَلْف سنَة إلاّ خَمسين عاماً
في عروجه، ففي سنن الترمذي، قـال:   ’إلى السماء الرابعة وقد رآه النبي

ا عرج بي قال: لم )صلّى االله عليه وسلّم(حدثنا أنس بن مالك أن نبي االله «
  .)٤(»رأيت إدريس في السماء الرابعة. هذا حديث حسن صحيح

ابـن   أن النبـي| عـن   روايـات  حياة الـدجال الكـافر، ويـروي   يؤمن بو
في أنّه كان حياً في عصر النبـي|  ، وفيها دلالة واضحة اد هو الدجالصي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلاّذا نـزل مـن السـماء لـم يحكـم      إو ،في السماء لم يمت بعـد  يوعيسى ح«... ابن تيمية:  قال )١(
: مكتبـة  الناشر ،٣١٦ص ٤مجموع الفتاوى: ج». علمأواالله  ،يخالف ذلك يءلا بش ،بالكتاب والسنة

الصحيح أن .. .}يك{إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى إِنِّي متَوفِّفي تفسير قوله تعالى:  القرطبي . وقالابن تيمية
وهـو اختيـار الطبـري     ،كما قال الحسن وابن زيـد  ،االله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم

وفـي تفسـير   ١٠٠ص ٤الجـامع لأحكـام القـرآن: ج   ». اكوهو الصحيح عن ابن عباس وقاله الضح .
عيسى لـم يمـت    نإلليهود:  )صلّى االله عليه وسلّم(قال: قال رسول االله  ،عن الحسن«ابن أبي حاتم: 

، الناشر: المكتبـة العصـرية ـ    ١١١٠ص ٤تفسير ابن أبي حاتم: ج» نه راجع إليكم قبل يوم القيامةإو
 .صيدا

من الملك لأسباب يطول ذكرها إلى أن وجد عـين   الخضر فر ثم إن«جاء في تفسير القرطبي: ) ٢(
الرجل الـذي يقتلـه الـدجال ويقطعـه ثـم      الحياة فشرب منها، فهو حي إلى أن يخرج الدجال، وأنه 

وقال البخاري وطائفة من أهل الحديث منهم شيخنا أبو بكـر بـن العربـي رحمـه      ..يحييه االله تعالى.
االله تعالى: إنّه مات قبل انقضاء المائة، من قوله عليه الصلاة والسلام: (إلى رأس مائـة عـام لا يبقـى    

قلـت: قـد ذكرنـا    ، حين قال هذه المقالـة  كان حياً على هذه الأرض ممن هو عليها أحد) يعني من
١١الجامع لأحكام القـرآن: ج ». نا حياة الخضر إلى الآن، واالله أعلمهذا الحديث والكلام عليه، وبي 

 .الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٤٥ص
 .١٤العنكبوت: ) ٣(
 .بيروتالناشر: دار الفكر ـ ، ٣٧٧ص ٤الترمذي، سنن الترمذي: ج) ٤(
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فلمـاذا لا يغيـب العقـل     ،، وأمثـال هـذه الاُمـور   )١(ه يخرج في آخر الزمانوأنّ
عند من يؤمن بذلك، ويغيب العقل عند من يـؤمن بالمهـدي كمـا يـؤمن بـه      

   الشيعة؟
ث ـ أن القفـاري   ب في هذا البح ـتَونحن نعتقد ـ من خلال استقرائنا لما كَ 

لا يؤمن بفكرة المهدوية من الأساس، وقد يتذرع لذلك بعـدة ذرائـع، منهـا:    
أن تلك العقيدة لم تذكر بشـكل صـريح فـي الصـحيحين البخـاري ومسـلم،       
ــي      ــحيحة تنف ــرى ص ــث اُخ ــة بأحادي ــدي معارض ــث المه ــا: أن أحادي ومنه

  .المهدي، وغير ذلك من المبررات التي سنتعرض إلى ذكرها لاحقاً
وقبل الدخول في الإجابة عن إشـكالاته، سـوف نتطـرق بشـكل مختصـر      
إلى بعض المسائل المهمة التي تساهم في رفع بعض أوجه الخفـاء التـي قـد    
تحيط بعقيدة المهدي عند بعض المسلمين بشكل عام، وعند الشـيعة بشـكل   

  خاص، ومن هذه المسائل:  
  ـ عالمية عقيدة المنقذ.١
 وتواترها.× ـ صحة أحاديث المهدي٢
 عند أهل السنة.× ـ حكم من أنكر المهدي٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رويت عدة روايات في كتب أهل السنة بخصوص ابن الصياد أو ابن صياد أو ابن صائد، وهو ) ١(
، وقد أفادت تلك الروايات أنّه الدجال الذي سيخرج آخر ’شخص كان يعيش في زمن النبي

رأيت جـابر بـن عبـد االله يحلـف      :قال ،عن محمد بن المنكدر«الزمان، ففي صحيح البخاري مثلاً: 
إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبـي   :قال ؟تحلف باالله :قلت ،الدجالُ الصياد،ن ابن أ باالله

 ١٨٥ص ٨صـحيح البخـاري: ج  )». صـلّى االله عليـه وسـلّم   ( فلم ينكره النبي )،صلّى االله عليه وسلّم(
 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٧٣٥٥ح
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 ×.ـ الأحاديث التي تحدد هوية المهدي٤
 ×.ومن ولد الحسين÷ من ولد فاطمة× ـ المهدي٥
 ـ الأحاديث التي دلت على وجوده.٦
 ـ الأئمة الاثنا عشر هم أهل البيت^.٧
 ×.ـ شبهة التعارض في أحاديث المهدي٨
 ×.ومسلم لأحاديث المهدي ـ شبهة عدم إخراج البخاري٩

<“×~¹]æ<„Ïß¹]<ì†ÓËe<á^µý]<íé¹^Â< <

إن الإيمان بفكرة ظهور منقذ ومخلّص للبشرية فـي آخـر الزمـان يتحقـق     
على يديه إقامة دولة العدل والمساواة، وذلك بالقضـاء علـى الظلـم والفسـاد     

  في جميع العالم.
ــعوب      ــم ش ــا معظ ــكت به ــد تمس ــرة ق ــذه الفك ــان وه ــذا الإيم الأرض ه

  واعتنقتها الأمم على مر العصور.
، وكـذلك  )٢(×، كما آمن النصارى بعودة عيسـى )١(فقد آمن بها اليهود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الـذي  إفحام اليهـود  في كتابه الله للإسلام الذي هداه االيهودي  السموأل بن يحيى المغربي) قال ١(
وينتظرون قائماً يأتيهم من آل داود النبي، إذا حرك شفتيه بالدعاء مـات  : «في الرد على اليهود ألّفه

: يقـول ن أإلـى  » م، ولا يبقى إلاّ اليهود، وأن هذا المنتظر هـو المسـيح الـذي وعـدوا بـه     مجميع الأ
 جاءهم يجمعهم بأسـرهم إلـى القـدس وتصـير لهـم دولـة،       ويعتقدون أيضاً أن هذا المنتظر، متى«

إفحام اليهـود وقصـة إسـلام     ».ويخلو العالم من سواهم، ويحجم الموت عن جنابهم المدة الطويلة
 .الناشر: دار الجيل ـ بيروت ،١٢٧ـ ١٢٥ص: السموأل ورؤياه النبي صلّى االله عليه وسلّم

هم شاخصـة إلـى السـماء وهـو ذاهـب، إذا      وبينمـا عيـون  : «٣٧٥) جاء فـي الكتـاب المقـدس ص   ٢(
رجلان قد مثلا لهم في ثياب بيض وقالا: أيها الجليليـون، مـا لكـم قـائمين تنظـرون إلـى السـماء؟        
�  
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نجد فلاسفة الغرب وعباقرته تؤمن بوجود منتظر مصـلح يوحـد العـالم علـى     
  يديه وتترسخ مبادئ الحب والإخاء في دولته. ومن هؤلاء العلماء:

إن العالم في انتظار «، حيث يقـول:  )برتراند راسل(الفيلسوف الإنجليزي 
  .)١(»مصلح يوحد العالم تحت علم واحد وشعار واحد

إن اليوم الذي يسود العالم كلّـه  «آينشتاين صاحب النظرية النسبية، قال: 
  .)٢(»الصلح والصفاء، ويكون الناس متَحابين متَآخين ليس ببعيد

الصلح والصفاء، وذلك مـن خـلال    إذن هناك يوم ينتظره العالم يسود فيه
منقذ يوحده، وهذه حقيقة فطرية أوجدها االله تعالى في النفس البشرية وهي 
تعيش في أعماق عقله ويشعر بها الضمير الإنساني، والعقل أيضاً يـدرك فـي   
ــزم الفوضــى    ــة والحــق، وإلاّ ل ــائم علــى مــوازين العدال ــه أن العــالم ق كينونت

ة قدسه تعالى، ومعلوم أن الإسلام يمثّل الرسالة والعبثية، وهو محال في ساح
  .)٣(}وما أَرسلْنَاك إلاّ رحمةً لِّلْعالَمين{العالمية والرحمة الإلهية 

فهذا الدين الذي أنقـذ العـالم مـن الجاهليـة وظلماتهـا سـوف يعـود مـرة         
اُخرى بمصلح عالمي ينشر العدالة الربانية، ويقضي على الفوضـى والجهـل،   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

الناشر: دار المشرق » إلى السماء فيسوع هذا الذي رفع عنكم إلى السماء سيأتي كما رأيتموه ذاهباً
 .  ـ بيروت

، الناشـر: مطبعـة   ٦هـدي الموعـود ودفـع الشـبهات عنـه: ص     السيد عبد الرضا الشهرسـتاني، الم  )١(
  خراسان ـ مشهد.

، الناشـر: مطبعـة   ٦السيد عبد الرضا الشهرسـتاني، المهـدي الموعـود ودفـع الشـبهات عنـه: ص       )٢(
  خراسان ـ مشهد.

  .١٠٧) الأنبياء: ٣(
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ونُرِيد أَن يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً، قال تعـالى: { و
 ــملَهعنَجــةً ومأَئ ــملَهعنَجضِ وــي الأَرفُوا فتُضْــعاس ينلَــى الَّــذع ــننَّم

ينارِث١(}الْو(.  
: قـال حجـاج   ،عـن أبـي الطفيـل   أخرج أحمد بن حنبل في مسنده بسـنده  

صـلّى االله عليـه   (قـال رسـول االله   : يقـول  ،)رضي االله عنه( سمعت علياً«
 ـ يوم لبعث االله عزّ وجلّ رجلاً إلاّلو لم يبق من الدنيا : )وسلّم ا يملؤهـا  منّ
  .)٢(»كما ملئت جوراً ،عدلاً

لـتعطفن الـدنيا علينـا بعـد شماسـها عطـف       «×: وقال الإمـام علـي  
وقد  }،... د أَن نَّمنونُرِي{الآية المتقدمة × ثم تلا »الضروس على ولدها

وأصحابنا يقولـون: إنّـه وعـد بإمـام يملـك      «علّق ابن أبي الحديد، قائلاً: 
  . )٣(»الأرض ويستولي على الممالك

والذي «: ’من ولد النبي الأكرم، قال× وما ذلك الإمام إلاّ المهدي
ليوم بعثني بالحق بشيراً لو لم يكن في الدنيا إلاّ يوم واحد لطول االله ذلك ا

حتى يخرج منه ولدي المهدي، فينزل روح االله عيسى بن مـريم، فيصـلّي   
. أي )٤(»خلفه، فتشرق الأرض بنور ربها، ويبلغ سلطانه المشرق والمغـرب 

العدل تلك البقاع، ويقضي علـى   جميع العالم شرقاً وغرباً ويسود يبلغ سلطانه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥) القصص: ١(
 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٩٩ص ١) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٢(

   .، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٢٩ص ١٩) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج٣(
ــمطين: ج  ٤( ــد الس ــويني، فرائ ــروت     ٥٦٢ح ٣١٢ص ٢) الج ــودي ـ بي ــة المحم ــر: مؤسس . ، الناش

  .، الناشر: دار الاُسوة٢٩٥ص ٣القندوزي الحنفي، ينابيع المودة: ج
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  الظلم عند قيام دولته المباركة.
يصرح باتفـاق المسـلمين علـى ظهـور رجـل مـن       لذا نجد أن ابن خلدون 

 ـ نإ«قال: ×. اسمه المهدي ^أهل البيت ة مـن  في المشهور بين الكافّ
أنّه لابد في آخر الزمان من ظهور رجـل   الأعصار، على ممر الإسلامأهل 

يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على  ،من أهل البيت
ويكون خروج الدجال وما بعده من ، بالمهديى ويسم الإسلاميةالممالك 

  .)١(»وأن عيسى ينزل من بعده، أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره
قـد  «وكذلك أحمد أمين بعد نقله اعتـراف ابـن خلـدون الآنـف الـذكر، قـال:       

أحصى ابـن حجـر الأحاديـث المرويـة فـي المهـدي، فوجـدها نحـو         
  .)٢(»الخمسين

المنقـذ والمخلّـص متفـق عليـه بـين المسـلمين وغيـرهم،        فالإيمان بظهور  ؛إذن
، ×المعـروف بإنكـاره لفكـرة المهـدي     ،وكلام ابن حجر الذي نقله أحمد أمين

يشهد بوجود خمسين حديثاً وبطرق مختلفة تؤكد هذا المعنى، لذا نجـد أن هنـاك   
من أشراط السـاعة، وقـد اُلّفـت الكتـب فـي هـذا المجـال،        × من جعل المهدي

  .هذه الأحاديث وتواترها، كما سيأتي ذكره في الأبحاث اللاحقة وثبتت صحة
ë‚ã¹]<Ý^Úý]<oè�^u_<ív‘×< <

تـواترت ومنكرهـا يعـد    ، بـل  استفاضـت × إن أحاديث الإمام المهـدي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٣١١ص ١ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ج) ١(
، الناشـر: مركـز الرسـالة، نقـلاً     ١٠مجموعة باحثين، المهدي المنتظر في الفكـر الإسـلامي: ص   )٢(

  عن أحمد أمين في كتابه المهدي والمهدوية.
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منكراً للضروريات والبدهيات، ولعلّنا لا نجد كثرة الأحاديث الصحيحة فـي  
  وظهوره. × لمهديمصادر الفريقين في موضوع ما كما نجده في وجود ا

  وإليك جملة ممن قالوا بصحة هذه الأحاديث:  
  .)هـ٢٧٩ /ت(الترمذي  ـ١

ذكر ثلاثة أحاديث ووصفها بالصحيح أو الحسن، فـي بـاب مـا جـاء فـي      
لا تذهب الدنيا حتـى يملـك العـرب    « المهدي، عن رسول االله|، قال:

 ـ«، وقال عنه الترمذي: »رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي ديث هذا ح
  .)١(»صحيح

يلي رجل من أهـل بيتـي يـواطئ اسـمه     «وعن رسول االله| أيضـاً:  
إن في أمتي المهـدي يخـرج ويعـيش خمسـاً أو     «، وعنه أيضـاً:  )٢(»اسمي
  .)٣(»هذا حديث حسن«قال الترمذي:  »... سبعاً
  .)هـ ٤٠٥ /ت(الحاكم النيسابوري  ـ٢

يتمــوه إذا رأ... «صــحح الحــاكم جملــة مــن الأحاديــث، كقولــه|:  
هـذا  «قـال الحـاكم:    »يفإنّه خليفة االله المهد ،فبايعوه ولو حبوا على الثلج

  وغير ذلك من الأحاديث. .)٤(»حديث صحيح على شرط الشيخين
  ).هـ ٤٥٨ /ت(البيهقي  ـ٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٤٣ص ٣: جسنن الترمذيالترمذي،  )١(
 .٣٤٣ص ٣المصدر نفسه: ج )٢(
 .٣٤٣ص ٣المصدر نفسه: ج )٣(
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٤٦٤ص ٤) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج٤(
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 ىوالأحاديث في التنصيص عل«قال: نقل عبارته المزي في تهذيبه حيث 
صـلّى االله  (من عتـرة النبـي    وفيها بيان كونه ،إسناداً خروج المهدي أصح

  .)١(»)عليه وسلّم
  .)هـ ٥١٦أو  هـ ٥١٠ / حدودت( يالبغوـ ٤

، بـاب المهـدي،   )شرح السنة(كتابه  أورد ثلاثة أحاديث في المهدي، في
صـلّى االله  (عن أبي سعيد، قال: قال رسول االله « :ثم صحح الحديث الثالث

ثم علّق  ،»مال بغير عدديخرج في آخر الزمان خليفة يعطي ال :)عليه وسلّم
  .)٢(»هذا حديث صحيح أخرجه مسلم«عليه قائلاً : 

  .)هـ ٦٧١ ت/(القرطبي ـ ٥
معـرض  فـي   ،)التذكرة في أحوال المـوتى واُمـور الآخـرة   (قال في كتابه 

إسـناده ضـعيف،   «: <لا مهدي إلاّ عيسى بـن مـريم  > :حـديث حول كلامه 
ي التنصيص علـى خـروج   ف )صلّى االله عليه وسلّم(والأحاديث عن النبي 

      مـن هـذا الحـديث    المهدي من عترتـه مـن ولـد فاطمـة ثابتـة أصـح ،
  .)٣(»دونه اله  فالحكم

  .)هـ ٧٢٨ت/ (ـ ابن تيمية ٦
يخرج في آخر الزمـان رجـل مـن    >قال في معرض تعليقه على حديث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ١٥٠ص ٢٥المزي، تهذيب الكمال: ج )١(
  .، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت٨٧ص ٨٦ص ٨٥ص ٨٤ص ١٥البغوي، شرح السنة: ج) ٢(
، الناشــــر: دار ٦١٧ص ٢لتــــذكرة فــــي اُصــــول المــــوتى واُمــــور الآخــــرة: جالقرطبــــي، ا) ٣(

  .الرياض  ـ  المنهاج
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إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي «: <ولدي اسمه اسمي ...
رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم مـن حـديث   أحاديث صحيحة، 
  .)١(»ابن مسعود وغيره

  .)هـ ٧٤٨ /ت(لحافظ الذهبي ـ ا٧
سكت عمح حه الحاكم في مستدركه من أحاديث المهـدي ا صحوصـر ، 

يخرج فـي آخـر أمتـي المهـدي     «المروي عن أبي سعيد:  حديثالبصحة 
  .)٢(.»ال صحاحاً ..يسقيه االله الغيث. ويخرج الأرض نباتها ويعطي الم

  .)هـ ١٤٢٠ت/ ( الألباني محمد ناصر ـ٨
 ـ«ه: ما نصّ ـ )حول المهدي(مقال له بعنوان  ذكر في ا مسـألة المهـدي   أم
في خروجه أحاديث صـحيحة، قسـم كبيـر منهـا لـه أسـانيد        فليعلم أن
  .  )٣(»صحيحة
†i]çi<oè�^u_<ë‚ã¹]×< <

ب، بـل  صـحيحة فحس ـ × لم تكن بعض الأحاديث في الإمام المهـدي 
  بلغت كثرتها حد التواتر، وقد قال بهذا التواتر كبار علماء أهل السنة، منهم: 

   .)هـ٣٦٣ت/ ( بري السجزيالحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الآـ ١
صـلّى االله عليـه   ( المصطفىواستفاضت عن  الأخبارتواترت وقد «: قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ بيروت٢٥٤ص ٨ابن تيمية، منهاج السنة: ج) ١(
، الناشـر: دار  ٥٥٨وص ٥٥٣ص ٤الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج) ٢(

  المعرفة ـ بيروت.  
  هـ.١٣٧١ـ دمشق، شهر ذي القعدة ـ ٢٢دن الإسلامي، السنة مجلة التم) ٣(
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 ـ، نينه يملك سبع سوأنّ، ه من أهل بيتهالمهدي وأنّ في )وسلّم ه يمـلأ  وأنّ
 ه يـؤم وأنّ، يخرج فيساعده على قتل الدجال ×عيسى وأن الأرض عدلاً

  . )١(»ته وأمرهفي طول من قصّ ،ي عيسى خلفهة ويصلّمهذه الاُ
المهدي هـو  (في تعليقه على حديث ، )هـ ٧١٦ /ت(القرطبي المالكي  ـ٢

ن عترة الأخبار الصحاح قد تواترت على أن المهدي م«، قـال:  )عيسى فقط
  .)٢(»)صلّى االله عليه وسلّم(الرسول 

 المتقـدم  الآبـري  نقل قـول ، )هـ ٧٤٢ /ت(ي الحافظ جمال الدين المزّ ـ٣
  .)٣(وارتضاه وهو كاشف عن إيمانه به

  .)هـ ٧٥١ /ت(م ابن القي ـ٤
التــي تؤيــد قــول  بعــد أن نقــل قــول الآبــري ذكــر الأحاديــث الصــحيحة 

  .)٤(الآبري
  .)هـ ٩٧٥ ت/(المتقي الهندي ـ ٥

المهدي الموعـود جـاء    الرد على من حكم وقضى أن( :اةفي رسالته المسمقال 
وجود المهدي الموعود ثبت بالأحاديث والآثار نحـو   أن لا شك): «ومضى

يحقـق  الأحاديـث والآثـار    . وواضح أن هـذا العـدد مـن    )٥(»من ثلاثمائة فصاعداً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٢٦ص ٩نقل قوله ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب: ج )١(
ــرآن: ج    )٢( ــام القـ ــامع لأحكـ ــي، الجـ ــ ١٢١ص ٨القرطبـ ــراث   ١٢٢ــ ــاء التـ ــر: دار إحيـ ، الناشـ

  .بيروت ـ  العربي
  .الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ١٤٩ص ٢٥) المزي، تهذيب الكمال: ج٣(
  ، : عبد الفتاح أبو غدة.١٤٤ـ ١٤٢ص ١ابن قيم الجوزية، المنار المنيف: ج) ٤(
: المهـدي الموعـود جـاء ومضـى     الـرد علـى مـن حكـم وقضـى أن      المتقي الهندي، رسالة في )٥(

  ، نسخة مخطوطة، تصوير مركز إحياء التراث الإسلامي.٢ص



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢٤ 

 

  .فوق التواتربل، ي
  .)هـ١٢٥٥ت/ ( لشوكانياضي محمد بن علي اقال ـ٦

والأحاديث الـواردة  «: نقلاً عن الشـوكاني  )نظم المتناثر(في الكتاني قال 
فيهـا الصـحيح    في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثاً

بل يصـدق  ، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، والحسن والضعيف المنجبر
رة فـي  حات المحـر وصف التواتر على ما هو دونها في جميـع الاصـطلا  

، وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاً، لها الأصول
   .)١(»حكم الرفع، إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك

  .)هـ١٣٤٥ت/ ( الشيخ محمد بن جعفر الكتاني ـ٧
مـن خـرج أحاديـث     )نظم المتناثر من الحـديث المتـواتر  (في كتابه  ذكر

خروج المهدي الموعـود المنتظـر   «الصحابة، فقال: من × الإمام المهدي
  عن: [روي] الفاطمي 

  .  هأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماج ،ابن مسعودـ ١
  أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك.  : أم سلمةوـ ٢
  ه.أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماج: علي بن أبي طالبوـ ٣
رجه أحمد وأبو داود والترمذي وابـن ماجـه   أخ: أبي سعيد الخدريوـ ٤

  وأبو يعلى والحاكم في المستدرك.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــواتر: ص محمــد جعفــر ال )١( ــاثر مــن الحــديث المت ــاني، نظــم المتن ، الناشــر: دار الكتــب ٢٢٧كت
  ـ مصر. السلفية
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  والحاكم في المستدرك. هأخرجه أحمد وابن ماج: ثوبانوـ ٥
  أخرجه البزار والطبراني في الكبير والأوسط.: قرة بن إياس المزنيوـ ٦
  .أخرجه ابن ماجه والطبراني في الأوسط: عبد االله بن الحارثو ـ٧
أخرجه أحمد والترمذي وأبو يعلى والبزار في مسـندهما  : هريرةوأبي ـ ٨

  والطبراني في الأوسط وغيرهم.
  أخرجه الروياني.: حذيفة بن اليمانوـ ٩

  أخرجه أبو نعيم في أخبار المهدي. : ابن عباسوـ ١٠
أخرجه أحمد ومسلم إلاّ أنّه لـيس فيـه تصـريح    : جابر بن عبد االلهـ و١١

  مسلم كلّها لم يقع فيها تصريح به.بل أحاديث  ،بذكر المهدي
  فراد. أخرجه الدارقطني في الأ: عثمانـ و١٢
  أخرجه الطبراني في الكبير.: مامةاُأبي ـ و١٣
فــراد والخطيــب أخرجــه الــدارقطني فــي الأ: ياســر بــن عمــاروـــ ١٤

  عساكر.   وابن
  أخرجه الطبراني في الكبير.: جابر ابن ماجد الصدفيوـ ١٥
  ابن عمر. وـ ١٦
  .أخرجهما الطبراني في الأوسط: طلحة بن عبيد االلهوـ ١٧
  .هأخرجه ابن ماج: أنس بن مالكـ و١٨
  أخرجه أبو نعيم.: عبد الرحمان بن عوفوـ ١٩
فـي سـننه.    الـداني أخرجه الإمـام أبـو عمـرو    : عمران بن حصينوـ ٢٠
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  »وغيرهم
ر الأحاديث الواردة في المهدي المنتظ والحاصل أن «...ثم قال الكتّاني: 

وكـذا الـواردة فـي الـدجال وفـي نـزول سـيدنا عيسـى بــن          ،متـواترة 
  .)١(»×مريم
  .)هـ١٣٨٠ /ت( أحمد بن محمد بن الصديق أبو الفيض الغماريـ ٨

ظهور «: )خلدون  إبراز الوهم المكنون في كلام ابن( ة كتابهقال في مقدم
أعـلام   المنتظر، قد تواترت بكونه من  ... محمد بن عبد االله الخليفة الأكبر

في  )مى االله عليه وآله وسلّصلّ(عن رسول االله   تالساعة وأشراطها، وصح
 وانتشر خبره بين الكافة من أهل الإسلام على مـر   ذلك الآثار، وشاع ذكره

 تصـديقاً ــ  فالإيمان بخروجه واجب، واعتقـاد ظهـوره    الدهور والأعصار.
  .)٢(»لازب  ممحتّـ لخبر الرسول 

ــا نتفــقو ــواتر أحاديــث الإمــام    نحــن وإن كنّ مــع اعتقــاد الغمــاري فــي ت
وانتشار خبره بين أهل الإسلام كافـة، ولكـن لا نشـاطره الـرأي      ×المهدي

محمـد بـن   (بـل نعتقـد أنّـه     )محمد بن عبد االله(في أن خليفة االله الأكبر هو 
وذلك وفقاً لنصوص صحيحة ومتواترة في كونه من ولد  )الحسن العسكري

، وكذلك ما أجمـع وأطبـق عليـه علمـاء الإماميـة      ^علي وفاطمة والحسين
كمـا  × وجمع من علماء أهل السنة، من كونه من ولد الحسـن العسـكري  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مصر ـالناشر: دار الكتب السلفية ، ٢٢٩ـ ٢٢٦نظم المتناثر من الحديث المتواتر: ص )١(
نقــل قولــه عبــد العلــيم البســتوي فــي كتابــه (المهــدي المنتظــر فــي ضــوء الأحاديــث والآثــار  ) ٢(

  لناشر: المكتبة المكية ـ السعودية.، ا٥الصحيحة): ص
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  سيأتي ذلك لاحقاً.
، ورئـيس الجامعـة الإسـلامية فـي     سـابقاً  ابن باز، مفتي السـعودية العـام  ـ ٩

إن أمر المهدي معلوم، والأحاديث فيـه مستفيضـة،   : «المدينة المنورة، قـال 
متواترة متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترهـا، وهـي    بل

متواترة تواتراً معنوياً؛ لكثرة طرقها واختلاف مخارجها ورواتها وألفاظهـا،  
فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به، أمـره ثابـت وخروجـه    

  .)١(»حق
واستفاضـــتها حقيقـــة ثابتـــة × إذن تـــواتر أحاديـــث الإمـــام المهـــدي

ضحة، وقد اعترف بها معظم علماء المسلمين، ومـن تنكّـر لهـا فهـو شـاذّ      ووا
  نادر، ولا عبرة بكلامه.

ë‚ã¹]<Ý^Úý^e<ì†�f¹]<”ç’ßÖ]×<<äi�÷æ<ØfÎ< <

الذي تؤمن بـه الشـيعة الإماميـة لـم يكـن      × إن الإيمان بالإمام المهدي
بعض؛ بل جاء علـى إثـر النصـوص الصـحيحة     الخيالاً أو أسطورة كما يزعم 

والصريحة التي تبشّر به وتتحدث عنه، وهو الذي يمـلأ الأرض عـدلاً بعـدما    
  ملئت ظلماً وجوراً.

ويمكن تقسيم تلك النصوص إلى طائفتين: طائفة حددت شخصية الإمام 
ومـن ولـد    ،’ومـن ذريـة رسـول االله    ،^وكونه من أهل البيت ،وهويته
  ×.، وإنه من ولد الحسين÷فاطمة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٢ـ ١٦١: ص٣مجلة الجامعة الإسلامية، السنة الأولى، العدد) ١(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢٨ 

 

ديــث لا تنطبــق بمعناهــا العــام إلاّ علــى الإمــام  وطائفــة اُخــرى مــن الأحا
لا تخلـو الأرض  (وحـديث   )الثقلين(و )الاثني عشر(كحديث  :×المهدي

والتي تفيد ضرورة وجوده واستمرار حياته، وليس هنـاك   )من قائم الله بحجة
تطبيق صحيح لهذه الأحاديث سوى ما تذهب إليه المدرسـة الإماميـة، كمـا    

  سيأتي.
�<�Ö]<oè�^uù]ë‚ã¹]<Ý^Úý]<íé’~�æ<íèçâ<�‚×<< <

�ßÖ]<ì�Â<àÚ<ë‚ã¹]’<< <

وأهـل  من عترة رسول االله| × وردت عدة روايات في أن المهدي
مـن أهـل   : >أو <المهدي من عترتـي >جاءت بعدة ألفاظ كقولـه|:   بيته

، وكلّها تؤدي إلى معنى واحـد هـو أن   <من ولدي: >، أو<منّا>، أو قوله: <بيتي
  ت رسول االله| ومن هذه الروايات:  المهدي من أهل بي

عـن رسـول   × عـن علـي  وابن أبـي شـيبة،   أبو داود في سننه، أخرج ـ ١
 بيتـي من أهل  لو لم يبق من الدهر إلاّ يوم لبعث االله رجلاً«، قـال:  ’االله

  . )١(»كما ملئت جوراً يملؤها عدلاً
، ’رواه الخاص والعام عـن النبـي  «: الطبرسي في مجمع البيـان وقال 

حتـى   ،ل االله ذلـك اليـوم  لطو، قال: لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحدأنّه 
، كمـا قـد   وقسـطاً  من أهل بيتي، يملأ الأرض عـدلاً  صالحاً يبعث رجلاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. ابـن أبـي شـيبة،     ٣١٠ص ٢أبو داود السجستاني، سنن أبي داود: ج )١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٦٧٩ص ٨مصنف ابن أبي شيبة: ج
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  .)١(»وجوراً ملئت ظلماً
<oè‚£]<]„â<»<áæ‚×}<àe]<àÃ�< <

وقد تكلم ابن خلدون عن هذا الحديث؛ لأن في سـنده فطـر بـن خليفـة،     
بن خليفة وإن وثّقه أحمد ويحيى بن القطان وابن معين وقطن «حيث قـال:  

.. ع قليـل حسن الحديث وفيـه تشـي  : والنسائي وغيرهم إلاّ أن العجلي قال
وقال أحمد بن عبد االله بن يونس: كنا نمر علـى قطـن وهـو مطـروح لا     

  .)٢(...»نكتب عنه ... وقال الدارقطني: لا يحتج به 
xév‘<oè‚£]< <

، وقد وثّق، وهذا واضح لمـن تتبـع   )قطن(وليس  )فطر(الصواب هو  أولاً:
ترجمتـه، ولا نعلـم هـل كـان هـذا خلطــاً مـن ابـن خلـدون أم أنّـه مـن خطــأ           

  .)٣(النساخ
ثقة صـالح  : قال عبد االله بن حنبل عن أبيه«قال المزّي في تهذيبـه:   ثانياً:
وقـال أبـو   ، كان فطر عند يحيى بن سـعيد ثقـة  : أبي وقال: قال، الحديث

كـوفي ثقـة   : وقال العجلـي ، ثقة: عن يحيى بن معين، بن أبي خيثمة بكر
   حسن الحديث.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروتـ الناشر: مؤسسة الأعلمي  ،١٢٠ص ٧البيان: جالطبرسي، مجمع ) ١(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي.٣١٣ص ١جتاريخ ابن خلدون: ابن خلدون،  )٢(
وفـي نسـخة   «فقد علّق الاُستاذ خليل شحادة محقّق كتـاب ابـن خلـدون، فقـال فـي الحاشـية:        )٣(

، ضــبط المــتن ووضــع ٣٩٠ص ١جتــاريخ ابــن خلــدون: . ابــن خلــدون، »اُخــرى فطــر بــن خليفــة
  الحواشي والفهارس: الاُستاذ خليل شحادة، راجعه: سهيل زكّار، الناشر: دار الفكر.
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صالح الحديث كان يحيى بن سعيد يرضـاه ويحسـن   : وقال أبو حاتم
وقـال فـي موضـع    ، ليس به بـأس : وقال النسائي، ث عنهالقول فيه ويحد

  .)١(»سثقة حافظ كي: آخر
 ـ«قال العظيم آبادي: و ى بـن سـعيد القطـان    وثّقه أحمد بن حنبل ويحي

وقال أبو حـاتم:  ، ويحيى بن معين والنسائي والعجلي وابن سعد والساجي
، وأخرج له البخاري. ويكفي توثيق هؤلاء الأئمة لعدالتـه ، صالح الحديث

فـي   الجوزجـاني فلا يلتفت إلى قول ابن يونس وأبي بكـر بـن عيـاش    
  .)٢(»بل هو قول مردود. واالله أعلم ؛تضعيفه

  ورواياته معتبرة، ولا عبرة بقول ابن خلدون وغيره. فالرجل موثّق
رضي (عن أبي سعيد النيسابوري  أبو يعلى وابن حبان والحاكم ـ أخرج٢

: لا تقوم الساعة حتى )صلّى االله عليه وسلّم(قال رسول االله «قـال:  ، )االله عنه
 ها قسطاًؤفيمل ،، ثم يخرج رجل من أهل بيتيوعدواناً تمتلئ الأرض ظلماً

  .)٣(»وعدواناً كما ملئت ظلماً دلاًوع
هذا حديث صـحيح  «: وهذا الحديث صححه الحاكم النيسابوري، قـائلاً 

  .)٤(»على شرط الشيخين ولم يخرجاه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ٣١٥ـ ٣١٤ص ٢٣المزي، تهذيب الكمال: ج) ١(
  بيروت.ـ ، الناشر: دار الكتب العلمية ٢٥١ص ١١عون المعبود: ج العظيم آبادي، )٢(
. الناشر: دار المأمون للتـراث ـ دمشـق   ، ٢٧٥ـ ٢٧٤ص ٢ى الموصلي، مسند أبي يعلى: جأبو يعل) ٣(

ــان: ج  ــن حب ــان، صــحيح اب ــن حب ، الناشــر: مؤسســة الرســالة. الحــاكم النيســابوري،  ٢٣٦ص ١٥اب
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٥٥٧ص ٤المستدرك: ج

  المعرفة ـ بيروت.، الناشر: دار ٥٥٧ص ٤الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج) ٤(
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 )صلّى االله عليه وسلّم(أبي سعيد أن رسول االله ـ أخرج أحمد بسنده عن ٣
أو  يملك سبعاً يثم يخرج رجل من عترت ،وجوراً تملأ الأرض ظلماً«: قال

  .)١(»وعدلاً فيملأ الأرض قسطاً تسعاً
أنّــه قــال × علــيعــن  )عقــد الــدرر(ـــ روى المقدســي الشــافعي فــي ٤

ا، يختم االله ا المهدي أم من غيرنا يا رسول االله؟ قال: بل منّنَّأم«: ’للنبـي 
   ...».ه كما فتحالدين به 

أخرجه جماعة من الحفاظ في كتبهم، مـنهم أبـو   «ثم عقّب عليه، فقال: 
لقاسم الطبراني، وأبو نعيم الأصبهاني، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبـو  ا

بـل منـا،    ؟أمنا المهدي أو من غيرنا(عبد االله نعيم بن حماد، وغيرهم وفيه 
وبنا ينقذون من (وزاد في روايته الثانية.  )يختم االله به الدين، كما فتحه بنا

  .)٢(...» )الفتن، كما أنقذوا من الشرك
قلت: «: )البيان في أخبار صاحب الزمان(ي الشافعي في كتابه وعن الكنج

  .)٣(»هذا حديث حسن عال، رواه الحفاظ في كتبهم
سـعيد    أخرج أبو داود في سننه ـ واللفظ له ـ والطبراني في الأوسط عن أبـي   ـ ٥

الأنـف، يمـلأ    أجلى الجبهة، أقنـى  ،المهدي مني’: «عن النبي، الخدري
  .)٤(»، يملك سبع سنينوجوراً ملئت ظلماًكما  وعدلاً الأرض قسطاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٢٨ص ٣) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(

  .الناشر: مكتبة عالم الفكر ـ القاهرة، ٢٥المقدسي الشافعي، عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص) ٢(
  ، الناشر: دار المحجة البيضاء.٦٦الكنجي الشافعي، البيان في أخبار صاحب الزمان: ص )٣(
، الناشـر: دار الفكــر ـ بيــروت. الطبرانــي،    ٣١٠ص ٢أبـو داود السجســتاني، سـنن أبــي داود: ج  ) ٤(

�  
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ا حديث أبي سعيد فأخرجـه  أم«قال المباركفوري في تحفة الأحـوذي:  
أجلـى الجبهـة أقنـى الأنـف يمـلأ       ،المهدي مني(: أبو داود عنه مرفوعاً

قـال   ،)ويملك سـبع سـنين   وجوراً كما ملئت ظلماً وعدلاً الأرض قسطاً
هو أبو العوام عمران بن داود القطان في إسناده عمران القطان و: المنذري
وأحسن عليـه الثنـاء   ، استشهد به البخاري ووثقه عفان بن مسلم، البصري

  . )١(»يحيى بن سعيد القطان
، والقندوزي الحنفـي فـي   )فرائد السمطين(الجويني الشافعي في  روى ـ٦

المهـدي  «: قـال  ’عن رسـول االله  ،×أمير المؤمنين عن )ينابيع المودة(
، ^يها الأمم، يأتي بذخيرة الأنبياءف ي تكون له غيبة وحيرة تضلّمن ولد

  .)٢(»وظلماً كما ملئت جوراً ،وقسطاً فيملؤها عدلاً
<íÛ�^Ê<‚Öæ<àÚ<ë‚ã¹]÷< <

حاديث الواردة قال ابن حجر الهيتمي في صواعقه، عند تعليقه على الأـ ١
 ـ ،وقد ظهرت بركة دعائه في نسلهما«: ÷ في زواج علي من فاطمـة  ان فك

 ،منه من مضى ومن يأتي ولو لم يكن في الآتين إلاّ الإمام المهدي لكفـى 
ومـن  ، رة بهوسيأتي في الفصل الثاني جملة مستكثرة من الأحاديث المبشّ

 ،ذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وآخـرون 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

  .  ، الناشر: دار الحرمين١٧٦ص ٩المعجم الأوسط: ج
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٤٠٣ص ٦المباركفوري، تحفة الأحوذي: ج )١(
. القنــدوزي مــودي ـ بيــروت  الناشــر: مؤسســة المح، ٣٣٥ص ٢الجــويني، فرائــد الســمطين: ج )٢(

    الناشر: دار الاُسوة. ،٢٩٧ص ٣الحنفي، ينابيع المودة: ج
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  .)١(»المهدي من عترتي من ولد فاطمة
يحه أخـرج هـذا الحـديث بشـهادة ابـن حجـر       فالظاهر أن مسلماً في صـح 

الهيتمي المتقدمة، ولكننا لم نجد اليـوم هـذا الحـديث فـي النسـخ الحديثـة،       
ولعلّ يد التحريـف أسـقطته، ولكـن هـذا لا يضـر، لوجـود الأحاديـث التـي         
ســوف تــأتي، وإن لــم يــذكرها مســلم والبخــاري، فــالعبرة بصــحة الحــديث 

    ولحاظ رواته وطرقه، وإن لم يذكراه.
فهذا الحديث أخرجه بطريق صحيح ابـن ماجـه، وأبـو داود فـي سـننهما،      

، أم سـلمة عـن  : «والطبراني في معجمه، والحاكم النيسابوري في مستدركه
  .  )٢(»أنّه قال: المهدي من ولد فاطمة )صلّى االله عليه وسلّم( عن النبي

هذا حديث حسن صحيح أخرجـه ابـن ماجـه،    «قال الكنجي الشافعي: 
  .)٣(»رجناه ورويناه عالياًكما أخ

صـلّى  (عـن النبـي   عن أم سلمة «وكذلك أخرجه البخاري في تاريخه: 
  .)٤(»وهو من ولد فاطمة ،حق ي: المهد)االله عليه وسلّم

المهدي من عترتي مـن  «: عن أم سـلمة  قال السيوطي في الجامع الصغير
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٤٧٢ص ٢ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج )١(
أبـو داود السجسـتاني،    الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت.    ، ١٣٦٨ص ٢ابن ماجه، سنن ابن ماجـه: ج  )٢(

، الناشـر: دار إحيـاء التـراث    ٢٦٧ص ٢٣. الطبراني، المعجـم الكبيـر: ج  ٣١٠ص ٢سنن أبي داود: ج
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٥٥٧ص ٤. الحاكم النيسابوري، المستدرك: جالعربي ـ بيروت

، الناشـر: دار المحجـة البيضـاء ـ دار      ٣٠الكنجي الشافعي، البيان في أخبار صاحب الزمان: ص) ٣(
  ’.الرسول الأكرم

  ، الناشر: المكتبة الإسلامية، ديار بكر ـ تركيا.٣٤٦ص ٣البخاري، التاريخ الكبير: ج )٤(
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  .)٢(، وصححه الألباني)١(»ولد فاطمة
 عـن «: أبو عمرو الـداني فـي سـننه   و ،)الفتن( نعيم بن حماد فيـ أخرج ٢

قلـت  : قـال ، عن قتـادة ، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عبد الرزاق
من : ممن هو؟ قال: قلت: قال، حق: المهدي حق؟ قال: لسعيد بن المسيب

مـن أي بنـي   : قلـت ، من بنـي هاشـم  : من أي قريش؟ قال: قلت، قريش
مـن  : من أي عبد المطلب؟ قـال : قلت، من بني عبد المطلب: هاشم؟ قال
  .)٣(»ولد فاطمة

المهـدي مـن   «وكذلك أخرج البخاري فـي تاريخـه عـن ابـن المسـيب:      
  . )٤(»فاطمة  ولد

ورد «: <المهدي من ولد فاطمـة : >ـ قال العجلوني بعد أن أورد حـديث ٣
ذكره في أحاديث أفردها بعض الحفاظ بالتأليف: منهم الحافظ السـخاوي  

ء الغرف، ومنهم ابن حجر الهيتمي فـي جـزء سـماه    في كتاب سماه ارتقا
القول المختصر في أحوال المهدي المنتظر، وكذلك ذكر كثيراً منهـا فـي   

فمـن تلـك    )الإشـاعة (الفتاوى الحديثية، وكذلك شيخنا البرزنجـي فـي   
المهـدي  (الأحاديث: ما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أم سلمة مرفوعاً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بيروت.ـ  ، الناشر: دار الفكر٦٧٢ص ٢الجامع الصغير: ج السيوطي، )١(
  ، الناشر: المكتب الإسلامي.٦٧٣٤، ح١١٤٠ص ٢الألباني: صحيح الجامع الصغير وزيادته: ج) ٢(
. الـداني، السـنن   القـاهرة ـ ناشـر: مكتبـة التوحيـد     ، ال٣٦٩ــ  ٣٦٨ص ١نعيم بن حمـاد، الفـتن: ج   )٣(

  .الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، ١٠٥٧وص ١٠٥٠ص ٥الواردة في الفتن: ج
  .٤٠٦ص ٨البخاري، التاريخ الكبير: ج )٤(
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  .)١(»)من ولد فاطمة
هنا نكاد نقترب من حقيقة ونسب المهدي المنتظر، وقد نقترب أكثر  إلى

ــدي   ــرف أن المه ــا نع ــي،    × حينم ــة ينتم ــن أولاد فاطم ــد م ــى أي ول إل
  ×.  وليس إلى الحسن× والروايات تفيد بأنه ينتمي إلى الحسين

°Š£]<‚Öæ<àÚ<ë‚ã¹]×<< <

 بسـنده  )البيان في أخبـار صـاحب الزمـان   (في  الشافعي لكنجيا جخرأ ـ١
لو لم يبق من الدنيا «: )صلّى االله عليه وسلّم(عن حذيفة، قال: قال رسول االله 

إلاّ يوم واحد لبعث االله فيه رجلاً، اسمه اسمي وخلقه خلقـي، يكنـى أبـا    
عبد االله، يبايع له الناس بين الركن والمقام،ّ يرد االله به الـدين، ويفـتح لـه    

  ل لا إله إلاّ االله.الفتوح، فلا يبقى على ظهر الأرض إلاّ من يقو
من أي ولدك هو؟ قال: من ولد ابنـي هـذا،   رسول االله : يا فقال سلمان

قلت: هـذا حـديث   «، ثم قال الكنجي الشافعي: »وضرب بيده على الحسين
  .)٢(»حسن رزقناه عالياً بحمد االله
أنّـه  ، ’أبـي سـعيد الخـدري، عـن رسـول االله     وأخرج أيضاً بسنده عن 

عطينا ست خصـال لـم يعطهـا أحـد مـن      أأهل بيت ا إنّ، يا فاطمة«قـال:  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٢٨٨ص ٢العجلوني، كشف الخفاء: ج) ١(
، الناشـر: دار المحجـة البيضـاء ـ     ٧٢ـ ٧١يان في أخبار صاحب الزمان: صالب، الكنجي الشافعي )٢(

الناشـر: مكتبـة   ، ١٣٧ــ  ١٣٦ص: ذخائر العقبى، أحمد بن عبد االله الطبري’. دار الرسول الأكرم
ــي ــاهرة ـ   القدس ــد الســمطين الجــويني،  .الق ــ ٣٢٥ص ٢: جفرائ الناشــر: مؤسســة  ، ٥٧٥ح ٣٢٥ـ

  .، الناشر: دار الاُسوة٣٨٦ـ ٣٨٥ص ٣، ينابيع المودة: ج. القندوزي الحنفيالمحمودي ـ بيروت
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نا خير الأنبيـاء   ،ولا يدركها أحد من الآخرين غيرنا أهل البيت ،لينالأونبي
ي عيسى خلفه، ثم ضرب علـى  ا مهدي الاُمة الذي يصلّومنّ وهو أبوك ...

، وعلّق الكنجي الشـافعي  )١(»الاُمة فقال: من هذا مهدي ،×منكب الحسين
قلت: هكذا أخرجه الـدارقطني صـاحب الجـرح    «ث قائلاً: عن هذا الحدي

  .)٢(»والتعديل
فـي حـديث    ×عن الإمام البـاقر  للمقدسي الشافعي )عقد الدرر(في  ـ٢

  .)٣(»والمهدي يا جابر رجل من ولد الحسين«: طويل جاء فيه
يخـرج  «قـال:  أبـي قبيـل،   عـن  لابن حماد المروزي  )كتاب الفتن(في  ـ٣
ها واتخـذ  من قبل المشرق لو استقبلته الجبال لهد، من ولد الحسين رجل

  .)٤(»فيها طرقاً
 )كـرم االله وجهـه  (عن علي «، للقندوزي الحنفـي:  )ينابيع المودة(ـ في ٤

: لا تذهب الـدنيا حتـى يقـوم    )صلّى االله عليه وسلّم(قال: قال رسول االله 
  .)٥(»كما ملئت ظلماً بأمتي رجل من ولد الحسين يملأ الأرض عدلاً

ــدي    ؛نإذ ــام المه ــة الإم ــث اتّضــح أن هوي ــن الأحادي ــدم م ــا تق × مم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار المحجـة البيضـاء ـ     ٥٧ـ ٥٦صالبيان في أخبار صاحب الزمان:  ،لكنجي الشافعيا )١(
ــة: ج  ’. دار الرســول الأكــرم ــن الصــباغ المــالكي، الفصــول المهم ، الناشــر: دار ١١١٤ص ٢اب

  .الحديث
 .٥٧أخبار صاحب الزمان: صالكنجي الشافعي، البيان في ) ٢(
    .، الناشر: مكتبة عالم الفكر ـ القاهرة٨٩ص: في أخبار المنتظر الدررالمقدسي الشافعي، عقد  )٣(
  ، الناشر: مكتبة التوحيد ـ القاهرة.٣٧٣ص ١ابن حماد المروزي، كتاب الفتن: ج )٤(
    .سوة، الناشر: دار الا٢٩١ُـ ٢٩٠ص ٣القندوزي الحنفي، ينابيع المودة: ج) ٥(
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ــد     ــن ول ــه م ــردد فيهــا، وهــو كون مشخصــة وواضــحة لا يمكــن الشــك والت
  .  ×ومن ولد علي من فاطمة، ومن ذرية الحسين ’النبي

<ë‚ã¹]<‹éÖàŠ£]<Ý^Úý]<‚Öæ<àÚ×<< <

مـا يـدلّ    فـلا يوجـد  × مـن ولـد الحسـن   × وأما ما جاء من أن المهدي
حديث واحد فقـط أخرجـه أبـو داود السجسـتاني      إلاّي كتب أهل السنة ف يهعل

حدثْتُ عن هارون بن المغيرة، قال: حدثنا عمـر بـن أبـي    «قـال:  ، في سننه
رضـي االله  (قيس، عن شعيب بن خالد، عن أبي إسحاق، قال: قـال علـي   

اه النبـي  د كما سـم ـ ونظر إلى ابنه الحسن ـ فقال: إن ابني هذا سي   )عنه
كم، ى باسـم نبـي  ، وسيخرج من صلبه رجـل يسـم  )صلّى االله عليه وسلّم(

ثـم ذكـر قصـة: يمـلأ الأرض      ،يشبهه في الخُلُق ولا يشبهه فـي الخَلْـق  
  .)١(»عدلاً

دراسة سند الحديث ومتنه، ومقارنة ذلك بأحاديـث كـون المهـدي     وعند
لأسباب ستتضح  ؛يتّضح ضعف الحديث وربما وضعه ،×من ولد الحسين

  .ل البحثخلا
‰<ÌÃ•<‚ßoè‚u<ë‚ã¹]<á_×<àŠ£]<‚Öæ<àÚ< <

  من جهتين:  ضعيف السند الحديث اهذإن نقول: 
ن عم ـ أبا داود لم يروِه عن هارون بن المغيرة نفسه، وإنما رواه نأ الاُولى:

  الحديث منقطعاً.كون يحدثه عنه، ف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ بيروت.الناشر: دار الفكر، ٣١١ص ٢) أبو داود السجستاني، سنن أبي داود: ج١(
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مـا رآه  وإنّ× عـن أميـر المـؤمنين    إسحاق السبيعي لم يروِ اأب أن الثانية:
 ىهذا [الحديث] منقطـع، أبـو إسـحاق السـبيعي رأ    >قال المنذري: ، رؤية
 سبع سنين؛× كان عمره يوم شهادة أمير المؤمنين وقد، )١(<رؤية× علياً
  .)٢(ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان في قول ابن حجر لأنّه

ــاني  ــيوضــعفه الألب ــى مشــكاة   ، وفــي)٣(السلســلة الضــعيفة ف ــه عل تعليقت
  . )٤(»إسناد الحديث ضعيفو«: ، قال معلّقاً على الحديثمصابيحال

oè‚£]<ØÏÞ<Íøj}]< <

 ت(، فقد أورد الجـزري الشـافعي   اختُلف في نقل الحديث عن أبي داود
هذا الحديث بسنده عن أبـي داود نفسـه وفيـه اسـم: الحسـين مكـان        )هـ٨٣٣

ر المـؤمنين  من ذرية الحسين بن علي لنصّ أمي أنّهصح والأ«الحسن، فقال: 
علي على ذلك، فيما أخبرنا به شيخنا المسند رحلة زمانه عمر بن الحسـن  

أنبأنا أبو داود الحافظ قال: حدثْتُ عن هارون بن المغيرة، قـال:   ... الرقي
قال: قال  ،سحاقإحدثنا عمر بن أبي قيس، عن شعيب بن خالد، عن أبي 

اه د كمـا سـم  بني هذا سيفقال: إن ا ـ ،ـ ونظر إلى ابنه الحسين ×علي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٤٠٣ص ٦) المباركفوري، تحفة الأحوذي: ج١(
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٥٦ص ٨) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج٢(
، قال: إسـناده فيـه انقطـاع وجهالـة.     ٦٤٨٥للألباني في ذيل حديث رقم اُنظر: السلسلة الضعيفة ) ٣(

 ، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض.١٠٩٦ص

ب:  ، كتاب الفـتن، بـاب أشـراط السـاعة،    ١٥٠٣ص ٣) الخطيب التبريزي، مشكاة المصابيح: ج٤(
 .الناشر: المكتب الإسلاميمحمد ناصر الألباني، 



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <٣٩< <

 

  .)١(»...)صلّى االله عليه وسلّم(النبي 
ونظر إلـى  ـ قال: قال علي   ،وعن أبي إسحاق: «قال القندوزي الحنفيو

 يمـلأ الأرض عـدلاً   :. ثم ذكر قصة..دابني هذا سي قال: إن ـ  ابنه الحسين
  .)٢(»(رواه أبو داود ولم يذكر القصة)
لا نثق بصحة صدور الحديث بهـذا اللفـظ مـا     وهذا الاختلاف في النقل يجعلنا

وهـو مفقـود، فيبقـى احتمـال أن اللفـظ       ،لم يعتضد بدليل آخر غيـر هـذا الحـديث   
  .لوجود الأدلة الكثيرة على ذلك‘ الصحيح هو الحسين بدل الحسن

Ìév’jÖ]<Ù^Ûju]<»<oè‚£]< <

التصحيف في الاسم مـن الحسـين إلـى الحسـن فـي      حصول  يحتمل قوياً
إمـا مـن دون قصـد أو عـن قصـد      ي داود بقرينـة اخـتلاف النقـل،    حديث أب

    ين وأتبـاعهم وأنصـارهم زعمـوا     وعمد، ويؤيـد الاحتمـال الثـاني أنالحسـني
، ×بن الإمام الحسـن السـبط  امهدوية محمد بن عبد االله بن الحسن المثنى 

فربما وضعوا هذا الحـديث  هـ في زمن المنصور العباسي، ١٤٥الذي قتل سنة
يمكـن   هداف ومصالح سياسية كبيـرة لا أتحقيق وذلك من أجل  ؛فوهأو حر

فالراوي لا يريـد أن  ، )٣(دون اختلاق هكذا حديثليها بسهولة من إالوصول 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الناشـر: مكتبـة الامـام     ،١٣٠قب سيدنا علي بن أبي طالب: ص) الجزري، أسنى المطالب في منا١(
  .صفهانأالعامة ـ  ×أمير المؤمنين

 .، الناشر: دار الاُسوة٢٥٩ص ٣) القندوزي الحنفي، ينابيع المودة: ج٢(
) وقد يقال أيضاً: إن هناك من لا يريد توضيح الحقـائق؛ لتعصـب طـائفي أو خشـية ذلـك، فمـا       ٣(

 وعن قتادة قال: قلـت لسـعيد بـن المسـيب: أحـق     « الدرر يؤكد ذلك، قال: رواه المقدسي في عقد 
�  



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٤٠ 

 

حتـى لا يصـير ورقـة بيـد     × يواصل الحديث ويثبت أنّه من ولـد الحسـين  
×. الشيعة فـي إثبـات مـا تـذهب إليـه مـن أن المهـدي مـن ولـد الحسـين          

  خفاء مثل هذه الحقائق كثيرة.والأمثلة على إ
å�çqæ<…]†Ûj‰]æ<äjèçâ<î×Â<íÖ]‚Ö]<íÚ^ÃÖ]<oè�^uù]×<< <

بعد أن تعرضنا لذكر الأحاديث الخاصة، ننتقل إلى ذكر الأحاديـث التـي   
ولم تشخّص هويتـه، لكـن هـذه    × تكلّمت بشكل عام عن الإمام المهدي

ب إليـه  الأحاديث لـيس لهـا مصـداق صـحيح إلاّ المهـدي الـذي التـي تـذه        
 الشيعة.

ومن النصوص التي تدلّ على هويته بشكل عام واستمرار وجـوده وبقائـه   
  في جملة من الأحاديث نذكر منها:  ’حياً، هو ما أخبر به رسول االله

M<DíËé×}<†�Â<�m÷]E<oè‚u<{< <

أـ أخرج البخاري في الصحيح في كتاب الأحكـام بسـنده عـن جـابر بـن      
، يقول: يكون اثنـا عشـر   )االله عليه وسلّم صلّى(سمعت النبي «سمرة، قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

قـال: مـن بنـي     ؟قلت: ممن هو؟ قال: من قريش. قلت: من أي قـريش  .المهدي؟ قال: نعم، هو حق
قلت: من أي ولد عبـد المطلـب؟ قـال:     .هاشم. قلت: من أي بني هاشم؟ قال: من ولد عبد المطلب

  .  ولد فاطمة؟ قال: حسبك الآنقلت: من أي  .من أولاد فاطمة
». أخرجه الإمام أبو الحسين أحمد جعفر بن المنادي، وأخرجه الإمام أبو عبـد االله نعـيم بـن حمـاد    

. الناشـر: مكتبـة عـالم الفكـر ـ القـاهرة      ، ٢٣ص: فـي أخبـار المنتظـر    الدررالمقدسي الشافعي، عقد 
خشى الإفصاح عـن الحقيقـة أو لا يريـد    قد أنهى الحديث، فهو إما ي» حسبك الآن«فالراوي بقوله: 

 بيانها؛ خشية أن تصب في صالح الشيعة.
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  .)١(»أميراً، فقال كلمة لم أسمعها، فقال لي: إنّه قال: كلّهم من قريش
عـن جـابر بـن    «ب ـ أخرج مسلم في الصحيح في كتاب الإمارة بسنده  

، يقول: لا يزال أمر الناس )صلّى االله عليه وسلّم(سمرة، قال: سمعت النبي 
 )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (شر رجلاً، ثم تكلّم النبـي  ماضياً ما وليهم اثنا ع

صـلّى االله عليـه   ( بكلمة خفيت علي، فسألت أبي: مـاذا قـال رسـول االله   
  .)٢(»؟ فقال: كلّهم من قريش)وسلّم

دخلت مع أبي على النبي : قال ،عن جابر بن سمرة«وأخرج أيضاً بسنده 
 يلا ينقضي حتى يمض الأمرهذا  إن: فسمعته يقول )صلّى االله عليه وسلّم(

ما : فقلت لأبي: قال ي،عل يم بكلام خفثم تكلّ :قال ،فيهم اثنا عشر خليفة
  .)٣(»كلّهم من قريش: قال ؟قال

عن جابر بـن سـمرة،   «أخرج الترمذي في السنن كتاب الفتن بسنده  ج  ـ
: يكون مـن بعـدي اثنـا عشـر     )صلّى االله عليه وسلّم(قال: قال رسول االله 

ثم تكلّم بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يلي، فقال: كلّهـم مـن    أميراً، قال:
  .)٤(»هذا حديث حسن«، وقال الترمذي معلّقاً: »قريش

سـمعت  عن جابر بن سمرة، قـال:  « :أخرج أبو داود في السنن بسـنده  د  ـ  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتــاب الأحكــام، الناشــر: دار   ٧٢٢٣و ٧٢٢٢ح ١٢٧ص ٨البخــاري، صــحيح البخــاري: ج  ) ١(
  بيروت. ـ  الفكر

، كتاب الإمارة، باب: الناس تبـع لقـريش،   ٤٥٩٩ح ٣ص ٦مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج) ٢(
  .كر ـ بيروتالناشر: دار الف

  .  ٤٥٩٨ح ٣ص ٦المصدر نفسه: ج) ٣(
  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، باب ما جاء في الخلفاء، ٣٤٠ص ٣الترمذي، سنن الترمذي: ج) ٤(
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حتـى   رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) يقول: لا يزال هذا الـدين قائمـاً  
مـن   فسمعت كلاماً، خليفة كلّهم تجتمع عليه الاُمةيكون عليكم اثنا عشر 

 النبي (صلّى االله عليه وسلّم) لم أفهمه، قلت لأبي: ما يقول؟ قال: كلّهم من
    .)١(»قريش

سـمعت رسـول االله (صـلّى    «: ، قالوفي رواية اُخرى عن جابر بن سمرة
 ـ    االله عليه وسلّم) يقول: لا ة، يزال هذا الدين عزيزاً إلـى اثنـي عشـر خليف

فكبر الناس وضجوا، ثم قال كلمة خفية، قلت لأبي: يا أبت، ما قال؟ قال: 
  .)٢(»كلّهم من قريش

ـ أخـرج أبـو يعلـى فـي مسـنده ـ واللفـظ لـه ـ والطبرانـي فـي المعجـم              هـ
: قال، عن مسروق، عن الشعبي«الكبير، والحاكم النيسابوري في مستدركه: 

: فسأله رجل ،وهو يقرئنا القرآن ،غرببن مسعود ليلة بالماعند  ا جلوساًكنّ
كـم يملـك    )صلّى االله عليه وسـلّم (أسألتم رسول االله ، يا أبا عبد الرحمن

، ما سألني مذ قدمت العراق قبلك: بن مسعودافقال  ؟هذه الاُمة من خليفة
ة اثنـا عشـر عـد   : فقال، )صلّى االله عليه وسلّم(سألنا رسول االله ، نعم: قال

  .)٣(»لنقباء بني إسرائي
كنت مع أبي «: قال ،عن جابر بن سمرةوأخرج الطبراني في الكبير بسنده 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ بيروت.الناشر: دار الفكر، ٣٠٩ص ٢أبو داود السجستاني، سنن أبي داود: ج) ١(
  ـ بيروت.دار الفكرالناشر: ، ٣٠٩ص ٢أبو داود السجستاني، سنن أبي داود: ج )٢(
. الناشـر: دار المـأمون للتـراث ـ دمشـق     ، ٢٢٢ص ٩أبـو يعلـى الموصـلي، مسـند أبـي يعلـى: ج       )٣(

. الحــاكم ، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي ـ بيــروت  ١٥٨ص ١٠الطبرانــي، المعجــم الكبيــر: ج
   ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٥٠١ص ٤النيسابوري، المستدرك: ج
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لا  مـاً يكون لهذه الاُمة اثنا عشر قي: فقال ،)صلّى االله عليه وسلّم(عند النبي 
١(»هم من خذلهميضر(.  

من قريش لا  ماًثنا عشر قيا«وأخرج أيضاً عن جابر عن النبي|، قال: 
٢(»هم عداوة من عاداهميضر(.  

  وفي ضوء هذه الأحاديث نستنتج ما يلي: 
  حصر الأئمة باثني عشر خليفة.  أولاً:
أنهم من قريش؛ بل ومن بني هاشم تحديـداً،  هؤلاء الأئمة هوية ن إ ثانياً:

كنت مع أبـي  «عن جابر بن سمرة: ، عن عبد الملك بن عميركما روي ذلك 
ثنا عشر اعته يقول: بعدي فسم ،)مى االله عليه وآله وسلّصلّ(عند رسول االله 

فقلت لأبي: ما الذي أخفى صـوته؟ قـال: قـال:    ، ثم أخفى صوته ،خليفة
   .)٣(»كلّهم من بني هاشم

فيـه   إسـرائيل  نقبـاء بنـي   للمقارنة بيـنهم وبـين عـدة    ’اختياره إن ثالثاً:
خلافتهم ليست بانتخاب من الناس، بل تعيين مـن االله،   على أندلالة واضحة 

  .  )٤(}وبعثْنَا منهم اثْنَي عشَر نَقيباً{:  تعالى عن النقباءفقد قال االله
  .^عدم خلو الزمان منهم؛ لأن قيام الدين وعزته مقرونة بهم رابعاً:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٦ص ٢المعجم الكبير: ج ) الطبراني،١(
 .٢٥٦ص ٢: جالسابق) المصدر ٢(
  .الناشر: دار الاُسوة ،٣١٥ص ٢القندوزي الحنفي، ينابيع المودة: ج) ٣(
  . ١٢المائدة:  )٤(
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إن من خصائص ومميزات هـؤلاء الاثنـي عشـر أنّهـم لا يضـرهم       خامساً:
ق، خذلان من خذلهم، ولا عداوة من عاداهم، لأنهم على الهدى وديـن الح ـ 

  وهم هداة الاُمة وقادتها الحقيقيون.
هل يوجـد خلفـاء فـيهم هـذه     يطرح سؤال مهم وهو:  ؛وبناءً على ما تقدم

وابنـه يزيـد    معاويـة  وأهدافـه فـي خلافـة    الإسلامة قت عزّالمزايا؟ وهل تحقّ
أم أن هناك أئمـة تصـدق وتنطبـق    ؟ في الدولتين الأموية والعباسية ماوأمثاله

  ث؟عليهم هذه الأحادي
kéfÖ]<Øâ_<íÛñ_<Üâ<†�Â<^ßm÷]<íÛñù]^< <

عـن أبـي الطفيـل     )ينابيع المودةكتاب (لقد روي من طرق أهل السنة في 
: يا )صلّى االله عليه وسلّم(قال رسول االله «، قال: ×عامر بن واثلة عن علي

علي، أنت وصيي، حربك حربي وسلمك سلمي وأنت الإمام وأبو الأئمـة  
طهرون المعصومون ومنهم المهدي الذي يملأ الإحدى عشر الذين هم الم

  .)١(»الأرض قسطاً وعدلاً
: الأئمة من بعدي اثنا )صلّى االله عليه وسلّم(قال رسول االله «وقال أيضاً: 

  .)٢(»عشر أولهم أنت يا علي وآخرهم القائم
قال رسول االله «عن ابن عباس، قال:  )فرائد السمطين(وروى الجويني في 

: أنا سيد النبيين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين، )وسلّمصلّى االله عليه (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ، الناشر: دار الاُسوة٢٥٣ص ١القندوزي، ينابيع المودة: ج) ١(
  .٣٩٥ص ٣المصدر نفسه: ج )٢(
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  .)١(»وأن أوصيائي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم
قـال:   )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (وروي عن ابن عباس أيضاً، عن رسـول االله  

إن خلفائي وأوصيائي وحجج االله على الخلق بعدي الاثنـا عشـر أولهـم    «
لدي، قيل: يا رسول االله، ومن أخوك؟ قال: علي بـن أبـي   أخي وآخرهم و

طالب، قيل: فمن ولدك؟ قال: المهدي الذي يملأهـا قسـطاً وعـدلاً كمـا     
  .)٢(»ملئت ظلماً وجوراً

 هم أئمة أهل البيت )الاثني عشر(فهذه الأحاديث تشير وتؤكد بأن^ ،
  ×.وآخرهم المهدي× أولهم علي بن أبي طالب

الخلافة في قـريش إلـى   (لمنصف ودقّق في حـديث  ولو تأمل الإنسان ا
، لوجد أن هناك خصوصية ناظرة إلى وجـود إمـام حـي بـاقٍ     )٣()قيام الساعة

  إلى قيام الساعة.
روى أحمد بن حنبل في مسنده ـ واللفظ له ـ وأبو يعلى في مسـنده وابـن     

كـون فـي قـريش إلـى     تن ولاية أمر المسـلمين  أ حبان في صحيحه، في باب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة المحمودي ـ بيروت٣١٣ص ٢الجويني، فرائد السمطين: ج) ١(
  .٢٦٢ص ٣القندوزي، ينابيع المودة: ج) ٢(
ثنا أبو صالح هدبة بن عبد الوهاب، حـدثنا النضـر   «) أخرج ابن أبي عاصم في كتابه السنة، قال: ٣(

ا نجـالس عمـرو بـن    بن شميل، ثنا شعبة، عن حبيب بن الزبير، عن عبد االله بن أبي الهذيل قال: كنّ ـ
االله هذا الأمر فـي جمهـور مـن     قريش أو ليجعلن لتنتهين :فقال رجل من بكر ،عاص نذاكره الفقهال

فقال عمرو بن العاص: كذبت سمعت رسـول االله (صـلّى االله عليـه وسـلّم) يقـول:       ،جماهير العرب
لـه  إسـناده جيـد، رجا  «وقال الألباني في تعليقه على الحديث: ». الخلافة في قريش إلى قيام الساعة

ابن أبي عاصم، كتاب السنة ومعه ظلال الجنة فـي تخـريج السـنة بقلـم محمـد بـن        ...»كلّهم ثقات
 .بيروت ـالناشر: المكتب الإسلامي ، ٥١٣ناصر الألباني: ص
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صـلّى االله عليـه   (قال رسول االله : يقولعن عبد االله بن عمر... « الساعة قيام
. والتعبيـر  )١(»لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في النـاس اثنـان  : )وسلّم
  أي إلى قيام الساعة. )ما بقي اثنان(بلفظ 

يــزال هــذا الأمــر  لا: «قـال السـيوطي فــي الـديباج علـى صــحيح مسـلم     
هـذا الحكـم    نأأي ، بقـي فـي النـاس اثنـان     الخلافة ما :أي ،قريش في

  . )٢(»آخر الدنيا إلى  مستمر
 ؛الشـيعة  عتقدهعلى ما ت وواضح أن استمرار الخلافة إلى آخر الدنيا ينطبق

، وأنه لابد في جميع الأزمنةحي  )×الإمام المهدي(بأن الإمام الثاني عشر 
 ا ملئـت ظلمـاً  كم ـ، وعـدلاً  لـيملأ الأرض قسـطاً   ،من ظهوره في آخر الزمـان 

    .’ر به جده المصطفىعلى وفق ما بشّ، وجوراً
D†�Â<�m÷]E<oè‚u<îßÃÚ<»<íßŠÖ]<Øâ_<ð]…a<h…^–i< <

وآرائهـم فـي هـذا الحـديث      أقوال علماء أهـل السـنّة   ولو قرأنا وتفحصنا
نر إجماعاً فـي تطبيقـه   بل لم  أبداً،خلفائهم  علىنطبق نجد أنها لا ت ،الشريف

نهـم لـم   أبـل اعترفـوا    ؛فيمـا بيـنهم   فـاختلفوا  نـدهم؛ خارجاً على مجموعـة ع 
لـم  «: في شرح الترمذي، العربي المالكي ابن كما قال ،يفهموا هذا الحديث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن حبان، صحيح ابن  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ١٢٨ص ٢أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )١(
  .  الرسالة، الناشر: مؤسسة ١٦٢ص ١٤حبان: ج

الناشـر: دار ابـن عفـان ـ المملكـة العربيـة       ، ٤٣٩ص ٤السيوطي، الديباج على صحيح مسلم: ج) ٢(
  .السعودية
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  .)١(»علم للحديث معنىأ
حكـى عـن المهلـب     ، أنّـه عن ابـن البطـال   وقال ابن حجر في فتح الباري

  .)٢(»يقطع في هذا الحديث بشيء معين أحداًلق ألم «قوله: 
 ،البحث عـن معنـى هـذا الحـديث     أطلتقد «: ، قالن الجوزيوعن اب
  .)٣(»على المقصود أقعفلم  ،لت عنهأوس ،همضامينوتطلبت 

وقد علّق الشيخ محمود أبو رية متهكمـاً علـى مـا أورده السـيوطي، قـال:      
، أما السيوطي فبعد أن أورد ما قاله العلماء في هذه الأحاديـث المشـكلة  «

وهو: وعلى هذا فقد وجد مـن   ،للقراء ا تفكهةًخرج برأي غريب نورده هن
الاثني عشر، الخلفاء الأربعة والحسن ومعاوية وابن الزبير وعمر بـن عبـد   

ه لأنّ ؛وهؤلاء ثمانية ويحتمل أن يضم إليهم المهدي من العباسيينـ العزيز  
فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أمية، وكذلك الظـاهر، لمـا أوتيـه مـن     

ه من أهل بيت محمد ثنان المنتظران!! أحدهما المهدي! لأنّالعدل وبقي الا
ورحم االله من قال في السيوطي: إنّـه حاطـب   ـ ولم يبين المنتظر الثاني  ـ 

  .)٤(»ليل
، لـذا لجـأ بعضـهم إلـى     نة لم يتفقوا على تسمية الاثني عشـر الس إذن أهل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار  ٦٧ص ٥ابن العربي المالكي، عارضة الأحـوذي فـي شـرح صـحيح الترمـذي: ج     ) ١(
  بيروت.ـ الفكر 

  .لمعرفة ـ بيروت، الناشر: دار ا١٨٢ص ١٣ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج) ٢(
  .١٨٣ص ١٣المصدر نفسه: ج )٣(
  .البطحاء، الناشر: ٢٣٥محمود أبو رية، أضواء على السنة النبوية: ص) ٤(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٤٨ 

 

مـر بـن   إلـى ع  وصولاً، إدخال يزيد بن معاوية ومروان وعبد الملك ونحوهم
، )الإثني عشـر خليفـة  (لكي يكملوا العدد الوارد في نص حديث عبد العزيز 

ولكن فاتهم أن الحديث يصرح بأن الدين لا يزال قائماً بوجودهم ومسـتمراً  
إلى آخر الدنيا كما تقدم في قول السيوطي، وعلى هـذا تكـون الخلافـة قـد     

  انقطعت بعد عمر بن عبد العزيز.  
فـلا   مـن وجهـة النظـر السـنية،     عشـر  يثن ـالاالخلفـاء  أحاديـث  فلو فسـرنا  

فـي هـذا    ’نستطيع أن نجد الحلّ الصحيح الذي يلائم ما قالـه رسـول االله  
مــا تعتقــده المدرســة ينــا عــن حملهــا علــى لــو تخلّ الحــديث الشــريف؛ لأنّــه

لوقعنا في إشكالية أن الذين مارسوا الحكم وادعوا أنهم من قـريش  ، الشيعية
 عن انقراضـهم  فضلاً، د المنصوص عليه في هذه الأحاديثأضعاف العد هم

  .عباسيين مأمويين أسواء كانوا  وموتهم،
لذا نجد أن القندوزي الحنفي المذهب كان ملتفتاً لهـذا الأمـر، وهـذا مـا     

الأحاديث الدالة على كـون   قال بعض المحققين: إن«صرح به، حيث قال: 
اثني عشر قد اشتهرت من طـرق   )مى االله عليه وآله وسلّصلّ(الخلفاء بعده 

كثيرة، فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان علـم أن مـراد رسـول االله    
من حديثه هذا، الأئمة اثنا عشر من أهل بيتـه   )مى االله عليه وآله وسلّصلّ(

وعترته، إذ لا يمكن أن يحمل هـذا الحـديث علـى الخلفـاء بعـده مـن       
ن أن نحمله على الملوك الأمويـة  لقلتهم عن اثني عشر، ولا يمك، أصحابه

لزيادتهم على اثني عشر، ولظلمهم الفـاحش إلاّ عمـر بـن عبـد العزيـز،      
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قال: كلّهم  )مى االله عليه وآله وسلّصلّ(النبي  لأن ؛ولكونهم غير بني هاشم
ى االله صـلّ (من بني هاشم، في رواية عبد الملك، عن جابر، وإخفاء صوته 

هـم لا يحسـنون   لأنّ؛ ول يرجح هـذه الروايـة  في هذا الق )معليه وآله وسلّ
ولا يمكن أن يحمل على الملـوك العباسـية، لزيـادتهم    ، خلافة بني هاشم

مـراد   أي: أنــ  ويؤيد هذا المعنـى   ...على العدد المذكور، ولقلة رعايتهم
حه ويرجـ الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته  )مى االله عليه وآله وسلّصلّ(النبي 

  .)١(»حديث الثقلين
kéfÖ]<Øâ_<íÛñ_<î×Â<oè‚v×Ö<ë†ãÏÖ]<Ñ^fŞÞ÷]^<< <

وأنهم تحيروا في التفسير  ،بعدما تقدم من تضارب الأقوال عند أهل السنة
الحقيقي والواقعي لهذا الحديث، لذا فالتطبيق الصحيح هو ما أثبتته المدرسة 

علـي   ـ أولهم الإمام  ^الإمامية القائلة بإمامة اثني عشر إماماً من أهل البيت
مـا   إلـى ـ لذا لا مناص من المصير × وآخرهم المهدي× بن أبي طالب

الشــيعة، فــلا نعــرف لهــذه الروايــات تطبيقــاً آخــر فــي تاريخنــا   إليــهذهبــت 
المعاصر والقديم غيرهم، فلم يدع غير أئمة الشيعة الاثني عشر العصمة، ولم 

، ومخالفتـه  يقل غيرهم إنّه الحجة على الخلق وإنّه إمـام طاعتـه هـدى وديـن    
  ضلال وجاهلية، ولم يدع غيرهم أنّهم هم المقصودون بالأئمة الاثني عشر. 

  ولكي تتضح هذه الرؤية أكثر من ذلك، نقول: 
أن أهل البيت^ هم حجج االله تعالى على خلقه بمقتضـى مـا ورد    أولاً:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    .، الناشر: دار الاُسوة٢٩٣ـ ٢٩٢ص ٣القندوزي، ينابيع المودة: ج) ١(
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وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما «في حديث الثقلين، قـال:   ’عن رسول االله
، فمخـالفتهم جاهليـة وضـلال، فهـم المنصـوص      )١(»... وأهل بيتيكتاب االله

  عليهم وهم المؤهلون لهذا المنصب الرباني.
ــاً: ــل،       ثاني ــول أو فع ــي ق ــاً ف ــيهم تناقض ــى عل ــداً أحص ــد أن أح ــم نج ل

إِنَّما يرِيد اللَّـه ليـذْهب عـنكُم الـرجس     {بذلك آية التطهيـر:   لهم وتشهد
  .)٢(}طَهركُم تَطْهِيراًالْبيت وي أهل

لو فتشنا في كتب التاريخ والحديث لم نجد من يـدعي لنفسـه هـذا     ثالثاً:
الأمر مـن العصـمة وإمامـة المسـلمين، وأنّـه لا يخلـو مـنهم زمـان ولا تخلـو          

اللّهم بلـى لا تخلـو الأرض   «×: الأرض من حجة منهم، قال الإمام علي
  .)٣(»لئلا تبطل حجج االله.. ؛راًمن قائم الله بحجة إما خائفاً مستو

المهدي من ولد علي، أو من ولد قد تقدم أن الأحاديث أفادت أن  رابعاً:
علـى   لعرفيـة بالدلالة ا تدلّ الأحاديثه فهذ ،فاطمة، أو من ولد الحسين^

  . <كلّهم من قريش>لحديث رة مفس ، فهيهم من قريشأنّ
إلى تلك الأحاديـث التـي   هذه النقاط الأربع بمجموعها لو قُرنت وضُمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتـاب فضـائل الصـحابة. وأخرجـه     ٦١١٩ح ١٢٣ص ٧مسلم النيسـابوري، صـحيح مسـلم: ج    )١(
الناشـر: دار  ، ٣٢٨ص ٥سـنن الترمـذي: ج   »كتاب االله وعترتي أهـل بيتـي  «ذي في سننه بلفظ: الترم

  .الفكر ـ بيروت
  . ٣٣الأحزاب: ) ٢(
، الناشر: دار إحياء التراث العربي. ابن أبي الحديد، شـرح  ١٢ص ١الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج) ٣(

 ١٠لمتقـي الهنـدي، كنـز العمـال: ج    . ا، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٣٤٧ص ١٨نهج البلاغة: ج
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة.٢٦٤ـ ٢٦٣ص
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ذكرناها سابقاً في الصحاح التي أثبتت أن الأئمة اثنا عشر، وهم مـن قـريش،   
لمــا بقــي شــك أن المصــداق والتطبيــق الصــحيح ينحصــر فيمــا ذهبــت إليــه  

  المدرسة الإمامية الاثني عشرية.
íÛñù]<ì�÷æ<Ðf‰<D†�Â<�m÷]E<oè‚u^< <

سـل التـاريخي للأئمـة^،    سـابق للتسل  >الاثني عشر خليفـة<  :إن حديث
فقد بشّر رسول االله| بهم وبـولادتهم^، قبـل تكامـل الواقـع الإمـامي      
الاثنـي عشــري، وهــذا يعبـر عــن واقــع وحقيقـة لا يمكــن إلاّ أن يــذعن لهــا    

والمشكك؛ لأنها وردت وضبطت في أصح الكتب وبأصح الطـرق، كمـا    المنكر
  .تقدم

الحديث المـذكور سـبق    نإ«: )رحمـه االله (قال السيد محمد باقر الصدر 
التسلسل التاريخي للأئمة الاثني عشر، وضبط فـي كتـب الحـديث قبـل     
تكامل الواقع الإمامي الاثني عشري، أمكننا أن نتأكد من أن هذا الحـديث  

وإنما هو تعبير عن حقيقة ربانية نطق بها من لا ينطق  ؛لواقع ليس انعكاساً
وجاء الواقع الإمامي الاثنـي   )عشرإن الخلفاء بعدي اثنا (عن هوى، فقال: 

من الإمام علي وانتهاء بالمهـدي، ليكـون التطبيـق الوحيـد      عشري ابتداءً
  . )١(»لذلك الحديث النبوي الشريف المعقول

إيجـاد تطبيـق صـحيح للحـديث فـي       إلـى فكل المحـاولات التـي سـعت    
الواقع الخارجي واجهت عدة مشاكل لا يمكن علاجهـا، فـي حـين أنّـه بنـاءً      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ١٠٧محمد باقر الصدر، بحث حول المهدي: ص) ١(
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  على قبول الاعتقاد الشيعي، فسيكون التطبيق صحيحاً ومقبولاً.
N<°×ÏnÖ]<oè‚u<{< <

ومن الأحاديث العامة الاُخرى التي تؤكد النظرية الشيعية في كون الأئمة 
هم من أهل البيت^ وأن خلافتهم لا تنتهي إلى يوم القيامـة، هـو حـديث    

لين أحـدهما أكبـر   تارك فيكم الثق إني|: «الذي قال فيه النبـي  ،الثقلين
اء إلـى الأرض وعترتـي أهـل    مكتاب االله حبل ممدود من الس ،من الآخر

 ـ   ، وإنهمابيتي والـذي يلتقـي مـع    . )١(»الحـوض  يلن يفترقا حتـى يـردا عل
فـي   »لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان« :السـابق  الحديث

ا أنّه ورد لفظ (العترة) فـي  حيثية بقاء أحد هؤلاء الأئمة إلى قيام الساعة، وبم
العترة لهـا اسـتمرار وبقـاء مـع الكتـاب إلـى أن        لازمه أن هذا الحديث، فهذا

× الإمام المهـدي  بوجودوهذا لا يمكن توجيهه إلاّ  ،’النبي يردا على
، وإلاّ يلـزم الإخبـار علـى خـلاف     حياً، وهذا ما صرح به علماء الشيعة وكونه
  الواقع.

Ö]<V°×ÏnÖ]<oè‚u<ív‘íßŠÖ]<Øâ_<‚ßÂ<ì�ÃÖ]æ<h^jÓ< <

بات من المسلّمات صحة حديث الثقلين لا سيما في مصادر أهـل السـنة،   
بل هو من الأحاديث المتواترة، وقد نقلنا بعض مصادر وطرق الحديث عنـد  

هـذا   وردإجابتنا عن الشبهات المثارة حول عقيدة الشيعة بالسنة النبوية، فقـد  
وأنا «: صحيح مسلمعند أهل السنة وهو الحديث في واحد من أصح الكتب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروتـ  الناشر: دار صادر، ١٤ص ٣أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )١(
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تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور، فخـذوا بكتـاب االله   
أهل بيتـي، أذكـركم االله فـي     يواستمسكوا به.. وأهل بيتي، أذكركم االله ف

  .)١(»أهل بيتي...
وقد ثبت في الصحيح أن رسول اللّه (صلّى «وقال ابن كثير في تفسـيره:  

إنّي تارك فيكم الثقلـين كتـاب   : عليه وسلّم) قال في خطبته بغدير خم االله
  .)٢(»يردا علي الحوض وإنّهما لم يفترقا حتّى وعترتياللّه 

  .)٣(»قال شيخنا أبو عبد اللّه الذهبي: وهذا حديث صحيح«وقال أيضاً: 
، وقـال فـي   )٤(»رواه الطبراني في الكبير ورجالـه ثقـات  «وقال الهيثمـي:  

  .)٥(»رواه أحمد وإسناده جيد«آخر: موضع 
روى هذا الحديث ثلاثـون صـحابياً   «: الهيتميوحكم بصحته ابن حجر 

  .)٦(»ن كثيراً من طرقه صحيح وحسنأو
هـذا حـديث صـحيح    «وكذلك صححه البغوي في شـرح السـنة، قـال:    

وشـهد بصـحته ناصـر    ، )٨(وصححه الحاكم في مسـتدركه ، )٧(»أخرجه مسلم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت ،٦١١٩ح ١٢٣ص ٧مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج )١(
  ـ بيروت.ة ، الناشر: دار المعرف١٢٢ص ٤ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ج )٢(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٢٢٨ص ٥جالبداية والنهاية: ابن كثير،  )٣(
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٧٠ص ١: جمجمع الزوائدالهيثمي،  )٤(
  .٢٦٣ـ ٢٦٢ص ٩المصدر نفسه: ج )٥(
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٣٥٥ص ٢: جالصواعق المحرقةابن حجر الهيتمي،  )٦(
  .، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت١١٨ـ ١١٧ص ١٤البغوي، شرح السنة: ج )٧(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٠٩ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )٨(
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  .)١(صحيح الجامع الصغيرفي ي الدين الألبان
فحـديث العتـرة بعـد    «وقال أبو منذر سامي بن أنور المصري الشـافعي:  

ثبوته من أكثر من ثلاثين طريقاً وعن سبعة من صحابة سـيدنا رسـول االله   
(صلّى االله عليه وسلّم) ورضي عنهم، وصحته التي لا مجال للشـك فيهـا   

  .)٢(»يمكننا أن نقول: إنّه بلغ حد التواتر
<oè‚£]<íÖ÷�ë‚ã¹]<Ý^Úý]<�çqæ<î×Â×<< <

ــام        ــود الإم ــى وج ــه عل ــديث، فدلالت ــذا الح ــحة ه ــن ص ــدم م ــدما تق بع
واضحة؛ لأنّه يدلّ على وجود إمام من العتـرة ـ وهـو الخليفـة ـ      × المهدي

مع الكتاب، ولا يمكن أن يفتـرق عنـه إلـى يـوم القيامـة. والتطبيـق المعقـول        
، الـذي  ^مـام المهـدي وهـو آخـر الأئمـة     الوحيد له من أهل البيت هو الإ

يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً؛ لأنّه لا معنـى للاسـتمرار   
بالتمسك بهم والأخذ والاقتـداء بإمـامتهم والتسـليم لهـم، إلاّ إذا فسـرناه بمـا       

  تقول به الإمامية الاثنا عشرية، وهو التفسير الحقيقي والواقعي والمنطقي.
O‚u<{<VoèEDírn<�<Üñ^Î<àÚ<š…ù]<ç×¡<÷< <

إن الأرض لا تخلـو مـن قـائم الله    « :ومن الأحاديث العامة أيضاً حديث
ابن وقد صححه ابن حجر ووهذا الحديث مشهور عند أهل السنة،  )٣(»بحجة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: المكتب الإسلامي.٢٤٥٧ح ٤٨٢ص ١لباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته: جالأ )١(
، الناشـر: دار  ٧٠ــ  ٦٩سامي بن أنور المصري الشافعي، الزهرة العطـرة فـي حـديث العتـرة: ص     )٢(

  الفقيه ـ مصر.  
كر، . ابـن عسـا  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيـروت  ١٢ص ١الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج) ٣(

. الموفـق الخـوارزمي، المناقـب:    ، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت    ٢٥٣ص ٥٠تاريخ مدينـة دمشـق: ج  
�  
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  .وغيرهم القيم
أن  الأقوال،دلالة للصحيح من  ...«: وكذا العينيالعسقلاني  حجر قال ابن
  .)١(»واالله أعلم،  تخلو عن قائم الله بحجةالأرض لا

إنه  :ويأبى االله إلا أن يتم نوره ويصدق قول رسولهوقال ابن القـيم: > 
لا تخلو الأرض من قائم الله بحججه ولن تزال طائفة مـن أمتـه علـى    

  .)٢(<محض الحق الذي بعثه به
     وهذا الحديث أيضاً يدلّ على اسـتمرار حجـة االله فـي الأرض، ولا يصـح

  ادعاء أن غير أئمة أهل البيت^ هم حجج االله على الخلق.
íÂ^ŠÖ]<Ý^éÎ<±c<ØÚ^ÓÖ]<á^ŠÞý]<íÊøā<|†’è<ê‰çÖû]< <

فـي قولـه    )الخليفـة (صرح الآلوسي في معرض كلامه حول تفسير معنـى  
المشـهور أن المـراد بـه    «قال:  ،)٣(}إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَةً{ :تعالى

ولـم تـزل تلـك الخلافـة فـي      «تدرك على كلامـه قـائلاً:   ، ثم اس»×آدم
الإنسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام، بل متى فارق هذا الإنسـان  
العالم مات العالَم؛ لأنّه الروح الذي به قوامه، فهو العماد المعنوي للسماء، 
والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإنسان روحـه، ولمـا   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

  ـ قم.   الناشر: جماعة المدرسين ،٣٦٦ص
. العينـي، عمـدة   ، الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت    ٣٥٩ص ٦ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج )١(

  ـ بيروت. يالناشر: دار إحياء التراث العرب، ٤٠ص ١٦القاري: ج
  .٢٧٦ص ٢ابن القيم: إعلام الموقعين: ج) ٢(
  .٣٠البقرة:  )٣(
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كان هذا الاسم الجامع قابل للحضرتين بذاته، صحت له الخلافـة وتـدبير   
  .)١(»العالم، واالله سبحانه الفعال لما يريد ولا فاعل في الحقيقة سواه

ولكــن الآلوســي ســكت ولــم يصــرح بــالتطبيق، ومــن هــو ذلــك الإنســان 
وفـي المقـام ضـيق،    «الكامل الذي يبقى إلى قيام السـاعة، فـاكتفى بقولـه:    

  .)٢(»منكرون كثيرون ولا مستعان إلاّ باالله عزّ وجلّوال
ــه     ــة هــذا الإنســان الكامــل، وحجت ــان ماهي ــم يفصــح عــن بي فالآلوســي ل

ــاالله عــزّ وجــلّ    كثــرة ــم يســتعين علــى هــذا الســكوت ب  .المنكــرين، ومــن ث
الإنســان الكامــل الــذي تصــح لــه الخلافــة، وتــدبير العــالم إلــى قيــام   ألــيس

ــاه مــن تلــك الأحاديــث   ؟×هــو الإمــام المهــدي الســاعة ألــيس مــا ذكرن
المتقدمة، كحـديث الاثنـي عشـر والثقلـين وعـدم خلـو الأرض مـن حجـة،         

الإنسان الكامل الذي تصـح  (وهي وجـود   ،شواهد على تلك الحقيقية كلّها
والتــي لا يمكــن إلاّ وأن يــذعن لهــا العقــل      .)الخلافــة والإمامــة  لــه

  ؟السليمة  والفطرة
íãf�<<oè�^u_<»<š…^ÃjÖ]ë‚ã¹]<Ý^Úý]×< <

وأمـا التعـارض فـي    «ذكر السيد محمد رشيد رضا فـي تفسـيره، قـائلاً:    
أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر والشبهة فيها أظهر، ولـذلك لـم يعتـد    

  . وعليه فتتعارض وتتساقط. )٣(»الشيخان بشيء من رواياتها في صحيحيهما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٢٢١ـ ٢٢٠ص ١) الآلوسي، روح المعاني: ج١(
  .٢٢١ص ١) المصدر السابق: ج٢(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٤٩٩ص٩محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم: ج )٣(
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¢]<h]ç< <

  إن هذه الشبهة مردودة من وجوه: 
دم أن هنـاك جمـاً غفيـراً مـن كبـار العلمـاء ممـن قـال بصـحة          قد تق أولاً:

، وهذا بطبيعة الحـال يكشـف عـن عـدم     ×وتواتر أحاديث الإمام المهدي
الخلاف في هذه القضية. ثم إن التعارض لا يعني إلاّ التنـافي بـين دليلـين أو    
أكثـر، بحيــث يتحيـر العــرف فــي العمـل بــأي منهمــا، ويكـون هنــاك تــدافع     

بين الدليلين، والعرف هنا لم يتحير بـل جمـع بـين أحاديـث الإمـام      وتناقض 
  فلا تعارض أصلاً.× المهدي
التعارض إنّما يحصـل بـين الأدلـة الظنيـة لا القطعيـة، ومـا دلّ علـى         ثانياً:

عقيدة المهدي قطعي جزماً؛ لأن اتفـاق مـا يزيـد علـى خمسـين حـديثاً رواه       
ان والجزم، وكذلك التواتر بطرقها أكثر من صحابي وصحابية يورث الاطمئن

في جميع الطبقات، فلا تصل المسألة إلـى التعـارض، لأن مـا كـان جزميـاً لا      
  .ينافيه ما كان ظنياً

ليس صحيحاً، × فما فرض من تعارض أحاديث الإمام المهدي ؛وعليه
  لعدم وجود موضوع لهذا التعارض حتى نقول به.

íãf�<<t]†}c<Ý‚ÂÜ×ŠÚæ<ë…^~fÖ]<_oè�^u<ë‚ã¹]<<^Ûãévév‘<»< <

مـن قبـل    ×من الشبهات التي أدت إلى إنكار أحاديث الإمام المهـدي 
فــي  اوعــدم ذكرهــ ،: عــدم ورودهــا فــي صــحيح البخــاري ومســلم الــبعض

لم يعتـد الشـيخان   «، قال محمد رشيد رضـا:  الصحيحين علامة على ضعفها
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  .)١(»بشيء من رواياتها في صحيحيهما
البخاري ومسلم شيئاً من أحاديث المهدي؛  ولم يرو«وقال أحمد أمـين:  

، والقفاري قـد نهـج نفـس الأسـلوب     )٢(»مما يدلّ على عدم صحتها عندهما
  واقتفى نفس الأثر.  

h]ç¢]< <

<<Våçqæ<ì‚ÃÖ<í×�^e<íãf�Ö]< <

أن البخاري ومسلم لم يدعيا أنّهما اسـتوعبا فـي كتابيهمـا جميـع      الوجه الأول:
  .)٣(أن جميع ما فيهما من أحاديث صحيحةالأحاديث الصحيحة، إن سلّمنا ب

أما البخاري، فواضح من اسم كتابه الذي ذكره ابن الصلاح في مقدمتـه،  
اسمه الذي سماه به هو الجامع المسند الصحيح المختصر من اُمـور  « قـال: 

فهـو يصـرح بأنّـه    ، )٤(»رسول االله (صلّى االله عليـه وسـلّم) وسـننه وأيامـه    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٤٩٩ص ٩محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم: ج )١(
  ، الناشر: مكتبة النهضة المصرية. ٢٣٧ص ٣أحمد أمين، ضحى الإسلام: ج )٢(
عند التأمل بروايات البخاري ومسلم؛ فإن المنصف يجد أن هناك إساءات كثيرة للمولى جـلّ  ) ٣(

بضـعف هـذه الروايـات، كمـا فـي أحاديـث رؤيـة االله تعـالى          ، وهـذا ينبئـك  ’وعلا وللرسـول 
] وأن ٨٠٦ح ١٩٦ص ١] وأنّه تعـالى يضـحك [البخـاري: ج   ٨٠٦ح ١٩٥ص ١[صحيح البخاري: ج

  ] وغيرها.٤٩١٩ح ٧٢ص ٦له تعالى ساقاً [البخاري: ج
فهناك روايات لا يمكن لعاقل التصديق بها من قبيل: نسـيان رسـول االله   ’ وأما الإساءة للرسول

 ١]، والبــول واقفــاً [البخــاري [البخــاري: ج٢٦٥٥ح ١٥٢ص ٣بعــض آيــات القــرآن [البخــاري: ج
، ٥٥٠١ح ٢٢٥ص ٦]، وأكله اللحم الحرام؛ لأنه لم يعلم بـأمر الـذبائح [البخـاري: ج   ٢٢٤ح ٦٢ص

]، وغيرهــا مــن ٢٧٥ح ٧٣ـــ ٧٢ص ١] وقيامــه إلــى الصــلاة ناســياً أنّــه مجنــب [البخــاري: ج ٥٥٠٢
  ها العقل والفطرة السليمة. الروايات التي يمج

  بيروت.ـ ، الناشر: دار الكتب العلمية ٢٩) عثمان بن عبد الرحمن، مقدمة ابن الصلاح: ص٤(
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، فكلمـة (الجـامع) فـي اسـم كتابـه هـي       ’ل اهللالمختصر مـن اُمـور رسـو   
  .’وليس لكل ما ورد في سنته ،للمختصر

قال إبـراهيم بـن معقـل: سـمعت     «وقال الذهبي وابن حجر العسقلاني: 
محمد بن إسماعيل يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع إلاّ ما صح وتركت 

  .)١(»من الصحاح كي لا يطول الكتاب
قصد البخاري كـان وضـع مختصـر فـي      فقد ظهر أن«وقال الحازمي: 

  .)٢(»الحديث، وأنه لم يقصد الاستيعاب لا في الرجال، ولا في الحديث
ليس كلّ « أما مسلم، فقد صرح هو بنفسه بعدم جمعه لكلّ الصحاح، قال:

  .)٣(»ما أجمعوا عليهوضَعتُ هاهنا إنّما هاهنا شيء عندي صحيح وضعته 
   إنّمـا أخرجـت هـذا    «قـال:   مسـلماً  وقال النووي فـي مقدمـة شـرحه: إن

الكتاب وقلت: هو صحاح، ولم أقل ما لم أخرجه من الحديث فـي هـذا   
الكتاب فهو ضعيف، وإنما خرجت هذا الحديث مـن الصـحيح؛ ليكـون    

  .»مجموعاً عندي، وعند من يكتبه عني
ألزم الحافظ الدار القطني وغيره، البخـاري ومسـلماً   «وأضاف النـووي:  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابــن حجــر ، الناشــر: مؤسســة الرســالة ـ بيــروت  ٤٠٢ص ١٢) الــذهبي، ســير أعــلام النــبلاء: ج١(
  .ار ـ بيروت، الناشر: المكتب الإسلامي، دار عم٤٢٠ص ٥العسقلاني، تغليق التعليق: ج

ــان: ج   ٢( ــن حب ــحيح اب ــان، ص ــن حب ــق     ٦ص ١) اب ــة المحق ــي مقدم ــلام ف ــذا الك ــد ورد ه ، وق
  الارنؤوط). (شعيب

فقـد سـئل   . ، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت    ٧٩١ح ١٥ص ٢) مسلم النيسابوري، صحيح مسـلم: ج ٣(
وإذا «يـرة:  عن حديث أبي هر وآله)،ى االله عليه صلّ(في باب صفة صلاة النبي  ،مسلم في صحيحه

قـال: لـيس كـلّ شـيء      هنـا؟ افقال السائل: لـم لَـم تضـعه ه    هو عندي صحيح.«فقال: ». قرأ فأنصتوا
  ».هنا ما أجمعوا عليهاهنا إنما وضعت هاعندي صحيح وضعته ه
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تركا إخراجها، مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتهـا  إخراج أحاديث 
في صحيحهما. وذكر الدارقطني وغيره: أن جماعة من الصحابة (رضي االله 
عنهم) رووا عن رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) ورويت أحـاديثهم مـن   
وجوه الصحاح لا مطعن في ناقليها، ولـم يخرجـا مـن أحـاديثهم شـيئاً،      

جهما على مذهبهما. وذكر البيهقي: إنهما اتفقا على أحاديث فيلزمهما إخرا
صحيفة همام بن منبه، وأن كلّ واحد منهما انفرد عـن الآخـر بأحاديـث    

فإنهما لم ، لزام ليس بلازم في الحقيقةوهذا الإ منها، مع أن الإسناد واحد..
، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لـم يسـتوعباه   ؛يلتزما استيعاب الصحيح

كما يقصد المصنف في الفقه جمـع   ،نما قصدا جمع جمل من الصحيحوإ
  .)١(»جملة من مسائله لا أنّه يحصر جميع مسائله

أخـرج بعـض    اً قـد فـإن هنـاك مـا يشـير إلـى أن مسـلم       ،أضف إلى ذلـك 
ما أخرجـه مسـلم وأبـو داود    > أحاديث المهدي، فقد قال ابن حجر الهيتمي:

، )٢(<المهدي من عترتي من ولد فاطمـة  :رونوالنسائي وابن ماجة والبيهقي وآخ
  فلعلّ الحديث سقط أو أُسقط!

من الثابت عند علمـاء الحـديث أن المقبـول مـن الحـديث      الوجه الثاني: 
فهـو يشـمل الصـحيح لذاتـه، والصـحيح لغيـره، والحسـن        أعم من الصحيح، 

ــره، والصــحيح    ــه، والحســن لغي ــوده فــي كتــاب     لذات ــيس مقصــوراً وج  ل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الناشر: دار الكتاب العربي  ،٢٦ـ ٢٤ص ١) النووي، المنهاج، شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ج١(
  .بيروت ـ
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.٤٧٢ص ٢الصواعق المحرقة: ج الهيتمي،) ٢(
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 سـبعة  موا الصحيح بحسب القوة إلىقسما هو بدهي، فالعلماء ك ،الصحيحين
  : مراتب

 ،والثانيـة: مـا تفـرد بـه البخـاري      ،المرتبة الاُولى: مـا اتفـق عليـه الشـيخان    
 ،مـا كـان علـى شـرط البخـاري ومسـلم       والرابعـة:  ،والثالثة: ما تفرد به مسـلم 

 ،مسـلم  مـا هـو علـى شـرط     والسادسة: ،ما هو على شرط البخاري والخامسة:
  .)١(ما رواه من غيرهم من الأئمة الذين التزموا الصحة وصححوه والسابعة:

ا ولـى، أم ـ ليس في الصحيحين من هذه المراتب إلاّ الثلاث الاُومعلوم أنّه 
  خارج الصحيحين. هوإنّما وجودها ف ،الأربع الباقية

ــاء   ــاً أن العلم ــوم أيض ــور    ومعل ــع العص ــي جمي ــونف ــث  يحتج بالأحادي
خـارج الصـحيحين، والعمـل بهـا     حتى ما كـان منهـا   بل والحسنة ، ةالصحيح

تقليـل مـن قيمتهـا،    المـن شـأنها أو    ت عليه من غير حـطّ مطلقاً، واعتبار ما دلّ
  في اُمور الأحكام. مسواء أكان ذلك في اُمور الاعتقاد أ

قد احتج بها علماء أهل السنة في غير الصحيحين، فلـيس  أحاديث فهناك 
لّ حـديث لـم يخرجـه البخـاري ومسـلم هـو ضـعيف أو لا        بالضرورة أن ك ـ

  .يحتج به
أن الأحاديث التي وردت في صحيح البخاري ومسلم لا نسـتطيع  الثالث: 

؛ بـل هنـاك أحاديـث    ×أن نجزم بعدم شمولها لأحاديـث الإمـام المهـدي   
علــى جهــة × وإن لــم يــرد فيهــا التصــريح بــذكر المهــدي  وردت فيهمــا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار البشائر الإسلامية ـ بيروت.٨٨ـ ٨٧ص ١) الدهلوي، مقدمة في اُصول الحديث: ج١(
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وإن لـم تصـرح   × الأحاديـث إلـى المهـدي   وقد أشـارت تلـك   التفصيل، 
× على ظهور رجل صالح يؤم المسلمين عنـد نـزول عيسـى   باسمه، فدلت 

  ي عيسى بن مريم خلفه.في آخر الزمان، يصلّ
في باب نزول عيسى بن مريم، عـن   ومسلم أخرجه البخاري ماومن ذلك 

إذا نزل  كيف أنتم: )صلّى االله عليه وسلّم(قال رسول االله «قـال:  ، أبي هريرة
  .)١(»ابن مريم فيكم وإمامكم منكم

صـلّى االله عليـه   (أنّـه سـمع النبـي    ، اللّـه وكذلك أخرج مسلم عن جابر بن عبد 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يـوم  «يقول:  )وسلّم

لنـا،   فيقول أميـرهم: تعـال صـلّ    ×فينزل عيسى بن مريم: قال، القيامة
  .)٢(»ةمهذه الاُ االلهِ مةَرِتكْ ؛عض أمراءبعضكم على ب إن، لا: فيقول

ن اسـم  ويبـي الاُخـرى   هذه الأحاديث في السنن والمسـانيد  وجاء ما يفسر
 ؛×يوصـفته أنّـه هـو المهـد     ،خلفـه  ×عيسـى  يهذا الأمير الـذي يصـلّ  

  :فسر بعضها بعضاًيالسنة وأحاديث 
دي مـن هـذه   المه«عن ابن سيرين قال: روى ابن أبي شيبة في المصنّف 

وقال أبو الحسن «، وقال ابن حجـر:  )٣(»عيسى بن مريم مؤة وهو الذي يمالاُ
خبار بأن المهدي من هذه تواترت الأ :الخسعي الأبدي في مناقب الشافعي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدء الخلــق،٣٤٤٩ح ١٤٣ص ٤البخــاري، صــحيح البخــاري: ج) ١( ـ الناشــر: دار الفكرــ ، كتــاب ب
  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٢٨٣ح ٩٥ص ١جمسلم النيسابوري، صحيح مسلم:  .بيروت

  .٢٨٦ح ٩٥ص ١مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج) ٢(
 .بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ٦٩٧ص ٨) ابن أبي شيبة، المصنف: ج٣(
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  .)١(»ة وأن عيسى يصلي خلفهمالاُ
وروى ابن قـيم فـي المنـار المنيـف عـن مسـند الحـارث بـن أبـي أسـامة           

الحارث بن أبي أسامة في مسنده، حدثنا إسـماعيل   روى«وصححه، قـال:  
بن عبد الكريم، حدثنا إبراهيم بن عقيل، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عـن  

: ينزل عيسى بـن مـريم   )صلّى االله عليه وسلّم(جابر، قال: قال: رسول االله 
فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضـهم أميـر بعـض    

حه صـح أيضـاً  و. )٢(»وهذا إسناد جيد«، ثم قال معلقـاً:  »ذه الاُمةتكرمة االله له
  .  )٣(الصحيحة الألباني في السلسلة

وقال السيوطي في رد من ينكر أن عيسى بن مريم يصلّي خلف المهدي: 
فإن صلاة عيسى خلف المهدي ثابتة في عـدة   ،وهذا من أعجب العجب«

وهو الصـادق   ،)عليه وسلّم صلّى االله(أحاديث صحيحة بأخبار رسول االله 
   .)٤(»المصدوق الذي لا يخلف خبره

وخلاصــة القــول: إن هــذه الأحاديــث وإن رويــت فــي الصــحاح بشــكل  
 مجمل، ولكن كتب السنة قد فسرتها وشرحتها؛ ولعل السبب في عـدم ذكـر  

ذكر المهدي كـان يشـكّل    أنالبخاري أو مسلم لها مخافة إثارة القلق بسبب 
للسلطة العباسية الحاكمة آنذاك، فكانت عيونهم وجواسيسـهم   هاجساً مخيفاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٣٥٨ص ٦) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج١(
  ، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب.١٤٧ص ١جابن قيم الجوزية، المنار المنيف: ) ٢(
  الرياض.ـ ، الناشر: مكتبة المعارف ٢٢٣٦ح ٢٧٦ص ٥الألباني، السلسلة الصحيحة: ج )٣(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٥٨) السيوطي، الحاوي للفتاوي: ص٤(
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فهـل يعقـل والحـال هـذه أن     ، لوقـت كلّ المواليد في ذلك ا تتحرى وترصد
فلـذا كانـا يتجنّبـان الحـديث عـن       يقدم ويجازف الشيخان على هذا الفعـل؟ 

ذلـك تلويحــاً حـين ذكــرا    إلـى صـراحة، ومــع هـذا قـد أشــارا    × المهـدي 
ل، وأحاديـث نـزول عيسـى، وإمامـة أميـر المسـلمين       خروج الـدجا أحاديث 

) الإمام( أو )بكلمة أمير(ران عن وجود الإمام المهدي: ، فهما يعب×لعيسى
  .)١(مطلقاً

هناك أحاديث كثيرة منها الصحيح وغير الصحيح في أمـر المهـدي    ؛إذن
ولم ترد في صحيحي البخـاري ومسـلم؛ لـذا نجـد الحفّـاظ الآخـرين كـابن        

ذه ابـن حبـان، و الحـاكم النيسـابوري وغيـرهم قـد اسـتدركوا        خزيمة وتلمي
وصنّفوها في مؤلفـاتهم المشـهورة   × وجمعوا وصححوا أحاديث المهدي

  والمعرفة.والمعروفة عند أهل العلم 
لعـدم  × وبهذا اتّضـح سـقوط شـبهة ضـعف أحاديـث الإمـام المهـدي       

  إخراج البخاري ومسلم لها في صحيحيهما، وكذلك شبهة التعارض.
ومن مجموع ما تقدم سقطت أيضاً دعوى خرافة وأسطورة القول بالإمـام  

  دليل علمي. إلىالمهدي وغيبته، فهي محض ادعاء لا تستند 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رة، قال: قـال رسـول االله (صـلّى    فقد أخرج البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي قتادة أن أبا هري) ١(
 ٤. صـحيح البخـاري: ج  »كيف أنتم إذا نـزل ابـن مـريم فـيكم وإمـامكم مـنكم؟      «االله عليه وسلّم): 

. وأخرج مسـلم أيضـاً بسـنده عـن ابـن جـريج،       ٢٨٥ح ٩٤ص ١. صحيح مسلم: ج٣٤٤٩ح١٤٣ص
االله عليه وسلّم) يقول: أخبرني أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد االله يقول: سمعت النبي (صلّى «قال: 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قـال: فينـزل عيسـى بـن مـريم      
(صلّى االله عليه وسلّم)، فيقول أميرهم: تعال صـلّ لنـا، فيقـول: لا، إن بعضـكم علـى بعـض أمـراء؛        

  .٢٨٦ح ٩٥ص ١. صحيح مسلم: ج»تكرمة االله هذه الاُمة
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وبعد ذكر هذه المقدمـة عـن عقيـدة المنقـذ أو المهـدي عنـد المسـلمين        
وغيرهم، نحاول الآن الإجابة عن بعض الشبهات التي أوردها القفاري حـول  

إذا  الأجـزاء الباقيـة  وية في هذا الجزء، تاركين ما تبقّى إلـى  المهدي والمهد
  وفقنا االله تعالى لذلك.





 

  
ë‚ã¹]<Ùçu<ë…^ËÏÖ]<l^ãf�×< <

ë†ÓŠÃÖ]<Ý^Úý]<ác<Víãf�Ö]×<gÏÂ<øe<l^Ú< <

  : )نشأة فكرة الغيبة عند الشيعة الاثني عشرية(قال القفاري في فصل 
 ـ  )هـ٢٦٠( سنةـ  إمامهم الحادي عشرـ  إذ بعد وفاة الحسن« ر لـه  لـم ي

عرف له ولد ظاهر، فاقتسم ما ظهر من ميراثـه أخـوه جعفـر    خلف، ولم ي
وبسبب ذلك اضـطرب أمـر    ،كما تعترف بذلك كتب الشيعة نفسها، وأمه

لأنّهم أصبحوا بلا إمـام، ولا ديـن عنـدهم بـدون      ؛الشّيعة وتفرق جمعهم
   .)١(».إمام، لأنّه هو الحجة على أهل الأرض..

ا قد طلبنا الولد حتى قال بعضهم: إنّ«ل في فصل نقد عقيدة الغيبـة:  ثم قا
لجـاز مثـل    خفياً بكل وجه فلم نجده، ولو جاز لنا دعوى أن للحسن ولداً

صلّى (هذه الدعوى في كلّ ميت من غير خلف، ولجاز أن يقال في النبي 
 ـ ؛نبياً رسولاً خلف ابناً إنّه )االله عليه وسلّم اة الحسـن  لأن مجيء الخبر بوف

 لم يخلـف ولـداً   )صلّى االله عليه وسلّم(بلا عقب كمجيء الخبر بأن النبي 
  .  )٢(»من صلبه، فالولد قد بطل لا محالة

<íãf�Ö]<l^é‰^‰_< <

  لم ير، ولم يعرف له ولد.× ـ إن الإمام الحسن العسكري١
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٠٤ص ٢: جري، اُصول مذهب الشيعةالقفا) ١(
  .١٠٩٤ـ ١٠٩٣ص ٢) المصدر نفسه: ج٢(
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  وأخيه فقط.× ـ بعد وفاته انحصر تقسيم ميراثه بين أم الإمام الحسن٢
  .×ب الشيعة واختلافهم بعد وفاة الإمام الحسنـ اضطرا٣
قـد خلّـف    ’يشبه ادعاء أن النبي× ـ ادعاء الولد للإمام العسكري٤

  ولداً نبياً.
<Vh]ç¢]<åçqæ<ì‚Â<àÚ<í×�^e<íãf�Ö]< <

<ë…^ËÏÖ]<Ù]çÎ_<kÊ^ãi<VÙæù]<äqçÖ]< <

لـم يعـرف   × زعم القفاري أن كتب الشيعة قد صرحت بأن الإمام العسكري
أمـا  «ظاهر، بينما نجده في نـصّ آخـر ينقـل عـن الشـيعة أنفسـهم، فيقـول:         له ولد

الاثنا عشرية فقد ذهبت إلى الزّعم بأن للحسن العسكري ولـداً كـان قـد    
لصـعوبة الوقـت وشـدة طلـب      ؛مولده، وسـتر أمـره   )أي الحسن(أخفى 

  .)١(»فلم يظهر ولده في حياته، ولا عرفه الجمهور بعد وفاته، السلطان له
وهو بهذا يصرح بأن رأي الشيعة الإماميـة هـو أن للإمـام العسـكري ولـداً      
وقد أخفي مولده، وهذا الكلام بطبيعة الحال يقتبس من كتـب الشـيعة التـي    

  . تمثل رأيهم
ــام     ــي مســألة ولادة الإم ــه لآراء الشــيعة ف ــي نقل ــاك تهافــت واضــح ف فهن

ــدي ــة ح  × المه ــيعة الإمامي ــل آراء الش ــه ينق ــرض أنّ ــوان  والمفت ــب عن س
أطروحته التي خصّها بالإمامية الاثني عشرية، فلا معنى لأن يكـون مقصـوده   
بعض الأقوال لغير الشـيعة الإماميـة الاثنـي عشـرية، وهـذا هـو الخطـأ الكبيـر         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٠٦ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
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والفاحش الذي وقع في منهج نقده للشيعة الإمامية، فهناك خلط واضح بـين  
  نسب للشيعة.المذهب الإمامي الاثني عشري وبقية الفرق التي ت

ë†ÓŠÃÖ]<Ý^Úý]<g×‘<àÚ<Ì×¤]<á`e<|†’i<íÃé�Ö]<gjÒ<VêÞ^nÖ]<äqçÖ]   
مــن  لــم يــر لــه خلــف× ن الإمــام العســكريإن القفــاري نقــل ادعــاء أ

ونسبه للشيعة مطلقاً، بينمـا كـان    )المقالات والفرق(الأشعري صاحب كتاب 
، ×كريالأشعري بصدد نقل أقوال الفـرق بعـد وفـاة الإمـام الحسـن العس ـ     

ففرقة منهـا وهـي المعروفـة    «فبعد أن ذكر أن الإمام لم ير له خلف، قـال:  
بالإمامية قالت:... فنحن متمسكون بإمامة الحسن بن علي، مقـرون بوفاتـه   
موقنون مؤمنون بأن له خلفاً من صلبه، متدينون بذلك، وأنه الإمام من بعد 

ف مأمور بذلك حتـى  أبيه الحسن بن علي، وأنه في هذه الحالة مستتر خائ
  . )١(»يأذن االله عزّ وجلّ له فيظهر ويعلن أمره

وقد قطع القفاري كلام الأشعري، ولم ينقل ذيله المتقدم الـذي يفيـد أن   
ــن       ــام الحس ــأن للإم ــدينون ب ــون مت ــون مؤمن ــرية: موقن ــي عش ــة الاثن الإمامي

ل؛ لأن العسكري خلفاً من صلبه، وأنه الإمام من بعد أبيه، وهو يتبنى هذا القو
فـأين اعتـراف كتـب الشـيعة      ،)الإيمان باثني عشر إماماً(مذهبه وعقيدته هي 

  الإمامية بأن الإمام لم يخلف ولداً ؟!

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مركـز انتشـارات علمـي     ١٠٣ـ ١٠٢سعد بن عبد االله الأشعري، المقالات والفرق: ص) ١(
  .وفرهنكي
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�çqçÖ]<Ý‚Â<î×Â<Ù‚i<÷<íèõ†Ö]<Ý‚Â<VoÖ^nÖ]<äqçÖ]< <

ولم ير له خلـف ولـم   «إن قول الأشعري في النصّ الذي نقله القفـاري:  
ه، لـيس فيـه دلالـة علـى أن الإمـام      علـى تقـدير صـحت    »يعرف له ولد ظاهر

العسكري لم يخلّف ولداً، فعدم رؤيته من قبل النـاس ومعـرفتهم لـه لا تـدلّ     
على عدم ولادته، لعدم الملازمة بينهما، ففرق بين أن يقال: لم يولد له ولـد،  

  وبين أن يقال: لم ير له ولد.
†ËÃq<Ý^ŠjÎ]<VÄe]†Ö]<äqçÖ]<<Ý‚Â<î×Â<Ù‚è<÷<ë†ÓŠÃÖ]<p]�¹�÷æ<ì¹]ë‚ã  

بانحصـار قسـمة   × لقد استدلّ القفاري على عدم ولادة الإمام المهـدي 
بــين اُمــه وبــين أخيــه جعفــر الكــذّاب، وهــذا × ميــراث الإمــام العســكري

فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه قال: «الانحصار يدلّ على عدم ولادته، قال: 
كتب الشيعة عنـدما   وهو استدلال لا يخلو من غرابة؛ لأن بعض، »جعفر وأمه

 اًجعفـر  غير مولود، بل تقول: إن× تنقل ذلك، لا تدعي أن الإمام المهدي
حسداً وطمعاً وكذباً،  ‘ادعى الإمامة بعد أخيه الحسن بن عليقد الكذاب 

لا يدلّ علـى  × فاقتسامه الميراث مع اُم الإمام المهدي، لذلك ادعى ميراثه
أن يقوي زعمه بأنه هو الإمـام مـن بعـد    ، بل هو فعل أراد به ×عدم ولادته

  أبيه، كما صرحت بذلك عدة روايات من طرقنا. 
، أبي حمزة الثمالي، عن أبي خالد الكـابلي فقد روى الصدوق بسنده عن 

رسـول   ن: أ‘حدثني أبي، عـن أبيـه  «قال: ، ×عن الإمام زين العابدين
ن محمد بن علـي بـن   قال: إذا ولد ابني جعفر ب )ى االله عليه وآلهصلّ(االله 

ه الصادق، فـإن للخـامس مـن    فسمو ^الحسين بن علي بن أبي طالب
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فهو عند ، عليه على االله وكذباً اجتراءً ؛عي الإمامةاسمه جعفر يد ولده ولداً
عي لما ليس له بأهل، االله جعفر الكذاب المفتري على االله عزّ وجلّ، والمد

ي يروم كشف سـتر االله عنـد   المخالف على أبيه والحاسد لأخيه، ذلك الذ
، ثم قال: شديداً بكاءً ‘علي بن الحسين ىغيبة ولي االله عزّ وجلّ، ثم بك

ي بجعفر الكذاب وقد حمل طاغية زمانه على تفتـيش أمـر ولـي االله،    كأنّ
منه  منه بولادته، وحرصاً جهلاً ؛ب في حفظ االله والتوكيل بحرم أبيهوالمغي

    .)١(»ميراثه حتى يأخذه بغير حقه في طمعاً ؛على قتله إن ظفر به
، وتشــير بشــكل صــريح أن ’فالروايــة وردت علــى لســان رســول االله 

جعفراً كان يروم كشـف سـتر االله تعـالى عنـد غيبتـه؛ حرصـاً منـه علـى قتلـه          
  وطمعاً في ميراثه.

وهذه الرواية تحمل صدقها معها، لوجـود قرينـة تـدل علـى ذلـك، وهـي       
 معـاً اطولأخيـه،   ، فجعفر كـان حاسـداً  ×به حكاية الواقع وصدقه بما أخبر

ساعياً لأخذه بغير حق، لذا نجـد الشـيخ المفيـد رحمـه االله يصـرح      في ميراثه 
أخذ تركته، وسعى فـي   ×وتولى جعفر بن علي أخو أبي محمد«بقولـه:  

ع علـى أصـحابه   واعتقـال حلائلـه، وشـنّ    ×حبس جواري أبي محمـد 
بإمامتـه، وأغـرى بـالقوم حتـى     بانتظارهم ولده وقطعهم بوجوده والقول 

بسـبب ذلـك كـلّ     ×دهم، وجرى على مخلفي أبي محمدأخافهم وشر
عظيمة، من اعتقال وحبس وتهديد وتصغير واستخفاف وذل، ولـم يظفـر   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٣٢٠الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص )١(
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السلطان منهم بطائل. وحاز جعفر واجتهد في  ،×تركة أبي محمد ظاهر
قده فيـه، فصـار   القيام عند الشيعة مقامه، فلم يقبل أحد منهم ذلك ولا اعت

مـا   ب بكـلِّ ، وتقرجليلاً إلى سلطان الوقت يلتمس مرتبة أخيه، وبذل مالاً
١(»من ذلك يءفلم ينتفع بش ،أنّه يتقرب به ظن(.   

<h]„ÓÖ]<†ËÃq<»<íéÚ^Úý]<ë_…< <

خلاصة رأي الإماميـة فـي جعفـر لا سـيما فـي هـذه المسـألة تنـدرج فـي          
  النقاط التالية: 

مامة وهو غير مؤهل لها؛ مما اضطره إلى اللجوء للسلطة أنّه ادعى الإ أولاً:
الـوزير  الحاكمة للتمهيد لهذا الأمر، ولكن خاب سعيه في ذلك، لذا نجد أن 

نهره عندما جاء إليه في هذا الأمر، حيث قال له:  ن خاقانب ىاالله بن يحي عبيد
 أئمـة؛  وأخـاك  أن أبـاك د سيفه في الذين زعموا ، السلطان جرأحمق يا«

 وأخيـك  أبيـك كنت عند شـيعة  فإن له ذلك،  يتهيأفلم  ،ليردهم عن ذلك
ن إبك مراتبهم ولا غير السـلطان، و ليرتّ ؛السلطان إلىفلا حاجة لك  إماماً

  .)٢(»لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بنا...
ولم يكتف جعفـر مجـرد ادعائـه الإمامـة؛ بـل اسـتخدم الأمـوال الكثيـرة         

خبيثة، ولكـن أيضـاً لـم يوفّـق فـي هـذا المسـعى، فحمـل         ليصل إلى مآربه ال
منـه   طالبـاً  ،)دينار ألفعشرين (بـ  للسلطان الحاكم آنذاك أموالاً طائلة تقدر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار المفيد ـ بيروت. ٣٣٧ـ ٣٣٦ص ٢الإرشاد: ج المفيد، )١(
  .طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية ، ٥٠٦ـ ٥٠٥ص ١الكليني، الكافي: ج) ٢(
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ابـن   الـوزير  جـواب  بنحـو  ، فأجابـه السـلطان  ومنزلته أخيهيجعل له مرتبة أن 
  . )١(خاقان

وجـه حـق،    الأموال والميراث الذي تركه أخوه بلا تركة لقد ادعىثانياً: 
  السلطة الحاكمة.  من  ومن ثم حيازته لها بإذن

واجتهد جعفر  ...خذ تركتهأ أخوهى تولّ«قال ابن شهر آشوب في مناقبه: 
  . )٢(»وه الكذابمنه ولقب وبرؤوا في المقام مقامه فلم يقبله أحد

 الإيعازالدولة من خلال  إلى ×العسكري أخيه سر لقد قام بإفشاء ثالثاً:
سلسـلة مـن المطـاردات     بـدأت ومـن هنـا    ،×ة الإمـام المهـدي  لهم بـولاد 

، بل تسببت فـي جلـب المحـن والـبلاء لشـيعة      ×والاعتقالات لعيال الإمام
  . ×علي

ع على الشيعة في انتظـارهم ولـده وقطعهـم    وشنّ«قال الشيخ الطبرسي: 
مامتـه، وجـرى بسـبب ذلـك علـى مخلفـة أبـي        بوجوده واعتقـادهم لإ 

  .)٣(»من حبس واعتقال وشدة ،ومحنةوشيعته كل بلاء  ×محمد
عند الإمامية، وهـذا   )الكذاب( إذن هذا هو حال جعفر؛ فجاءت تسميته بـ

بطبيعة الحال، لا يدلّ على أن الإمام العسـكري لـم يخلّـف، أو لـم يولـد لـه       
  ولد، كما صور وادعى الدكتور ذلك. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مطبعة الحيدرية ـ النجفالالناشر:  ،٥٢٤ص ٣ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: ج )١(
  .  المصدر نفسه. )٢(
لإحيـاء   ^الناشـر: مؤسسـة آل البيـت   ، ١٥١ص ٢الطبرسي، إعلام الورى بـأعلام الهـدى: ج   )٣(

  .قمـ  التراث
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ë‚ã¹]<ì�÷æ<oè�^u_<V‹Ú^¤]<äqçÖ]×<<ì†i]çjÚ< <

الاثنـي  (وحـديث   )الثقلـين (التي تقـدم ذكرهـا، كحـديث    إن الأحاديث 
والتـي دلّـت علـى     )عـدم خلـو الأرض مـن قـائم الله بحجـة     (وحـديث   )عشر

استمرار وجوده، فهي تدل جزماً على ولادتـه، وكـذلك مـا ورد مـن تطبيـقٍ      
لهذه الأحاديث من مصادر الحديث السنية، وكذلك ما تـواتر مـن أحاديـث    

ومـن   ’قريش ومن أهل البيت مـن ولـد النبـي    تحديد هويته، وكونه من
عن رسـول  عن مجاهد، . كما روى الجويني ^ولد علي وفاطمة والحسين

طالب، وبعده سبطاي: الحسن والحسين،  أبيوصيي علي بن إن «: ’االله
، مضى الحسين فابنه علـي  إذا.. أئمة أبرار. تلوه تسعة من صلب الحسيني

مضـى   فـإذا مضى محمد فابنه جعفـر،   فإذافابنه محمد،  مضى علي فإذا
فابنـه   مضـى علـي   فإذا، مضى موسى فابنه علي فإذاجعفر فابنه موسى، 

 اثنا عشر بن الحسن، فهذهالحجة ثم ابنه الحسن، ثم ، ابنه عليثم محمد، 
  . وغيرها من الأحاديث التي تقدم ذكرها. )١(»أئمة عدد نقباء بني إسرائيل

وكونـه  × يرة من العلماء ممن قـالوا بولادتـه  وسوف نتناول اعتراف جملة كب
؛ ولاسيما ممـن اشـتهر بخبرتـه واطلاعـه فـي      ×من ولد الإمام الحسن العسكري

الحقيقـة، وكـذلك     علم الأنساب، فسنذكر الذين دونوا واعترفوا في صحفهم هـذه 
  .  نذكر بشكل عام ممن قال بولادته من غير علماء الأنساب

اديث من طرق الشيعة من خلال الشـهادات  وأيضاً سننقل الروايات والأح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــمطين: ج  ) ١( ــد الس ــويني، فرائ ــ ١٣٣ص ٢الج ــروت     ١٣٤ـ ــودي ـ بي ــة المحم ــر: مؤسس . ، الناش
  .  ناشر: دار الاُسوة، ال٢٨٢ص ٣القندوزي، ينابيع المودة: ج
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، مع وضوح هذا الأمر عند الإمامية؛ لأنهـا  ×والوثائق التي تثبت لنا ولادته
من صلب عقيدتهم؛ ولكن لتشكيك بعض في روايات الشيعة في هـذا الأمـر   

  سنضطر لنقلها.
ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�÷çe<h^ŠÞù]<ð^Û×Â<Í]�Â]×<< <

تي نفى فيها تصريح علماء الأنساب بولادة في البدء ننقل عبارة القفاري ال
نقـد عقيـدة الغيبـة والمهديـة عنـد      (، حيث قال في فصل ×الإمام المهدي
وقد ذكر أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن الحسـن بـن   «: )الاثني عشـرية 

  .)١(»علي لم يكن له نسل ولا عقب
جملـة   هذا قول من لا خبرة له بما قاله علماء الأنساب، فقـد ذهـب   نقول:

، فهـم الأدرى  ×منهم من كلا الفريقين إلى القول بولادة الإمـام المهـدي  
والأعلم بشجرة الأنساب، وقولهم يورث الاطمئنان بالصـدق، فيكـون حجـة    

  بلا نزاع في ذلك، ومن هؤلاء العلماء:  
  .  نصر البخاري ـ الشيخ أبو١

بـن سـليمان   نصر سهل بن عبد االله بـن داود   وابة الشهير الشيخ أبلنسوهو ا
  .)٢()الهجري خامسال(بن أبان بن عبد االله البخاري من أعلام القرن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٩١ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
أبو العلاء الواسطي من مشـايخ  ) يعتبر أبو نصر البخاري، من علماء القرن الرابع، لأنه يروي عنه ٢(

أبـو   ياض ـخبرنـا الق أ«، قال الخطيب البغدادي: الخطيب، وهو محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب
العلاء محمد بن علي بن يعقوب، حدثنا أبو نصر سهل بن عبيد االله بن داود بن سليمان بن أبان بـن  

 ٩تـاريخ بغـداد: ج  ...». ثنا محمـد بـن نـوح الجنديسـابوري    حد ـقدم علينا بغداد   ـعبد االله البخاري 
�  
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الحسن بن  ×وولد علي بن محمد النقي«السلسلة العلويـة:   قال في سر
تدعى ريحانة، وولد سـنة إحـدى    )١(ولد نوبية من أم ×علي العسكري

ثلاثين ومائتين، وقبض سنة سـتين ومـائتين بسـامراء، وهـو ابـن تسـع       و
وهـو الـذي    جعفراً ×يالنقي ابن محمد التق يوولد عل... عشرين سنةو

وإنماجعفر الكذاب الإماميةه تسمي ، بذلك لادعائه ميـراث   الإمامية هيتسم
  . )٢(»لا طعن في نسبه ،×دون ابنه القائم الحجة ×أخيه الحسن

  .  العمري العلويالحسن بن محمد  والسيد الشريف نجم الدين أبـ ٢
المجـدي فـي   (فـي كتابـة    )القـرن الخـامس  (لمشهور، من أعـلام  ا النسابة

وولده من نرجس معلوم عند  ×ومات أبو محمد«قـال:   )أنساب الطالبيين
  .)٣(»كافة الناس بغيبته بل، وامتحن المؤمنون... خاصة أصحابه وثقات أهله

   .)٤()هـ ٦٠٦ت/(فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي  ـ٣
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

هــ)، قـال   ٤٣١ة (. وأبو عـلاء الواسـطي قـد تـوفي سـن     ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٢٣ص
 سـنة  الآخـرة  جمـادى  مـن  والعشـرين  الثالـث  الإثنـين  ليلـة  في العلاء أبو مات«الخطيب البغدادي: 

كـان حيـاً   أبا نصـر البخـاري    نأ ومنه يظهر ،٣١٤ص ٣تاريخ بغداد: ج». وأربعمائة وثلاثين إحدى
 خامس الهجري.القرن ال سطأوا

 ٥النوبــة وهــي الســودان. الســمعاني، الأنســاب: جالنــوبي بضــم النــون، هــذه النســبة إلــى بــلاد ) ١(
  .ـ لبنان ، الناشر: دار الجنان٥٣٠ص

  الناشر: انتشارات الشريف الرضي.  ، ٤٠ـ ٣٩أبو نصر البخاري، سر السلسلة العلوية: ص) ٢(
الناشر: مكتبـة آيـة االله    ،١٣٠علي بن محمد العلوي العمري، المجدي في أنساب الطالبين: ص) ٣(

  .المرعشي ـ قم
هــ صـاحب كتـاب    ٦٠٦) هو الفخر الرازي هو الامام فخر الدين الرازي الشافعي المتـوفى سـنة   ٤(

 التفسير المشهور.
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أمـا الحسـن   : «)جرة المباركـة فـي أنسـاب الطالبيـة    الش ـ(فـي كتابـه   قال 
 ـأفله ابنان وبنتـان:   ×العسكري الإمام ا الابنـان، فأحـدهما: صـاحب    م

  . )١(...»والثاني موسى درج في حياة أبيه ،الزمان
المعـروف  ، النسابة الشهير السيد جمال الدين أحمد بن علـي الحسـنى   ـ٤

عمـدة الطالـب فـي أنسـاب آل     ( كتابه في )هـ ٨٢٨(بابن عنبة والمتوفى سنة 
كان مـن الزهـد    ×الإمام أبو محمد الحسن العسكري«: قال ،)أبي طالب

صـلوات االله عليـه    المهديلد الإمام محمد اوهو و ،والعلم على أمر عظيم
   ولـد   ثاني عشر الأئمة عند الإمامية، وهو القائم المنتظـر عنـدهم، مـن أم

لادعائـه   ؛ابفر الملقـب بالكـذّ  اسمها نرجس، واسم أخيه أبو عبد االله جع
  . )٢(»سنالإمامة بعد أخيه الح

  .)٣()هـ ٨٨٥ت/ (ـ الشيخ أبو المعالي محمد سراج الدين الرفاعي ٥
وكان «: )صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيـار (قال في كتابه 

له [أي الإمام الهادي] خمسة أولاد الإمـام الحسـن العسـكري والحسـين     
ر وعائشة، فالحسن العسـكري أعقـب صـاحب السـرداب     ومحمد وجعف

  . )٤(»×...الحجة المنتظر، ولي االله الإمام محمد المهدي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  الناشر: مكتبة آية االله المرعشي ـ قم.، ٧٩ـ ٧٨الفخر الرازي، الشجرة المباركة: ص) ١(
  .، الناشر: المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف١٩٩ابن عنبة، عمدة الطالب: ص )٢(
) هو محمد بن عبد االله بن محمد المخزومي الرفاعي الحسيني سراج الـدين شـيخ الإسـلام فـي     ٣(

 .  الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، ٢٣٨ص ٦عصره، هكذا قال عنه الزركلي في الأعلام: ج
، طبـع فـي   ٥٦) المخزومي، سراج الدين، صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار: ص٤(

  مكتبة نخبة الأخيار. مطبعة
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  .)١()هـ ١٢٤٦ /ت(محمد أمين السويدي  ـ٦
محمد المهـدي:  «: )سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب(قال في كتابه 

لوجـه  وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين، وكان مربوع القامة، حسن ا
  . )٢(»والشعر، أقنى الأنف، صبيح الجبهة

ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�÷çe<íßŠÖ]<ð^Û×Â<Í]�Â]×<< <

اعترف جملة كبيرة من علماء أهل السنة ـ غيـر علمـاء الأنسـاب ـ بـولادة       
، فهم على صنفين: مـنهم مـن ذكـر ولادتـه مـن دون أن      ×الإمام المهدي

، والقسـم الأول الـذي   يشكّك فيها ومنهم من ذكر ذلك ونسبه لـرأي الشـيعة  
زمـان وكيفيـة وفـاة الإمـام المهـدي، مـع أن        إلـى اعترف بولادته لم يتطرق 

السيرة المعروفة عندهم ـ في الغالب ـ أن تذكر الوفيات لكل من يترجم لـه،    
أو من تذكر سيرته عندهم، بل صرح بعضهم أنّه لا يعلم كيف مـات الإمـام   

  المهدي. 
عنـــد تـــرجمتهم للإمـــام الحســـن  قـــال الـــذهبي والصـــفدي وغيرهمـــا

وهـذه العبـارة فيهـا اعتـراف     » عدم، ولم يعلم كيف مات...×: «العسكري
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد أمين بن علي بن محمد سعيد السويدي العباسي البغدادي، أبو الفوز: باحث، من علماء ) ١(
من الحج. من كتبه (سبائك الذهب في معرفـة   (نجد) عائداًبـالعراق، ولد ببغداد، وتوفي في بريدة 

فعية، و(الجـواهر واليواقيـت   أنساب العرب) و(قلائد الدرر في شرح رسالة ابن حجر) في فقه الشـا 
 .٤٢ص ٦). خير الدين الزركلي، الأعلام: جفي معرفة القبلة والمواقيت

، الناشـر: منشـورات   ٧٨محمد أمين السويدي، سـبائك الـذهب فـي معرفـة قبائـل العـرب: ص       )٢(
  الشريف الرضي.
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  . )١(ضمني بولادته؛ لأنهم لا يعلمون كيف مات، كما هو صريح عبارتهم
  فالمسألة يلفّها الغموض بينهم، فيدور حالهم بين أمرين: 

وإمـا أن يبـرروا    ،×إما الاعتراف بما تقول به الشـيعة مـن تحقّـق غيبتـه    
  للقارئ ـ بموضوعية ـ سبب عدم ذكر وفاته!!

وعليــه نســتطيع القــول إن هنــاك اتفاقــاً علــى ولادتــه فــي الجملــة، وهــذا  
  في رفع هذا الإشكال.   كاف

أن ذكـر جملـة مـن    بعـد   )إسـلامنا (فـي كتابـه    )٢(مصطفى الرافعـي يقول 
ة الأجـلاء  علمـاء السـنّ   غيرهم من وكثير«: علماء السنّة الذين قالوا بولادته

وكثيـر غيـرهم    الذين ذاع صيتهم ويذكرون بكل إعجاب وتقدير. هـؤلاء 
من أن المهـدي هـو    :سع المقام لذكرهم يقولون بمقولة الإماميةن لا يتّمم

ولا أنّه حي في مكان مـا فـي هـذا العـالم،     محمد بن الحسن العسكري و
ذا اعتبـرت حيـاة   يجدون في مقولتهم هذه ما يناهض العقـل، وبخاصـة إ  

 ،معجزة لبعض أنبيائه ؛كالتي أجراها االله، المهدي من الاُمور الخارقة للعادة
، وذلـك كحيـاة المسـيح والخضـر مـن الأتقيـاء       أو كرامة لبعض أوليائه

  . )٣(»وإبليس الدجال من الأشقياء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نظـر: الصـفدي،   ، الناشـر: دار الكتـاب العربـي. واُ   ١١٣ص ١٩) اُنظر: الذهبي، تاريخ الإسـلام: ج ١(
 ـ بيروت.   الناشر: دار إحياء التراث، ٧٠ص ١٢الوافي بالوفيات: ج

) هو مصطفى صادق بن عبـد الـرزاق بـن سـعيد بـن أحمـد بـن عبـد القـادر الرافعـي مـن كبـار             ٢(
الناشـر: دار العلـم   ، ٢٣٥ص ٧هـ. الزركلي، الأعلام: ج١٩٣٧الكتاب، أصله من طرابلس توفي سنة 

 .بيروت ـللملايين 
، الناشـر: الـدار الإسـلامية ـ     ١٩٢مصطفى الرافعي، إسلامنا في التوفيق بين السـنّة والشـيعة: ص   )٣(

�  
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  ومن جملة علماء أهل السنّة الذين صرحوا بولادته: 
  . )١()هـ ٦٣٠ت/(ـ ابن الأثير الجزري ١

وفيهـا  «: )هـ ـ٢٦٠(فـي حـوادث سـنة     )الكامل في التـاريخ (قال في كتابه 
توفي أبو محمد العلوي العسكري، وهو أحد الأئمة الاثنـي عشـر، علـى    

   .)٢(»مذهب الإمامية، وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر...
ي . قـال نقـلاً عـن الشـعراني ف ـ    )٣()هـ ٦٣٨ت/ (محيي الدين بن العربي  ـ٢

وعبارة الشيخ محيي الدين في الباب السادس «: )اليواقيت والجـواهر (كتابه 
لابــد مــن خــروج  أنّــهوالســتين وثلاثمائــة مــن الفتوحــات: واعلمــوا 

 ـ جوراً الأرضولكن لا يخرج حتى تمتلئ  ،×المهدي هـا  لؤفيم اًوظلم
 ل اللّه تعـالى ذلـك  يوم واحد طوإلاّ ، ولو لم يكن من الدنيا وعدلاً قسطاً

صـلّى االله عليـه   (اليوم حتى يلي ذلك الخليفة، وهو من عترة رسول اللّـه  
 بـن أبـي  ه الحسين بن علي ، وجد)رضي االله عنها( من ولد فاطمة )وسلّم

  . )٤(...»طالب، ووالده حسن العسكري ابن الإمام علي النقي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

  بيروت.
 علامـة،  إمامـاً،  النسـابة... وكـان   الأديـب  المحـدث  العلامـة  الامـام  ) قـال عنـه الـذهبي: >الشـيخ    ١(

 علـى  عمره آخر في أقبل لقدو العلم، طلبة مأوى منزله كان محتشماً، رئيساً، متفنناً، أديباً، أخبارياً،
  .٣٥٤ص ٢٢والنازل<، الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج العالي وسمع تاماً، إقبالاً الحديث

  . ، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت٢٧٤ص ٧) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج٢(
بـاالله... أجمـع    ) قال عنه الشعراني: >الشيخ العارف الكامل المحقق المدقق أحد أكـابر العـارفين  ٣(

 ١المحققون من أهل االله عز وجل على جلالته في سائر العلوم...<، الشعراني، الطبقـات الكبـرى: ج  
  ، الناشر: دار الرشاد، المغرب.٢٦١ـ  ٢٦٠ص

ــابر: ج    ٤( ــد الأك ــان عقائ ــي بي ــواهر ف ــت والج ــعراني، اليواقي ــاء  ٥٦٢ص ٢) الش ــر: دار إحي ، الناش
�  
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وهذه العبارة التي نقلها الشعراني عن ابن العربـي قـد حـذفت مـن النسـخ      
عة، وهو بلا شك خلاف الأمانة العلمية، لذا أدرج الشيخ مهـدي فقيـه   المطبو

المهدي عنـد  (إيماني نسخة مصورة من الفصل المتعلق بالموضوع في كتابه 
وهذا إن دلّ فهو يشير إلى حقيقة ولادة الإمام المهدي، لذا نجد  )أهل السنّة

  أن النصوص غير المرغوب فيها تارةً تقطّع وتارةً تحذف. 
   .)١()هـ ٦٥٢ت/ (كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي ـ ٣

ــه   ــي كتاب ــال ف ــول  (ق ــب آل الرس ــي مناق ــؤول ف ــب الس ــد «: )مطال محم
الحسن الخالص بـن علـي المتوكـل بـن محمـد القـانع بـن علـي          ابن

موسى الكاظم بن جعفر الصادق بـن محمـد البـاقر بـن علـي       بن الرضا
ضـى أميـر المـؤمنين بـن     العابدين بن الحسين الزكي بن علي المرت زين
طالب، المهدي الحجة الخلف الصالح المنتظر عليهم السلام ورحمـة   أبي
    .»وبركاته االله

  ثم ذكر أبياتاً من الشعر: 
ــده االله  « ــد أيـ ــة قـ ــف الحجـ ــذا الخلـ    فهـ

ــجاياه   ــاه ســ ــق وأتــ ــنهج الحــ ــداه مــ   هــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

  العربي ـ بيروت.  التراث
مال الدين أبو سالم محمد بن طلحة بن الحسن القرشي العدوي الشافعي، قال الصـفدي:  ) هو ك١(
. وقـال الـذهبي:   ١٤٦ص ٣الـوافي بالوفيـات: ج  ». تفقّه وبرع في المذهب... وكـان صـدراً معظمـاً   «
علامة الأوحد كمال الدين أبو سالم محمـد بـن طلحـة بـن محمـد بـن حسـن القرشـي العـدوي          ال«

سـير أعـلام   ». صـوله اُئة، وبـرع فـي المـذهب و   الد سنة اثنتين وثمانين وخمسمو ،النصيبي الشافعي
 .، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت٢٩٣ص ٢٣النبلاء: ج
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   وأعلــى فــي ذرى العليــا بالتأييــد مرقــاه     
ــتحلاّ أو  ــيم فــ ــاه حلــــى فضــــل عظــ   هتــ

ــولاً  ــول االله قــ ــال رســ ــاه  قــ ــد روينــ    قــ
  قــــال إذا أدرك معنــــاه مــــاوذو العلــــم ب 

   الأخبار في المهدي جـاءت بمسـماه  ترى 
   »وقــد أبــداه بالنســبة والوصــف وســماه     

فأما مولده: فبِسر من رأى، في ثالث وعشـرين  «إلى آخر أبياته، ثم قال: 
   .)١(»رمضان سنة ثمان وخمسين ومائتين للهجرة

  .)٢()هـ ٦٥٤ت/ (ـ سبط ابن الجوزي الحنفي ٤
هـو محمـد   «فصل في ذكر الحجة المهدي:  )تذكرة الخواص(قال في كتابه 

بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضـا بـن جعفـر بـن     
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكنيته أبو عبد االله وأبو 

الزمان، القائم المنتظر، والتالي، وهـو  القاسم، وهو الخلف الحجة صاحب 
    .)٣(»...آخر الأئمة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشــر: ١٥٢ص ٢) محمــد بــن طلحــة الشــافعي، مطالــب الســؤول فــي مناقــب آل الرســول: ج١(
  مؤسسة أم القرى.

الحافظ أبي الفرج ابـن الجـوزي الحنبلـي...     يوسف بن فرغلي بن عبد االله البغدادي سبط«) هو: ٢(
تفقه وبرع وسمع من جده لأمه ابن الجوزي، وكان بتربيتـه حنبليـاً... ثـم صـار حنفيـاً وكـان عالمـاً        

اللكنـوي، الفوائـد البهيـة فـي تـراجم الحنفيـة:       » فقيهاً واعظاً... فارساً في البحث مفرطاً في الـذكاء 
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٢٣ص

  ، الناشر: مؤسسة أهل البيت ـ قم.  ٣٢٥) سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص٣(
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  . )١()هـ٦٥٨ت/(ـ محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي ٥
ودفن في داره بِسر من رأى في البيـت  «: )كفاية الطالـب (قال في كتابه 

   .)٢(»الذي دفن فيه أبوه وخلّف ابنه وهو الإمام المنتظر صلوات االله عليه...
في البـاب   )البيان في أخبار صاحب الزمان(تابه الآخر الذي أسماه وفي ك

الخامس والعشرين في الدلالة على كون المهدي حيـاً باقيـاً منـذ غيبتـه إلـى      
ولا امتناع في بقائه؛ بدليل بقاء عيسى وإليـاس والخضـر مـن    «الآن، قـال:  

 تعـالى،  أولياء االله تعالى، وبقاء الدجال وإبليس الملعونين مـن أعـداء االله  
    .)٣(»وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنّة

  .)٤()هـ ٦٨١ت/ (ـ ابن خلّكان: ٦
أبو القاسـم  «تحت عنوان الحجة المنتظـر:   )وفيات الأعيان(قال في كتابه 

محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجـواد المـذكور   
امية، المعروف بالحجة، قبله، ثاني عشر الأئمة الاثني عشر على اعتقاد الإم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. وقـال عنـه القنـدوزي:    ١٤٩٧ص ٢) وصفه الحاج خليفة: بالشـيخ الحـافظ، كشـف الظنـون: ج    ١(
  .٣٤٧ص ٣الفقيه< ينابيع: ج المحدث >الشيخ

 ،٤٨٥لـب: ص ) الكنجي الشافعي، كفايـة الطالـب فـي مناقـب أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طا         ٢(
  . الناشر: دار إحياء تراث أهل البيت^

، الناشـر: دار المحجـة البيضـاء ـ دار      ٩٧) الكنجي الشافعي، البيان في أخبار صاحب الزمان: ص٣(
  ’.  الرسول الأكرم

) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم من خلكان قاضي القضاة شمس الـدين أبـو العبـاس البرمكـي     ٤(
 بارعـاً متفننـا عارفـاً بالمـذهب... كثيـر الاطـلاع وافـر الحرمـة، اُنظـر:          الأربلي الشافعي، كان فاضلاً

 .، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت٦٦ـ ٦٥ص ٥١الذهبي، تاريخ الإسلام: ج
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وهو الذي تزعم الشيعة أنّه المنتظر والقائم والمهدي... كانت ولادته يـوم  
الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، ولما تـوفي أبـوه...   

   .)١(»كان عمره خمس سنين
  .)٢()هـ ٧٢٢ت/ (ـ الجويني الشافعي ٧

عدد الأئمـة وأسـمائهم،   عدة روايات في  )فرائد السمطين(ذكر في كتابه 
ونصّ على أن المهدي هو الحجة القائم المنتظر، كما نجد ذلك واضحاً عند 
         ذكره لحديث اللـوح، حيـث ذكـر الأئمـة الاثنـي عشـر واحـداً واحـداً، وأن

   .)٣(آخرهم القائم، المهدي المنتظر بن الحسن العسكري
يـا  «... قـال:  ، ×وأخرج كذلك بسنده إلى دعبل الخزاعي عن الإمام الرضـا 

دعبل، الإمام بعدي محمد ابني، وبعد محمد ابنه علـي، وبعـد علـي ابنـه     
الحسن، وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر فـي غيبتـه، المطـاع فـي     

  . )٤(»ظهوره...

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ، الناشر: دار الثقافة ـ بيروت١٧٦ص ٤) ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج١(
مـل فخـر الإسـلام صـدر الـدين إبـراهيم بـن        الإمام المحـدث الأوحـد الأك  «) قال عنه الذهبي: ٢(

وكـــان شـــديد الاعتنـــاء بالروايـــة  ....محمـــد بـــن المؤيـــد بـــن حمويـــة الخراســـاني الجـــويني  
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث    ١٥٠٦ص ٤تذكرة الحفـاظ: ج ». الأجزاء... مهيباً ديناً صالحاً وتحصيل

 .العربي ـ بيروت
، الناشــر: مؤسســة المحمــودي ـ   ٤٣٥ـــ ٤٣٢ح ١٤١ـــ ١٣٦ص ٢) الجـويني، فرائــد الســمطين: ج ٣(

  بيروت.  
    .٥٩١ح ٣٣٨ـ ٣٣٧ص المصدر نفسه:) ٤(
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   .)١()هـ ٧٣٢ت/(ـ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي ٨
ره لوفاة الإمام الحسن عند ذك )المختصر من أخبار البشر(قال في تاريخه 

والحسن العسكري المذكور هو والد «: )هـ ـ٢٥٤(العسكري في أحداث سنة 
محمد المنتظر صاحب السرداب، ومحمد المنتظر المذكور هو ثاني عشـر  
الأئمة الاثني عشر على رأي الإمامية، ويقال له: القائم والمهـدي والحجـة   

    .)٢(»تينوولد المنتظر المذكور في سنة خمس وخمسين ومائ
   .)٣()هـ ٧٤٨ت/ (ـ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٩

×: في ترجمة الإمام الحسـن العسـكري   )تاريخ الإسلام(قال في كتابه 
وأما ابنه محمد بن الحسن الذي يدعوه الرافضة القائم الخلـف الحجـة،   «

 فولد سنة ثمان وخمسين، وقيل: سنة ست وخمسين، عاش بعد أبيه سنتين
  .)٤(»ثم عدم، ولم يعلم كيف مات...

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

) هو إسماعيل بن علي بن محمود بن محمـد بـن عمـر بـن شاهنشـاه بـن أيـوب الملـك المؤيـد          ١(
كان رجلاً فاضلاً، نظّم الحاوي في الفقه [الشـافعي] وصـنف تقـويم    «صاحب حماه، قال السبكي: 

 .، الناشر: هجر للطباعة٤٠٤ـ ٤٠٣ص ٩طبقات الشافعية الكبرى: ج». اً حسناًالبلدان وتاريخ
  ، الناشر: مكتبة المتنبي ـ القاهرة.  ٤٥ص ٢) أبو الفداء، المختصر من أخبار البشر: ج٢(
) هو الإمام المعروف الحافظ شمس الدين محمد بن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز التركمـاني       ٣(

شيخنا وأستاذنا الإمام الحافظ شمس الدين أبـو عبـد االله   «قاته الكبرى: الذهبي، قال السبكي في طب
 ٩طبقات الشافعية الكبـرى: ج ». التركماني الذهبي محدث العصر... شديد الميل إلى آراء الحنابلة

 . ١٠٣ـ ١٠٠ص
الناشـر: دار الكتـاب   هــ)،  ٢٦٠هــ ـ   ٢٥١، حوادث سنة (١١٣ص ١٩) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٤(

  .ـ بيروت العربي
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   .)١()هـ ٧٥٠ت/ (ـ محمد بن يوسف الزرندي ١٠
أبـو   الإمام«: )معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول(قال في كتابه 

على مـا نقلتـه الشـيعة ليلـة     × وكان مولده... القاسم محمد بن الحسن
 ـبِ، الجمعة للنصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين سمـن رأى   ر

وكـان نقـش    ،ه: نرجس بنت قيصر الروم، أم ولـد ماُو، في زمان المعتمد
  .)٢(»وعلي قوتي ،خاتمه: االله عصمتي ومحمد حجتي

  .)٣()هـ ٧٦٤ت/ (ـ خليل بن أيبك الصفدي الشافعي ١١
عنـــد ترجمتـــه للإمـــام الحســـن  )الـــوافي بالوفيـــات(قـــال فـــي كتابـــه 

ف الذي تدعيه الرافضة، فولد وأما ابنه محمد الحجة الخل«×: العسـكري 
سنة ثمان وخمسين، وقيل: ست وخمسين، عاش بعد أبيه سنتين، ومـات،  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن حجــر العســقلاني:  ١( ــال اب ــن محمــد«) ق ــن يوســف ب ــن الحســن ب ــن محمــد ب ــن محمــود ب  ب
ــدي الحســن ــدين شــمس الحنفــي المــدني الزرن ــور أخــو ال ــدين ن ــي، ال ــرأت عل ــي ق  مشــيخة ف

 وأرخ ،عالمـاً  كـان  أنّه :شيراز نزيل الدمشقي الجزري الدين شمس الحافظ تخريج البلياني الجنيد
 فـي  سودر عديـدة  كتبـاً  وصنّف... وسبعمائة وخمسين بضع سنة بشيراز وفاتهو) ٦٩٣( سنة مولده
 ».وأربعـين  ثمـان  أو سـبع  سـنة  مـات  حتـى  بهـا  القضـاء  يفولّ شيراز إلى رحل ثم ،والحديث الفقه

  .الهند آباد، حيدر العثمانية، المعارف دائرة مجلسالناشر:  ،٥٠ص ٦ج: الكامنة لدررا
فقيـه حنفـي، مـن العلمـاء      ،بن الحسن، شـمس الـدين الزرنـدي    بن يوسف أحمد«وقال الزركلي: 

ي لّفوهـ  ٧٤٢ى التدريس فيها بعد أبيه، ورحل إلى شيراز بعد سنة تولّ، من أهل المدينة، بالحديث
 .، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت١٥٢ص ٧الأعلام: ج». القضاء بها حتى مات

. : ماجد بـن أحمـد بـن    ١٨٢ـ ١٨١ل آل الرسول: ص) الزرندي، معارج الوصول إلى معرفة فض٢(
  عطية.

خليل الدين الصـفدي الإمـام الأديـب... وعنـي بالحـديث وصـنّف الكثيـر فـي         «) قال السبكي: ٣(
 .، الناشر: هجر للطباعة٥ص ١٠طبقات الشافعية الكبرى: ج» التاريخ والأدب
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   .)١(»عدم ولم يعلم كيف مات...
  .)٢()هـ٨٥٢ت/ (ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ١٢

أخو الحسن «عند ترجمته لجعفر الكـذاب:   )لسان الميزان(قال في كتابه: 
وهو الحادي عشر مـن الأئمـة الإماميـة، ووالـد      الذي يقال له العسكري،

   .)٣(»محمد صاحب السرداب...
  .)٤()هـ ٨٥٥ت/ (ـ نور الدين علي بن الصباغ المالكي ١٣

ولد أبو القاسم محمد «: )الفصول المهمة في معرفة الأئمـة (قال في كتابه 
الحجة بن الحسن الخالص بِسر من رأى، ليلة النصـف مـن شـعبان سـنة     

خمسين ومائتين للهجرة، وأما نسبه أبـاً وأمـاً، فهـو أبـو القاسـم      خمس و
محمد الحجة بن الحسن الخالص بن علي الهادي بن محمد الجـواد بـن   
علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علـي  
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبـي طالـب، صـلوات االله علـيهم     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .راث ـ بيروت، الناشر: دار إحياء الت٧٠ص ١٢) الصفدي، الوافي بالوفيات: ج١(
) هو أحمد بن علي بن محمد شهاب الـدين الكنـاني شـافعي المـذهب العسـقلاني أبـو الفضـل        ٢(

الأسـتاذ إمـام الأئمـة الشـهاب أبـو الفضـل الكنـاني العسـقلاني...         «الحافظ، قال تلميذه السـخاوي:  
لوقّـاد والـذكاء   الشافعي... وقد شهد له القدماء بالحفظ والثقـة والأمانـة والمعرفـة التامـة والـذهن ا     

». المفرط وسعة العلم في صنوف شـتى، وشـهد لـه شـيخه العراقـي بأنـه أعلـم أصـحابه بالحـديث         
 ، الناشر: دار مكتبة الحياة ـ بيروت.٣٦ص ٢الضوء اللامع: ج

  ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.  ١١٩ص ٢) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج٣(
ن عبد االله المالكي من علماء المذهب المالكي، قال عنه تلميذه ) هو علي بن محمد بن أحمد ب٤(

حفظ القرآن والرسالة في الفقه لابن مالك، له مؤلفـات منهـا الفصـول المهمـة لمعرفـة      «السخاوي: 
 .٢٨٣ص ٥الضوء اللامع: ج». الأئمة
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ة والمهدي والخلف الصـالح والقـائم المنتظـر    أجمعين... وأما لقبه فالحج
   .)١(»وصاحب الزمان، وأشهرها المهدي...

  .)٢()هـ ٩٠٩ت/ بعد (ـ الفضل بن روزبهان ١٤
 ^أبياتاً شعرية رائعة في فضل أهل البيت )إبطال الباطل(نظّم في كتابه 

حسـن العسـكري،   واحداً تلو الآخر، ثم ذكر القائم المنتظر وأنّه من سـلالة ال 
وأنه سيملأ الأرض عدلاً، وبذلك فهو يـنصّ علـى الاثنـي عشـر إمامـاً، كمـا       

  سترى من هذا النظم الشعري.  
  ونعم ما قلت فيهم منظوماً:«قال: 

ــى  ــطفى المجتبـ ــى المصـ ــى      ســـلام علـ ــيد المرتضــ ــى الســ ــلام علــ   ســ
  مـــــن اختارهـــــا االله خيـــــر النســـــا    ســــــلام علــــــى ســــــتنا فاطمــــــة 

ــا     أنفاســـــهســـــلام علـــــى المســـــك  ــي الرضــ ــن الألمعــ ــى الحســ   علــ
ــربلا     ســـلام علـــى الأورعـــي الحســــين    ــمه كـــ ــرى جســـ ــهيد يـــ   شـــ
ــدين  ــيد العابـــ ــى ســـ ــلام علـــ   ســـ

  
  علـــــي بـــــن الحســـــين المجتبـــــى  

  ســــلام علــــى البــــاقر المهتــــدي     
  

  ســــلام علــــى الصــــادق المقتــــدى  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــن الصــباغ المكّــي المــالكي، الفصــول المهمــة فــي معرفــة الأئمــة: ج  ١(  الناشــر:، ١١٠٤ص ٢) اب
  .الحديث  دار

) هو فضل االله بن روزبهان بن فضل االله الأمين كان من عظماء علماء الشافعية فـي عصـره، قـال    ٢(
» فضل االله بن روزبهـان... أمـين الـدين الخنجـي الأصـل الشـيرازي الشـافعي الصـوفي        «السخاوي: 

لمعانـدين، ألّـف   ، الناشر: دار مكتبة الحياة ـ بيروت. وكان من العلمـاء ا  ١٧١ص ٦الضوء اللامع: ج
 كتاباً أسماه إبطال نهج الباطل؛ رداً على كتاب نهج الحق للعلامة الحلي.
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  ســــلام علــــى الكــــاظم الممــــتحن
  

  رضـــــي الســـــجايا إمـــــامِ التقـــــى   
ــؤت      ــامن المــ ــى الثــ ــلام علــ   منســ

  
ــفيا     ــيد الأصـــ ــا ســـ ــي الرضـــ   علـــ

ــي ال    ــى المتقـــ ــلام علـــ ــيتســـ   قـــ
  

ــى    ــد الطيـــــــب المرتجـــــ   محمـــــ
ــلام علــــى الأريحــــي النقــــي      ــورى       ســ ــادي الــ ــرم هــ ــي المكــ   علــ

ــكري   ــيد العســ ــى الســ ــلام علــ ــفا       ســ ــيش الصـــ ــز جـــ ــام يجهـــ   إمـــ
ــر  ــائم المنتظـــ ــدى      ســـــلام علـــــى القـــ ــور الهـ ــرم نـ ــم القـ ــي القاسـ   أبـ
ــق  ــي غاســ ــيطلع كالشــــمس فــ ــن     ســ ــه مـــ ــى  ينجيـــ ــيفه المنتقـــ   ســـ
ــه  ــن عدلــ ــلأ الأرض مــ ــوى       تــــرى يمــ ــل الهـ ــور أهـ ــت جـ ــا ملئـ   كمـ
ــما       ســــــــــلام عليــــــــــه وآبائــــــــــه ــدوم الســ ــا تــ ــاره مــ   )١(»وأنصــ

  .)٢()هـ ٩٥٣ت/(ـ محمد بن طولون الدمشقي الحنفي ١٥
وثاني عشرهم ابنه محمد بـن الحسـن،   «: )الأئمة الاثنا عشرقال في كتابه (

بن علي الهادي بن محمد الجـواد بـن    وهو أبو القاسم محمد بن الحسن
علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علـي  
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبـي طالـب، (رضـي االله عـنهم)...     
كانت ولادته (رضي االله عنه) يوم الجمعة، منتصف شـعبان سـنة خمـس    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .قمـ الناشر: منشورات مكتبة المرعشي النجفي ، ٨١ص ١: جشرح إحقاق الحق) المرعشي، ١(
مـؤرخ  «) هو محمد بن علي بن محمد الشهير بـابن طولـون الصـالحي الحنفـي، قـال الزركلـي:       ٢(

، الناشـر:  ٢٩١ص ٦الأعـلام: ج » جم والفقه... كانت أوقاته معمورة كلّها بـالعلم والعبـادة  عالم بالترا
 .دار العلم للملايين ـ بيروت
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    .)١(»وخمسين ومائتين
  .)٢()هـ ٩٦٦ت/ (محمد الديار بكري ـ القاضي حسين بن ١٦

وفي سنة ستين ومائتين، مات الحسـن  «: )تاريخ الخميس(قال في كتابه 
بن علي الجواد بن الرضا العلوي، أحد الأئمة الاثني عشـر الـذين تعتقـد    

    .)٣(»الرافضة عصمتهم، وهو والد منتظرهم محمد بن الحسن
  .)٤()هـ ٩٧٣ ت/(ـ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي ١٧

في المبحـث الخـامس والسـتين مـن الجـزء       )اليواقيت والجواهرقال في كتابه (
في بيان أن جميع أشراط الساعة التي أخبرنا بهـا الشـارع حـق لابـد أن تقـع      ، الثاني

 »ثم الدجال ثم نزول عيسـى  ،خروج المهديكوذلك «كلّها قبل قيام الساعة: 
كما  ضمحلال إلى أن يصير الدين غريباًالا ءثم تأخذ في ابتدا«إلى أن قـال:  

بدأ، وذلك الاضمحلال يكون بدايته من مضي ثلاثـين سـنة مـن القـرن     
وهـو مـن أولاد الإمـام     ،×ب خروج المهديترقّالحادي عشر، فهناك ي

ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين × ومولده، حسن العسكري
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.  ١١٨ـ ١١٧) ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر: ص١(
يهـا.  ) هو حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري المـالكي: مـؤرخ ولـي قضـاء مكـة وتـوفي ف      ٢(

. واُنظـر: حـاجي خليفـة،    ، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت ٢٥٦ص ٢اُنظر: الزركلي، الأعلام: ج
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٧٢٥ص ١كشف الظنون: ج

  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٣٤٣ص ٢) القاضي حسين الدياربكري، تاريخ الخميس: ج٣(
وفيها [أي سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة تـوفي] الشـيخ عبـد الوهـاب     «: نبلي) قال ابن العماد الح٤(

بن أحمد الشعراوي الشافعي، قال: الشيخ عبد الرؤوف المناوي في طبقاته هو شيخنا الإمام العامـل  
». الاُصولي الصـوفي المربـي المسـلك مـن ذريـة محمـد بـن الحنفيـة         المحدثالعابد الزاهد الفقيه 
 .، الناشر: دار ابن كثير ـ دمشق٣٧٢ص ٨شذرات الذهب: ج
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فيكون عمـره إلـى   ، ×إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم ومائتين، وهو باقٍ
   .)١(»سنين وستسبعمائة  ـوهو سنة ثمان وخمسين وتسعمائة  ـ وقتنا هذا

  .)٢()هـ ٩٧٤ت/ (ـ ابن حجر الهيتمي الشافعي ١٨
أبو محمد الحسن الخالص... مـات  «: )الصواعق المحرقـة (قال في كتابه 

 بسر من رأى، ودفن عند أبيه وعمه، وعمره ثمانية وعشرون سنة. ويقـال: 
إنّه سم أيضاً، ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة، وعمره عند 
وفاة أبيه خمس سنين، لكن آتاه االله فيها الحكمة، ويسمى القائم المنتظـر،  

   .)٣(»قيل: لأنّه ستر بالمدينة وغاب فلم يعرف أين ذهب
  .)٤()هـ ١٠١٤ت: (ـ الملاّ علي القاري ١٩

الاثنـي عشـر مـن    (معلقـاً علـى حـديث     )تيحمرقـاة المفـا  (قال فـي كتابـه   
قلت: وقد حمل الشيعة: الاثني عشر على أنهم مـن أهـل بيـت    «: )قـريش 

النبوة متوالية، أعم من أن تكون لهم خلافة حقيقية أو اسـتحقاقاً، فـأولهم   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار إحيـاء   ٥٦٢ــ  ٥٦١ص ٢) الشعراني، اليواقيت والجواهر في بيـان عقائـد الأكـابر: ج   ١(
  التراث العربي ـ بيروت.

أحمد بن محمد بـن علـي بـن حجـر الهيتمـي السـعدي الأنصـاري، شـهاب         : «... الزركلي ) قال٢(
ه باحث مصري، مولده في محلة أبي الهيتم (من إقليم الغربيـة  الدين شيخ الإسلام، أبو العباس: فقي

 ١. الأعـلام: ج »بمصر) وإليها نسبته... تلقّـى العلـم فـي الأزهـر، ومـات بمكـة. لـه تصـانيف كثيـرة         
 .، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت٢٣٤ص

  ة ـ بيروت.، الناشر: مؤسسة الرسال٦٠١ـ ٦٠٠ص ٢) ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج٣(
 مـن  حنفـي،  فقيـه : القـاري  الهـروي  المـلاّ  الـدين  نور محمد،) سلطان( بن علي«) قال الزركلي: ٤(

 ٥الأعـلام: ج ». كثيـرة  كتباً وصنّف ...بها وتوفي مكة وسكن هراة في ولد. عصره في العلم صدور
 . ، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت١٢ص
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علي، فالحسن، فالحسين، فزين العابدين، فمحمد الباقر، فجعفر الصـادق،  
فمحمـد التقـي، فعلـي النقـي، فحسـن       فموسى الكاظم، فعلـي الرضـا،  

العسكري، فمحمد المهدي (رضوان االله تعالى عليهم أجمعين)، علـى مـا   
ذكره زبدة الأولياء خواجة محمد بارسـا فـي كتـاب (فصـل الخطـاب)      
مفصلة، وتبعه مولانا نور الدين عبد الرحمن الجامي في أواخـر (شـواهد   

   .)١(»مقاماتهم مجملة..النبوة) وذكر فضائلهم ومناقبهم وكراماتهم و
  .)٢()هـ ١٠٨٩ت/(ـ ابن العماد الحنبلي ٢٠

وفيهـا: [أي سـنة   «: )شذرات الذهب في أخبار من ذهـب (قال في كتابه 
هـ توفي] الحسن بن علي بن محمد الجـواد بـن علـي الرضـا بـن       ٢٦٠

موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني، أحد الاثني عشر الذين 
فــيهم العصــمة، وهــو والــد المنتظــر محمــد صــاحب  تعتقــد الرافضــة

   .)٣(»السرداب
  .)٤()هـ ١٢٩٤ت: (ـ سليمان بن إبراهيم المعروف بالقندوزي الحنفي ٢١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الكتـب   ٥٩٨٣، شرح حديث رقم ١٣٥ص ١١تيح: ج) ملاّ علي القاري، مرقاة المفا١(
  .  العلمية ـ بيروت

) هو عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الحنبلي، مؤرخ فقيه، عالم بالأدب، ولـد  ٢(
في صالحية دمشق، وأقام في القاهرة مدة طويلة، ومات بمكة، له (شذرات الذهب في أخبـار مـن   

 .٢٩٠ص ٣ى). اُنظر: الزركلي، الأعلام: جذهب) و(شرح المنته
ــار مــن ذهــب: ج  ٣( ، حــوادث ســنة ١٤١ص ٢) ابــن العمــاد الحنبلــي، شــذرات الــذهب فــي أخب
  .، الناشر: دار ابن كثير ـ دمشقهـ)٢٦٠(
) هو سليمان بين خوجة ابراهيم قبلان الحسيني الحنفي النقشبندي القندوزي، فاضـل مـن أهـل    ٤(

، الناشــر: دار العلــم ١٢٥ص ٣شــمائل الرســول. الزركلــي، الأعــلام: ج بلــخ لــه ينــابيع المــودة فــي
�  
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الباب التاسع والسبعون في ذكر ولادة القائم  )قال في كتابه (ينابيع المودة
كانـت  × فالخبر المعلوم المحقّق عند الثقات أن ولادة القـائم «المهدي: 

ليلة الخامس عشر من شعبان سنة خمـس وخمسـين ومـائتين فـي بلـدة      
   .)١(»سامراء
  .)٢()هـ ١٤١٠ت: (ـ خير الدين الزركلي ٢٢

محمد بن الحسن العسـكري (الخـالص) بـن    «: )الأعلام(قال في كتابه 
علي الهادي، أبو القاسم: آخر الأئمة الاثنـي عشـر عنـد الإماميـة، وهـو      

احب الزمان، والمنتظر، والحجة، وصاحب المعروف عندهم بالمهدي، وص
   .)٣(»السرداب ولد في سامراء...

  .)٤()هـ ١٤٢٠ت (ـ محمد ناصر الألباني ٢٣
قال فـي كتابـه (التعليقـات الرضـية علـى الروضـة النديـة)، لمؤلفـه (صـديق          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

 . للملايين ـ بيروت
  ـ بيروت.الناشر: دار الاُسوة  ٣٠٦ص ٣) القندوزي الحنفي، ينابيع المودة: ج١(
) قال عنه محمد خير رمضان يوسف: >مؤرخ دبلوماسي، شاعر، ترجم لنفسه في آخر جزء مـن  ٢(

، الناشر: دار ابن حزم. والظاهر مـن ترجمتـه لنفسـه    ١٧٨ـ ١٧٧ؤلفين: صالأعلام< تكملة معجم الم
في الأعلام أنّه كـان ممـن ترعـاه الحكومـة السـعودية وشـغل فيهـا مناصـب سياسـية ودبلوماسـية.           

  ، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت.٢٦٩ـ ٢٦٧ص ٨الاعلام: ج
  .٨٠ص ٦) الزركلي، الأعلام: ج٣(
الدين الألباني، من أعمدة التيار السلفي في وقتنا الحاضر، قال فيه ابـن   ) وهو الشيخ محمد ناصر٤(

العلامـة محمـد ناصـر     :مثـل  ،ما رأيت تحت أديم السماء عالماً بالحديث في العصر الحديثباز: >
وأثنى عليه عدة مـن علمـاء السـلفية بكلمـات وافـرة. انظـر موقعـه الرسـمي علـى          ، <الدين الألباني

  http://www.alalbany.net/albany_serah.phpالانترنت: 
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ومن هذا القبيل اسـتثناء   :الماتن رحمه االلهقال «: هـ) ١٣٠٧خان (ت/ حسن
وجعـل بنـات فاطمـة     )ويغتفر برضا الأعلى والـولي ( :الفاطمية من قوله
(صـلّى االله  من بنات رسـول االله   وأعظم شرفاً أعلى قدراً(رضي االله عنها) 

كل العجـب مـن هـذه التعقيبـات      فيا عجباً« ثم قال: »لصلبهعليه وسلّم)، 
سوة القـادة  اُرة الطاهرة الذين هم قدوة السادة وتهات العماُانظر الغريبة ... 

  ؟نكُ نخير ودين م في كلّ
بنـت   انبأبي العترة الإمام زين العابدين علـي بـن الحسـين شـهر     فاُم

ـ يزدجرد بن شهريار بن شيرويه بن خسروبرويز بن هرمز بن نوشـيروان   
الإمـام   ماُو، ولد اسمها حميدة ماُالإمام موسى الكاظم  ماُوـ ملك الفرس  

 ماُو« :أن قـال  إلـى  »اسمها تكتم ولد أيضاً ماُعلي الرضا بن موسى الكاظم 
ولـد اسـمها    ماُالإمام محمد بن حسن الملقب بالحجة والقائم والمهـدي  

وهكذا كان شأن التزوج في أصحاب رسول االله (صلّى االله عليـه  ، نرجس
  .)١(»وسلّم) لم يعرج أحد منهم على الكفاءة في النسب

ــا ــولا          كفهن ــدده ـ ب ــروف بتش ــاني ـ المع ــن الألب ــراف م ــام اعت دة الإم
  من أمه نرجس، وهذا يؤيد ما قالته الشيعة. × المهدي

نكتفي بهذا المقدار من الأقوال التي فيها دلالة واضحة على ولادة الإمـام  
  ×. المهدي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل بيـان اعتبـار الكفـاءة     ،١٥١ـ ١٥٠ص ٢جعلى الروضة الندية:  لتعليقات الرضيةا الألباني، )١(
  دار ابن عفّان ـ السعودية.: الناشر ،في النكاح
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وننتقل بعد ذلك إلى الروايات الشيعية الصحيحة التي صـرحت بـالولادة،   
  وكذلك الشهادات والوثائق التي تدلّ على إثبات ذلك.

Ö]íÃé�Ö]<Ñ†�<àÚ<ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�÷æ<î×Â<íÖ]‚Ö]<l^è]æ†< <

من الواضحات والمسـلّمات عنـد مـذهب الإماميـة الاثنـي عشـرية ولادة       
ولكن مع هذا نجد القفـاري قـد شـكّك فـي الوضـوح       ،×وإمامة المهدي

والتسالم، مدعياً أن كتب الشيعة تخلـو مـن ذلـك؛ لـذا سنضـطر لنقـل بعـض        
  اهد والوثائق التي تدلّ على ذلك.الروايات الصحيحة والشو

<±æù]<íè]æ†Ö]< <

عـن أحمـد بـن     عن محمد بن يحيى العطـار،  روى الكليني بسند صحيح،
جلالتـك  ×: قلت لأبـي محمـد  «قال: ، إسحاق، عن أبي هاشم الجعفري

هل ، تمنعني من مسألتك فتأذن لي أن أسألك؟ فقال: سل، قلت: يا سيدي
دث بك حدث فأين أسأل عنـه؟ قـال:   لك ولد؟ فقال: نعم، فقلت: فإن ح

  .  )١(»بالمدينة
<íè]æ†Ö]<‚ß‰< <

محمد بن يحيى أبو «ـ محمد بن يحيى العطار: ثقة عين، قال النجاشـي:  ١
 .)٢(»جعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشــر: دار ×الإشــارة والــنص إلــى صــاحب الــدار، بــاب ٣٢٨ص ١الكلينــي، الكــافي: ج) ١(
    مية ـ طهران.الكتب الإسلا

  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٩٤٦، رقم الترجمة ٣٥٣) النجاشي، رجال النجاشي: ص٢(
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  .)١(وكذلك أورد العلامة الحلّي في خلاصته نفس كلام النجاشي
ن إسـحاق: هـو ابـن سـعد الأشـعري، ثقـة، قـال النجاشـي فـي          ـ أحمد ب٢

  .)٢(»×وكان خاصة أبي محمد«رجاله: 
 بن إسحاق بن سعد الأشـعري، قمـي   أحمد«وقال الطوسي في رجالـه:  

  .  )٣(»ثقة
ورأى صـاحب   ،×كان من خواص أبي محمـد «وقال في الفهرست: 

  . )٤(»يين ووافدهموهو شيخ القم ×الزمان
فري: هو داود بن القاسـم يكنّـى أبـا هاشـم، ثقـة عظـيم       ـ أبو هاشم الجع٣

  . المنزلة
كان عظيم المنزلة عنـد الأئمـة^، شـريف    « قال النجاشي في رجالـه: 

  . )٥(»القدر، ثقة
  .)٦(»ثقة جليل القدر«وقال الطوسي في رجاله: 

  وبهذا يكون سند الرواية في غاية الاعتبار والصحة.  
كان قـد  × في أن الإمام العسكري وصريحة أما دلالة الرواية فواضحة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة١١٠، رقم الترجمة/٢٦٠) الحلّي، خلاصة الأقوال: ص١(
  .٢٢٥. رقم الترجمة /٩١) النجاشي، رجال النجاشي: ص٢(
  .، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم٥٨١٧الترجمة/  ، رقم٣٩٧) الطوسي، رجال الطوسي: ص٣(
  .٩٤٦، رقم الترجمة/ ٣٥٣) النجاشي، رجال النجاشي: ص٤(
  .٤١١رقم الترجمة/  ١٦٥) المصدر نفسه: ص٥(
  .٥٥٥٣، رقم الترجمة/ ٣٧٥) الطوسي، رجال الطوسي: ص٦(
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  ×.  خلّف ولداً وهو المهدي
<íéÞ^nÖ]<íè]æ†Ö]< <

روى الكلينــي أيضــاً فــي الكــافي، والمفيــد فــي الإرشــاد، بســند صــحيح: 
مـن   قـال: خـرج إلـي   ، علي بن محمد، عن محمد بن علي بن بلال عن«

 ـ   محمد قبل مضي أبي  يه بسنتين يخبرني بالخلف من بعـده، ثـم خـرج إل
  . )١(»ل مضيه بثلاثة أيام يخبرني بالخلف من بعدهقب  من

<oè‚£]<‚ß‰< <

، يعتبـر  بندار محمد بن بن عليالقاضي أبو الحسن  ـ علي بن محمد: هو١
مــن مشــايخ الكلينــي والصــدوق، قــال الشــيخ منتجــب الــدين فــي فهرســته:  

  . )٢(»: فاضل، ثقةيلقاضي أبو الحسن علي بن بندار بن محمد الهوشما«
بن بندار بـن محمـد الهوشـمي     يعل«بيلي في جامع الـرواة:  وقال الأرد

  . )٣(»فاضل ثقة :القاضي أبو الحسن
محمـد  «ـ محمد بن علي بن بلال: وثّقه الشيخ الطوسي في رجاله قائلاً: ٢

  . )٤(»بن علي بن بلال، ثقة
بن علي بن بلال، من أصحاب  أحمد«وقال العلامة الحلي في الخلاصة: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

شـر: دار  ، النا×، فصـل الإشـارة والـنص إلـى صـاحب الـدار      ٣٢٨ص ١) الكليني، الكـافي: ج ١(
  ، الناشر: دار المفيد ـ بيروت.  ٣٤٨ص ٢. المفيد، الإرشاد: جالكتب الإسلامية ـ طهران

  هـ.١٤١٣ـ ٥. ط٧٩٦٨رقم الترجمة/ ٣٠٩ص ١٢) الخوئي، معجم رجال الحديث: ج٢(
  ، الناشر: مكتبة المحمدي.٥٦٠ص ١) الأردبيلي، جامع الرواة: ج٣(
  .  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم٥٨٨٦جمة/، رقم التر٤٠١) الطوسي، رجال الطوسي: ص٤(
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  .  )١(»ثقة ،×أبي محمد العسكري
والمتلخص من جميع مـا  «ونقل السيد الخوئي في معجمه، وثاقته، قائلاً: 

فلا مانع من العمل برواياته، بناء على ... الرجل كان ثقة مستقيماً أن :ذكرنا
  . )٢(»كفاية الوثاقة في حجية الرواية، كما هو الصحيح

 ــ     ــام الحس ــار الإم ــي إخب ــحة ف ــا واض ــحيحة، ودلالته ــة ص ن إذن فالرواي
  .  ‘العسكري بولادة وإمامة خلفه من بعده

<ínÖ^nÖ]<íè]æ†Ö]< <

ولـد لأبـي   «قـال:  ، ×روى الصدوق بسـنده عـن أبـي الغنـائم خـادم الإمـام      
، فعرضه على أصحابه يوم الثالـث، وقـال:   اه محمداًفسم ،ولد× محمد

   إليـه   هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم، وهو القـائم الـذي تمتـد
 خرج فملأهـا قسـطاً   وظلماً ر، فإذا امتلأت الأرض جوراًالأعناق بالانتظا

  . )٣(»وعدلاً
وهــذه الروايــة متحــدة المضــمون مــع الــروايتين الســابقتين، وهــذا يقــوي 

  صحتها بغضّ النظر عن سندها. 
هذه بعض النمـاذج مـن الروايـات التـي تؤكـد ولادتـه، وهنـاك روايـات         

ولك أن تراجع كتـاب الغيبـة   اُخرى مستفيضة، ولعلها تصل إلى حد التواتر، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة٢٧، رقم الترجمة/٢٤٢) العلامة الحلّي، خلاصة الأقوال: ص١(
  .  ١١٣٠٥رقم الترجمة/ ٣٣٥ـ ٣٣٢ص ١٧) الخوئي، معجم رجال الحديث: ج٢(
    ـ قم.، الناشر: جماعة المدرسين ٤٣١) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص٣(



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <٩٩< <

 

للشيخ النعماني وكتاب الغيبة للطوسي، وكتاب إكمال الـدين وتمـام النعمـة    
للشيخ الصدوق، وكفاية الأثر للشيخ الخزاز القمي، وغيرها مـن الكتـب فـي    

  هذا المجال، التي تدلّ على ما ندعيه. 
ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�÷çÖ<íéŠ£]<l]�^ã�Ö]×   

Ú<åa…<àÚ<ì�^ã�<Vğ÷æ_äée_<ÄÚæ<äÃÚ<á^Ò<àÚæ<äe^v‘_<à<×< <

ويدعم صحة تلك الروايات، شهادة من رآه من أصحابه، ومن كـان معـه   
ومــع أبيــه، وهــذه الشــهادات مطابقــة لمضــامين تلــك الروايــات الدالّــة علــى 
ولادته، وقد بلغت تلك الشهادات حداً من الكثرة بحيث لا تحتاج معـه إلـى   

    البحث في سندها، ومن تلك الشهادات:
  . )١( ‘حكيمة بنت محمد بن عليـ شهادة ١

موسى بـن محمـد   روى الكليني وتبعه المفيد ـ واللفظ للأول ـ بسنده عن   
 ـة أبيـه   وهي عم ـمحمد بن علي   تحدثتني حكيمة بن«، قـال:  بن القاسم

   .)٢(»أنها رأته ليلة مولده وبعد ذلك
الـت:  ق ،بنـت الإمـام محمـد الجـواد     وروى الصدوق بسنده عـن حكيمـة  

»أبو محمد الحسن بن علي بعث إلي×ة اجعلـي إفطـارك   ، فقال: يا عم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــواد    )١( ــام الج ــت الإم ــة بن ــيدة حكيم ــي الس ــادي × ه ــام اله ــت الإم ــام  × وأخ ــة الإم وعم
وصفها العلاّمة المجلسي بالنجيبـة الكريمـة العالمـة الفاضـلة التقيـة الرضـية. بحـار        × العسكري
 . وسيأتي مزيد كلام عن وثاقتها وجلالتها.٧٩ص ٩٩الأنوار: ج

، وقد ذكر في هـذا البـاب خمسـة    ×تسمية من رآه ، باب في٣٣١ص ١) الكليني، الكافي: ج٢(
  .بيروت ـالناشر: دار المفيد ، ٣٥١ص ٢المفيد، الإرشاد: ج×. عشر رواية فيمن رآه



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ١٠٠ 

 

هذه الليلة عندنا، فإنها ليلة النصف من شـعبان، فـإن االله تبـارك وتعـالى     
سية، وهو حجته في أرضه..ظهر في هذه الليلة الحج«. ـ  ثم إن ة حكيمـة عم

 ـف«العسكري تتحدث عن ولادة الإمام المهدي وتقـول:  الإمام   ـمض  يمته إل
ابنـي يـا    إلي يهلم×: متنظف، فصاح بي أبو محمد، فإذا أنا به نظيف

   .)١(».عمة..
  .)٢(ـ عثمان بن سعيد أبو عمرو العمري٢

قلــت لأبــي عمــرو «: قــالروى المفيــد بســنده عــن حمــدان القلانســي، 
 ـ ف فـيكم  العمري: قد مضى أبو محمد، فقال لي: قد مضى، ولكن قد خلّ

   .)٣(»وأشار بيده ـمن رقبته مثل هذه 
  .)٤(ـ محمد بن عثمان العمري٣

محمـد بـن الحسـن    روى الصدوق في إكمال الدين، بسند صـحيح، عـن   
قـال: قلـت   ، حدثنا عبد االله بـن جعفـر الحميـري   «قـال:  ، )رضي االله عنه(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٤٢٥ـ ٤٢٤) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص١(
ان، ويقـال  أبا عمـرو السـم   ىيكنّ ×للإمام المهدي سفير الأولال هوعثمان بن سعيد العمرى ) ٢(

^ الأئمـة  اله منزلة عظيمة عند الطائفة، حظـي برض ـ  ،ات الأسدي، وهو جليل القدر، ثقةالزي: له
، الناشـر: جماعـة   ٢٨٩. اُنظـر: الطوسـي، رجـال الطوسـي: ص    وتوثيقهم له عنـد توكيلـه مـن قـبلهم    

 .سة نشر الفقاهة، الناشر: مؤس٢٢٠. العلامة الحلّي، خلاصة الأقوال: صالمدرسين ـ قم
  . دار المفيد ـ بيروتالناشر: ، ٣٥٢ـ ٣٥١ص ٢) المفيد، الإرشاد: ج٣(
له منزلـة   ،يكنى أبا جعفر ×للإمام المهدي سفير الثانيال ي،محمد بن عثمان بن سعيد العمر )٤(

. حيث استلم الشيخ العمرى السـفارة بعـد وفـاة أبيـه    ، ×جليلة بعد أبيه عند الإمام صاحب الزمان
. العلامـة الحلّـي، خلاصـة    ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم ٤٤٧ظر: الطوسي، رجال الطوسي: صاُن

 .، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة٢٥١ـ ٢٥٠الأقوال: ص



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٠١< <

 

: إني أسألك سؤال إبراهيم ربـه  (رضي االله عنه)لمحمد بن عثمان العمري 
نِي كَيف تُحيِي الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤمن قَـالَ  رب أَرِ{جل جلاله حين قال: 

فأخبرني عن صاحب هذا الأمـر هـل رأيتـه؟     }بلَى ولَـكن لِّيطْمئن قَلْبِي
   .)١(»وأشار بيده إلى عنقه، مثل ذي رقبةقال: نعم، وله 

  .)٢(ـ معاوية بن حكيم٤
يـوب بـن نـوح    بـن أ  معاوية بن حكيم، ومحمدروى الصدوق بسنده عن 

عرض علينا أبـو محمـد   «قالوا:  (رضي االله عنه)،العمري ومحمد بن عثمان 
فقال: هذا إمامكم ، ا أربعين رجلاًونحن في منزله وكنّ ‘الحسن بن علي

من بعدي، وخليفتي عليكم، أطيعوه ولا تتفرقوا من بعـدي فـي أديـانكم    
فمـا  ، جنا من عنـده كم لا ترونه بعد يومكم هذا، قالوا: فخرفتهلكوا، أما إنّ

   .)٣(»×أبو محمد ىمضت إلاّ أيام قلائل حتى مض
  .)٤(يعقوب بن منقوش ـ٥

دخلـت علـى أبـي    «قال: ، يعقوب بن منقوشعن الصدوق بسنده  روى
فقلـت لـه:    ...ان في الدارهو جالس على دكّو ×الحسن بن علي محمد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٤٣٥) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص١(
، وذكـره الشـيخ الطوسـي فـي     ×اوثّقه النجاشي في رجاله وعده من أصـحاب الإمـام الرض ـ   )٢(

الناشـر:   ،٤١٢، النجاشـي، رجـال النجاشـي: ص   ÷رجاله من أصحاب الإمامين الجـواد والهـادي   
 .٣٨١، ص٣٨٧. الطوسي، رجال الطوسي: صجماعة المدرسين ـ قم

    ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٤٣٥) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص٣(
، ٤٠٣، ص٣٩٣. الطوسـي، رجـال الطوسـي: ص   ‘ هـادي والعسـكري  من أصـحاب الإمـام ال   )٤(

 .الناشر: جماعة المدرسين ـ قم



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ١٠٢ 

 

فرفعتـه فخـرج   ، من صاحب هذا الأمـر؟ فقـال: ارفـع السـتر     [يا] سيدي
له عشـر أو ثمـان أو نحـو ذلـك، واضـح الجبـين        )١(يغلام خماس إلينا

ثـم قـال    ،×فجلس على فخذ أبي محمد. الوجه، دري المقلتين.. أبيض
   .)٢(...»لي: هذا صاحبكم

  : )٣(إبراهيم بن محمد بن فارس النيسابوري ـ٦
الوالي عمر بـن عـوف    لما هم«قـال:  ، فارس النيسابوري وأيضاً روى عن

وتوجهت إلى دار  وأحبائي عت أهليخوف عظيم، فود غلب علي ...بقتلي
عه، وكنت أردت الهرب، فلما دخلـت عليـه رأيـت    لأود× أبي محمد

رت مـن  كالقمر ليلة البدر، فتحي في جنبه وكان وجهه مضيئاً جالساً غلاماً
مـن  ، جعلنـي االله فـداك،   يا سيدي×: فقلت لأبي محمد. ..نوره وضيائه

بما كان في ضميري؟ فقـال: هـو ابنـي وخليفتـي مـن       وقد أخبرني و؟ه
  .)٤(»بعدي

وهناك الكثير غير ما ذكرنا ممن رآه وتشـرف بلقائـه ورؤيتـه، فقـد أفـرد      
وقد ذكـر فيـه خمسـة عشـر روايـة       )×فيمن رآه(الشيخ الكليني باباً سماه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، مـادة:  ٦٩ص ٦) الغلام الخماسي: من له خمسة أشبار طولاً. اُنظر: ابن منظور، لسـان العـرب: ج  ١(
  .بيروت ـشر: دار صادر االنخمس، 

  المدرسين ـ قم.، الناشر: جماعة ٤٠٧) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص٢(
، ٣٩٧، ص٣٨٣. الطوسـي، رجـال الطوسـي: ص   ‘من أصحاب الإمام الهادي والعسكريهو  )٣(

، الناشـر: مؤسسـة نشـر    ٥٣. العلامـة الحلّـي، خلاصـة الأقـوال: ص    الناشر: جماعـة المدرسـين ـ قـم    
  .الفقاهة

اء التـراث ـ   ، الناشر: مؤسسة آل البيـت لإحي ـ ٢٨١ص ١٢) الميرزا النوري، مستدرك الوسائل: ج٤(
  بيروت.
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والشيخ  )١(تدل على مشاهدته من قبل أصحابه، وكذلك فعل الشيخ الصدوق
  رحمهم االله.  )٢(المفيد

<ë‚ã¹]<Ý^Úý]<àÂ<Ðñ^ÏÃÖ]<àÚ<…^nÒý]<Vğ̂ éÞ^m×<< <

ــام     ــي اتخــذها وســلكها الإم ــة الت ــن الإجــراءات الإعلامي لعــل واحــدة م
، ولكي يثبـت للشـيعة   ×لإثبات ولادة ولده القائم المهدي× العسكري

أنّه هو الإمام من بعده، هي كثرة العقائق عن ولده، فقد حدثتنا الروايات عن 
  ت اتخذها الإمام جديرة بأن يلتفت إليها، منها: حالا

فقـد   ،×كما كان للإمام المهدي ^أـ إنّه لم يعق عن أحد من الأئمة
وكلّفـه بشـراء    ،وكيله عثمان بن سعيد بهذه المهمة× أمر الإمام العسكري

  وفرقه على الفقراء.   )عشرة آلاف رطل خبز ومثله من اللحم(
 ا ولد السـيد لم«قال: ، بي جعفر العمريعن أروى الشيخ الصدوق بسنده 

[أي  ابعثوا إلـى أبـي عمـرو   ×: قال أبو محمد ،]×[أي الإمام المهدي
فقال له: اشتر عشـرة آلاف رطـل   ، ، فبعث إليه فصار إليهعثمان بن سعيد]

قهخبز، وعشرة آلاف رطل لحم وفر.. .٣(»عنه بكذا وكذا شاة وعق( .  
مر الإمام العسكري بتفريـق تلـك العقـائق    ب ـ تعدد وتنوع الأماكن التي أ 

ــاحب        ــده ص ــولادة ول ــار ب ــة للإخب ــة إعلامي ــه دلال ــدد في ــذا التع ــا، وه فيه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٤٤٣ـ ٤٤٢) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص١(
  . دار المفيد ـ بيروتالناشر: ، ٣٥١ص ٢) المفيد، الإرشاد: ج٢(
    ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٤٣١) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص٣(
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إلى صاحبه إبـراهيم، وكتـب إليـه    من العقائق بأربعة  ، حيث بعث×الزمان
، كلّ منها وأطعم مـن وجـدت   يمحمد المهد يهذه عن ابن«بعد البسملة: 

  . )١(»من شيعتنا
الإخبار هو للثقات من أصحابه فقـط، وإلاّ فالإمـام فـي    ولا يخفى أن هذا 

  نفس الوقت كان يأمر بكتمان أمره؛ خوفاً عليه من بطش السلطات الحاكمة.
كثرتهـا وتعـدد الأمـاكن لهـا ـ تعبيـراً        مـن وبهذا تكـون ظـاهرة العقـائق ـ     

ــى     إرادة عــن ــه أنظــار الخــواصّ مــن شــيعته إل ــي توجي ــام العســكري ف الإم
ــه ولادة ــده،      الم ابن ــن بع ــر م ــه الأم ــيؤول إلي ــا س ــم م ــان يعل ــه ك ــدي؛ لأنّ ه

ــاء       وأن ــذا ج ــداً؛ ول ــف ول ــم يخل ــام ل ــأن الإم ــاس ب ــتوحي للن ــلطات س الس
شيعته بأن له ولـداً هـو المهـدي، وهـو مـن يتـولى أمـر         الإثبات ليطمئن بهذا

  الإمامة من بعده.  
<ðøÒçÖ]<íèõ…<Vğ̂ nÖ^më‚ãÛ×Ö<×<< <

، ونـذكر مـا   ×واضحة، رؤية الـوكلاء لـه  وأيضاً من الشهادات الحسية ال
حاجز، وبنه، اورآه من الوكلاء ببغداد: العمري و«رواه الصدوق، حيث قال: 

ومن أهل الأهواز: محمـد بـن    ،ومن الكوفة: العاصمي ،والبلالي، والعطار
ومـن أهـل همـدان:    ، ومن أهل قم: أحمد بن إسحاق، إبراهيم بن مهزيار

ومن أهل آذربيجان: ، البسامي، والأسديومن أهل الري: ، محمد بن صالح
ومـن همـدان:   ...  ومن أهل نيسابور: محمد بن شـاذان ، القاسم بن العلاء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة الوفاء ـ بيروت٢٨ص ٥١: ج) المجلسي، بحار الأنوار١(



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٠٥< <

 

ومن ، محمد بن كشمرد، وجعفر بن حمدان، ومحمد بن هارون بن عمران
: ومـن إصـفهان  ، وأبو الحسن ،الدينور: حسن بن هارون، وأحمد بن أخية

من قم: الحسن بن النضر، ومحمد بن و، ومن الصيمرة: زيدان، ابن باذشالة
ومـن  ، محمد، وعلي بن محمد بن إسحاق، وأبوه، والحسن بـن يعقـوب  

وصـاحب   ،موسى وابنه، وأبو محمـد بـن هـارون    أهل الري: القاسم بن
الحصاة، وعلي بن محمـد، ومحمـد بـن محمـد الكلينـي، وأبـو جعفـر        

  . )١(»الرفاء
  وغيرهم ممن ذكرهم الصدوق رحمه االله تعالى. 

<ë†ÓŠÃÖ]<Ý^Úý]<ì^Êæ<‚Ãe<íé‰^fÃÖ]<íŞ×ŠÖ]<ØÚ^Ãi<Vğ̂ Ãe]…×<< <

ومن الأدلة الحسية أيضاً التي رافقت الأحداث المؤلمـة بعـد وفـاة الإمـام     
هو تحري السلطة الحاكمة المتمثلة آنذاك بالخليفـة المعتمـد   × العسكري
ــام  )هــــ٢٧٩ت/(العباســـي  ــة مباشـــرة بعـــد وفـــاة الإمـ ــام هـــذا الخليفـ ، فقـ

  بتفتيش داره وحبس جواريه واعتقال حلائله. × يالعسكر
وسـعى فـي حـبس جـواري أبـي      «وقد تقدم قـول المفيـد رحمـه االله:    

وجرى على مخلفي أبي . ع على أصحابه..واعتقال حلائله، وشنّ ×محمد
بسبب ذلك كلّ عظيمة، من اعتقال وحبس وتهديـد وتصـغير   × محمد

  .)٢(»واستخفاف وذل، ولم يظفر السلطان منهم بطائل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٤٤٣ـ ٤٤٢) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص١(
  . دار المفيد ـ بيروتالناشر: ، ٣٣٦ص ٢الإرشاد: ج المفيد، )٢(
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× وهذا يكشف عـن إيمـان الخليفـة العباسـي بوجـود الإمـام المهـدي       
نتيجة إيمانه بمضامين الأحاديث المتواترة التي أكدت ولادته، وأنّه من ولد 

، وإلاّ لا ^ومــن ذريــة الحســين ومــن ولــد الحســن العســكري÷ فاطمــة
× يوجد مبرر آخر صحيح لهذا التأكيد على تفتيش بيت الإمام العسكري

  ...ل عياله واعتقا
وأما ما ذكره مـن أن السـلطة كانـت قـد فعلـت ذلـك؛ للمطالبـة بميـراث         
جعفر الكذاب، فهو ليس صحيحاً، بل كان مجـرد ذريعـة، وإلاّ كـان يمكـن     
أن يكتفى لحل هذه المسألة من خلال إجراءات قضائية، لا أنّه تقوم السلطة 

فهـذا يكشـف أن   مباشـرة،  × بنفسها بالمطالبة بعد وفـاة الإمـام العسـكري   
؛ لـذا جـاءت   ×هناك إيماناً مسبقاً بوجود خلف وعقب للإمـام العسـكري  

هذه الإجراءات لتؤكد هذا المعنى، ولكن شاءت القـدرة والسـنّة الإلهيـة أن    
  من فرعون. × يحفظ الوليد كما حفظت قبله موسى

وخلاصة ما تقدم من روايات الفريقين وأقـوال علمـائهم وشـهادة الإمـام     
وكذلك مـن خـلال الشـهادات    × نفسه بولادة ابنه المهدي× ريالعسك

الحسية، كشهادة من رآه من أصحابه وكثرة العقائق عنه، ورؤية الوكلاء لـه،  
وممن وقـف علـى معجزاتـه، وكـذلك تصـرف السـلطات العباسـية مـع هـذا          
الحدث، واللجوء إلى مطاردته بحجة الأخذ بميراث جعفـر، كلّهـا شـهادات    

  ×. دته وإمامتهتثبت لنا ولا
  



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٠٧< <

 

ë†ÓŠÃÖ]<Ý^Úý]<ì^Êæ<‚Ãe<íÃé�Ö]<†Ú_<h]†Ş•]<Víãf�Ö] ×< <

 ؛وبسبب ذلك اضـطرب أمـر الشـيعة، وتفـرق جمعهـم     «قال القفاري: 
لأنّه هو الحجـة علـى    ؛أصبحوا بلا إمام، ولا دين عندهم بدون إمام لأنّهم

   .)١(.»أهل الأرض..
<Üâ†Ú_<h†Ş–è<�<íéÚ^Úý]<íÃé�Ö]<Vh]ç¢]< <

بين القفاري من هم الشـيعة الـذين اضـطرب أمـرهم، هـل هـم الاثنـا        لم ي
  عشرية الإمامية أم غيرهم؟

فإن كان الثاني: فالمفروض أن محطّ اهتمامه هـو عقائـد الإماميـة الاثنـي     
  عشرية، كما هو موضوع رسالته، وليس صحيحاً نقد عقائد الآخرين.

شيعة الإماميـة علـى   وإن كان الأول: فقد اتضح من مجموع بحثنا اتفاق ال
ولادة الإمام المهدي وإمامته، وعضدنا ذلك بأقوال جملـة كبيـرة مـن علمـاء     
أهل السنة الذين صرحوا بولادته، فأين اضطراب الشيعة الإمامية وتفـرقهم؟!  

  وكيف أصبحوا بلا إمام؟!! 
أما قول الإمامية إن الأرض لا تخلو من حجة، فهذا الكلام لم تنفـرد فيـه   

  . )٢(فقط؛ وقد تقدم الحديث عن ذلكالشيعة 
وهذا الحديث المتقدم ينسجم مع ما رواه أهل السنة مـن أن أهـل البيـت    

الحـاكم   هم أمان لأهل الأرض، وهم القيمون على هذا الـدين، فقـد أخـرج   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٠٤ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
  .٥٥ظر: صاُن )٢(
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ى صـلّ (قال رسول االله «: قال، )رضي االله عنه(عن جابر في مستدركه بسنده 
مـا   أتـاهم متي فإذا ذهب أهـل بيتـي   يتي أمان لأوأهل ب. .:.)االله عليه وآله

   .)١(»ولم يخرجاه الإسنادصحيح . يوعدون
عــن الإمــام جعفــر    )فرائــد الســمطين (وأخــرج الجــويني فــي كتابــه    

قـال:   ‘عن أبيه علي بن الحسـين  ‘، عن أبيه محمد بن علي×الصادق
دة نحن أئمة المسلمين، وحجج االله على العالمين، وسادة المـؤمنين، وقـا  «

     لين، وموالي المؤمنين، ونحـن أمـان لأهـل الأرض، كمـا أنالمحج الغر
النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا يمسك االله السماء أن تقع على 
الأرض إلاّ بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينـزل الغيـث،   

ا لسـاخت  وينشر الرحمة، ويخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منّ
   .»بأهلها

ولم تخل الأرض منذ خلق االله آدم من حجـة الله فيهـا، ظـاهر    «ثم قال: 
مشهور، أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فيها، 

   .)٢(»االله ولولا ذلك لم يعبد
، حيـث  )٣(وكذلك تقدم الكلام عن حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين

 ـك بهمـا    قلنا هناك إنالعترة لا يمكن أن تنفك وتفترق عن الكتـاب، والتمس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ٤٤٨ص ٢الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )١(
ــد الســمطين: ج  )٢( ــ ٤٥ص ١الجــويني، فرائ ــروت   ١١ح ٤٦ـ . ، الناشــر: مؤسســة المحمــودي ـ بي

  .  ، الناشر: دار الاُسوة٣٦١ـ ٣٦٠ص ٣وج ٧٥ص ١القندوزي، ينابيع المودة: ج
  هذا الجزء. من ٥٢ص اُنظر: )٣(
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عاصم عن الضلال، وهذا لازمه الاستمرار والبقاء مـع الكتـاب إلـى أن يـردا     
  .’على النبي

، ’إذن لابد في كلّ زمان من حجة فـي الأرض مـن أهـل بيـت النبـي     
هـا،  يكون أماناً لأهل الأرض ولا يفترق عن القرآن، وإلاّ ماجت الأرض بأهل

إذا هلكـوا  «: كما ينقل ذلك المتقي الهندي في كنزه عـن ابـن النجـار، قـال    
   .)١(»ماجت الأرض بأهلها

ë†ÓŠÃÖ]<àŠ£]<Ý^ÚþÖ<á_<ïçÂ�<áøŞe<Víãf�Ö]×<ğ]‚Öæ<ğ̂ éË}< <

لقد تمسك القفاري في ادعائه أن الإمام الحسن العسكري لـيس لـه ولـد،    
إن هذه الدعوى « ذلك، حيث قـال: بعدة أمور: أهمها: إنكار الشيعة أنفسهم ل

  . )٢(»لم تلق قبولاً لدى الشيعة أنفسهم إلاّ في العصور المتأخرة نسبياً
نقله عن الأشعري القمـي والنـوبختي ـ     ثم استشهد القفاري على ذلك بكلامٍ

طلبنـا الولـد    قـد  احتى قال بعضهم: إنّ«حكايةً عن بعض فرق الشيعةـ قـالا:  
لجـاز مثـل    فياًخ اًللحسن ولد جاز لنا دعوى أن بكل وجه فلم نجده، ولو

(صلّى يقال في النبي  هذه الدعوى في كل ميت من غير خلف، ولجاز أن
مجيء الخبر بوفـاة الحسـن    رسولاً، لأن نبياً ف ابناًه خلّنّأ االله عليه وسلّم)

ف ولـداً لم يخلّ االله عليه وسلّم) (صلّىالنبي  بلا عقب كمجيء الخبر بأن 
  .)٣(»محالة لبه، فالولد قد بطل لامن ص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت٣٤ص ١٢المتقي الهندي، كنز العمال: ج )١(
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٩٤ـ ١٠٩٣ص ٣: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )٢(
 .١٠٩٣) المصدر نفسه: ص٣(
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<åçqæ<ì‚Â<àÚ<Ø�^e<ë…^ËÏÖ]<ÝøÒ<Vh]ç¢]< <

  يمكننا الجواب عن هذه الشبهة بعدة وجوه أهمها:
لقــد نقلنـا فيمـا تقــدم مـن أبحـاث، شــهادات علمـاء أهــل       الوجـه الأول: 

من المؤرخين وعلماء الأنساب بولادة خلـف للحسـن بـن علـي اسـمه       السنة
  .)١(عض منهم بأنّه يلقب بالمهديمحمد، بل صرح ب

ــاني: ــه الث ــره     الوج ــا ذك ــواه مم ــى دع ــاري عل ــه القف ــهد ب ــا استش إن م
ــعري ــي       الأش ــة الاثن ــر الإمامي ــيعة غي ــرق الش ــدى ف ــول لإح ــو ق ــي ه والقم

ــي ادعــت     عشــرية، ــة الت ــة هــذه الفرق ــوبختي هوي ــين الأشــعري والن ــم يب ول
يخ شـيئاً عنهـا وعـن غيرهـا     الولد، أو عدد أتباعهـا، ولـم ينقـل لنـا التـار      عدم
ــن ــن     م ــبعض م ــاءات ل ــي ذكــرت، فليســت هــي إلا محــض ادع ــرق الت الف

الــذين عرضــت لهــم شــبهة أو كــانوا مــن الجهلــة البســطاء أو ممــن    النــاس
الفـرق   عن الحق، وما أكثر أصحاب المقالات والمدعيات في تاريخ رجعوا

لشـهرة والجـاه،   ا بحثاً عـن المـال أو   سلامية الذين يطلقون بعض الدعاوىالإ
ومن يراجع كتب الفرق والمقالات والملل وأهل الأهواء يجد الشيء الكثير 

لازالت إلى يومنـا هـذا تظهـر     من ذلك، فالأمر ليس مختصاً بالشيعة فقط، بل
الطائفة أو تلك، فليس من الإنصاف  لنا مقالة هنا وهناك، وتشذّ فرقة من هذه

  بأكملها.  أن تعمم المقالات على طائفة
فإن استدلال القفاري هذا يعد خروجاً عن المنهج الذي  ؛مضافاً إلى ذلك

 على الشيعة من كتبهم وأقوال علمائهم، فإن عى السير عليه، وهو أن يحتجاد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   ×).وما بعدها (اعتراف علماء السنة بولادة الإمام المهدي ٧٨) اُنظر: ص١(
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من احتج بقولهم القفاري لا يمثلـون الشـيعة الإماميـة الاثنـي عشـرية الـذين       
فـرق   تي لهـم فـي  وذكـر الأشـعري والنـوبخ   خصص القفاري رسـالته فـيهم،   

للشيعة الإماميـة   االشيعة لا يدخلهم في الشيعة الإمامية، ولذا نجدهما قد أفرد
معترفين بولادته ومجمعـين علـى   × كلاماً خاصاً في مسألة ولادة المهدي
ففرقة منها «: قالا ـ واللفظ للأشعري  ـ  !ذلك، لكن القفاري لم يتعرض لذكره

في أرضه ـ بعد مضي الحسن بن علـي   وهي المعروفة بالإمامية، قالت: الله 
حجة على عباده وخليفته في بلاده ـ قائم بأمره من ولد الحسن بن علـي   
 عن أسلافه... خلف مبلغٌ عن آبائه مودع ناه بن محمد بن علي الرضا، آمر
لأبيه ووصي له قائم بالأمر بعده... فنحن متمسـكون بإمامـة الحسـن بـن     

ن بأن له خلفاً من صلبه، متدينون بـذلك، وأنّـه   علي، مقرون بوفاته، مؤمنو
الإمام من بعد أبيه الحسن بن علي، وأنّه في هـذه الحالـة مسـتتر خـائف     
مغمود مأمور بذلك حتى يأذن االله عزّ وجـلّ فيظهـر ويعلـن أمـره ... ولا     
يكون أن يموت إمام إلا ولد له لصلبه وله ولد وولد، فهذه سبيل الإمامـة  

لواضح والغرض الواجـب الـلازم الـذي لـم يـزل عليـه       وهذا المنهاج ا
الإجماع من الشيعة الإمامية المهتدية رحمة االله عليها، وعلـى ذلـك كـان    

  .)١(»إجماعنا إلى يوم مضى الحسن بن علي (رضوان االله عليه)
  فكيف بعد هذا يدعي القفاري بأن الشيعة تنكر ولادة الإمام المهدي؟

ــث:  ــه الثال  ــ الوج ــام القف ــد ق ــوبختي    لق ــن الن ــه ع ــا نقل ــاع م اري باقتط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشر: مركز انتشارات علمي وفرهنگـي ـ    ١٠٦ـ ١٠٢قمي، المقالات والفرق: ص) الأشعري ال١(
 قم.
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القمي فيما يخصّ كلام هذه الفرقة من الشـيعة التـي ادعـت نفـي      والأشعري
الولد، فإنّه بعد مراجعة الكلام بصـورته الكاملـة يتضـح أن هـذه الفرقـة مـن       
الشيعة ـ التي نجهل حقيقتها ـ لا تنفي وجود خلف للإمام الحسن العسـكري    

لادته قبل وفاة أبيه، في الوقت نفسـه تـؤمن بـأن الإمـام     نفياً مطلقاً، بل تنفي و
قد توفي وكانت إحدى جواريه حاملاً، وهذا الحمل هو الإمـام  × الحسن

المهدي؛ لأنّهم يعتقدون ـ كبقية الشيعةـ بأنّه لابد مـن وجـود إمـام فـي كـل       
  زمان حيث لا يمكن أن تخلو الأرض من قائم الله بحجة.

ية التــي نقــل كلامهــا النــوبختي ولــم يــذكره وإليــك كــلام الفرقــة الشــيع
ولكن هناك حبلٌ قائم قد صح في سرية له، وستلد ذكـراً إمامـاً   «القفاري: 

متى ما ولدت؛ فإنّه لا يجوز أن يمضي الإمام ولا خلف له فتبطل الإمامـة  
  .)١(»وتخلو الأرض من الحجة

بـل كمـا ذكرنـا    وواضح للقارئ من كلامهم أنّهم لم ينفوا الولـد مطلقـاً،   
  فإن النفي للولد في حياة الإمام العسكري فقط.

 ثم بعد ذلك يـذكر النـوبختي احتجـاج الإماميـة علـى تلـك الفرقـة، قـال:        
»ثم  فقالوا: أنكرتم علينا أمراً قلتم بمثله ،أصحاب الولد على هؤلاء واحتج

 ـ  :قلـتم  لم تقنعوا بذلك حتى أضفتم إليه ما تنكره العقول، أن هنـاك حلاً ب
 فـأنكرتموه لـذلك،   قائماً، فإن كنتم اجتهدتم في طلب الولد فلم تجـدوه 

فقد طلبنا معرفة الحل وتصحيحهب من طلبكم، واجتهدنا فيه أشد مـن   أشد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر، مكتبة الفقيه ـ قم١١٣) النوبختي، فرق الشيعة: ص١(
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فنحن في الولد  ستقصاء فلم نجده،فاستقصينا في ذلك غاية الا اجتهادكم،
يكون للرجـل   أن ه قد يجوز في العقل والعادة والتعارفلأنّ؛ أصدق منكم
والأمـر   نسـبه،  لا يعرف في الظاهر ويظهر بعد ذلـك ويصـح   ولد مستور

ويدفعـه التعـارف    عاقـل،  عيتموه منكر وشنيع، ينكره عقـل كـل  الذي اد
 عن الأئمـة الصـادقين أن   فيه من كثرة الروايات الصحيحة مع ما والعادة،

الحل لا يكون أكثر من تسعة أشهر،ب ـوقد مضى للح  ل الـذي ب عيتمـوه  اد
  .)١(»ولا بيـنة كم على قولكم بلا صحةوإنّ سنون،

فليس من العدل والإنصاف أن يتم اقتطاع الكلام بهذه الكيفية ويتلاعـب  
به من أجل إثبات الحجة علـى الخصـم، ولـيس هـذا مـن الخلـق الإسـلامي        
الذي يحتّم علينـا قـول الحـق والعـدل ولـو كـان بيننـا وبـين الخصـم عـداوة           

 علَى أَلاَّ تَعدلُواْ اعـدلُواْ هـو   يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ ولاَال تعالى: {وبغضاء، ق
 .)٢(}أَقْرب للتَّقْوى

<Víãf�Ö]<ê‰^é‰<á^éÓÖ<íÃé�Ö]<Ä×Şi<äff‰<äjféÆæ<ë‚ã¹^e<�^ÏjÂ÷]< <

زعم القفاري أن منشأ الاعتقاد بالمهدي وغيبته إما أن يكون الرغبـة عنـد   
يام كيان مستقل لهـم منفصـلاً عـن دولـة الإسـلام، أو أن يكـون       الشيعة في ق

الرغبة بالاستئثار بالأموال تحت مسمى الخمس، أو أن يكون المنشـأ الديانـة   
وقـد   ها وجود مهدي منتظر باق حي،المجوسية سابقاً حيث كان في معتقدات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر، مكتبة الفقيه ـ قم١١٣) النوبختي، فرق الشيعة: ص١(
 .٨) المائدة: ٢(
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 ولعـل : «)أسباب القول بالغيبـة (رجح القفاري المنشأ الأخير، فقال في فصل 
ـمن أسباب القول بالمهدي  ع الشـيعة إلـى قيـام كيـان     ة والغيبة أيضاً تطلّ

دولة الإسلام، وهذا ما نلمسه في اهتمامهم بمسألة  سياسي لهم مستقل عن
هربـوا   ،لبوا على أمرهم وانقلبوا صـاغرين ا خابت آمالهم، وغُالإمامة، ولم

سـهم مـن   من الواقع إلى الآمال والأحلام كمهرب نفسي ينقـذون بـه أنف  
ون الرجاء والأمـل فـي نفـوس    الإحباط وشيعتهم من اليأس، وأخذوا يبثّ

ولذلك فإن القـول   ؛ونهم بأن الأمر سيكون في النهاية لهمأصحابهم، ويمنّ
لمواجهة عوامـل اليـأس    ؛بالمهدية والغيبة ينشط دعاته بعد وفاة كلّ إمام

  .)١(»وفقدان الأمل، بالإضافة إلى تحقيق المكاسب المادية
وراء دعوى غيبة الإمـام وانتظـار رجعتـه     وأن«وقال في نفس الفصـل:  

ر   الرغبة في الاستئثار بالأموال، وأنع تغـرهناك فئات منتفعة بدعوى التشي
بالسذّج، وتأخذ أموالهم باسم أنّهم نواب الإمام، فـإذا مـا تـوفّي الإمـام     

موال إلـيهم باسـم   أنكروا موته لتبقى الأموال في أيديهم، ويستمر دفع الأ
  .)٢(»وهكذا تدور عمليات النهب والسلب .خمس الإمام الغائب

ح في هذه المسألة أن عقيدة الاثنـي  وأرج«وقال في نفس الفصل أيضاً: 
عشرية في المهدية والغيبة ترجع إلى أصول مجوسية، فالشيعة أكثرهم من 

 ـ م منتظـراً  الفرس، والفرس من أديانهم المجوسية، والمجوس تدعي أن له
من ولد بشتاسف بن بهراسف يقال له: أبشاوثن، وأنّه فـي   مهدياً باقياً حياً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  : دار الرضا ـ الجيزة.، الناشر١٠٠٩ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
  .١٠٠٨ص المصدر نفسه:) ٢(
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  .)١(»حصن عظيم من خراسان والصّين
إذن هناك ثلاثة أسـباب يستعرضـها القفـاري ويـزعم أنّهـا منشـأ الاعتقـاد        

  بالمهدي وغيبته:
 ؛سـلام ـ تطلّع الشيعة لقيام كيـان سياسـي مسـتقل منفصـل عـن دولـة الإ      ١

مسألة الإمامة، ثم فرع على هذا أن دعاة المهدية في وذلك باهتمامهم الكبير 
  ينشطون بعد وفاة كل إمام.

  ـ الرغبة باستئثار الأموال باسم خمس الإمام الغائب. ٢
  ـ أن يكون منشأ عقيدة المهدي راجع إلى الديانة المجوسية.٣

  وسوف نجيب عن هذه المزاعم تباعاً:
<íãf�Ö]<h]çq< <

سبب الاعتقاد بالمهدية هـو تطلّـع الشـيعة إلـى     أم ا جواب ما زعمه من أن
 )٢(ولعل من أسباب القـول بالمهديـة والغيبـة   «قيام كيان سياسي في قولـه:  

، وقـد علـل ذلـك بالاهتمـام     »ع الشيعة إلى قيام كيان سياسي لهـم أيضاً تطلّ
هتمـامهم  وهذا ما نلمسه فـي ا «الكبير عندهم في مسالة الإمامة، حيث قال: 

  . فنقول:»بمسالة الإمامة
<ìçfß×Ö<êÃéfŞÖ]<�]‚jÚ÷]<íÚ^Úý]< <

إن مسألة الإمامـة التـي تعتقـد بهـا الشـيعة هـي مـن المسـائل المهمـة فـي           
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠١١ص ٢) المصدر نفسه: ج١(
هو احتمال عدم إيمانه بأصـل هـذه الفكـرة، وهـو     » ولعل من أسباب القول بالمهدية... «قوله:  )٢(

  ’.  وجود مهدي من آل محمد



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ١١٦ 

 

الإسلام؛ كونهـا تشـكّل البنيـة الصـحيحة لـه، فهـي الركيـزة الأساسـية لفهـم          
نـدما  تعاليم الإسلام وتجسـيده بأصـوله وأركانـه وفروعـه، والاثنـا عشـرية ع      

المتمثّلـة   ، والسـنة الشـريفة  اعتنقوا واهتموا بهذه العقيدة كان دليلهم الكتـاب 
وأهل بيته الطاهرين، فليست المسألة بهذه السذاجة وهي  ’بالنبي الأكرم

كونهم يريـدون بنـاء كيـان سياسـي لهـم؛ بـل الأدلـة والنصـوص هـي التـي           
سـيد شـرف الـدين    أخذت بأعناقهم للقول بنظرية الإمامة، أو بحسب تعبير ال

تعبدنا في الأصـول بغيـر المـذهب     إن«حيث قال:  )المراجعات(في كتابه 
الأشعري وفي الفروع بغير المذاهب الأربعة لم يكن لتحـزب أو تعصـب،   

ة تلك المذاهب، ولا لعـدم عـدالتهم وأمـانتهم    ولا للريب في اجتهاد أئم
أخذت بأعناقنا إلـى  . لكن الأدلة الشرعية وعملاً ونزاهتهم وجلالتهم علماً

ة الأخذ بمذهب الأئمومختلـف  ، وموضـع الرسـالة  ، ة من أهل بيت النبـو
الملائكة، ومهبط الوحي والتنزيل، فانقطعنا إليهم في فروع الدين وعقائده، 

ة والكتـاب، وعلـوم الأخـلاق    وأصول الفقـه وقواعـده، ومعـارف السـنّ    
ة سـيد  بسـنّ  داً، وتعبعلى حكم الأدلة والبراهين والسلوك والآداب، نزولاً

  ى االله عليه وآله وعليهم أجمعين. النبيين والمرسلين، صلّ
 ـ   ا مـن  ولو سمحت لنا الأدلة بمخالفة الأئمة مـن آل محمـد، أو تمكنّ

ة القربة الله سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم لقصصـنا  تحصيل ني
لعـرى الإخـاء،    لعقد الولاء، وتوثيقـاً  تأكيداً ؛أثر الجمهور، وقفونا إثرهم

لكنها الأدلة القطعية تقطع على المؤمن وجهتـه، وتحـول بينـه وبـين مـا      
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  .)١(»يروم
وهناك الكثير من الآيات والروايات التي تـدل علـى إمامـة الاثنـي عشـر،      

 )آيـة الولايـة  (وقد تقدم منّا في فصل الإمامة وغيره الحديث مفصـلاً حـول   
وحديث الاثنـي عشـر مـن قـريش     وكذلك حديث الغدير والثقلين والسفينة 

  وغيرها من النصوص.
سفن نجـاة الاُمـة، وبـاب حطتهـا، وأمانهـا مـن       فإيماننا بالأئمة جاء من كونهم 

  .  وبقيته في أمته ،’الاختلاف في الدين، وأعلام هدايتها، وثقل رسول االله
روى الطبراني في المعجم الكبير وعنه الهيثمـي فـي الزوائـد وابـن حجـر      

الصواعق والمتقي الهندي فـي كنـز العمـال، بسـنده عـن رسـول        الهيتمي في
فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين ... كتاب االله ... فاستمسـكوا  «: ’االله

به ولا تضلوا والآخر عترتي، وأن اللطيف الخبير نبأني أنّهمـا لـن يفترقـا    
 ،فتهلكـوا  ؛موهمافلا تقد ،ي سألت ذلك لهماإنّحتى يردا علي الحوض، و

   .)٢(»هم أعلم منكمولا تعلموهم فإنّ ،فتهلكوا ؛ تقصروا عنهماولا
فـلا  ): صـلّى االله عليـه وسـلّم   (وفـي قولـه   «: الهيتمـي  قال ابن حجـر و

هم أعلـم  موهم فـإنّ تقدموهم فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ. ١٤٠٢ـ٢ط:  ٦١ـ ٦٠شرف الدين العاملي، المراجعات: ص )١(
. الهيثمـي،  ، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت      ٦٦ص ٣معجم الكبيـر: ج الطبراني، ال) ٢(

ــد: ج  ــع الزوائ ــ ١٦٣ص ٩مجم ــروت     ١٦٤ـ ــة ـ بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــدي،  ، الناش ــي الهن . المتق
مؤسسـة  ، الناشـر:  ٤٩٣ص ٢. ابن حجـر الهيتمـي، الصـواعق المحرقـة: ج    ١٨٨ص ١العمال: ج كنز

  . ـ بيروت الرسالة
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ل منهم للمراتب العلية والوظائف الدينية كـان  دليل على أن من تأه، منكم
  .)١(»على غيره قدماًم

وفي أحاديث الحثّ على التمسك بأهل البيت إشارة إلـى  «: أيضاًوقال 
الكتاب عزيـز   أنيوم القيامة كما  إلىعدم انقطاع متاهل منهم للتمسك به 
  .)٢(»كذلك ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض

إنّـي تـارك   «في فيض القدير معلقاً علـى حـديث الثقلـين:     قال المناويو
بل تصريح بأنّهما كتـوأمين خلّفهمـا ووصّـى أمتـه بحسـن      ، تلويح فيكم

  .)٣(»معاملتهما وإيثار حقّهما على أنفسهم والاستمساك بهما في الدين
 ـقال الشـريف: هـذا الخبـر ي   تنبيه: «، قال: )٤(ثم نبه على قول الشريف م فهِ

 للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كـلّ  وجود من يكون أهلاً
كمـا   ،حتى يتوجه الحث المذكور إلى التمسك بـه ، زمن إلى قيام الساعة

فإذا ذهبوا ذهب أهل ، لأهل الأرض فلذلك كانوا أماناً، أن الكتاب كذلك
  .)٥(»الأرض

ترى أنّـه عليـه الصـلاة والسـلام      لاأ«في شرح المقاصـد:   وقال التفتازاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣٩ص ٢الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج ابن حجر) ١(
  .٤٤٢ص ٢: جالسابقالمصدر ) ٢(
  .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٢٠ص ٣ج: المناوي، فيض القدير) ٣(
هو نور الدين أبو الحسن علي بن عبد االله بن أحمد الحسين السمهودي الشافعي الحافظ. ولـد  ) ٤(

ر المصطفى) و(جواهر العقدين) وغيرها.. تـوفي بالمدينـة   بصعيد مصر، من كتبه: (وفاء الوفا بأخبا
  .، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت٣٠٧ص ٤هـ) اُنظر: خير الدين الزركلي، الأعلام: ج٩١١(
  .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٢٠ص ٣المناوي، فيض القدير: ج) ٥(
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عـن الضـلالة، ولا معنـى     قرنهم بكتاب اللّه تعالى في كون التمسك بهما منقـذاً 
    .)١(»فكذا في العترة، للتمسك بالكتاب إلاّ الأخذ بما فيه من العلم والهداية

فكان على القفاري أن يسأل نفسه: من هم هؤلاء الذين من تقدمهم ومن 
قصر عنهم هالك؟ ومن هم الذين قرنهم االله بكتابه فكان التمسك بهما منقـذاً  

؟ ومـن هـم الأمـان لأهـل الأرض كمـا ينقـل       من الضـلالة إلـى قيـام السـاعة    
المناوي والشريف السـمهودي؟ وعلـى مـن تنطبـق هـذه الأوصـاف؟ ألـيس        
التطبيق الصحيح لتلك الأوصاف ـ إذا ما نظرنا بنظرة خالية من التعصّب ـ هم   

الذين جعلـوا عـدلاً للقـرآن، وجعـل التمسـك بهمـا        ’العترة من أهل بيته
  نجاة من الضلال والهلاك؟ 

ذا ما أجابت عنه نفس السنة ووضحته، فقد أخرج الترمـذي فـي سـننه    وه
صلّى االله عليه (لما نزلت هذه الآية على النبي «عن عمر بن أبي سلمة، قال: 

إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عـنكُم الـرجس أهـل الْبيـت ويطَهـركُم      {: )وسلّم
فاطمة وحسناً وحسيناً، فجلّلهـم بكسـاء    في بيت أم سلمة، فدعا }تَطْهِيراً

وعلي خلف ظهره، فجلله بكساء، ثم قال: اللّهم، هؤلاء أهل بيتي، فاذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، قالت أم سلمة: وأنا معهم يـا رسـول االله؟   

، )٣(»صـحيح «، قـال عنـه الألبـاني:    )٢(»قال: أنت على مكانك وأنت إلى خير

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المعارف النعمانية الناشر: دار، ٣٠٣ص ٢التفتازاني، شرح المقاصد: ج) ١(
  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٢٨ص ٥الترمذي، سنن الترمذي: ج) ٢(
  ، الناشر: مكتبة المعارف.٣٧٨٧ح ٥٤٣ص ٣الألباني، صحيح سنن الترمذي: ج) ٣(
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ــدث   ــن المح ــره م ــه غي ــان   وأخرج ــامع البي ــي ج ــالطبري ف ــاء، ك  )١(ين والعلم
  .)٢(والطحاوي في مشكل الآثار

، وهـم حملـة   ’فأهل البيت^ هم الامتداد الطبيعي للرسول الأكـرم 
لواء الشريعة الإسلامية، وأتبـاع أهـل البيـت وشـيعتهم حينمـا يتبعـوهم فهـم        

س من بذلك مطيعون الله في أمره باتباعهم منهجهم والاهتداء بهديهم والاقتبا
  نورهم.

ـ الإمام الثاني عشر من أئمة العترة الطاهرة   ×وأما مسألة الإمام المهدي
ـ بالإضافة إلى ما أشرنا إليـه آنفـاً ـ فقـد تقـدمت الأحاديـث المتـواترة ومـن         
نقلها وقال بصحتها، وأيضاً اعتراف كبار علماء أهـل السـنة بولادتـه وغيبتـه،     

ا أدلتهم بأسانيد صـحيحة، وكـذلك   وعطفنا البحث حول طرق الشيعة وذكرن
  نقلنا الوثائق والشواهد التي زُعم أنّها غير موجودة في كتب الشيعة. 

وبعد هذا نقول: فأين هروب الشيعة من الواقع؟ بل إن الواقع ـ كلّ الواقـع   
ـ هو الذي فرض هذه الحقيقة، كما أشرنا إلى ذلك في حديث الاثنـي عشـر   

هــم أئمــة الشــيعة الاثنــي عشــرية، فهــذا  الــذي مصــداقه وتطبيقــه الصــحيح 
طق بها مـن  الحديث ضبط قبل تكامل الواقع الإمامي، فهو انعكاس وحقيقة ن

وجـاء الواقـع    ،»إن الخلفـاء بعـدي اثنـا عشـر    «هوى، فقـال:  اللا ينطق عن 
، ×بالمهـدي  وانتهـاءً  ×مـن الإمـام علـي    الإمامي الاثني عشـري ابتـداءً  

  حديث النبوي الشريف.لذلك ال ليكون التطبيق المعقول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢١٧٣٦ح ١٢ص ٢٢الطبري، جامع البيان: ج) ١(
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٣٣٥ص ٢شرح مشكل الآثار: ج الطحاوي، )٢(
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فالاهتمام بمسألة الإمامة جاء لهذا الغرض وليس ـ كما يـدعي القفـاري ـ     
؛ بـل صـميم   دولـة الإسـلام   ع الشيعة إلى قيام كيان سياسـي مسـتقل عـن   تطلّل

ــن     ــا تقــدم م ــتهم بمقتضــى م ــامتهم وخلاف ــول بإم الإســلام وروحــه هــو الق
  الأحاديث الدالّة على ذلك.

‚ã¹^e<ÙçÏÖ]<Víãf�Ö]<Ý^Úc<ØÒ<ì^Êæ<‚Ãe<äi^Â�<¼�ßè<íè< <

سبب الاعتقاد بالمهدية والغيبة هـو رغبـة الشـيعة     أنذكر القفاري  أنبعد 
بإقامة كيان سياسي مستقل، وقـد خابـت آمـالهم فأخـذوا يبثّـون الأمـل فـي        

ولذلك فإن القول بالمهدية والغيبة ينشط دعاته بعـد  «نفوس أتباعهم، قال: 
وامل اليأس وفقدان الأمل، بالإضافة إلى تحقيق لمواجهة ع ؛وفاة كلّ إمام

  .)١(»المكاسب المادية
<Vh]ç¢]Ö<íÃé�Ö]<ð^Â�]ë†ÓŠÃÖ]<ì^Êæ<‚Ãe<Ø’u<íféÇ××< <

إن ما قاله القفاري ليس صحيحاً؛ فإن الشيعة الإماميـة لـم تـدع الغيبـة إلاّ     
، ولم تحصل هـذه الـدعوى بعـد وفـاة     ×بعد وفاة الإمام الحسن العسكري

× م كما زعم، ثم إن اعتقادهم بالغيبة بعد الإمام الحسن العسكريكلّ إما
كان منذ زمن النبي| وليس اعتقاداً مبتكراً؛ وذلك مـن خـلال الروايـات    
المتواترة المصرحة على لسان النبي وأهـل بيتـه^، بـأن الأئمـة اثنـا عشـر،       

، وعليه فهذا الأمر كان ×وآخرهم المهدي× أولهم علي بن أبي طالب
بسنوات طويلة، وهناك مئات الكتـب قـد   × ابتاً قبل ولادة الإمام المهديث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٠٨ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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  ألّفت في هذا المضمار من الفريقين.  
وأما النصوص التي دلّت علـى ذلـك، والتـي تقـدم بعضـها فـي أحاديـث        

ومـن ولـد علـي     ’، وأنّـه مـن ولـد رسـول االله    ×هويـة الإمـام المهـدي   
أقوال علماء السـنّة الـذين   ، وذكرنا أيضاً ×ومن ذرية الحسين ‘وفاطمة

قالوا إنّه من ولد الحسن العسكري، وكذلك روايات تصريح الإمـام الحسـن   
وغيبتـه، وقـد أجبنـا عـن ذلـك بالتفصـيل فـلا نطيـل،         × العسكري بولادته

ودعوى أن المبـرر للقـول بالغيبـة هـو لمواجهـة اليـأس وتحقيـق المكاسـب         
قائـد الشـيعة الإماميـة، ومحاولـة     المادية، ليست إلاّ تخرصاً وقراءة خاطئـة لع 

  . لتشويهها
<‹Û¤]<îÛŠÚ<k�<Ù]çÚù^e<…^nòj‰÷]<íféÇÖ^e<ÙçÏÖ]<gf‰<Víãf�Ö]< <

أحد أسباب القول بالغيبة هـو الاسـتئثار بـالأموال تحـت      أنزعم القفاري 
وراء دعوى غيبة الإمام وانتظار رجعتـه   وأن«، فقـال:  )خمس الإمام(عنوان 

 ..بالأموال، وأن هناك فئات منتفعـة بـدعوى التشـيع.   الرغبة في الاستئثار 
وهكـذا تـدور    ،ويستمر دفع الأموال إليهم باسم خمـس الإمـام الغائـب   

١(»ات النهب والسلبعملي(.  
<íßŠÖ]æ<h^jÓÖ]<“ße<ke^m<êÂ†�<Ðu<íÂçÊ‚¹]<Ù]çÚù]<Vh]ç¢]< <

الغيبة؛ نقول: لم يقتصر القفاري باتهام الشيعة بالاستئثار بالأموال في فصل 
بل نجده يكرر هذا الكلام في أكثر من فصل من كتابه، لا سـيما فـي البـاب    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٠٨ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
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وفـي خاتمـة كتابـه،     )١( الخامس من الفصل الأول (في المجال الاقتصـادي) 
وفي المجال الاقتصادي كان أثرهم واضحاً فـي أخـذ أمـوال    «حيث قال: 

 وسيلة، وكان ما المسلمين بالقوة أو الخديعة، وفي تدمير اقتصاد الاُمة بأي
يأخذونه من أموال باسم آل البيت من أهم أسباب رغبة شـيوخ الشـيعة فـي    

  .)٢(»بقاء شذوذهم وخلافهم مع المسلمين
íèçfßÖ]<íßŠÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<‹Û¤]<í–è†Ê

)٣(
< <

إن اتهام الشيعة باكتناز الأموال ليس له ما يبرره فهو اتهام ألصـق بالشـيعة   
القفـاري إنّمـا كانـت    موال التي تكلّم عنهـا  بلا وجه حق؛ وذلك لأن تلك الأ

وهي حقوق شـرعية نـصّ عليهـا الكتـاب الكـريم       ،أو الزكاة بعنوان الخمس
والسنة الشريفة، وما يراه القفاري من أنّه سلب ونهب للأموال! إنّمـا نشـأ مـن    
اعتقاده بأن الخمس يختصّ بغنائم الحرب، وهذا بحث وقع فيه الخلاف بين 

ة، فالشيعة تعتقد أن فريضة الخمس ثابتة في كلّ غنيمة، ولو لـم  الشيعة والسنّ
  .تكن في الحرب

فهو بحث فقهي نـاتج مـن اخـتلاف الاجتهـادات وفهـم       ؛وعلى أية حال 
الأدلــة الشــرعية، الأمــر الــذي لا يســتوجب اتهــام الشــيعة وعلمائهــا بالســلب 

  والنهب! 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، المجال الاقتصادي.١٤٩٤ص ٣المصدر نفسه: ج) ١(
  كتاب.، خاتمة ال١٥٥٢ص ٣: جالسابقالمصدر  )٢(
سيأتي البحث حول الخمس عند الفريقين، وكيفية توجيه كلّ منهما لهـذه النظريـة، وهـل أن     )٣(

  الخمس مقصور على الغنائم أم مطلق يشمل غيره من أرباح المكاسب؟
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اب الكـريم  وسنتعرض بشكل إجمالي إلى بحث الخمس وأدلته من الكت
  والسنّة النبوية الطاهرة.

‹Û¤]<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»< <

للَّه خُمسه وللرسـولِ   نأء فيواعلَموا أنَّما غَنِمتُم من شَ{تعالى: االله قال 
 ـ  منتُم بِـااللهِ وءَام بِيلِ إِن كُنتُمنِ السابينِ وـكسالْمى وتَـمالْيى وبى الْقُرذلا و

 ـ    ء يْأَنزَلْنَا علَى عبدنَا يوم الْفُرقَان يوم الْتَقَى الْجمعـان وااللهُ علَـى كـلّ شَ
ير١(}قَد(.  

هـذه الآيـة وإن نزلـت    إن معنى الغنيمة لا يختص بالمأخوذ في الحرب، و
حكماً عاماً وهو وجـوب أداء الخُمـس مـن     أعطتفي مورد خاصّ، ولكنّها 

الآيـة وجـوب    مفـاد  ولو كـان ، هل الخُمسـ لأ نموا ـ أي فازوا به ء غ أي شي
يقيـد المـولى   لكـان ينبغـي أن    ،خُمس مما غنموا فـي الحـرب خاصّـة   أداء ال

، وبما أنّه لم يقيد فإنّـه  : واعلموا أن ما غنمتم في الحربتعالى كلامه، فيقول
مل كـلّ فائـدة   بما لهـا مـن معنـى لغـوي عـام، يش ـ      ،أن الغنيمة عندئذيستفاد 

وربح، وهذا المعنـى العـام هـو مـا تثبتـه كتـب اللغـة والاسـتعمالات اللغويـة          
  للكلمة.

íÛéßÇ×Ö<ëçÇ×Ö]<îßÃ¹]< <

لفــوز والظفــر بالشــيء، فهــو ا: لغــةً ووهــ غــنم الشــيء، مــن غَنِمــتُملفظــة 
  الربح.  يرادف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١الأنفال: ) ١(
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  .)١(»وغنم الشيء غنماً فاز به«قال ابن منظور في العرب: 
والغنم إصابته والظفـر  .. غنم: الغنم معروف.«المفردات: قال الراغب في 

  .)٢(»ثم استعمل في كلّ مظفور به من جهة العدى وغيرهم ،به
  .)٣(»الفوز بالشيء من غير مشقة: «أيضاً والغُنْم

من له الغنم فعليـه  «ويؤيد هذا المعنى استعمال الفقهاء، من قبيل قـولهم:  
له غنمـه وعليـه    ،الرهن لمن رهنه«: اأو كما في الرهن حيث قـالو  )٤(»الغرم
  .أي نماؤه وفاضل قيمته )٥(»غرمه

بوضـوح   هيتبـين ل ـ  ومشتقاتها في اللغـة،  موارد استعمال الغنيمة ومن يتابع
سواء بمشـقة أو بـدون    ،ما يحصل عليه الإنسان يشمل جميعأن مفهوم الغُنم 

  مشقة.
الـدعاء عنـد   وفـي  ، )٦(أنّه غـنم للمـؤمن  في وصف شهر رمضان: فقد جاء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  الناشر: دار صادر ـ بيروت. ،٤٤٥ص ١٢ابن منظور، لسان العرب: ج) ١(
  .الناشر: دفتر نشر الكتاب، ٣٦٦ردات في غريب القرآن: صالراغب الأصفهاني، المف) ٢(
 .بيروت ـإحياء التراث العربي  الناشر: دار ١٤١ص ٨تهذيب اللغة: ج الأزهري، )٣(
. واُنظـر: السـيد   دار إحيـاء الكتـب العربيـة   ، الناشـر:  ١٠٣ص ٣الدسـوقي، حاشـية الدسـوقي: ج   ) ٤(

  .نظيم ونشر آثار الامام الخمينيالناشر: مؤسسة ت ،٤٣٦ص ١الخميني، كتاب البيع: ج
 ٢. واُنظـر: الشـيخ الطوسـي، المبسـوط: ج    ، الناشر: دار الفكر١٧٠ص ٣الشافعي، كتاب الأم: ج) ٥(

  .، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية١٩٦ص
أظلكم شـهر رمضـان بمحلـوف رسـول االله (صـلّى االله عليـه       «أنّه قال: ’روي عن رسول اله) ٦(

لهـم منـه بمحلـوف     شـر أ) ما مضى على المسلمين شهر خيـر لهـم منـه ولا بالمنـافقين شـهر      وسلّم
أحمـد  » فهو غـنم للمـؤمن   ..ونوافله. أجرهاالله عز وجل يكتب  إنرسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) 

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٥٢٤ص ٢بن حنبل، مسند أحمد: ج
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ورد في ثواب مجالس ذكر االله تعالى: و )١(»اللّهم اجعلها مغنماً«أداء الزّكاة: 
  .)٢(»غنيمة مجالس الذكر الجنّة«

فالغنيمة وجميع مشتقاتها بحسب اللغة لا تختص بغنائم دار الحرب فقط، 
ولو سلّم كثرة استعمالها في خصوصـها بحيـث صـارت حقيقـة عرفيـة، فـإن       

هجـر معناهـا اللغـوي، لا سـيما وأن المـذكور فـي الآيـة هـو         ذلك لا يوجب 
  لا لفظ الغنيمة. )غَنِمتُم(الفعل الماضي 

h†£]<Üñ^ßÆ<î×Â<†’jÏè<÷<‹Û¤]< <

إن وجوب الخمس لا يقتصر على غنائم الحرب عنـد جميـع المسـلمين،    
  :  وهو ما يظهر من خلال الروايات وأقوال الفقهاء

<íèçfßÖ]<íßŠÖ]<»<‹Û¤]< <

في كثير مـن الروايـات أن الخمـس لا يخـتصّ بغنـائم الحـرب، بـل        ورد 
هناك موارد اُخرى مثـل الركـاز الـذي فسـر بـالكنز، والمعـدن، وغيرهـا ممـا         

  يجب فيها الخمس أيضاً.
العجمــاء جرحهــا جبــار، والمعــدن «ففــي صــحيح البخــاري ومســلم: 

ـ   ـ واللفـظ لـه    أحمـد فـي مسـنده   وأخـرج   )٣(»وفي الركـاز الخمـس   جبار،
فـي  ’قضـى رسـول االله  «قـال:   ،ماجـه فـي سـننه، عـن ابـن عبـاس       وابن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 لناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.ا ،٥١٠ص ٢ابن قدامة، المغني: ج) ١(

  .١٧٧ص ٢أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ٢(
ــاري: ج ) ٣( ــحيح البخ ــاري، ص ــ ٤٦ص ٨البخ  ــ ،٦٩١٢ح ٤٧ـ ــر: دار الفكر ــروتالناش ــلم  .ـ بي مس

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٣٥٦ح ١٢٨ص ٥النيسابوري، صحيح مسلم: ج
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  .)١(»الخمس  الركاز
 خرجنـا مـع رسـول االله   «قـال:   ،وأخرج أحمد أيضاً عن أنس بن مالـك 

إلى خيبر، فدخل صاحب لنا إلـى خربـة يقضـي     (صلّى االله عليه وسلّم)
ى بهـا  حاجته، فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبـراً، فأخـذها فـأت   

ى االله عليـه وآلـه):   (صـلّ  فأخبره بذلك، فقال ى االله عليه وآله)(صلّ النبي
هـذا ركـازٌ وفيـه    ’: زنها، فوزنها فإذا هي مائتا درهـم، فقـال النبـي   

 الخمس في كـلّ مغـنم، فقـد أخـرج     ’، بل أوجب رسول االله)٢(»الخمس
 ،اسبين ابن عباس وبين الن )٣(كنت أترجم :قال ،عن أبي جمرة«البخـاري:  

مـن   :فقـال  (صلّى االله عليـه وسـلّم)،  إن وفد عبد القيس أتوا النبي  :فقال
بالقوم أو بالوفد غيـر خزايـا    فقال مرحباً ،ربيعة :قالوا ؟الوفد أو من القوم

وبيننا وبينك هـذا الحـي مـن     ،نا نأتيك من شقة بعيدةإ :قالوا ،ولا ندامى
فمرنا بأمر نخبـر بـه    ،في شهر حرام إلاّنأتيك  أنولا نستطيع  ،كفار مضر
مـرهم  أ ،فـأمرهم بـأربع ونهـاهم عـن أربـع      ،ندخل به الجنة ،من وراءنا

 ؟هل تدرون مـا الايمـان بـاالله وحـده     :قال ،بالايمان باالله عزّ وجلّ وحده
رسـول   محمـداً  شهادة أن لا إله إلاّ االله وأن :قال ،علمأاالله ورسوله  :قالوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـن ماجـه، سـنن ابـن      ر: دار صادر ـ بيروت. ، الناش٣١٤ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ١(
 ، الناشر: دار الفكر.٨٣٩ص ٢ماجه: ج

 .١٢٨ص ٣أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )٢(
معنى الترجمة: التعبير عن لغة بلغة أخرى، وقد قيل: إنّه كـان يـتكلّم الفارسـية فكـان يتـرجم،      ) ٣(

إلـى مـن خفـي عليـه مـن النـاس؛ إمـا        وقد يكون المراد به فأسمعهم أنّه كان يبلغ كلام ابن عباس 
الزحام منع من سماعه، أو لاختصار منع من فهمه فـأفهمهم. اُنظـر: النـووي، شـرح صـحيح مسـلم:       

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.١٨٦ص ١ج
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وتعطـوا الخمـس مـن     ،وصوم رمضـان  ،يتاء الزكاةإو ،قام الصلاةإو ،االله
 ،النقيـر  :ربما قال :قال شعبة ،والختم والمزفت ،ونهاهم عن الدباء ،المغنم

  .)١(»احفظوه وأخبروه من وراءكم :قال ،المقير :وربما قال
قـد أوجـب علـى قبيلـة عبـد       ’حيث يتّضح من هذه الرواية أن النبـي 

لأنّهـم كمـا تقـول    القيس الخمس في المغـنم، أي فـي غيـر غنـائم الحـرب؛      
الرواية عاجزون عن الخروج من مناطقهم إلـى حـرب أو غيرهـا، ومـع هـذا      

الخمس عليهم، وفيه دلالة واضحة علـى أن الخمـس    ’فقد أوجب النبي
  غير مختص بغنائم الحرب.  

بسـم االله الـرحمن   «لعمر بن حزم حين بعثه إلـى الـيمن:   ’ هكتبومما 
ا أيها الـذين آمنـوا أوفـوا بـالعقود،     الرحيم، هذا كتاب من االله ورسوله، ي

من رسول االله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن. أمـره بتقـوى االله    عهداً
   .)٢(»وأمره أن يأخذ من المغانم خمس االله.. في أمره كله.

مـن محمـد   «مـا نصّـه:   االله| إلى الفجيع العامري رسول  وأيضاً كتب
تـى الزكـاة وأطـاع االله    آة وللفجيع ومن تبعه وأسلم وأقـام الصـلا   ،النبي

  .)٣(»عطى من الغنائم خمس االلهأورسوله و
عطـاء  إبوفجيـع وأتباعـه    أهل اليمن ’النبي حين أمر ومن الواضح أنّه

ليؤخــذ مــنهم خمــس غنــائم  ؛لــم يكونــوا محــاربين ، فــإن الجميــعالخمــس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٨٧ح ٣٠ص ١البخاري، صحيح البخاري: ج) ١(
 .بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٩٠ـ ٨٩ص ٥ابن كثير، البداية والنهاية: ج) ٢(
 .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٣٠٥ـ ٣٠٤ص ١ابن سعد، الطبقات: ج) ٣(
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كــانوا تجــاراً يكتســبون ويتــاجرون، وأن مغــانمهم هــي مغــانم  بــل الحــرب،
  سيما أهل اليمن.مكسبهم، ولا

  .سباإنما هو خمس مغانم المك’عطائه للنبيإفالخمس الذي اُمروا ب
ð^ãÏËÖ]<Ù]çÎ_<»<‹Û¤]< <

ورد في كلمات عدد من الفقهاء أن الخمس يجب في اُمـور، غيـر غنـائم    
وقـال  «في صـحيح البخـاري:   الحرب، كالكنز والمعادن والغوص وغيرها، ف

كـان مالـك   «، وفي المدونة الكبرى: )١(»العنبر واللؤلؤ الخمس يالحسن: ف
ا يصاب فيه من الجوهر والحديـد والرصـاص   يقول في دفن الجاهلية مم

ثـم رجـع    ،والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر أرى فيه الخمس
 :، ثم كان آخر ما فارقناه أن قـال لا زكاة ولا خمساً لا أرى فيه شيئاً :فقال

أن يؤخذ منـه الخمـس    يما فيه إل وأحب )قال ابن القاسم( عليه الخمس
وإنمـا اخـتلاف قولـه فـي      ،يصاب فيها من دفن الجاهليـة  يءمن كلّ ش

ه لـم  فإنّ ،ا ما أصيب من ذهب أو فضة فيهوأم ،الجوهر والحديد والنحاس
  .)٢(»ه ركاز وفيه الخمسيختلف قوله فيه أنّ

 ـ   «وفي المغني:  رين في نصاب المعادن: وهو ما يبلـغ مـن الـذهب عش
وهـذا مـذهب    ،ومن الفضة مائتي درهم أو قيمة ذلك من غيرهمـا  مثقالاً

الشافعي، وأوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيـره مـن غيـر اعتبـار     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،١٤٩٧ح ١٣٦ص ٢البخاري، صحيح البخاري: ج) ١(
  .بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٢٩٢ص ١الإمام مالك، المدونة الكبرى: ج) ٢(
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 ـ ،التي احتجوا بها عليه لعموم الأحاديث ؛ه ركازنصاب بناء على أنّ ه ولأنّ
  .)١(»لا يعتبر له حول فلم يعتبر له نصاب كالركاز

بالآيــة الشــريفة:  الكنــز علــى وجــوب الخمــس فــي ســتدلّابــل إن بعضــاً 
  .)٢(}للَّه خُمسه وللرسولِ نأء فيواعلَموا أنَّما غَنِمتُم من شَ{

وعليه فيكون ظاهر الآية أن موضوع الخمس هو ما يكون غنيمة بحسـب  
  اللغة لا خصوص غنيمة الحرب.

وجب التخصـيص، إذ المـورد   ووقوع الآية في سياق آيات غزوة بدر لا ي
وإلاّ لوجـب تخصيصـها بغنـائم غـزوة      معـروف يخصّص الحكم، كما هو  لا

وقـد ثبـت عنـد العلمـاء أنّـه لا مـانع مـن أن        مع أنّه لا قائل بـذلك،  بدر فقط، 
فـي كثيـر مـن     الشـائع كما هـو   ،مورد خاص موجباً لنزول حكم كلي كوني

ك فـي دلالـة الآيـة باحتمـال     الأحكام الواردة فـي الكتـاب والسـنّة، فالتشـكي    
ــرب   ــائم دار الح ــها بغن ــهاختصاص ــرر ل ــاب ، لا مب ــع ذه ــاً م ــاء خصوص  علم

ووجـوب الخمـس    )وهو الكنز(المسلمين على شمول الغنيمة لغنيمة الركاز 
  .فيه، وأن مصرفه مصرف الخمس

gŠÓÚ<ØÒ<»<‹Û¤]<á_<íÃé�Ö]<ë_…< <

ب والسنة وأقوال أئمـة  تذهب الشيعة الإمامية، استناداً إلى الأدلة من الكتا
أهل البيت^إلى أن الخمس لا يقتصر علـى غنـائم الحـرب، بـل أن تلـك      

وهـذه   ،الغنائم واحدة من سبعة أشياء أجمع الشيعة على تعلـق الخمـس فيهـا   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٦١٩ص ٢ابن قدامة، المغني: ج) ١(
 ـ بيروت.  الناشر: دار الفكر، ٣٢٤ص ٧ابن حزم، المحلى: ج) ٢(
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  السبعة: 
كـلّ مـا يخـرج مـن البحـر       ـ٤ـ الكنز. ٣. المعادن ـ٢. غنائم دار الحربـ ١

الحلال إذا اختلط بـالحرام  ـ ٦. مسلم من اشترى الذمي أرضاً إذا ـ٥. بالغوص
  .ما يفضل عن مؤونة السنةـ ٧. ولا يتميز

ــاح     ــه هــل يخــتص بأرب ــع الخــلاف فــي المــورد الســابع، مــن أنّ ــد وق وق
المكاسب أو يشمل مطلق الفائدة بحيث يعم الهدايا والمواريـث، وفـي كـلّ    
الأحــوال هــذا الــرأي يتحــد مــع مضــامين الروايــات التــي نقلناهــا عــن          

من مصادر أهل السـنّة، كمـا أن الشـيعة لا يقتصـرون ـ فـي ثبـوت        ’بيالن
الخمس في مطلـق الفوائـد ـ علـى الاسـتدلال بالآيـة الكريمـة، بـل بضـميمة          
روايات صحيحة أثبتت الخمس في الفوائد، وعلى سبيل المثال: ما ورد فـي  

ن علي بن مهزيار قال: كتب إليـه أبـو   ع«كتاب التهذيب للشيخ الطوسـي:  
ما الغنـائم والفوائـد:   أف ، قال: ...نا كتابه إليه في طريق مكةأوقرأت  ،×جعفر

واعلَمواْ أَنَّما غَنِمتُم مـن شَـيءٍ   {قال االله تعالى:  ،فهي واجبة عليهم في كلّ عام
يلِ إِن للّه خُمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتَـامى والْمسـاكينِ وابـنِ السـبِ     نأف

كُنتُم آمنتُم بِاللَّه وما أَنزَلْنَا علَى عبدنَا يوم الْفُرقَان يوم الْتَقَى الْجمعان واللَّه علَـى  
يرءٍ قَدفهـي الغنيمـة يغنمهـا المـرء     ،والغنائم والفوائد يرحمك االله }،كلّ شَي، 
لتي لها خطر عظـيم، والميـراث   نسان انسان للإوالجائزة من الإ ،والفائدة يفيدها

  .)١(»...الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران١٤١ـ ١٤٠ص ٤الطوسي، تهذيب الأحكام: ج) ١(
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وقد فسر الإمـام أن المـراد بالغنيمـة هـو مطلـق الفوائـد، واستشـهد بالآيـة         
الشريفة على ثبوت الخمس في الفوائد في كلّ سنة، ولم يكتف بـذلك، بـل   

  تصدى بنفسه لبيان بعض أمثلة الغنائم.
ت الخمــس فــي غيــر غنــائم الحــرب لــيس مــن  إلــى هنــا يتضــح أن ثبــو

مختصات الشيعة، كما أن القول بثبوت الخمس في مطلـق الفوائـد لـم يكـن     
بلا مستند ودليل، بل ذهبت الشيعة إلى ذلك وفق رؤيتها المنبثقـة عـن كـون    

. ’أهل البيت هم الطريق الأجدر بالاتباع في الأحكام التي جاء بها النبـي 
الخمس يشمل كلّ فائدة وأن الغنيمة فـي الآيـة    وقد ثبت عن أهل البيت أن

  تعم كلّ ربح وفائدة.
  بعد ذلك ننتقل إلى مستحق الخمس وكيفية تقسيمه.

‹Û¤]<ÐvjŠÚ< <

الله ولرسـوله ولـذي   إنّمـا يكـون:    الخمـس  مورد أن الآية الكريمة ذكرت
  القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.

كـذلك مـا هـو المقصـود مـن      و القربى؟ ومن هم ذو ولا بد من تشخيص
    العناوين التي تلتهم كاليتامى والمساكين وابن السبيل؟

وهـو نفـس    ’المراد من ذوي القربى بلا شك هـم قربـى النبـي    فنقول:
 قُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إلاّ الْمودةَ فـي المعنى المقصود في قوله تعالى: {

  .)١(}الْقُربى
رضـي االله  (وأخرج ابن جرير عن علي بن الحسين «نثـور:  وفي الدر الم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣الشورى: ) ١(
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أفمـا   :قـال  ،نعـم  :قال ؟أقرأت القرآن :ه قال لرجل من أهل الشامأنّ )عنه
كم للقرابة الذي نّإو :قال }؟وآت ذَا الْقُربى حقَّه{ :قرأت في بني إسرائيل

  .)١(»نعم :قال ؟ن يؤتى حقهأأمر االله 
وري أنّه كتـب إلـى ابـن عبـاس يسـأله      وفي صحيح مسلم عن نجدة الحر

تسـألني عـن   «عن خمسة أشياء منها مسـتحق الخمـس فأجابـه ابـن عبـاس:      
  .)٢(»الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذلك

عن يزيد بن هرمز، أن نجدة الحروري «وفي مسند أحمد بشكل واضـح:  
يسأله عـن سـهم ذي    حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس

القربى: لمن تراه؟ قال: هو لنا؛ لقربى رسول االله (صـلّى االله عليـه وسـلّم)    
قسمه رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) لهم، وقد كان عمر عـرض علينـا   

  .)٣(»منه شيئاً رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله
، رجاله ثقـات،  إسناده صحيح على شرط مسلم>قال شعيب الأرنـؤوط:  

  .)٤(<رجال الشيخين، غير يزيد بن هرمز، فمن رجال مسلم
من دون م وبحسب سياق الآية ومفاد الروايات التي عبرت أن الخمس له

المقصود من باليتامى والمساكين وابن السبيل هـم   ، يكونخرج منه شيئاًأن تُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ بيروت المعرفة، الناشر: دار ١٧٦ص ٤جالسيوطي، الدر المنثور: ) ١(
 ، دار الفكر ـ بيروت.٤٥٧٧ح ١٩٧ص ٥مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج) ٢(

وأخرجـه أبـو داوود    ، الناشر: دار صـادر ـ بيـروت.   ٣٢٠ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ٣(
 وكذلك أخرجه غيره. ٢٦ص ٢في سننه ج

 ر: مؤسسة الرسالة.أشرف على ه شعيب الارنؤوط.. الناش١٠٢: ص٥مسند أحمد بن حنبل، ج) ٤(
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  يتامى أقرباء الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
سألت عبد االله بن : «قال ،لمنهال بن عمرويان للطبري، عن اوفي جامع الب

فقلت لعلـي:   ،محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس، فقالا: هو لنا
  .)١(»فقال: يتامانا ومساكيننا ،إن االله يقول: واليتامى والمساكين وابن السبيل

، وسواء كان المقصود باليتامى والمساكين وابن السبيل آل الرسـول أم لا 
فإنّه على كل التقادير هناك سـهم مـن الخمـس قـد أوجبتـه الشـرعية لـذوي        

  القربى بالخصوص. 
      وبعد هذا البيان المختصر عن الخمس يتضـح أنّـه مـن فـرائض االله تعـالى، وأن
مورده ليس منحصراً في غنائم الحرب، بل يشمل كل غنيمة وفائـدة وأن مسـتحقّه   

فقـد جعـل االله تعـالى لهـم ذلـك إكرامـاً       ، ’هم ذوو القربى من أهل بيت النبـي 
قـال رسـول   «لهم، كما روى ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس قـال:  

االله (صلّى االله عليه وسلّم): رغبت لكم عن غسالة الأيدي؛ لأن لكـم فـي   
هذا حديث حسـن  «، قال ابن كثيـر:  )٢(»خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم

  .)٣(»الإسناد
اعتقاد الشيعة بوجوبه ودفعه إلـى مسـتحقه، وأولهـم الأئمـة      وعليه فيكون

من أهل البيت^، وفق القواعد الصحيحة، وليس كما يزعم القفـاري مـن   
  كون دفع الخمس كان بلا مبرر شرعي سوى إرادة السلب والنهب!!

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٢ـ ١١ص ١٠الطبري، جامع البيان: ج) ١(
  ، الناشر: المكتبة العصرية. ٩٠٩٣ح ١٧٠٥ص ٥ابن أبي حاتم الرازي، تفسير ابن أبي حاتم: ج) ٢(
  .بيروت ـالناشر : دار المعرفة ، ٣٢٥ص ٢ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج) ٣(
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 :مالمعروف بين المتأخرين من علمائنا أن الخمس ينقسم إلـى سـتة أقسـا   
ثلاثة منها الله تعالى ولرسوله وللإمام، وهي المعبـر عنهـا بسـهم الإمـام، وهـو      

الذي يعتقد الشيعة بأنه إمـام العصـر، وثلاثـة منهـا      ،×اليوم للإمام المهدي
للأيتام والمساكين وأبناء السـبيل مـن بنـي هاشـم، وهـي المعبـر عنهـا بسـهم         

 ــ  ــه فيكــون المــراد مــن ذوي القرب ــام الفقــراء الســادة، وعلي ى خصــوص الإم
  ×.المعصوم

وأمــا علمــاء أهــل الســنة، فقــد اختلفــت كلمــاتهم فــي التقســيم، فمــنهم   
روي عن الحسـن وقتـادة   «ألغى السهام الثلاثة الاُولى، قال في المغنـي:   من

في سهم ذي القربى كانت طعمـة لرسـول االله (صـلّى االله عليـه وسـلّم)      
 ـ         في ي سـبيل االله،  حياتـه فلمـا تـوفي حمـل عليـه أبـو بكـر وعمـر ف

ونحوه  ،ما الخمس على ثلاثة أسهمن أبا بكر وعمر قسأعباس  ابن وروى
: قـالوا  ،ية وهو قول أصحاب الـرأي فعن الحسن بن محمد بن الحن يحك

يقسم الخمس على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل وأسقطوا سـهم  
  .)١(»رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) بموته وسهم قرابته أيضاً

ومنهم مـن يـرى أن الخمـس مفـوض أمـره إلـى اجتهـاد الإمـام ليصـرفه          
  بحسب اجتهاده وتشخيصه.

يعطي الإمام أقرباء رسول االله (صلّى االله : قال مالكاً نإ«قال في المغنـي:  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٣٠١ص ٧ابن قدامة، المغني: ج )١(
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يضعه الإمام حيـث أراه  : عليه وسلّم) على ما يرى، وقال الثوري والحسن
للّـه   نأواعلَمواْ أَنَّما غَنِمتُم من شَيءٍ ف{ :لىولنا قول االله تعا ،االله عزّ وجلّ

وسـهم   }خُمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ
كذا قال عطاء والشعبي، وقال الحسن بن محمـد بـن    ،االله والرسول واحد

ذكـر االله   نأافتتـاح كـلام يعنـي     }مسهللّه خُ نأف: {قوله: ة وغيرهيالحنف
فإن الله تعالى الدنيا  ،فراده بسهمبه لا لإ تبركاً ؛تعالى لافتتاح الكلام باسمه

صـلّى  (كان رسول االله : قالا ،والآخرة، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس
  .)١(»يقسم الخمس على خمسة )االله عليه وسلّم

ازع العلماء في الخمس والفيء، فقـال  وقد تن«وقال ابن تيمية في المنهاج: 
مالك وغيره من العلماء: مصرفهما واحد، وهو فيما أمر االله بـه ورسـوله،   
وعين ما عينه من اليتامى والمساكين وابن السبيل؛ تخصيصاً لهم بالـذكر،  
وقد روى عن أحمد بن حنبل ما يوافق ذلك، وأنّه جعل مصرف الخمـس  

ع لخمس الغنائم، وقال الشافعي وأحمـد  من الركاز مصرف الفيء، وهو تب
في الرواية المشهورة: الخمس يقسم على خمسة أقسام، وقال أبو حنيفـة:  
على ثلاثة، فأسقط سهم الرسول وذوي القربـى بموتـه (صـلّى االله عليـه     
وسلّم) وقال داود بن علي: بل مـال الفـيء أيضـاً يقسـم علـى خمسـة       

  .)٢(»أقسام
ذوي القربى يختص بالإمـام بحيـث يضـعه     فذهاب الشيعة إلى كون سهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠١ص ٧المصدر السابق: ج )١(
  .، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ بيروت٢١٢ص ٤ابن تيمية، منهاج السنة: ج) ٢(
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الإمام حيث يرى، هذا القول ليس بدعاً وبلا مبرر، بل هو الأقرب للصـواب،  
فـي زمـن الغيبـة، فالشـيعة لا     × أما كيف يمكن تسـليمه للإمـام المعصـوم   

يرون في زمن الغيبة وجوب تسليمه لشخصه، بـل يـرون أن الفقهـاء العـدول     
وينوبــون عنــه، وهــم الأدرى فــي تشــخيص يقومــون مقــام الإمــام المعصــوم 

 المصلحة، وهذا الرأي يقترب من رأي بعض علماء أهل السنة في أن الإمـام 
، بـل  ’أو الخليفة هو من يحق له تقسيم الخمس؛ لكونه قائماً مقـام النبـي  

بـذلك الشـاطبي فـي     كمـا صـرح   ’أن المفتين أيضاً يقومون مقـام النبـي  
 )١(<ة مقام النبـي صـلى االله عليـه وسـلم    المفتي قائم في الأم>: الموافقـات 

المفتـي  آل الشـيخ مفتـي السـعودية، قـال: >     في هذا الرأي عبد العزيز هوتابع
  .)٢(<قائم مقام النبي في الأمة

أم  في زمن غيبته الصـغرى  سواء فما كان الشيعة يدفعونه للإمام ،ومن هنا
هم ذوي وهـو س ـ  ،، فهو فـي الواقـع حـق الإمـام فـي الخمـس      في هذا الزمان

 القربى.
gãßÖ]æ<g×ŠÖ]æ<ØjÏÖ]<°e<‹Û¤]<íÛéßÆæ<êe^âçÖ]<†ÓËÖ]< <

نطلــب مــن  ؛×بعــد أن فســرنا مبــررات إعطــاء ودفــع الخمــس للإمــام 
 ،القفاري أن يفسر لنا ما قام به الوهابيون من سلب ونهـب لأمـوال المسـلمين   

باســم الجهــاد فــي منــاطق نجــد والحجــاز ومكــة   ،فــي غــزواتهم وحــروبهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . الناشر: دار ابن عثمان، السعودية.٢٥٣ص ٥الشاطبي، الموافقات: ج )١(
هـــ الســنة التاســعة، مقــال تحــت   ١٤٣٠محــرم  ٢٢، ٣٠٣٤دية، العــدد: جريــدة الــوطن الســعو) ٢(

  عنوان:آل الشيخ: المفتي قائم مقام النبي في الأمة. الكاتب: خالد الرحيلي.
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ة والمنطقــة الشــرقية، وكيفيــة توزيــع الغنــائم وأخــذ الخمــس منهــا، والمدينــ
ومـا   ،×وكذلك ما قاموا به من هجوم بربري على ضـريح الإمـام الحسـين   

صاحب ذلك من قتل ونهب وسلب واعتـداء علـى حرمـات المسـلمين، قـال      
وفـي يـوم الجمعـة    «هــ:  ١٢١٥عـن أحـداث سـنة     )١(عبد الرحمن الجبرتي

ات من الديار الحجازية يخبـرون فيهـا عـن    حضرت مكاتب ةخامس عشر
لـيهم شـريف مكـة    إفخـرج   ،جهـة الطـائف   إلىنهم حضروا أالوهابيين 

الطائف وأحرق داره التي بهـا   إلىفرجع  ،الشريف غالب فحاربهم فهزموه
فحضر الوهابيون إلى البلدة وكبيـرهم المضـايفي    ،إلى مكة وخرج هارباً

فـذهب مـع    ،الشريف وحشـة  وكان قد حصل بينه وبين ،نسيب الشريف
الوهابيين وطلب من مسعود الوهـابي أن يـؤمره علـى العسـكر الموجـه      

ففعل فحاربوا الطائف وحاربهم أهلها ثلاثة أيـام حتـى    ،لمحاربة الشريف
وقتلوا الرجال وأسـروا   ،فأخذ البلدة الوهابيون واستولوا عليها عنوة ،لبواغُ

  .  )٢(»همطفال وهذا دأبهم مع من يحاربالنساء والأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ مصر، ومدون وقائعها وسير رجالها، في عصـره. ولـد   «عبد الرحمن بن حسن الجبرتي:  )١(
ين احتلاله مصر مـن كتبـة الـديوان. وولـي إفتـاء      في القاهرة وتعلم في الأزهر، وجعله (نابليون) ح

الحنفية في عهد محمد علي. وقتل له ولد فبكاه كثيـراً حتـى ذهـب بصـره، ولـم يطـل عمـاه فقـد         
ط) أربعـة أجـزاء،    ـخبـار   . وهـو مؤلـف (عجائـب الآثـار فـي التـراجم والأ      عاجلته وفاتـه، مخنوقـاً  

، وقـد تــرجم إلــى   ه١٢٣٦وانتهـى ســنة    ه ١١٠٠ويعـرف بتــاريخ الجبرتـي، ابتــدأه بحـوادث ســنة    
جـزأين وتـرجم إلـى الفرنسـية      يط) ف ـ ـوله (مظهر التقديس بـذهاب دولـة الفرنسـيس      ،الفرنسية

خيـر الـدين الزركلـي،     .»وطبع بها. ونسبة الجبرتي إلـى (جبـرت) وهـي الزيلـع فـي بـلاد الحبشـة       
  .، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت٣٠٤ص ٣الأعلام: ج

 ،٥٥٤ص ٢ج: تـاريخ عجائـب الآثـار فـي التـراجم والأخبـار       ،الرحمن بن حسن الجبرتي عبد )٢(
�  



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٣٩< <

 

في يـوم الإثنـين وردت مكاتبـات مـن الـديار      «وقال في مورد آخـر:  
خبار باستيلاء الوهابيين على الحجازية مؤرخة في منتصف محرم وفيها الأ

 ،ن الشريف غالب أحرق داره وارتحل إلى جدةأو ،مكة في يوم عاشوراء
تبـاك  بسـبب الار  ؛ن الحجاج أقاموا بمكة ثمانية أيام زيادة عن المعتادأو

 ،ومراعاة للشريف حتى نقل متاعه إلى جـدة  ؛قبل حصول الوهابيين بمكة
فـدخل   ،ثم ارتحل الحجاج وخرجوا مـن مكـة طـالبين زيـارة المدينـة     

  .الوهابيون بعد ارتحال الحج بيومين
ربعاء ثـامن عشـره أخرجـوا بـاقي الانكشـارية والـدلاة       وفي يوم الأ

تضرر منهم المارة وأهل تلك ف ،والسجمان وكانوا مجتمعين بمصر القديمة
عهـم  وكـان تجم  ،بل وقتلهم ،الجهة بسبب قبائحهم وخطفهم أمتعة الناس

 ـ  إلىن يذهبوا أعلى  ون علـى حسـن باشـا بجرجـا     جهة الصـعيد ويلتفّ
فـذهب مـنهم مـن     ،لى من بناحية الصعيد من أجناسهمإليه وإوينضمون 

جماعـة   أنفـق  واتّ ،بذلك فضبطوا عليهم الطرق )١(مراء المصرليةأخبر الأ
منهم وقفوا لبعض الفلاحين المارين بالبطيخ والخضار فحجزوهم وطلبـوا  

سـتجار بهـم   امنهم دراهم فمر بهم بعض المماليك من أتباع البرديسـي ف 
فقتـل   ،الفلاحون فكلموهم فتشاحنوا معهم وسحبوا على بعضهم السـلاح 

  .)٢(»...علموهأسيدهم و إلىفذهبوا  ،مملوك منهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

  .بيروت ـالناشر: دار الجيل 
 الأمراء المصرلية: هم الأمراء من المماليك الذين حكموا مصر.) ١(

، ٥٨٤ص ٢ج: تـاريخ عجائـب الآثـار فـي التـراجم والأخبـار       ،عبد الرحمن بن حسن الجبرتي )٢(
�  
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العالمية: عند الحديث عن تاريخ الدولة السـعودية   سوعة العربيةالمووفي 
هاجم السعوديون «جاء في ضمن خلافها مع ولاة العراق العثمانيين، ما نصه: 

م، وهدموا ما شـاهدوه هنـاك   ١٨٠١ ـ  هـ١٢١٦مناطق جنوبي العراق عام 
صـدرت الدولـة   أمن أضرحة وقباب ومزارات بما فيهـا قبـة الحسـين، ف   

أوامرها المشددة إلى والي بغداد من أجل أن يعمل علـى وقـف    العثمانية
وغضـب شـاه    ،الحملات العسكرية السعودية على مناطق جنوبي العـراق 

إيران وأراد التدخل العسكري، وطلب من والـي بغـداد السـماح لقواتـه     
وتوالـت   ،حسـاء والزحف على السـعوديين فـي الأ   ،بالمرور عبر العراق

ذلك على مناطق جنوبي العراق حتى وصلت إلى الحملات السعودية بعد 
  .)١(»م١٨٠٨ هـ١٢٢٣أسوار كربلاء مرة ثانية عام 

ثـم دخلـت   «: )عنوان المجد في تـاريخ نجـد  (في كتابه  )٢(وقال ابن بشر
وفيهـا سـار سـعود بـالجيوش      السنة السادسة عشر بعد المائتين والألف،

 ـ     د وباديهـا  المنصورة والخيل العتاق المشـهورة مـن جميـع حاضـر نج
أرض كربلاء ونازل أهـل   واوقصد، والجنوب والحجاز وتهامة وغير ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

  .جيل ـ بيروتالناشر: دار ال
ــة: ج   )١( ــة العالميـ ــوعة العربيـ ــاحثين، الموسـ ــن البـ ــة مـ ــة ٤٧٤ص ١٠مجموعـ ــر: مؤسسـ ، الناشـ

  الموسوعة. أعمال
كـان مـن    ،عبد االله بن عثمان بن حمد بن بشر النجـدي الحنبلـي: مـؤرخ نجـد وآل سـعود      هو )٢(

عنـوان  : ا، من كتبـه شقرا) من بلاد الوشم (نجد) ولد وتعلم في شقر(رؤساء قبيلة بني زيد في بلدة 
.../ خير الدين الزركلي، الأعلام: وبغية المحاسب ،المجد في تاريخ نجد ـ ط جزآن، ضاع ثالثهما 

  .، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت٢٠٩ص ٤ج
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روا فحشـد عليهـا المسـلمون وتسـو     ،وذلك في ذي القعدة، بلد الحسين
وهدموا ، جدرانها ودخلوها عنوة وقتلوا غالب أهلها في الأسواق والبيوت

فـي   وأخـذوا مـا  ، القبة الموضوعة بزعم من اعتقد فيها على قبر الحسين
وكانت مرصوفة ، القبة وما حولها وأخذوا النصيبة التي وضعوها على القبر

وأخذوا جميع مـا وجـدوا فـي البلـد مـن      ، واليواقيت والجواهر، بالزمرد
الأموال والسلاح واللباس والفرش والذهب والفضة والمصـاحف الثمينـة   

منهـا  ولم يلبثوا فيها إلاّ ضحوة وخرجوا ، وغير ذلك ما يعجز عنه الحصر
    رجل. )١(اوقتل من أهلها قريب ألف، قرب الظهر بجميع تلك الأموال

فجمع الغنـائم   ،سعود ارتحل منها على الماء المعروف بالأبيض ثم إن
للراجل سهم وللفارس ، المسلمين غنيمة علىوعزل أخماسها وقسم باقيها 

   .)٢(»إلى وطنه ثم ارتحل قافلاً ،سهمان
ناس الأبرياء وهدم الأضـرحة المقدسـة باسـم    إذن السلب والنهب وقتل ال

الدين والجهـاد وتوزيعهـا كخمـس للغنـائم، هـو مـن أفعـال معتنقـي الفكـر          
  الوهابي المتشدد. 

ولا زال هذا التحجر والتطرف يعاني منه المسلمون إلـى يومنـا هـذا، فمـا     
قاموا به مـن قتـل وذبـح وتفخـيخ وتفجيـر للمـدارس والأسـواق والمسـاجد         

فـي العـراق، وغيرهمـا مـن      ‘نئمة كمرقدي الإمامين العسكرييومراقد الأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا في المصدر المطبوع، والصحيح: ألفي. )١(
هــ)،   ١٢١٦ث سـنة ( ، حـواد ٢٥٨ــ  ٢٥٧ص ١عثمان الحنبلي، عنوان المجد في تاريج نجد: ج )٢(

  الناشر: مطبوعات دار الملك عبد العزيز.
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الأضرحة في سائر بلاد المسلمين، خير شاهد على ذلـك، ولـو ظفـروا بأهـل     
  هذه البلاد لفعلوا الأمر نفسه ولوزعوا الغنائم للفارس والراجل.

<íé‰ç¥<Ùç‘_<±c<íféÇÖ]æ<íè‚ã¹^e<ÙçÏÖ]<Åçq…<Víãf�Ö]< <

ذه المسألة أن عقيدة الاثنـي عشـرية فـي    وأرجح في ه«قال القفـاري:  
المهدية والغيبة ترجع إلى أصول مجوسية، فالشيعة أكثرهم مـن الفـرس،   

والمجوس تدعي أن لهم منتظراً حياً باقيـاً   والفرس من أديانهم المجوسية
  .)١(»مهدياً من ولد بشثاسف

<åçqæ<ì‚ÃÖ<Ø�^e<ë…^ËÏÖ]<ÙçÎ<Vh]ç¢]< <

ت والتقــولات والــتّهم الجــاهزة التــي يلصــقها لا تنتهــي سلســلة الافتــراءا
  القفاري بالمذهب الشيعي وأتباعه. 

فقوله: ـ إن عقيدة الشيعة الاثنـي عشـرية ترجـع إلـى أصـول فارسـية، ثـم         
يعطــف كلامــه علــى الإمــام المهــدي وغيبتــه ليثبــت أنّهــا مــن وحــي الفكــر 

مجوسـية  المجوسي؛ لأن الشيعة أكثرهم من الفرس، والفرس مـن أديـانهم ال  
التي كانت في عقيدتها المهدي المنتظر، إذن فالقول بالمهدوية يكون أصله 

  مجوسياً ـ باطل من عدة وجوه: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠١١ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
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<êu<Ñ^e<†¿jßÚ<ë‚ãÚ<�çqæ<Œç�]<íÞ^è�<»<kfnè<�<VÙæù]<äqçÖ]< <

لم يثبت بحجة مقبولـة أن فـي ديانـة المجـوس سـابقاً مهـدياً منتظـراً حيـاً باقيـاً؛          
ري أن تلك العقيدة قد تسربت إلى العقيدة الشيعية، فلم نجـد مـن   حتى يرجح القفا

دلائـل النبـوة،    ذكر هذا القول غير القاضي عبد الجبار المعتزلي فـي كتابـه تثبيـت   
والمجوس تدعي أن لهم منتظراً حياً باقياً مهدياً من ولـد بشتاسـف،   « قال:

صين ومعـه كثيـر   يقال له: أبشاوثن، وأنه في حصن عظيم من خراسان وال
كلهم ثقات أمناء أخيار... هذا الذي أتيقّنه مما ذكره أذرباذ بن أميذ الموبذ 

  .)١(»في وصفه أبشاوثن
وأنت كما ترى المصدر، فـلا يصـح الجـزم بهـذه القضـية؛ اعتمـاداً علـى        
حافظة القاضي عبد الجبار مما ذكره اذرباذ ؟!! فليس من المنطقي أن تكون 

  ا حصل ذلك عند الدكتور القفاري.مستنداً للترجيح كم
<ì`�ßÖ]æ<‚Öç¹]<êe†Â<Äé�jÖ]<VêÞ^nÖ]<äqçÖ]< <

إن اُصول التشيع ـ ومنها عقيدة المهـدي وغيبتـه ـ لـم تكـن يومـاً فارسـية         
المنشأ، بل اُصوله عربية، وأن بلاد الفـرس وغيرهـا قـد دخلهـا التشـيع نتيجـة       

 ــ   ــا؛ هرب ــروا إليه ــذين ف ــاعهم ال ــويين وأتب ــويين  هجــرة العل ــن بطــش الأم اً م
والعباسيين؛ وذلك لبعدها الجغرافي عن مركـز السـلطة الحاكمـة، ولتعـاطف     

  السكّان المحليين وحبهم لأهل البيت^.
ا فارس وخراسان وما وراءهما من بلـدان الإسـلام،   وأم«قال أبو زهرة: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار العربية ـ بيروت.١٧٩ص ٢القاضي عبد الجبار، تثبيت دلائل النبوة: ج) ١(
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   عون فـراراً فقد هاجر إليها كثيرون من علماء الإسلام الـذين كـانوا يتشـي 
في  التشيع كان منتشراً ، وأن، ثم العباسيين ثانياًدتهم من الأمويين أولاًبعقي

قبل سقوط الدولة الأموية بفرار أتباع زيد ومـن   عظيماً هذه البلاد انتشاراً
    .)١(»قبله إليها

  وكما نجد ذلك أيضاً في كلمات المستشرقين، نذكر منهم: 
لقول بـأن التشـيع فـي    إن من الخطأ ا«: ، قالالمستشرق جولد تسيهرأ ـ  

نشأته ومراحل نموه يمثل الأثـر التعـديلي الـذي أحدثتـه أفكـار الأمـم       
الإيرانية في الإسلام بعد أن اعتنقته، أو خضعت لسلطانه عن طريق الفـتح  
والدعاية، وهذا الوهم الشائع مبني على سوء فهـم الحـوادث التاريخيـة،    

  .)٢(»فالحركة العلوية نشأت في أرض عربية بحتة
قد أبانت لنا مباحث "فلهاوزن" بصورة «: ، قال)٣(لمستشرق آدم متزب ـ ا 

رد فعـل  ـ   كما يعتقد البعضـ ن مذهب الشيعة ليس  أدنى إلى الصواب أ
ومما يؤيد أبحـاث "فلهـاوزن"    من جانب الروح الإيرانية يخالف الإسلام،

أواخر  التوزيع الجغرافي للشيعة في القرن الرابع، وقد ألمع الخوارزمي في
وبهـا   القرن الرابع إلى أن العراق هو الموطن الأول للتشيع، وكانت الكوفة

  .)٤(»أكبر مركز للشيعة )رضوان االله عليه(قبر علي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  كر العربي ـ القاهرة.، الناشر: دار الف٥٤٥أبو زهرة، الإمام الصادق: ص )١(
  م.١٩٤٦ القاهرة طبعة ،٢٠٤صجولد تسيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام:  )٢(
  إستاذ اللغات الشرقية بجامعة (بال) في سويسرا. )٣(
  .طبعة القاهرة ،١٠٢ـ ١٠١ص ١آدم متز، الحضارة الإسلامية: ج )٤(
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كلّها عدا المدن الكبـرى مثـل    كانت جزيرة العرب شيعةًو: «وقال أيضاً
، وكان للشيعة غلبة في بعض المدن أيضاً مثـل  وقرح مكة وتهامة وصنعاء

وفي بلاد خوزستان التي تلي العراق كـان نصـف    ن، وهجر، وصعدة،عما
أما في فارس فكان الشـيعة  ، الأهواز ـ وهي القصبة ـ على مذهب الشيعة  

كثيرين على السواحل التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالعراق وخصوصاً بالعرب 
    .)١(»المتشيعين

á^µý]<áçÖ^ßè<Œ…^Ê<ð^ße_< <

م، فقد حسن إسلامهم، وليس مـن اللائـق   بعد أن دخل الفرس في الإسلا
اتهامهم أو التعريض بهم كونهم مجوساً وأن عقائدهم أو بعضـها مـن صـنيع    
المجوسية، فهذا إجحاف في حقهم وغضّ النظر عـن الأحاديـث الصـحيحة    

والتي تؤكد إيمـانهم العميـق بالإسـلام، فقـد أخـرج       ،التي وردت في حقهم
قـال رسـول االله (صـلّى االله عليـه     «: عن أبي هريرة قـال  مسلم في صحيحه

مـن   :أو قـال  ،لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس :وسلّم)
  .  )٢(»أبناء فارس حتى يتناوله

صـلّى االله  (النبـي   قال«: قال ،بن عمروأخرج الحاكم في مستدركه عن ا
العجـم يـا    :قـالوا  ،العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم)... عليه وسلّم

بالثريـا لنالـه رجـال مـن العجـم       قاًمعلّ الإيمانلو كان  :قال ؟!ول االلهرس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٤ـ ١٠٣ص ١المصدر السابق: ج )١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٦٣٩٢ح١٧١ص ٧حيح مسلم: جمسلم النيسابوري، ص )٢(
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  .»به الناس هموأسعد
  .)١(»هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه«: قال الحاكم

 رسـول االله  أن: «عن قيس بن سعد بـن عبـادة   وأخرج الطبراني في الكبير
 بالثريا لناله رجـال مـن   اًقلو كان الإيمان معلّ :قال )االله عليه وسلّم صلّى(

  .)٢(»فارس
والطبرانـي ورجـالهم    ررواه أبو يعلى والبـزا «: قال الهيثمي في زوائـده 

  .)٣(»رجال الصحيح
Œ†ËÖ]<àÚ<íßŠÖ]<Øâ_<ð^Û×Â<…^fÒ< <

كان المفتـرض مـن القفـاري قبـل أن يـتهم الشـيعة بـأن بعـض عقائـدهم          
المـذهب السـني   مجوسية الأصل، كان عليه أن يلتفت إلى أن أغلـب علمـاء   

الذين شيدوا بنـاءه، بـل وبعـض أئمـة المـذاهب الأربعـة كـانوا مـن الفـرس،          
كالبخاري ومسـلم النيسـابوري والترمـذي والنسـائي وابـن ماجـه القزوينـي،        
والرازي والبيضاوي وأبي زرعة الرازي، وفخـر الـدين الـرازي وأبـي حنيفـة      

  والشافعي وغيرهم كثير.
لا نشكّك في بعض معتقدات المذاهب السنّية : لماذا أيضاًفقد يقول قائل 

وأنها جاءتهم من المجوسية؛ لأن علماءهم كانوا من الفرس الذين كانوا هم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣٩٥ص ٤الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )١(
  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الناشر: ٣٥٣ص ١٨ج :المعجم الكبير ،الطبراني) ٢(
  بيروت. ـالعلمية دار الكتب ، الناشر: ٦٥ص ١٠الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٣(
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وبالتالي سوف تكون المذاهب السنية  ،آباؤهم يدينون بالديانة المجوسية أو
 هذا ليس منطقاًوعرضة للاتّهامات بأن بعض عقائدها ذات جذور مجوسية؟ 

  ستدلال.صحيحاً في الا
ثم لا يخفى ما للفرس من دور كبير في خدمة الإسلام والمسـلمين، فقـد   
برز منهم عدد كبير من العلماء من الشيعة والسنة، وتركوا لنا تراثاً كبيـراً فـي   

لـولا الفـرس لـم يكـن     «: شتى صنوف العلم والمعرفـة، قـال الشـيخ مغنيـة    
بهـم أمـم الشـرق     للمسلمين هذا العدد الضخم من العلماء الذين نفـاخر 

والغرب، ولا كان للإسلام هذه المكتبة المتخمة بـألوف المجلـدات فـي    
ة خدمت الإسلام ولغة القرآن كـالفرس، ولـو   ماُشتى العلوم، ولسنا نعرف 

أحصيت المكتبة الإسلامية والعربية لكان سهم الفرس منها أوفى من أسهم 
التشـيع، ليكيـدوا    إن الفرس لم يتسـتروا باسـم   .بقية المسلمين مجتمعين

باسـمه، ليكيـدوا للتشـيع بعامـة،     تسـتروا  للإسلام، بل إن أعداء الإسلام 
والفرس بخاصة، لأنهـم كـانوا ومـا زالـوا مـن أقـوى أركـان الإسـلام         

  .)١(»وأنصاره
دخــول الفــرس إلــى الإســلام ا وأمــإذن فالتشــيع عربــي المولــد والنشــأة، 

نصـوص قـد أخـذت بأعنـاقهم     واختيار بعضهم للتشيع؛ فذلك لما فهموه من 
كـالعرب والتـرك   وهـم كغيـرهم مـن سـائر الأمـم،       ^،لموالاة أهل البيت

× ، فـلا مبـرر بعـد هـذا، أن يقـال: إن عقيـدة الشـيعة فـي المهـدي         والروم
  !مجوسية الأصل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروت ـالناشر: دار التعارف ، ٦٨محمد جواد مغنية، الشيعة في الميزان: ص )١(
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<ïçÂ‚Ö]<å„â<h„Óè<äi�÷æ<ØfÎ<ë‚ã¹]<oè�^u_<†i]çi<VoÖ^nÖ]<äqçÖ]< <

ــا القــول  ــواترب تقــدم فــي بحثن ــام المهــديخــروج ا ت مــن طــرق × لإم
قبــل  ’الإمــام المهــدي وغيبتــه أنبــأ عنهــا رســول االله نإوقلنــا  ،الفــريقين

أن فتح مملكة الفرس قد وقع فـي عهـد خلافـة    ولادته، فلو أضفنا إلى ذلك 
التي نطق بها × فكيف يعقل أن تكون روايات المهديعمر بن الخطاب، 

    ؟!النبي| قد صدرت بعد وفاته في زمن إسلام الفرس
<íÖ�ù]<ÙçfÎ<»<Œ^éÏ¹]<êâ<ì†nÓÖ]<kŠéÖ<VÄe]†Ö]<äqçÖ]< <

الذين كـانوا يـدينون    ة الفرسمن الغريب أن يستدل القفاري بكثرة الشيع
متـى كانـت الكثـرة    ف ؛ذات جذور فارسية عقيدة المهدية على أن المجوسية

عقائـد     مقياساً في تشخيص صحة الاعتقادات؟! وهل يصح عي أنلنـا أن نـد
لمين جاءتنا من الهند أو الباكستان أو اندنوسيا؛ لأن أكثر المسلمين مـن  المس

  هذه البلاد؟!
هناك من عقائد البوذية والهندوسية قد امتزجـت   أننقول:  أنوهل يصح 

  في عقائد المسلمين؟
إن هذه الدعوى باطلة من أساسها، ولعلّ الحقد والبغض للتشـيع والشـيعة   

  لية من الدليل والبرهان الصحيح والمعقول.هو المبرر لهذه الأقوال الخا
äÖ^nÚ_æ<ë…^ËÏÖ]<l]ð]�Ê]<†ŠËè<°Šu<ä�<…çjÒ‚Ö]< <

 ،واقفون لهم بالمرصـاد  هم [الشيعة]خصومو«يقول الدكتور طه حسـين:  
يحصون عليهم كلّ ما يقولون ويفعلون ويضيفون إليهم أكثر مما قالوا وما 
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الأفعال، ثم يتقدم الزمـان،  ويحملون عليهم الأعاجيب من الأقوال و ،فعلوا
، ويذهب أصحاب المقالات فـي الجـدال كـلّ مـذهب،     وتكثر المقالات

ثم تختلط الاُمور بعد أن يبعد عهـد النـاس    ،وإشكالاً فيزداد الأمر تعقيداً
بالأحاديث، ويتجاوز الجدال خاصة الناس إلى عامتهم، ويتجـاوز الـذين   

ه الذين يعلمـون والـذين لا   يحسنونه إلى الذين لا يحسنونه، ويخوض في
يعلمون، فيبلغ الأمر أقصى ما يمكن أن يبلغ من الإيهام والإظلام، وتصبح 

  .)١(»الاُمة في فتنة عمياء لا يهتدي فيها إلى الحق إلاّ الأقلون
بدون علم  حملون عليهم الأعاجيب من الأقوال والأفعالفخصوم الشيعة ي

شاعة الفتنة والتضليل، هذا مـا شـهد   ومعرفة، والغرض هو الكيد والتنكيل؛ لإ
  به الدكتور طه حسين.

<ì†ÓÊ<çÃ•]æ<Üâ<íÃe…ù]<ð]†ËŠÖ]<Víãf�Ö]íféÇÖ]æ<íè‚ã¹]<< <

هؤلاء الأبواب الأربعة: عثمان بـن سـعيد، وابنـه، وابـن     «قال القفاري: 
  .)٢(.».والمهدية روح، والسمري، هم المؤسسون لقضية الغيبة

نـت  لأجـل جمـع الأمـوال؛ ولـذا كا    وعلّل أن سبب وضـعهم لـذلك كـان    
فهو تـزاحم وتكالـب   «بسبب ذلك، قال:  تحدث نزاعات بينهم وبين غيرهم

  .)٣(»...على البابية والوكالة من أجل جمع الأموال
< <

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  القاهرة.ـ ، الناشر: دار المعارف ١٧٣طه حسين، علي وبنوه: ص )١(
 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠١٩ص ٢) القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج٢(

 .١٠١٤ص ٢) المصدر نفسه: ج٣(
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<Vh]ç¢]< <

في البداية ننوه إلى أنّه من غير الصحيح الإجابة عـن الشـبهة بمعـزل عـن     
مترابطة فيمـا بينهـا، ومترتـب    الإجابات الاُخرى، لأن كثيراً من الموضوعات 

بعضها على بعض، كما هو الحال في هذه الشبهة، فإننا سبق وإن أجبنا وقلنـا:  
هي فكرة إسـلامية إن لـم تكـن عالميـة، وقـد      × بأن فكرة الإمام المهدي

ــام        ــروج الإم ــى خ ــة عل ــلامية الدال ــث الإس ــواترت الأحادي ــت وت استفاض
يعـد منكـراً للضـروريات    وظهوره في آخـر الزمـان، ومنكرهـا    × المهدي

والبدهيات، ونقلنا جملة كبيرة ممـا نقلـه علمـاء أهـل السـنة الـذين اعتقـدوا        
بصحة تلك الأحاديث وتواترهـا، وكـذلك نقلنـا الأحاديـث الصـحيحة التـي       

ومن ولد فاطمة ومن ولد  ^تحدد شخصيته وهويته وكونه من أهل البيت
وده حيـاً فـي جميـع    ، وكذلك نقلنا الأحاديث التي تفـرض وج ـ ×الحسين

عـدم خلـو   (وحـديث   )الاثنـي عشـر  (وحـديث   )الثقلـين (الأزمنـة كحـديث   
، وقلنا هناك أنّه لا تطبيق صحيح سوى ما تـذهب  )الأرض من قائم الله بحجة

  إليه المدرسة الإمامية، بمقتضى هذه النصوص.
صـغرى وكبـرى   : نيغيبت ـ× ثم إن الشيعة قد آمنت بأن للإمام المهدي

 ’ولى، وهذا ما نبأتنا به الأحاديـث الـواردة عـن رسـول االله    أو قصرى وط
  وأهل بيته الأطهار، كما سنأتي قريباً على ذكرها.

بوفـاة   ،فمن مولده إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته ،ا الغيبة الصغرىأم
كـان  هـا  ففي، أربع وسبعون سـنة  مدة وهي، السفراء وعدم نصب غيرهمآخر 

وتخرج علـى  ، لون إلى خدمتهصوي ،غيرهم شاهدهربما و شاهدونه،السفراء ي
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  .وفي اُمور شتى ،أيديهم توقيعات منه إلى شيعته في أجوبة مسائل
وقــد جــاء فــي بعــض ، الاُولــىالتــي أعقبــت فهــي  ،ا الغيبــة الكبــرىوأمــ

لا يـراه   صـغرى أنّه بعـد الغيبـة ال   التي خرجت على أيدي السفراء، التوقيعات
ــن ادعــى ا، أحــد ــةوإن م ــرى،  لرؤي ــه الكب ــي غيبت ــل خــروج الســفياني   ف قب

 ،ة أخبار أنّه يحضـر المواسـم كـلّ سـنة    وجاء في عد، ابفهو كذّ ،والصيحة
    .)١(فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه

<íÃé�Ö]<‚ßÂ<íféÇÖ]<îßÃÚ< <

إن غيبة الإمام عند الشيعة لا تعني غيـاب شخصـه؛ بـل هـي خفـاء هويتـه       
بشخصه، ولكنه غائب عن الأبصار، فلا يـتمكّن النـاس   وعنوانه، فهو موجود 

يشهد الموسم ويرى الناس ولا يرونه، وذلك شبيه قصـة  × من رؤيته، فهو
الذي كـان مختفيـاً عـن الأنظـار، وفـي نفـس الوقـت كانـت لـه          × الخضر

القدرة على التصرف في الاُمور التكوينية، بإذن مـن االله تعـالى علـى مـا هـو      
، وقـد أشـبع التـراث    ×ي دارت بينـه وبـين موسـى   معروف فـي القصـة الت ـ  

 ’الشيعي هذا الموضوع، ومصادره حافلة بأحاديث الغيبة عـن رسـول االله  
؛ بـل إن هـذا الأمـر    ×قبل ولادة الإمـام المهـدي   ^والأئمة المعصومين

 يعد من الاُمور التي تسالمت عليه الطائفة الشيعية؛ ولعل منشأ ذلك هو تهيئـة 
ة لتقبالحتمي الوقوع، وكذلك إزالـة الغمـوض الـذي    ل هذا الأمر أذهان الاُم

قد يثيره بعـض حـول هـذه المسـألة المهمـة، فليسـت الغيبـة مـن اختراعـات          
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار التعارف ـ بيروت٦٤ص ٢ن الأمين، أعيان الشيعة: جمحس) ١(
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  السفراء أو غيرهم كما يزعم القفاري.
ينقلها بعض علمـاء أهـل السـنة    × كما أننا نجد أن غيبة الإمام المهدي

ننقـل روايـات أهـل     من خلال نقلهم أحاديـث تفيـد تحقـق الغيبـة، وسـوف     
  السنة، ثم ننقل روايات الشيعة: 

<íßŠÖ]<Øâ_<‚ßÂ<íféÇÖ]<l^è]æ…< <

عـن أبـي عبـد االله     )، بسـنده توفي في القرن السـابع روى المقدسي الشافعي (ـ ١
 :غيبتـان ـ × يعني المهديـ لصاحب هذا الأمر  «، أنّه قـال:  ‘الحسين بن علي

ولا ، وبعضـهم: ذهـب  ، قتـل وبعضهم: ، إحداهما تطول حتى يقول بعضهم: مات
  .)١(»إلاّ المولى الذي يلي أمره... لع على موضعه أحد من ولي ولا غيرهيطّ

يكون لصاحب هذا «أيضاً، قال:  ‘وروى عن أبي جعفر محمد بن علي
غيبة في بعض هذه الشعاب، وأومأ بيده إلـى  ـ  ×يعني المهديـ الأمر  

  .)٢(...»ناحية ذي طوى
عن أبي جعفـر محمـد بـن     ، بسنده)هـ٧٢٢ت/( ـ روى الجويني الشافعي٢

علي الباقر، عن أبيه سيد العابدين علي بن الحسـين، عـن أبيـه سـيد الشـهداء      
الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه سيد الأوصـياء أميـر المـؤمنين علـي     

: )وسـلّم  ى االله عليـه وآلـه  صـلّ (قال رسـول االله  «، قال: ^بن أبي طالب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مكتبـة عـالم الفكـر ـ      ١٣٤صفـي أخبـار المنتظـر:     عقـد الـدرر  ، ) المقدسـي الشـافعي  ١(
  .القاهرة

، الناشـر: مكتبـة عـالم الفكـر ـ      ١٣٣صفـي أخبـار المنتظـر:     عقـد الـدرر  ، ) المقدسـي الشـافعي  ٢(
  .القاهرة



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٥٣< <

 

له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم، يـأتي بـذخيرة   المهدي من ولدي، يكون 
  .)١(»وظلماً كما ملئت جوراً وعدلاً الأنبياء فيملأها قسطاً

عـن جـابر بـن عبـد االله     ، بسـنده  )هـ١٢٩٤ت/(ـ روى القندوزي الحنفي ٣
 قاًلْالمهدي من ولدي اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خَ«رفعه: 

يضل فيها الأمـم، يقبـل كالشـهاب الثاقـب،      ، يكون له غيبة وحيرةلقاًوخُ
  .)٢(»وظلماً كما ملئت جوراً وقسطاً يملأها عدلاً

 ـ   «ـ وروى أيضاً بسنده: ٤  بعن الباقر عن آبائه عن علـي بـن أبـي طال
رفعه: المهدي من ولدي يكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم، يـأتي بـه   

  .)٣(»وظلماً جوراً كما ملئت وعدلاً فيملأ الأرض قسطاً ،خير الأنبياء
<íÃé�Ö]<‚ßÂ<íféÇÖ]<l^è]æ…< <

ولتأكيد وجود فكرة الغيبة في التراث الإسلامي، فقـد وردت جملـة مـن    
الروايات من طـرق أهـل البيـت^ تبـين مفهـوم الغيبـة، قبـل ولادة الإمـام         

  ، وهي مروية عن عدد من الأئمة^، نذكر منهم: ×المهدي
†Î^fÖ]<Ý^Úý]×< <

سمعت «: عن إبراهيم بن عمر اليماني، قالالغيبة روى النعماني في كتاب 
لصاحب هذا الأمر غيبتين، وسمعته يقول: لا يقوم  يقول: إن ×أبا جعفر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: مؤسسة المحمودي ـ بيروت.٣٣٥ص ٢فرائد السمطين: جالجويني، ) ١(
  .، الناشر: دار الاُسوة٩٤، الباب/٣٨٦ص ٣القندوزي، ينابيع المودة: ج) ٢(
   .٣٨٧ـ ٣٨٦ص ٣: جالسابقالمصدر ) ٣(
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  .)١(»القائم ولأحد في عنقه بيعة
Ñ�^’Ö]<Ý^Úý]×  

ــادق  ــام الص ــن الإم ــام   × وردت ع ــة الإم ــد غيب ــدة تؤك ــات عدي رواي
  منها: × المهدي

محمد بن يحيى، عن محمـد  عن «: ـ روى الشيخ الكليني بسند صحيح١
قال: قـال أبـو عبـد    ، بن الحسين، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار

للقائم غيبتان: إحداهما قصيرة والاُخرى طويلة، الغيبة الاُولـى لا  : ×االله
يعلم بمكانه فيها إلاّ خاصة شـيعته، والاُخـرى لا يعلـم بمكانـه فيهـا إلاّ      

  .)٢(»خاصة مواليه
قـال:   ،إن للقائم منّا غيبة يطول أمـدها «قال:  ،×صادقـ عن الإمام ال٢

فقلت له: يا بن رسول االله! ولـ  ذلك؟ قال: لأن االله عـز  م  ن إلاّ أ ىّوجـلّ أب
اسـتيفاء   منسدير  ه لابد له يافي غيباتهم، وأنّ ^تجري فيه سنن الأنبياء

كـان   مـن أي: سنن  }لَتَركَبن طَبقاً عن طَبقٍ{مدد غيباتهم، قال االله تعالى: 
  .)٣(»قبلكم
يقول:  ×جعفر ان أبإ: ×االله قلت لأبي عبد«بصير، قـال:   أبيـ عن ٣

آل محمد عليه وعليهم السلام غيبتان: واحدة طويلة، والاُخـرى  من للقائم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم١٧٦النعماني، الغيبة: ص )١(
، الناشـر: دار  ٣٣٩، ٣٣٧، ٣٣٦ص ١باب فـي الغيبـة، واُنظـر: ج   ، ٣٤٠ص ١الكليني، الكافي: ج) ٢(

  .  الكتب الإسلامية ـ طهران
الصدوق،  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم. ٤٨١ـ ٤٨٠الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص )٣(

  ـ النجف الأشرف. ، الناشر: منشورات المكتبة الحيدرية٢٤٥ص ١علل الشرائع: ج
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   .)١(.»..الاُخرى منقصيرة. قال: فقال لي: نعم يا أبا بصير، إحداهما أطول 
إن  ،: يـا حـازم  ×االله لي أبو عبـد قال «ـ عن حازم بن حبيب، قـال:  ٤

يقول إنّه نفـض   من جاءك إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يظهر في الثانية،
  .)٢(»تراب قبره فلا تصدقه منيده 

^•†Ö]<Ý^Úý]×< <

حدثنا أحمد بن زياد بـن جعفـر   «: ـ روى الصدوق بسند صحيح، قـال ٥
، عن أبيه، اشمقال: حدثنا علي بن إبراهيم بن ه ،)رضي االله عنه(الهمداني 

سمعت دعبل بن علـي الخزاعـي   : قال، عن عبد السلام بن صالح الهروي
  قصيدتي التي أولها:  ×لما أنشدت مولاي الرضا :يقول

  مدارس آيات خلت مـن تـلاوة  
  

  ومنــزل وحــي مقفــر العرصــات  
  :فلما انتهيت إلى قولي  

  خــروج إمــام لا محالــة خــارج
  

  يقوم علـى اسـم االله والبركـات     
ــز   ــل  يمي ــق وباط ــلّ ح ــا ك   فين

  
  ويجزي على النعمـاء والنقمـات    

، يا خزاعـي : فقال لي ،ثم رفع رأسه إلي ،شديداً بكاءً ×بكى الرضا  
هل تدري من هذا الإمـام؟  ، نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين

إلاّ إني سمعت بخروج إمام منكم يطهـر  ، ومتى يقوم؟ فقلت: لا يا سيدي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .النجف الأشرف ـالناشر: المطبعة الحيدرية ، ١٩٥ائر الدرجات: صالحلي، مختصر بص )١(
  .، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم٤٢٤الطوسي، الغيبة: ص )٢(
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محمد ابني  ،الإمام بعدي، فقال: يا دعبل، ملؤها عدلاًالأرض من الفساد وي
ابنه الحجـة   ،وبعد الحسن ،ابنه الحسن ،وبعد علي ،ابنه علي ،وبعد محمد

لو لم يبق مـن الـدنيا إلاّ يـوم    ، القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره
كمـا ملئـت جـوراً    ل االله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها عدلاًواحد لطو 
وواضــح مــن هــذا الحــديث، الــنصّ علــى إمامــة الإمــام         .)١(..».وظلمــاً
  ، فضلاً عن غيبته الصغرى والكبرى.×المهدي

ë†ÓŠÃÖ]<Ý^Úý]×< <

(رضـي االله  حدثنا محمد بن الحسن « روى الصدوق بسند صحيح، قـال: 
أحمـد   بناقال: حدثنا سعد بن عبد االله قال: حدثنا أبو جعفر محمد عنه)، 

قال: سمعت أبا الحسن ، اود بن القاسم الجعفريالعلوي، عن أبي هاشم د
فكيـف لكـم    ،يقول: الخلف من بعدي ابني الحسـن  ×صاحب العسكر

بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: ولجعلني االله فـداك؟ فقـال: لأنكـم لا     م
  ×.غيبته إلى. وعدم رؤية شخصه إشارة )٢(»...ترون شخصه

<íféÇÖ]<]çÂ�−<�<ð]†ËŠÖ]< <

أن الغيبة مفهوم إسلامي نطقت بـه الروايـات، وتناقلـه    تبين لك مما سلف 
المسلمون جيلاً بعد جيل، ولم يكن يوماً من اختراع السفراء الأربعـة، الـذين   
عاشوا فـي القـرن الثالـث الهجـري، بـدافع جمـع المـال والجـاه، فـإن قضـية           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروتـ الناشر: مؤسسة الأعلمي  ،٢٩٧ص ١الصدوق، عيون أخبار الرضا: ج) ١(
  سين ـ قم.، الناشر: جماعة المدر٣٨١الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص) ٢(
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الســفراء فــي الحقيقــة ليســت إلاّ امتــداداً لفكــرة الوكالــة التــي أسســها          
لذين سبقوا الإمام المهدي، لكي يتواصلوا مع شيعتهم وأتباعهم، الأئمة^ا

  ×.بل إن بعض السفراء كان وكيلاً للإمام الحسن العسكري
<íféÇÖ]<Å�}]<àÚ<Üâ<ð]†ËŠÖ]<á_<íé•†ËÖ<íéñøÏÂ<l]‚ÃfÚ< <

مضافاً إلى ذلك، هناك شواهد ومبعدات تاريخية وعقلائية، تفنّـد فرضـية   
  ن قبل هؤلاء السفراء، منها: اختراع الغيبة والمهدوية م

ë�^¹]<ð]†nÖ^e<ð]†ËŠÖ]<Í†Ãè<�< <

لو كان دافع السفراء الأربعة من وراء ادعاء السفارة بين الإمام وشيعته هـو  
الكسب والثراء المادي ـ كما زعم القفاري ـ وكانوا باسم المهـدي يكنـزون      

فـاق،  تجبـى إلـيهم مـن الشـيعة مـن جميـع الآ      الذهب والفضة والأموال التي 
لكان من الطبيعـي أن يعرفـوا فـي الوسـط الشـيعي بـالثراء والتـرف المـادي،         
ولاقتنوا الضياع وبنوا القصور وتزوجوا الإماء!! واحتمال أنهم كـانوا يخفـون   
ذلك ولا يظهرونه؛ خوفاً من أن يفتضح أمرهم، مدفوع بعدم انكشـاف ذلـك   

سـم الورثـة لتلـك    بعد وفاتهم، فكان من المتوقع أن يظهـر ذلـك ونسـمع بتقا   
الأموال، بينما لم ينقل لنا التاريخ أي شيء مـن ذلـك، رغـم تـربص الأعـداء      
           بهم، بل نقل أنهـم كـانوا أناسـاً كسـبة ومـن عامـة النـاس، يـأكلون مـن كـد
أيديهم وعرق جبينهم، وكانوا يوزّعون ما يصل إليهم من هذه الأموال علـى  

  الفقراء والمساكين من المسلمين. 
د أن التاريخ نقـل لنـا الثـراء الفـاحش والأمـوال الطائلـة التـي        في حين نج

خلّفها بعض من الصحابة في غضون سنوات قليلة، حتى أن ثروة بعضهم من 
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مـع أن   ،الذهب كانت تتجاوز الحـد المعقـول، بـل كانـت تكسـر بـالفؤوس      
المفترض ـ على أقلّ تقدير ـ أن يعيش الحياة الطبيعية التي تنسجم مـع ذلـك     

فهـم الأقـرب إلـى تلـك المفـاهيم       ،’لعصر الذي كان يعيشه رسـول االله ا
السامية التي رسخها في أفكار وذهن أصحابه، ومنهـا: المسـاواة بـين النـاس،     
وعدم كنز الأموال والعيش مع الفقراء، في حين أن تأريخهم يحدثنا بعكس 

  .)١(ذلك
<çq<»<áç�éÃè<ð]†ËŠÖ]àÚ<h^â…ý]æ<Íç¤]< <

مسلّمة تاريخياً أن عموم الشـيعة كـانوا يعيشـون فـي ظـروف      من الاُمور ال
الحاكمـة آنـذاك،    من القهر والخوف والقمع الذي كانت تمارسه السـلطات 

ى مــنهم لاُمــور القيــادة ويــدعي الاتصــال بالإمــام  دفكيــف حــال مــن يتصــ
ها ويأخذ الأموال من الناس باسمه؟ فهو بلا شك سيكون عدو ،×المهدي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

كان لعثمان ابـن  « بسنده عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة: ) قال ابن سعد في طبقاته١(
درهـم و خمسـمائة ألـف     ]الألف ألف هـي المليـون  [عفان عند خازنه يوم قتل ثلاثون ألف ألف 

ت وذهبـت،  فانتهب ـ ]الدرهم عملة فارس والـدينار عملـة الـروم   [درهم وخمسون ومائة ألف دينار 
  .، الناشر: دار صادر ـ بيروت٧٦ص ٣الطبقات الكبرى: ج». وترك ألف بعير بالربذة

م ث ـ «...وأما ثروة الصحابي عبـد الـرحمن ابـن عـوف، فقـد روى ابـن كثيـر فـي البدايـة والنهايـة:           
ع بالفؤوس حتى مجلـت أيـدي الرجـال، وتـرك     ، من ذلك ذهب قطّجزيلاً ه مالاًبعد ذلك كلّ ترك

فصولحت إحـداهن مـن    ه أربعاًؤر ومائة فرس، وثلاثة آلاف شاة ترعى بالبقيع، وكان نساألف بعي
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٨٤ص ٧البداية والنهاية: ج». ربع الثمن بثمانين ألفاً

  وأما أموال الصحابي سعد بن أبي وقاص، فقد أفصحت عنها ابنته عائشة: 
أنبأنا محمد بن عمر، حدثنا فروة بن زييد عن عائشـة بنـت سـعد    «بن سعد: فقد روى الذهبي عن ا

الناشر: مؤسسة ، ١٢٣ص ١سير أعلام النبلاء: ج »وترك يوم مات مئتي ألف وخمسين ألفاً ...قالت:
 بيروت. ـالرسالة 
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خصوصـاً إذا لاحظنـا أنهـم كـانوا      شبة صـلبه علـى كتفـه،   الأول وسيحمل خ
يعيشون في بغداد عاصمة الخلافة العباسية، فأي مكسب مـادي يبحـث عنـه    
هذا الشخص الذي يعيش التهديد والرعب في كل لحظات حياته؟! وكيـف  

  يفكر بالانتفاع من هذه الأموال وفي أي مكان يمكنه أن يستمتع بها؟ 
ا ينشـد السـلامة والأمـان ليتمتّـع بـه، وإلاّ      ال عادة مفإن من يبحث عن الم

فما فائـدة المـال لشـخص يعـيش الخـوف والحـذر والسـرية طيلـة لحظـات          
حياته؟ فما يدعيه القفـاري مـن أن هـؤلاء اخترعـوا الغيبـة لا يرتضـيه منطـق        

  الحياة وسيرة العقلاء.
ت هذا مضافاً إلى أنّـه مـن حـق أي شـخص أن يتسـاءل ويقـول: لـو كان ـ       

  الغيبة أكذوبة اخترعها هؤلاء الأربعة فكيف تسنّى لهذه الأكذوبة أن تسـتمر
تلــك المــدة الطويلــة دون أن تنكشــف خيوطهــا ويظهــر زيفهــا، فــإن حبــل   

فهـل  «كما يقال، ولذا يقول السـيد محمـد بـاقر الصـدر&:      ،الكذب قصير
 ، ويمارسـها أربعـة علـى   تتصور أن بإمكان أكذوبة أن تعيش سبعين عاماً

سبيل الترتيب كلّهم يتفقون عليها، ويظلون يتعاملون على أساسها وكأنهـا  
يثير  يءقضية يعيشونها بأنفسهم ويرونها بأعينهم دون أن يبدر منهم أي ش

 ومنطق الحياة يثبت أيضاً أن من المستحيل عملياً«ويضيف قائلاً:  )١(»الشك
المـدة،   بحساب الاحتمالات أن تعيش أكذوبة بهذا الشـكل، وكـل هـذه   

وضمن كلّ تلك العلاقات والأخذ والعطاء، ثم تكسـب ثقـة جميـع مـن     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية١١٠) محمد باقر الصدر، بحث حول المهدي: ص١(
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  .)١(»حولها
ثم هب أن أكذوبة السفارة قد انطلت على الشيعة واستمرت تلك المـدة،  
فلماذا لم يكتب لها الاسـتمرار، مادامـت النـاس تصـدق مخترعيهـا، وتغـدق       

  خاص فقط؟!  عليهم الأموال؟! لماذا اقتصرت القضية على أربعة أش
ــيد      ــول الس ــا يق ــة كم ــالات العقلائي ــاب الاحتم ــألة وبحس ــذه المس إن ه
الصدر& لا يمكن أن تكـون مجـرد أسـطورة لا واقـع موضـوعي لهـا، ولا       
يمكن لعقـل سـليم أن يرفضـها بشـكل فـوري إلاّ أن يكـون قـد ابتلـي بـداء          

  التعصّب والتحجر والأحكام المسبقة.
هناك مـا يطمـئن بـه إلـى سـقوط       ؛مبعداتكما أنّه مضافاً إلى كلّ هذه ال

وهــو شــهرة هــؤلاء الســفراء الأربعــة بالوثاقــة والصــدق فــي  ،الفرضــية تلــك
والعمل، وما كانوا يتمتّعون به من مكانة بين الشيعة بمختلف طبقاتهم،  القول

في الوقت الذي برز في هذه الأثناء أشخاص أدعياء كذبـة اتهمـتهم الشـيعة    
 ــ ــراف، ول ــذب والانح ــدير  بالك ــاحترام وتق ــم ب ــل معه ــتم التعام ــذه  ،م ي وه

 ،تجعل من غير المعقول قبول فرضية اختراعهم الغيبـة لكسـب المـال    الشهرة
  .كما ادعى القفاري

< <

< <

< <
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١١ـ ١١٠المصدر نفسه: ص) ١(
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<Üâ…‚Î<íÖøqæ<ð]†ËŠÖ]<íÎ^mæ< <

<VÙæù]<�ËŠÖ]ë†ÛÃÖ]<‚éÃ‰<àe<á^ÛnÂ<ë‚‰ù]<< <

äi^Ë‘<< <

لأمين والعفيف وهو الشيخ العمري من الفقهاء والعلماء الكبار، فهو اكان 
ــة         ــذه المهم ــاره له ــاء اختي ــذا ج ــع؛ ل ــة الجمي ــع ثق ــان موض ــادق، وك الص

مع ما فيها من مخاطر قد تؤدي إلى قتله؛ لأن السـلطة الحاكمـة    ،ةوالمسؤولي
وأتباعــه، فــامتهن تجــارة بيــع × كانــت تترصّــد حركــات الإمــام المهــدي

لطة ومطاردتهـا  السمن وجاءت تسميته بالسمان؛ لكي تقيه مـن ملاحقـة الس ـ  
بشـكل   والأمـوال وغيرهـا   الرسائل له، وليكون قادراً على إنجاز مهمة إيصال

 الإماممن وإلى سري.×  
äi…^Ë‰<< <

تعد سفارة الشيخ عثمان بن سعيد العمـري هـي الاُولـى فـي عصـر الغيبـة       
الصغرى، وقد نصّ عليه الإمام المهدي لتسنّم هـذا المنصـب، كمـا أنّـه حـاز      

  .  )١(‘قبل الإمامين العسكريين، الهادي والعسكري شرف الوكالة من
مخاطبـاً محمـد بـن    × أما مسألة النصّ عليه، فقـد قـال الإمـام المهـدي    

وكان مـن كمـال سـعادته أن رزقـه االله     ... «عثمان عند وفاة والده عثمان: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥٨٧٧، رقـم الترجمـة:   ٤٠١، وص٥٧٤١، رقـم الترجمـة:   ٣٨٩) الطوسي، رجـال الطوسـي: ص  ١(
  .  الناشر: جماعة المدرسين ـ قم



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ١٦٢ 

 

  .)١(»مثلك يخلفه من بعده، ويقوم مقامه بأمره تعالى ولداً
  .)رحمه االله(سفارة ووكالة العمري  وهذا النصّ يكشف بصورة جلية

  .هـ ٢٦٥هـ إلى  ٢٦٠خمس سنوات، من فقد بلغت مدة سفارته  وأما
<äjÖøqæ<äjÎ^mæ< <

الـذي يـدلّ    ،نذكر بعض ما ورد من مدح وإطراء لهذه الشخصية العظيمة
  على كبر منزلته وجلالته وورعه وصدقه.

عد القمـي،  فقد روى الشيخ الطوسي بسنده عن أحمد بن إسـحاق بـن س ـ  
ي ما قاله لكم فعنّ ،هذا أبو عمرو الثقة الأمين: «قـال ، ×عن الإمام الهادي

اه إليكم فعنّيقوله، وما أد٢(»يهي يؤد(.  
هذا أبو عمرو الثقة «: وروى أيضاً بنفس السند عن الإمام العسكري، قـال 

  .)٣(...»ثقة الماضي وثقتي في المحيا والممات ،الأمين
إلى إسـحاق بـن إسـماعيل النيسـابوري فيـه      × يوكتب الإمام العسكر

 ـ   «توثيق واضح للعمري، ورد فيـه:   ى ... فلا تخرجن مـن البلـدة حتـى تلق
 ـ، م عليه وتعرفه ويعرفـك برضاي عنه، وتسلّ )رضي االله عنه(العمري  ه فإنّ

   .)٤(»ليناإا والقريب منّ ،الطاهر الأمين العفيف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم٣٦١الطوسي، الغيبة: ص )١(
  .٣٥٥ـ ٣٥٤المصدر نفسه: ص )٢(
  .٣٥٤المصدر السابق: ص )٣(
ـ   ، الناشر: مؤسسة آل البيـت^ لإحيـاء التـراث   ٨٤٨ص ٢سي، اختيار معرفة الرجال: جالطو )٤(

  قم.
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خاطـــب الإمـــام  ،)رضـــوان االله عليـــه(وعنـــد وفـــاة عثمـــان بـــن ســـعيد 
ولده محمد معزياً ومادحاً لأبيه، وهو يكشف عـن مـدى حـب    × المهدي

إنّـا الله وإنّـا إليـه    «الإمام له وأن له منزلة وجلالة ووثاقة عاليـة عنـده، قـال:    
راجعون، تسليماً لأمره ورضاء بقضائه... عاش أبوك سعيداً ومات حميداً، 

يزل مجتهداً في أمرهم، ساعياً فيما  فرحمه االله وألحقه بأوليائه ومواليه، فلم
  .)١(»يقربه إلى االله عزّ وجلّ، نضّر االله وجهه وأقاله عثرته

 ×الأمركانت توقيعات صاحب «قال الشيخ الطوسي في كتاب الغيبـة:  
تخرج على يدي عثمان بن سعيد وابنه أبي جعفر محمد بن عثمـان إلـى   

الأجوبة عمـا يسـأل   بالأمر والنهي و، ×شيعته وخواص أبيه أبي محمد
الشيعة عنه إذا احتاجت إلى السؤال فيه بالخط الذي كان يخرج في حياة 

، فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما إلى أن توفي عثمان بن ×الحسن
 ،ى القيـام بـه  وغسله ابنه أبـو جعفـر وتـولّ   ، سعيد رحمه االله ورضي عنه

 ؛عدالته وثقته وأمانته إليه، والشيعة مجتمعة على كله مردوداً الأمروحصل 
بالرجوع إليه في حيـاة   والأمرلما تقدم له من النصّ عليه بالأمانة والعدالة 

  .)٢(»هوبعد موته في حياة أبيه عثمان رحمة االله علي ×الحسن
همــزة الوصــل بــين الإمــام المهــدي العمــري كــان إن وخلاصــة الكــلام: 

فــي الفكــر والعقــل وشــيعته فــي مراســلاتهم وقضــاياهم، فهــو ذلــك النابغــة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. الصـدوق، كمـال الـدين    ، الناشر: مؤسسة المعـارف الإسـلامية ـ قـم    ٣٦١الطوسي، الغيبة: ص )١(
  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٥١٠وتمام النعمة: ص

  .٣٥٧ـ ٣٥٦الطوسي، الغيبة: ص )٢(
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والحكمة مضافاً إلى صفات تحلّى بهـا ـ وهـو أهـل لهـا ـ كـالتقوى والـورع          
والصــدق والأمانــة؛ ممــا أهلــه ذلــك ليكــون نائبــاً خاصــاً ووكــيلاً عامــاً عــن  

  ×.  الإمام
äi^Êæ<< <

ودفـن   هــ،  ٢٦٥سـنة   فـي بغـداد   )رضـوان االله عليـه  (توفّي الشيخ العمري 
    .ره معروف يزاربجانب الرصافة في بغداد، وقب

†ËÃq<çe_<ë†ÛÃÖ]<á^ÛnÂ<àe<‚Û¦<VêÞ^nÖ]<�ËŠÖ]<< <

<äjÖˆßÚ< <

منزلـة عظيمـة عنـد الشـيعة الإماميـة، فقـد تـواترت وثاقتـه         كانـت لـه   لقد 
وجلالته عنـد الإماميـة، وكـان يلقـب بـالخلاّني؛ لتجارتـه وبيعـه مـادة الخـل          

فيراً للإمـام  المعروفة؛ ولعل ذلك مخافـة قتلـه لـو علمـوا بكونـه وكـيلاً أو س ـ      
انتهـاك بيـت الإمـام     عـن  ـ  كمـا قلنـا سـابقاً   ـ ، فهم لـم يتورعـوا    ×المهدي

، فكيـف لـو   ×الإمـام  وفـاة والعبث بكل مـا يطالونـه عنـد     ،×العسكري
لحلمـه وورعـه وتقـواه صـار      :علموا بأن شخصاً وكيلاً شـرعياً لـه، وقـد قيـل    

وعلـى   ة،فجـاءت شـهرته لهـذه العل ـ    ،الخل والصديق والصاحب لكل الناس
  ×.  المهدي  الإمام كلا القولين، فهو ذلك الإنسان الورع الجليل محل ثقة

محمد بن عثمان بن سـعيد العمـري، يكنـى أبـا     «قال الشيخ الطوسـي:  
، ×وكيلان من جهة صاحب الزمان جعفر، وأبوه يكنى أبا عمرو، جميعاً



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٦٥< <

 

  .)١(»ولهما منزلة جليلة عند الطائفة
<äi…^Ë‰< <

سـفيراً ثانيـاً لـه، وقائمـاً      ×الإمـام المهـدي   تعيينه من أما سفارته فقد تم
بخطوات عملية × قد قام الإمام المهديووالده مباشرة، بأعماله، بعد وفاة 

لإثبات سفارته، وذلك من خلال خطاباته إلى شيعته ومواليه في أرجاء العالم 
الإسلامي يعلمهم بخبر نيابـة وخلافـة محمـد بـن عثمـان محـل والـده، فهـو         

  ×. ائب والوكيل عنهالن
ومن تلك الخطابـات والرسـائل مـا بعثـه الإمـام المهـدي إلـى محمـد بـن          

  مهزيار الأهوازي، حيث جاء في كلامه: 
وأرضـاه   )رضي االله عنـه (والابن وقاه االله لم يزل ثقتنا في حياة الأب «
ه، وعن أمرنا يأمر الابن وبـه  مسد ر وجهه، يجري عندنا مجراه، ويسدونضّ

  .)٣(»ذلك )٢(وعرف معاملتنا ،ولاه االله، فانته إلى قولهيعمل، ت
وضع ثقتـه المطلقـة فـي    × وواضح من هذا الخطاب أن الإمام المهدي

الذي لا يختلف عن أبيه في القيام في هذا الدور الحيوي  )محمد بن عثمان(
والمهم، في تبليغ وصايا الإمـام، وتوجيـه الاُمـة نحـو الصـلاح والكمـال فـي        

جعله عرضة للقتل في كلّ لحظة، لاسيما وعيـون السـلطة تراقـب    ظرف قد ي
  حركاتهم وسكناتهم.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم٤٤٧ال الطوسي: صالطوسي، رج )١(
  في بعض النسخ: معاملينا. )٢(
  .، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم٣٦٢الطوسي، الغيبة: ص )٣(
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، بحيث كـان يـدعو لـه    ×ولهذا كان موضع رضا وقبول الإمام المهدي
أن يعينه ويقويه ويحفظه في تحمل المهام الصعبة الملقاة عليه، وذلـك حـين   

من بعده، حيث قال لـه:  خاطبه عند وفاة أبيه معزياً ومحفزاً لتسلم مهام النيابة 
جزل االله لك الثواب وأحسن لك العزاء، رزئت ورزئنا وأوحشك فراقـه  أ«

ه االله في منقلبه، وكان من كمال سعادته أن رزقه االله تعـالى  وأوحشنا، فسر
 :م عليـه، وأقـول  مثلك يخلفه من بعده، ويقوم مقامه بـأمره، ويتـرح   ولداً

وما جعله االله عزّ وجلّ فيك وعندك، الحمد الله، فإن الأنفس طيبة بمكانك، 
 وكافيـاً  وراعياً وحافظاً أعانك االله وقواك وعضدك ووفقك، وكان لك ولياً

  .)١(»ومعيناً
  هـ. ٣٠٥هـ إلى  ٢٦٥ سنة أربعين سنة، من فكانت سفارتهأما مدة 

<äjÖøqæ<äjÎ^mæ< <

مات أبو جعفر بن محمد بن عثمان العسـكري  «قال ابن الأثير في الكامل: 
وكان يدعي أنّه ، ويعرف أيضاً بالعمري رئيس الإمامية، انلمعروف بالسما

الباب إلى الإمام المنتظر، وأوصى إلـى أبـي القاسـم بـن الحسـين بـن       
  .)٢(»روح

حمد بن عثمان بن سعيد العمـري، يكنـى أبـا    م«وقال الشيخ الطوسـي:  
 ،×وكيلان من جهة صاحب الزمان جعفر، وأبوه يكنى أبا عمرو، جميعاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الطوسـي،   ، الناشـر: جماعـة المدرسـين ـ قـم.     ٥١٠الصدوق، كمـال الـدين وتمـام النعمـة: ص     )١(
  .  الإسلامية ـ قم، الناشر: مؤسسة المعارف ٣٦١الغيبة: ص

  .، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت١٠٩ص ٨ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج )٢(
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   .)١(»ولهما منزلة جليلة عند الطائفة
وروى الشيخ الطوسي أيضاً بسـنده عـن إسـحاق بـن يعقـوب عـن الإمـام        

، وعـن  )رضي االله عنـه (وأما محمد بن عثمان العمري «: قـال  ×المهدي
  .)٢(»أبيه من قبل، فإنّه ثقتي، وكتابه كتابي

ن، العمري وابنـه ثقتـا  «×: الإمام العسكريوروى الشيخ الطوسي عن 
فعنّي يقـولان، فاسـمع لهمـا وأطعهمـا،      ،فعنّي يؤديان، وما قالا ،فما أديا

  .)٣(»الثقتان المأمونان افإنّهم
والابن وقاه االله لم يزل ثقتنا في «حين قـال:  × وتقدم توثيقه من الإمام

  .)٤(»)رضي االله عنه(حياة الأب 
ë‚ã¹]<Ý^ÚþÖ<äjèõ…×<< <

بد االله بن جعفر الحميـري قـال:   ععن : «روى الشيخ الصدوق بسند صـحيح 
فقلت له: أرأيت صـاحب هـذا   ، )رضي االله عنه(سألت محمد بن عثمان العمري 

وآخر عهدي به عند بيت االله الحرام وهو يقول: اللّهم أنجـز لـي   ، ؟ فقال: نعمالأمر
  .)٥(»ما وعدتني

: سـمعته  عن محمد بن عثمان العمري، قـال «: وروى أيضاً بنفس السند
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٤٤٧رجال الطوسي: صالطوسي،  )١(
  .، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم٢٩١الطوسي، الغيبة: ص )٢(
  .٢٤٣المصدر نفسه: ص )٣(
  .٣٦٢صالمصدر نفسه:  )٤(
  .، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم٤٤٠الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص )٥(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ١٦٨ 

 

فيـرى النـاس    ،ليحضر الموسم كلّ سنة الأمرصاحب هذا   إنيقول: واالله
   .)١(»ويرونه ولا يعرفونه ،ويعرفهم

فيتّضح من خلال هذه الروايات الصحيحة، أن العمري قد تشـرف برؤيـة   
وفي هذا دلالة على عظـم هـذه الشخصـية وكونـه مـن المقـربين       × الإمام

  ×.والموثوق بهم عند الإمام المهدي
<äi^Êæ< <

بعـد أن أوصـى لخلَفـه     هـ ٣٠٥الشيخ محمد بن عثمان العمري سنة  توفي
، ×الشيخ الحسـين بـن روح النـوبختي بالنيابـة بعـده بـأمر الإمـام المهـدي        

  ودفن في بغداد، وقبره معروف يزار.
<�āçßÖ]<Ü‰^ÏÖ]<çe_<|æ…<àe<°Š£]<VoÖ^nÖ]<�ËŠÖ]< <

<äjÎ^mææ<äjÖøq< <

عند الخاصة والعامة، فكانـت العامـة   عرِف عنه بكونه من الثقات الأجلاء 
تعظمه وتحترمه وترى فيه الصدق والأمانة، فهو رأس الشيعة والشيخ الصالح 

حتّى كان أبو ، اثنان ذلك يختلف فيلا وكان فاضلاً موثوقاً بشهادة الذهبي، 
تحـت ذيلـه وقـرض     ×لو كان الحجـة «سهل النوبختي يقول في حقّه: 

  .)٢(»بالمقاريض ما كشف الذيل
ب بالباب أبو القاسم الحسين بن روح رأس الشيعة، الملقّ«: قال الـذهبي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٤٠المصدر نفسه: ص )١(
  .، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم٣٩١الطوسي، الغيبة: ص )٢(
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  .)١(»إلى صاحب الزمان
هو الشيخ الصـالح أحـد الأبـواب لصـاحب     «وقال في تاريخ الإسلام: 

نص عليه بالنيابة أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري عنـه،   ،الأمر
ات. وقد خرج على وجعله من أول من يدخل عليه حين جعل الشيعة طبق

يديه تواقيع كثيرة. فلما مات أبو جعفر صارت النيابة إلـى أبـي القاسـم.    
  .)٢(...»وجلس في الدار ببغداد، وجلس حوله الشيعة

äi…^Ë‰<< <

وكانـت مـدة سـفارته إحـدى     الشيخ الحسين بن روح هو ثالث السـفراء،  
نيابـة  وقـد وكّلـه العمـري بعـده لل     ،هـ ـ ٣٢٦هــ إلـى    ٣٠٥وعشرين سنة، مـن  

، ×والسفارة والقيام بالمهمـات بـين الإمـام وشـيعته، بـأمر الإمـام المهـدي       
ن أبا جعفر العمـري لمـا اشـتدت حالـه اجتمـع      إ«روى الشيخ الطوسـي:  

فقالوا له: إن حدث أمر فمن يكـون مكانـك؟   .. جماعة من وجوه الشيعة.
ئم فقال لهم: هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النـوبختي القـا  

له والثقـة الأمـين،    والوكيل ×الأمروالسفير بينكم وبين صاحب  ،مقامي
لوا عليه في مهماتكم فبـذلك أمـرت وقـد    فارجعوا إليه في اُموركم وعو

  .)٣(»اُموركم بلغت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـ     ، ترجمة ابن أبـي العزاقـر  ٥٦٧ص ١٤الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج )١(
  .يروتب
  .الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ٣٢٦وفيات سنة  ١٩٠ص ٢٤الذهبي، تاريخ الإسلام: ج )٢(
  .، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم٣٧٢ـ ٣٧١الطوسي، الغيبة: ص )٣(
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äi^Êæ<< <

بغداد، ودفـن بجانـب   في هـ  ٣٢٦في شهر شعبان  )رضوان االله عليه(توفّي 
  الرصافة في بغداد، وقبره معروف يزار.  
<ë†ÛŠÖ]<‚Û¦<àe<ê×Â<VÄe]†Ö]<�ËŠÖ]< <

äÞ`�<ç�æ<äjÎ^mæ<< <

 )رضوان االله عليـه (لا يختلف اثنان في وثاقة وسمو ورقي مكانة السمري 
عند الطائفة الشيعية، فيكفيه فخراً أن الإمام اختاره لهذه المرتبـة الجليلـة فـي    

مـؤهلاً لتحمـل   كونه نائباً ووكيلاً عنه، فلا ينال ذلك إلاّ من كان ثقـةً جلـيلاً   
، وقد أورد الشيخ الطوسي نبذة ، وهذا ما خوله لتسنّم هذه الوظيفةةالمسؤولي

  .)١(من أخباره، تدلّ على علو شأنه ورفيع مقامه
<äi…^Ë‰< <

بعـد   ،×عن الإمام المهـدي  ةنال شرف السفارة والقيام بأعباء المسؤولي
ت مـدة سـفارته   وفاة السفير الثالث الشيخ الحسين بـن روح النـوبختي، وكان ـ  

فهي أقصر مدة تولى فيها هذا المقام هـ،  ٣٢٩هـ إلى  ٣٢٦ثلاث سنوات، من 
ــه        ــه ب ــذي بلّغ ــان ال ــك بالبي ــغرى، وذل ــة الص ــت الغيب ــدها انته ــامي، وبع الس

، لتتحقّق بعده الغيبـة الكبـرى، وكانـت آخـر كلمـات وخطابـات       ×الإمام
  الإمام له هي قوله: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٩٦ـ ٣٩٣انظر: الطوسي، الغيبة: ص) ١(
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أعظـم االله أجـر   ، ي بن محمد السمرييا عل، بسم االله الرحمن الرحيم«
فاجمع أمرك ولا توص ، امة أيت ما بينك وبين ستّك ميفإنّ، إخوانك فيك

فقد وقعت الغيبة الثانية فـلا ظهـور إلاّ   ، إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك
وذلك بعد طول الأمـد وقسـوة القلـوب، وامـتلاء     ، بعد إذن االله عزّ وجلّ

لا فمـن ادعـى   أعي المشـاهدة،  مـن يـد   ، وسيأتي شـيعتي الأرض جوراً
المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتـر، ولا حـول ولا   

فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجـود   ..قوة إلاّ باالله العلي العظيم.
١(»ك من بعدك؟ فقال: الله أمر هو بالغهبنفسه، فقيل له: من وصي(.  

× حكمة االله تعالى أن يغيب الإمام المهـدي  وبنهاية هذه النيابة اقتضت
ويحتجب عن عيون محبيه وشيعته، لتبدأ مرحلة ودور آخـر وهـو مـا نسـميه     
بالغيبة الكبرى، وقد أرجع الإمام شيعته فيها إلى الفقهاء للقيـام بمهـام التبليـغ    
إلى ما شاء االله أن يصـدع بـأمر ظهـوره لـيملأ الأرض قسـطاً وعـدلا بعـد أن        

  م والجور.  تمتلأ بالظل
<Väi^Êæ< <

 بجانــب الرصــافة، وقبــره هـــ٣٢٩فــي بغــداد ســنة  تــوفّي الشــيخ الســمري
  معروف يزار.

وهكذا يتّضح جلالة ووثاقة ونزاهة هؤلاء السفراء، وأن وظيفـتهم كانـت   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الطوسـي،   لمدرسـين ـ قـم.   ، الناشـر: جماعـة ا  ٥١٦الصدوق، كمـال الـدين وتمـام النعمـة: ص     )١(
، ٢٩٧ص ٢. الطبرسـي، الاحتجـاج: ج  ، الناشـر: مؤسسـة المعـارف الإسـلامية ـ قـم      ٣٩٥الغيبـة: ص 

  .ـ النجف الأشرف الناشر: دار النعمان
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وشيعته، ونقـل المسـائل الفقهيـة    × تتمثّل في أنّهم حلقة الوصل بين الإمام
ــاء    ــيهم وقض ــام إل ــن الإم ــة م ــاكلهم  والعقائدي ــلّ مش ــؤمنين وح ــوائج الم ح

  بالإضافة إلى وظيفة جمع الأموال الشرعية.
ــدقهم       ــى ص ــة عل ــت الطائف ــي أجمع ــات الت ــؤلاء الثق ــا له ــد ترجمتن وبع
ووثاقتهم، وكذلك ما ورد من كلمات بعض أهل السنة بكـونهم مـن رؤوس   
الشيعة، فهل يعقل أن يضعوا ويختلقوا قصة بهذا الحجـم لنظريـة المهدويـة،    

أطبــق علــى ذكرهــا الفريقــان وبطــرق صــحيحة وقبــل أن يلــد الإمــام    التــي
، ثم هل يعقل أن الوكلاء والنواب الذين لم يحص عليهم خطأ ×المهدي

أو كذب أو تحايل في تصرف، أو تهافـت فـي نقـل، مـدة سـبعين عامـاً، أن       
يخلقوا لنا مثل هذه الفكرة ويتفقون على نقلهـا دون إثـارة الشـكوك حولهـا     

  ذلك ثقة الشيعة طوال هذه السنوات؟!ويكسبون ب
<íéÂ^Ûjq]<íß‰<°Ê†vß¹]<�çqæ< <

لقد حاول القفاري أن يثبت زعمه بأن السفراء الأربعة هم من اخترع الغيبـة مـن   
أجل جمـع الأمـوال، مسـتدلاً علـى ذلـك بحصـول الاختلافـات والنزاعـات بيـنهم          

  .)١(»نهموتكشف بعض أوراقهم سبب هذا التنازع بي«وبين غيرهم، قال: 
ثم نقل كلاماً عن الشيخ الطوسي حول رجل يدعى محمـد بـن علـي بـن     
بلال كان قد رفـض سـفارة محمـد بـن عثمـان العمـري، وامتنـع عـن تسـليم          

  الأموال له، جاعلاً ذلك دليلاً على أن السفارة إنّما اختُلقت لجمع المال.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠١٤ص ٢) القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج١(



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٧٣< <

 

مـا أن  يمكـن القـول بـأن القفـاري إ     ؛وفي معرض الرد علـى هـذا الكـلام   
تنقصه الأهلية العلمية التي لا تصونه عن الوقوع فـي أخطـاء واضـحة، أو أن    
تحامله على الشيعة يوقعه في مثل هـذه الهفـوات، وإلاّ فـإن المنحـرفين عـن      
الحق موجودون في كلّ زمـان ومكـان، والصـراع بـين أهـل الحـق والباطـل        

هـذا الأمـر هـم    صراع أزلي منذ وطأ الإنسان الأرض، وفي مقدمة من ابتلـي ب 
الأنبياء^، حيث تجد في قبال كلّ نبي هناك من يـرفض نبوتـه، أو يتّهمـه    
باُمور عديدة، أو يدعي النبوة دونه، وهـذا فـي الحقيقـة جـزء مـن الامتحـان       

أَحسب النَّاس أَن يتْركُـوا  والاختبار الذي أراده االله لبني البشر، قال تعالى: {
هنَّا وقُولُوا آمأَن يفْتَنُونلا ي نشـكك فـي      )١(}م أن فعلى منطق القفـاري لابـد

نبوة الأنبياء^ وأحقيتهم؛ لأن هناك من نازعهم واختلف معهم واتهمهـم،  
  وهذا لا يقول به عاقل فضلاً عمن يدعي العلم والفهم.

عـن هـذه القاعـدة؛ إذا بـرز     × ومن هنا لا يخرج سفراء الإمام المهدي
اس والخطير بعض ضعاف النفوس ممن يسعون وراء في طريق عملهم الحس

الدنيا وبريقها، وهي سنة اجتماعية لا يخلو منها مجتمع من المجتمعـات، ولا  
  يحتاج إثباتها إلى شواهد وأدلة.

ثم رتّب القفاري على انحراف الشخص المدعو محمد بن علي بـن بـلال   
عوى أنّـه  بـد × واستئثاره بالحقوق الشـرعية، عـدم وجـود الإمـام المهـدي     

، شخصاً منحرفاً، وكيلاً لـه فـي أخـذ الأمـوال، وهـو      ×كيف يجعل الإمام
وإلاّ لو كان هناك إمام غائب... لمـا  «يعلم ما كان وما يكون، قال القفـاري:  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢) العنكبوت: ١(
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صارت الأموال إلى هذا الرجل المحتال، ولمـا كـان محـلّ ثقـة الإمـام      
فلمـاذا لـم   صاحب الزمان؛ لأن الإمام عندهم يعلم ما كـان ومـا يكـون،    

يصدر أمره من البداية في التحذير من التعامل معه حتى لا يأخـذ أمـوال   
  .)١(»الناس؟! لكن الحقيقة أنّه لا إمام غائب...

  في هذا المقطع من كلام القفاري توجد عدة فرضيات: 
  عند الشيعة يعلم ما كان وما يكون.× أن الإمام الاُولى:
  من بداية الأمر. أن هذا الشخص كان منحرفاً الثانية:
أن الإمام عينه وكيلاً في أخذ الأموال مع كونه منحرفاً، ولم يحذّر  الثالثة:

  الناس منه، وهذا غير معقول، فإذن لا وجود لهذا الإمام.
لديه هذا العلم مـن  × وقبلنا أن الإمام ،ونحن لو سلّمنا بالفرضية الاُولى

هة إلـى علـم الأئمـة فـي الجـزء      االله سبحانه ـ وقد تكلمنا عن الشبهات الموج 
الأول مــن هــذا الكتــاب ـ ولكــن مــن أيــن أتــى القفــاري بفرضــية أن هــذا    
الشخص كان منحرفاً من البداية؟! أليس هذا رجمـاً بالغيـب؟! ألا يمكـن أن    
يكون هذا الشخص مستقيماً في حياته، ثم عـرض لـه الانحـراف؟! وكـم لـه      

صـحيحاً وفـي محلّـه، ولا     لـه فـي حينـه   × من نظير، فيكون اختيـار الإمـام  
يقدح باختياره له كونه سينحرف فـي المسـتقبل، لأن ذلـك بيـد االله سـبحانه،      

  ولا يجوز ترتيب أثر على شيء لم يحدث.
ثم إن االله سبحانه اعتمد على أشـخاص ورزقهـم العلـم والفهـم وفضّـلهم علـى       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠١٤ص ٢ة: ج) القفاري، اُصول مذهب الشيع١(
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بلعـم بـن    غيرهم، ولكنهم انحرفوا وحادوا عن طريق الحق وجادة الصـواب، فهـذا  
قـد أعطـاه االله مـن    هو عالم مـن علمـاء بنـي إسـرائيل،     ل المثال ـ و يباعورا ـ على سب 

قـال  «آياته، ورزقه علماً، ثم انحـرف فيمـا بعـد، قـال المنـاوي فـي فـيض القـدير:         
وكـان بحيـث إذا نظـر رأى     كان بلعم بن باعوراء مـن العلمـاء  : الغزالي

علَـيهِم نَبـأَ الَّـذي آتَينَـاه آياتنَـا      واتْلُ ى: {العرش وهو المعني بقوله تعال
  .)١(»}فَانسلَخَ منْها

بلعم بن  أهل العلم بأخبار الأولين مجمعون على أن فإن«وقال الطبـري:  
، فهـل كـان االله   )٢(»باعوراء كان ممن أعان الجبارين بالدعاء علـى موسـى  
فلمـاذا يعطيـه تلـك     يعلم بما سيؤول إليه حاله أو لا يعلـم؟ فـإذا كـان يعلـم،    

الآيات، والعلم الغزير؟! فلا شك هناك مصلحة ما اقتضت ذلك، وإن كان االله 
  في مرحلة متأخرة سوف يتحقق منه الانحراف. هتعالى يعلم أنّ

بـن   بن عقبةبعث الوليد >حين  ،وكذا الحال بالنسبة إلى رسول االله|
تدوا وأبـوا مـن   فأخبر عنهم أنهم ار ،بني المصطلق مصدقاً إلى أبي معيط

 ،ليه فهـابهم ولـم يعـرف مـا عنـدهم     إوذلك أنهم خرجوا  ؛أداء الصدقة
خالد بـن   )صلّى االله عليه وسلّم( فبعث إليهم رسول االله ... فانصرف عنهم

يا {ونزلت  ،فأخبروه أنهم متمسكون بالإسلام ،الوليد وأمره أن يتثبت فيهم
فَاس اءكُمنُوا إِن جآم ينا الَّذهأَيأبِنَب ٣(»}ق(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٢٤٢ص ١ج: فيض القدير شرح الجامع الصغير ،المناوي) ١(
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٥٢ص ٦ج) ابن جرير الطبري، جامع البيان: ٢(
 .ـ بيروت، الناشر: دار الجيل ١٥٥٣ص ٤ج) ابن عبد البر، الاستيعاب: ٣(
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إذا كـان فاسـقاً، بـنص القـرآن الكـريم؟! هـل        ’فلماذا بعثه رسول االله
كان يعلم أو لا يعلم؟! أو أنّه يعلم ولكنه مأمور بالتعامل مع ظـاهر الحـال، أو   

  أن هناك مصلحة لا نعلمها.
التــي حــدثت بالنســبة لــبعض القــادة  ،وغيــر ذلــك مــن الشــواهد الكثيــرة

ويظهـر فيمـا    ،في بعـض المهـام   ’ن يعتمد عليهم النبيوالعمال الذين كا
  بعد إخفاقهم أو تقصيرهم أو انحرافهم.

فليسـت المسـألة غريبـة     ،×والحال ذاته ينطبق على بعض وكلاء الإمام
  ×.حتى يستنج القفاري منها عدم وجود الإمام
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<íÛéÓu<Ðè†�<àÂ<íféÇÖ]æ<ë‚ã¹]<íè†¿Þ<gè†Ši<Víãf�Ö]< <

ة المهدي وغيبته تسربت إلى الشـيعة عـن طريـق    فمسأل«قال القفاري: 
وما أدري كيف يقبل الشيعة قـول  ، كما تقوله رواية شيخ الطائفة، حكيمة

  .)١(»... امرأة واحدة غير معصومة في أصل المذهب
<h]ç¢]< <

قـد اخترعهـا   × تارة ينقل لنا القفاري أن مسألة الإمام المهـدي وغيبتـه  
ه، ومـن ثـم تكونـت كعقيـدة للشـيعة،      عثمان بن سعيد العمري والآخرون مع

وتارة يقول إنها تسربت إلى الشيعة عن طريـق حكيمـة، ولا نـدري مـن هـو      
مخترعها الحقيقي حسب قناعات القفاري؟! هل هي حكيمة التي سربتها لنـا  

  أو عثمان بن سعيد؟!! 
فهناك تخبط واضح في أقـوال القفـاري، فهـو لا يلتفـت إلـى التناقضـات       

ولعلّ الذي ألجأه إلى هذا التنـاقض، هـو تجـذّر فكـرة الإمـام      التي يقع فيها، 
وحضورها في الذهنية الإسـلامية، فكلّمـا حـاول دحـض هـذه      × المهدي

  العقيدة أدخل نفسه في متاهات لا يجد لنفسه مخرجاً منها. 
التـي حـاول أن يطعـن بشـهادتها علـى ولادة الإمـام        ،وأما السيدة حكيمة

ومـا   ،×قيقة بشـهادة حسـية علـى ولادتـه    ، فهو يطعن في الح×المهدي
شــهادتها إلاّ واحــدة مــن الأدلــة الكثيــرة علــى تحقّــق الــولادة، فولادتــه لــم 
تنحصر بشهادة السيدة الفاضلة حكيمة، وهـذه الشـهادة لا علاقـة لهـا بأصـل      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٢٤ص ٢القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج )١(
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  عقيدة المهدوية عند الشيعة، ولا ربط بين الأمرين.
هـي السـيدة حكيمـة؟ وهـل     ولكن السؤال الذي يجب أن نتناوله هنا: من 
  شهادتها تورث الاطمئنان بصدق الولادة أم لا؟

علــى الــولادة تــورث شــهادتها والجــواب علــى الأمــر الثــاني هــو: نعــم،  
طهــرهم االله تعــالى  الــذين أهــل بيــت ســليلة، فهــي الاطمئنــان بتحقــق ذلــك 

  وأذهب عنهم الرجس.
رئ علـى  وأما من هي السيدة حكيمـة، فننقـل ترجمتهـا لكـي يقـف القـا      

  درجة وفضل هذه السيدة الجليلة.
�]ç¢]<Ý^Úý]<kße<íÛéÓu<ì‚éŠÖ]<í¶†i×< <

<^ãfŠÞæ<^ã�]< <

السـيدة حكيمـة بنـت الإمــام محمـد الجـواد بـن علــي الرضـا بـن موســى         
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسـين  

  . ^بن علي بن أبي طالب
<^ãjÎ^mææ<^ãjÖøq< <

ن خلال نسبها الطاهر تتضح وثاقتها وجلالتهـا، فهـي مـن العلويـات النجيبـات      م
ــرار        ــة لأس ــت المودع ــوى، فكان ــم والتق ــل والعل ــن الفض ــا م ــا له ــات، لم الكريم

  .)رحمهما االله(الأئمة^، بشهادة الشيخ المجلسي والسيد محسن الأمين 
لـى النجيبـة   ثم اعلم أن في القبة الشريفة قبراً منسوباً إ«قال المجلسـي:  

 ‘الكريمة العالمة الفاضلة التقية الرضية حكيمة بنت أبي جعفـر الجـواد  
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ولا أدري لم لم يتعرضوا لزيارتها مع ظهور فضلها وجلالتها وإنّها كانـت  
مخصوصة بالأئمة^، ومودعة أسرارهم، وكانت اُم القائم عندها، وكانت 

حياة أبـي محمـد    ، وكانت تراه حيناً بعد حين في×حاضرة عند ولادته
، وكانت من السفراء والأبواب بعد وفاته، فينبغـي زيارتهـا   ×العسكري

  .)١(»بما أجرى االله على اللسان مما يناسب فضلها وشأنها
  .)٢(»كانت من الصالحات العابدات القانتات«وقال السيد محسن الأمين: 

ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�÷çÖ<^â…ç–uæ<^ãi‚â^�Ú×< <

فلما كانت ليلة النصف من «عن السيدة حكيمة: روى القندوزي الحنفي 
فقـال   ،شعبان سنة خامس وخمسين ومائتين، دخلت حكيمة عند الحسـن 

فلمـا كـان وقـت الفجـر      ،لها: يا عمتي كوني الليلة عندنا لأمر، فأقامـت 
  .)٣(..». اضطربت نرجس، فقامت إليها حكيمة، فوضعت المولود المبارك

بعـث إلـي أبـو    «: لسيدة حكيمـة، قالـت  روى الشيخ الصدوق بسنده عن ا
، فقال: يا عمة، اجعلـي إفطـارك هـذه الليلـة     ‘محمد الحسن بن علي

عندنا، فإنّها ليلة النصف من شعبان، فإن االله تبارك وتعالى سيظهر في هذه 
الليلة الحجة، وهو حجته في أرضه، قالت: فقلت له: ومن اُمه؟ قـال لـي:   

الله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاماً سـيداً  نرجس ... فقلت لها: إن ا
في الدنيا والآخرة، قالت: فخجلت واستحيت، فلما أن فرغت مـن صـلاة   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة الوفاء ـ بيروت٧٩ص ٩٩المجلسي، بحار الأنوار: ج )١(
  بيروت.ـ ، الناشر: دار التعارف ٢١٧ص ٦محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج )٢(
  .، الناشر: دار الاُسوة٣٠٤وص ٣٠١وص ١٧١ص ٣القندوزي، ينابيع المودة: ج )٣(
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العشاء الآخرة أفطرت وأخذت مضجعي فرقدت ... فجلست وقرأت ألـم  
السجدة ويس، فبينما أنا كذلك إذ انتبهت فزعة فوثبت إليها، فقلت: اسـم  

تحسين شيئاً؟ قالت: نعـم يـا عمـة، فقلـت لهـا:      االله عليك، ثم قلت لها: أ
اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لـك، قالـت: فأخـذتني فتـرة     
وأخذتها فترة فانتبهت بحـس سـيدي، فكشـفت الثـوب عنـه فـإذا أنـا        

    .)١(»×به
<^ãi^Êæ< <

، ودفنت بجوار مرقـد الإمـامين   )ـ ه ٢٧٤(سنة  ÷توفّيت السيدة حكيمة 
  سامراء. بمدينة ‘العسكريين

وبهذا يتّضح مما تقدم من ترجمتها أن السيدة حكيمة كانـت شـاهدة وحاضـرة    
عملية الولادة الطـاهرة للإمـام الثـاني عشـر، وهـذا دليـل حسـي علـى ولادة الإمـام          

، وهـي مـن الوثاقـة والجلالـة، فـلا يمكـن إلاّ أن       ‘محمد بن الحسـن العسـكري  
لتـي سـربت نظريـة المهدويـة، فهـذا مـن       نصدق بكلماتها ورواياتها، أما أنهـا هـي ا  

  .  مفتريات وغرائب القفاري التي لا نجد لها واقعاً صحيحاً يصدقها
<äjÊ†ÃÚ<ì…æ†•<»^ßè<÷<äjèõ…<àÂ<Œ^ßÖ]<Ý^Úý]<gru< <

إمامهم يأمر بحجب أمر المهدي وغيبته  وتلاحظ أن«وأما قول القفـاري:  
إلاّ عن الثقات من شيعته، مع أن مـا  فإنّــ  عنـدهم  ــ   لإمـام ن لم يعرف ام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٤٢٥الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص )١(
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  .)١(»يعرف ويعبد غير االله وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق
إن مسألة حجب الإمام أمره عن الناس مـا عـدا الثقـات، كـان أمـراً       نقول:

طبيعياً وله ما يسوغه في ظلّ حكومة تسعى إلى القضاء عليه لما تعلم من أنّـه  
ة آنذاك، فالإمـام يحتجـب خوفـاً علـى نفسـه      يشكل عاملاً يهدد كيان السلط

  من القتل الذي قد يطاله في كلّ لحظة، وقد تقدمت الروايات في ذلك.
وأما ربط عدم مشاهدة الإمام إلا من قبل الثقات بمسألة وجـوب معرفتـه،   

 حت: بـأنالروايات صر مـن مـات ولـم يعـرف إمامـه مـات ميتـة كفـر          :وأن
  ونفاق؟

الكلام لـيس لـه وجـه صـحيح؛ لأن الشـيعة لا تقصـد       إن هذا  نقول أيضاً:
المعرفة الحسية العيانية؛ بـل المقصـود هـو المعرفـة القلبيـة الإيمانيـة، فـنحن        
نعتقد باالله ورسوله وملائكته، وهذا الاعتقاد هو إيماني غيبي وليس المقصود 

  منه أن نشاهده حضوراً، ثُم نؤمن به. 
<íféÇÖ]<í×Â<°e<»^ßjÖ]<Víãf�Ö]<äiç²<Ü×ÃÖ]<°eæ<{<ØjÏÖ]<Íç}<{< <

أما سبب غيبته: فقد جاء فـي الكـافي عـن زرارة قـال:     «قال القفاري: 
 ـ   ×سمعت أبا عبد االله يقول: إن للقائم غيبة قبل أن يقـوم، قلـت: ول؟ م

وجـاءت عنـدهم    ،يعنـي القتـل  ــ   وأومأ بيده إلى بطنـه ـ  قال: إنّه يخاف
ائفة الطوسي بقوله: لا علة تمنع وأكد ذلك شيخ الط، روايات عدة في هذا

ه لو كان غير ذلك لما سـاغ  لأنّ ؛من ظهوره إلاّ خوفه على نفسه من القتل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٢٥ص ٢القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج )١(
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 ـ  وكان يتحمل المشاق والأذى، فـإن  ،له الاستتار وكـذلك   ،ةمنـازل الأئم
  .إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات االله تعالى ^الأنبياء

كده شيخ الطائفة لا يتصور فـي حـق   ولكن هذا التعليل للغيبة الذي يؤ
فكيـف  ...  يعلمون متى يموتون الأئمة لأنــ  على ما يعتقد الشيعة ـ الأئمة 

  .)١(»يخرجون من هذا التناقض؟
<íãf�Ö]<h]çq< <

  إن ما أورده الدكتور القفاري لهذه الإشكالية مدفوع بأمرين: 
اختفـاؤه  مدة طويلـة مشـروطة بشـرائط، منهـا:     × : إن حياة الإمامالأول

عن الناس، وهذا لا يتنافى مع علمه بمدة عمره ووقت موتـه أو قتلـه؛ وذلـك    
لأننا نقول: إن االله تعالى أعطاه القدرة على العلم بموته لكن ليس مطلقـاً، بـل   
هو مشروط باختفائه وهروبه من القتـل إذا احتمـل القتـل أو جـزم بـه، وهـذا       

موت، ولكنه خرج وفر عـن  كان يعلم متى ي ’ليس ببعيد، فإن رسول االله
الناس وآوى إلى الغار، ثم هاجر إلى المدينة، فهـل تسـتطيع أن تقـول: هـذا     

  تناقض كيف هرب من الموت وهو عالم به؟!
فإنّه يعلم أنّه سيكون حيـاً  × وكذلك الأمر ينسحب على نبي االله موسى

علـم  وسوف يكون رسولاً، فقد أخبر االله تعالى أمه بذلك، ومن الطبيعـي أن ي 
فَإِذَا خفْت علَيه فَأَلْقيه في الْيم ولا تَخَافي ولا هو بذلك أيضاً، قال تعالى: {

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٣٧ـ ١٠٣٦ص ٢القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج )١(
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ينلسرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي وهادزَنِي إِنَّا رومـع ذلـك قـال تعـالى:     )١(}تَح ،
}قَّبتَرفاً يخَائ ينَةدي الْمف حعلى لسـان موسـى   ، وقال أيضاً)٢(}فَأَصْب :×
}          ـنلَنِـي معجكْمـاً وـي حبـي رل ـبهفَو فْـتُكُمـا خلَم ـنكُمتُ مرفَفَر

ينلسر٣(}الْم(.  
فر من القتل خوفاً على نفسه، فهل هذا تناقض وقع فيـه نبـي   × فموسى
  لأنّه هرب وهو يعلم بموته؟! × االله موسى

منها الهروب أو  ^الأنبياء أو الأئمة بالطبع كلا، فإن هناك شروطاً لحياة
الخوف من القتل لمصلحة تقتضي هذا الخـوف، ولا تـلازم أو تنـاقض بـين     

  الأمرين.  
: إن االله سبحانه وتعـالى أخبرنـا فـي كتابـه العزيـز فـي قولـه تعـالى:         الثاني

يطلق عليه بلوح . وهذا ما )٤(}يمحو اللَّه ما يشَاء ويثْبِتُ وعنده اُم الْكتَابِ{
  المحو والإثبات، فيشمل الموت والحياة والرزق وغير ذلك. 

وقد يكون الشيء مكتوباً بشرط، فيتغيـر الحـال فيـه، قـال     «قال الشيخ المفيـد:  
فتبين أن الآجـال علـى ضـربين:     .)٥(}ثُم قَضَى أَجلاً وأَجلٌ مسمى عنده{تعالى: 

ومـا  {ادة والنقصان، ألا ترى إلى قولـه تعـالى:   ضرب منها مشترط يصح فيه الزي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧صص: الق )١(
 .١٨القصص:  )٢(
 .٢١الشعراء:  )٣(
 .٣٩الرعد:  )٤(
  .٢الأنعام:  )٥(
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ولَـو أَن  {وقولـه تعـالى:   . )١(}يعمر من معمرٍ ولا ينقَصُ من عمرِه إلاّ في كتَابٍ
فتبـين أن   )٢(}أهل الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات مـن السـماء والأَرضِ  

  .)٣(»الهم كانت مشروطة في الامتداد بالبر، والانقطاع بالفسوقآج
أنّـه سـأل رسـول االله عـن     × وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن علـي 

} فقال لـه  يمحو اللَّه ما يشَاء ويثْبِتُ وعنده اُم الْكتَابِ{هذه الآية الكريمة 
علـى وجههـا، وبـر     لأقرن عيني أمتي بتفسيرها، الصدقة«: ’رسـول االله 

الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة، ويزيد في الرزق، ويقي 
  .)٤(»مصارع السوء

وقـد يقصـر، والإمـام     بأفعال معينة، قد يطول العمـر بهـا  فالآجال مشروطة 
لا يخـرج عـن ذلـك القـانون الإلهـي، حتـى مـع علمـه بموتـه          × المعصوم

االله تعالى علـى الأجـل، ولـذا يحتـاط     وأجله، ولكن مع ذلك يعلم بطرو محو 
ويخاف من وقوع بعض الاُمـور التـي قـد تقـع طبقـاً لـذلك القـانون الربـاني،         

ــة:     ــن نبات ــات، فعــن أصــبغ ب ــه الرواي ــد حــدثتنا عن ــر ق ــر «وهــذا الأم أن أمي
عدل من حائط مائل إلى آخر، فقيل له: يـا أميـر المـؤمنين    × المؤمنين

  . )٥(»ن قضاء االله إلى قدره عزّ وجلّأتفر من قضاء االله؟ قال: أفر م
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١فاطر:  )١(
 . ٩٦الأعراف:  )٢(
 .  ، الناشر: دار المفيد ـ بيروت٦٦المفيد، تصحيح اعتقادات الإمامية: ص )٣(
ر . السـيوطي، الـد  ، الناشر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت    ٤٤٣ص ٢المتقي الهندي، كنز العمال: ج )٤(

 ـ بيروت. ، الناشر: دار المعرفة٦٦ص ٤المنثور: ج

، الناشر: المطبعـة الحيدريـة ـ    ١٣٧ـ ١٣٦الحسن بن سليم الحلّي، مختصر بصائر الدرجات: ص )٥(
�  
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إن القدر لا يحتّم المقدر، فمن المرجو أن لا يقع «قال السيد الطباطبائي: 
  . )١(»ما قدر، أما إذا كان القضاء فلا مندفع له

كما في هذه الروايةـ مع علمـه المسـبق بأنـه سـوف يقتـل بيـد       × فالإمام علي
  .ـ فر من ذلك الحائط )٢(من النبي| أشقى الآخرين في مسجد الكوفة بإخبار

يخضــع لتلــك × فــإن الإمــام المهــدي ،وكــذلك الأمــر فيمــا نحــن فيــه
، وهـذا لا يتنـافى مـع علمـه المسـبق      في لوح المحو والإثباتالقاعدة الربانية 

  بطول عمره.
<ë‚ã¹]<íféÆ<ÅçÎæ<î×Â<Ù‚i<÷<ð^éfÞù]<˜Ãe<l^féÆ<Víãf�Ö]< <

ة من الغيبة التي وقعـت لـبعض الأنبيـاء    ويلتمس الإمامي«قال القفاري: 
هـذه المقارنـات غيـر     أقـول: إن ...  دليلاً على صحة وقوع غيبة مهديهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

 النجف الأشرف.

 ، الناشر: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم.٧٥ص ١٣تفسير الميزان: ج )١(

 ،ياسـر  بـن  عمـار  عـن  صحيح بسند الحاكم و أحمد أخرج«الخلفاء: ذكر السيوطي في تاريخ  )٢(
 و ،الناقـة  عقـر  الـذي  ثمود أحيمر: رجلان الناس أشقى: لعلي قال )،موسلّ عليه االله ىصلّ( النبي أن

 من ذلك ورد قد و، لحيته يعني ـ هذه منه لتبتّ حتى ـ قرنه يعني ـ هذه على ،علي يا يضربك الذي
الناشر: مطبعـة السـعادة   ، ١٥٠تاريخ الخلفاء: ص» غيرهم و سمرة بن برجا و صهيب و علي حديث

 .مصر ـ
فجـاء عبـد    ،دعـا علـي النـاس إلـى البيعـة      :قـال  ،حدثني أبـو الطفيـل  «وفي الطبقات الكبرى، قال: 

لتخضـبن أو لتصـبغن    !!مـا يحـبس أشـقاها    :فقال ،ثم أتاه ،ه مرتينفرد ،الرحمن بن ملجم المرادي
، الناشـر: دار صـادر ـ    ٣٣ص ٣ابن سعد، الطبقـات الكبـرى: ج  » ي لحيته من رأسهيعن ،هذه من هذا

 .بيروت
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لأسباب كثيرة، منها أن غيبـة موسـى    ؛مجدية في إثبات فكرة غيبة إمامهم
قد أخبر االله سبحانه بهـا فـي كتابـه بـنص واضـح       ^ويوسف ويونس

هـديهم فتنتهـي رواياتـه إلـى     صريح لا لبس فيه ولا غموض، أما غيبة م
حكيمة إن صحت النسبة إليها، ثم أخبار الأبواب الأربعـة المطعـون فـي    

  .)١(»ون المصلحة إليهم، حيث المال المتدفقلأنهم يجر ؛شهادتهم
<íféÇÖ]<íe]†Æ<êËßÖ<ð^éfÞù]<l^féÇÖ<íÃé�Ö]<†Òƒ<Vh]ç¢]< <

ي غرابـة أصـل   إن ذكر الشيعة لبعض غيبات الأنبياء إنّما هو في سـياق نف ـ 
الغيبة واستهجانها، وليس بضار في ذلك أن غيبة الأنبياء قد صرح بها القرآن 

لم يصرح بها، وأما كلام القفـاري بـأن الإخبـار عـن     × بينما غيبة المهدي
ظل غامضاً، فهذا الغموض إنّما جـاء بسـبب الغشـاء الـذي     × غيبة المهدي

الى قد أخبر عن هذه الغيبة علـى لسـان   لف القفاري به نفسه، وإلاّ فإن االله تع
نبيه| الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يـوحى، مضـافاً إلـى مـا     

  وهم بدورهم أخبروا بها شيعتهم قبل وقوعها بقرون.  ^روي عن أهل بيته
ووصـفوا   ×قد أخبروا بغيبته ^الأئمة نإ«قال الشيخ الصدوق&: 

ن فـي الكتـب   في الصحف ودوكونها لشيعتهم فيما نقل عنهم واستحفظ 
المؤلفة من قبل أن تقع الغيبة بمائتي سنة أو أقل أو أكثر، فليس أحد مـن  

نه فـي  إلاّ وقد ذكر ذلك في كثير من كتبه ورواياته ودو ^أتباع الأئمة
وهي الكتب التي تعرف بالأصول مدونة مستحفظة عند شيعة آل  ،مصنفاته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٥٠ـ ١٠٤٨ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
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  .)١(»لسنينمن قبل الغيبة بما ذكرنا من ا ،^محمد
علـى مفهـوم الغيبـة بشـكل واضـح لا يقبـل       × وقد أكّد الإمام الصادق

  كما تقدم وسيأتي أيضاً. ،الشك
  ولا يقال: إن تلك الأخبار هي من علم الغيب فلا يصح الاحتجاج بها؟ 

فـي تأريخـه،    )هـ ـ ٨٠٨ت/(فهذا القول مردود بما صرح بـه ابـن خلـدون    
صادق لكان فيه نعم المستند من نفسه أو ولو صح السند إلى جعفر ال«قال: 

ر بعـض  وقد صح عنه أنّه كان يحـذّ  ،فهم أهل الكرامات ،من رجال قومه
ـوقد حذّ ،كما يقول قرابته بوقائع تكون لهم فتصح  ه زيـد  ر يحيى ابن عم

وإذا كانت  ،فخرج وقتل بالجوزجان كما هو معروف ،من مصرعه وعصاه
وعناية من  ،من النبوءة وآثاراً وديناً م علماًك بهالكرامة تقع لغيرهم فما ظنّ

وقد ينقل بين أهل البيت كثير من  ،االله بالأصل الكريم تشهد لفروعه الطيبة
  .)٢(»هذا الكلام غير منسوب لأحد

مستندهم  ،وقع لجعفر وأمثاله من أهل البيت كثير من ذلك« وقال أيضـاً: 
وإذا كان مثلـه لا ينكـر    ،ةعلم الكشف بما كانوا عليه من الولايأفيه واالله 

صـلّى االله عليـه   (وقـد قـال    ،من غيرهم من الأولياء في ذويهم وأعقابهم
فهـم أولـى النـاس بهـذه الرتـب الشـريفة        ،ثينإن فـيكم محـد  : )وسلّم

  .)٣(»والكرامات الموهوبة
  في قوله:إلى هذه الحقيقة  )هـ ٤٤٩ /ت( يأبو العلاء المعر وقد أشار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.١٩الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص )١(
  .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٣٣٤ص ١جابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ) ٢(
  .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٣٣١ص ١ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ج) ٣(
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  ت لمـــالقـــد عجبـــوا لأهـــل البيــ ـ  
  

ــاهم   ــر  أتـ ــك جفـ ــي مسـ ــم فـ   علمهـ
  ومــــرآة المــــنجم وهــــي صــــغرى  

  
ــه   ــامرة وقفـــــر   أرتـــ   )١(كـــــلّ عـــ

ليس ذاتياً، بل عرضي وبتوسط إفاضة االله عليهم، وننقل هنـا   ^وعلمهم  
الــذي لا يــرى مانعــاً للعلــم بالغيــب، لاســيما ، )هـــ١٢٧٠ت/ (قــول الآلوســي 

علـم الغيـب    ل: إنلعـل الحـق أن يقـا   و«للخواصّ من الناس، حيث قال: 
بلا واسطة فـي  ي أ ،وعلا هو ما كان للشخص لذاته المنفي عن غيره جلّ

ثبوته له، وهذا مما لا يعقل لأحد مـن أهـل السـموات والأرض لمكـان     
ومـا   ... وهو يأبى ثبوت شيء لهم بـلا واسـطة   ،وصفة الإمكان فيهم ذاتاً

 ـ  ؛وقع للخواص ليس من هذا العلم المنفـي فـي شـيء    ه مـن  ضـرورة أنّ
هـم  فلا يقـال: إنّ  ،الواجب عزّ وجلّ أفاضه عليهم بوجه من وجوه الإفاضة

هم أظهـروا  ما يقال: إنّ، وإنّومن قاله كفر قطعاً ،علموا الغيب بذلك المعنى
عول ـ على الغيب أو نحو ذلك مما يفهم الواسطة  مفأو اطلعوا ـ بالبناء لل 
  .)٢(»في ثبوت العلم لهم

ماميـة، فعلمهـم هـو بالإفاضـة والإشـاءة الإلهيـة؛       وهذا عين ما تقول به الإ
لأنهم محدثون من االله تعالى، كما مر في كلام ابن خلدون، وقد أكّد الإمـام  

  .)٣(»نحن اثنا عشر محدثاً«هذا المعنى، حيث قال: × الصادق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، اُنظر: القمـي، الكنـى   أحمد بن عبد االله بن سليمان توفي بمعرة النعماني هو: أبو العلاء المعر )١(
  .ة الصدر ـ طهران، الناشر: مكتب١٩٦ص ٣والألقاب: ج

  .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت١١ص ٢٠، روح المعاني: جالآلوسيمحمود  )٢(
  .  ، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران٥٣٥ص ١الكليني، الكافي: ج )٣(
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ا غيبة مهـديهم فتنتهـي رواياتـه إلـى حكيمـة إن      أم«أما قول القفاري: 
  .»صحت النسبة إليها

نقول: اتّضح بطلان هذه الدعوى من خلال الأحاديث المروية عن الإمام 
الآنفة الذكر، وأيضـاً قـد تناولنـا هـذا البحـث سـابقاً، وترجمنـا        × الصادق

للسيدة حكيمة، وقلنا إن دورها في قضـية ومسـألة المهدويـة كونهـا شـاهدة      
لـى  ، وهي سيدة جليلة عظيمـة ينتهـي نسـبها إ   ×على ولادة الإمام المهدي

العترة الطاهرة، فأقوالها ورواياتها تورث الاطمئنـان، لـذا فهـي شـاهد حسـي      
  على هذه الواقعة.

أمــا ولادتــه وغيبتــه، فالقفــاري قــد نســي أو تناســى أنهــا مرويــة بأســانيد   
صحيحة، لاسيما في كتب الشيعة ـ الـذي يحـاول أن يطعـن فيهـا ـ ودلالتهـا        

  واضحة وقد فصّلنا القول في ذلك. 
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Ø‰çjÖ]<on<íéÛâ_< <

  تبرز أهمية البحث عن عقيدة التوسل في عدة أمور: 
ــراً فــي    أنّهــا مــن أولاً: المســائل الابتلائيــة التــي يمارســها المســلمون كثي

  ي لم يمنع عنها دينهم.حياتهم؛ انسياقاً وراء فطرتهم الت
ة السجال والجدال واتسعت دائرته حـول  أنّه كثر في الآونة الأخير وثانياً: 

عقيدة التوسل حتّـى ضـاعت فـي خضـم هـذا السـجال الكثيـر مـن الحقـائق          
وشوهت الكثير من الدلائل، فبرز هناك طرفان: طرف رافض لفكرة التوسـل  
ويراها تمس الذات الإلهية بنحو مـن الشـرك والوثنيـة، وقـد بـالغ فـي ذلـك        

، وكان هناك على النقيض طـرف  المسلمين تكفيرنتج عنه وغلا غلواً شديداً 
يراها فكرة مقبولة تنسجم مع فطرة الإنسان ومع الأدلّـة القرآنيـة والروايـات،    

  ويرى أن التشدد والمبالغة في رفضها ليس له ما يبرره.
وقد وظّف الاتجاه الرافض للتوسل الكثير من الشواهد والأدلة والـذرائع   

عـدم مشـروعية التوسـل، لكـن مـا ذكـره لا يعـدو        لتحقيق غرضـه فـي بيـان    
الــدعاوى والخطابــات التــي تهــدف التــأثير علــى العقــول البســيطة ومحاولــة 
إقناعها واستمالتها، فحاول توجيه وتفسير الأدلّة القرآنية والروائية تفسـيرات  
انتقائية تعسفية بعيدة عن الذوق العرفي والفهم العقلائـي، فوقـع فـي أخطـاء     

  اضحة برهنت على ضعف ذلك الاتجاه.جسيمة و
ومن هنـا رأينـا أن نُـدخل بحـث التوسـل فـي كتابنـا هـذا ضـمن انتقادنـا           
لشبهات الدكتور ناصر القفاري في كتابه أصول مذهب الشيعة؛ مع أن هناك 
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نقـد   إلـى حظى أيضاً بأهميـة كبيـرة وتحتـاج منّـا     تمن المباحث الأخرى قد 
ا، فنحن قـدمنا بحـث التوسـل علـى بقيـة      وتوضيح لإشكالاته، لكن لما ذكرن

البحوث، ونأمل ـ إذا شاء االله وأمدنا بطول العمر ـ أن نستمر في الإجابـة عـن     
  جميع شبهات الكتاب. 



]<h^fÖoÖ^nÖ]<Ø‰çjÖ]<Ùçu<l^ãf�<K< << <١٩٥ 

 

Ø‰çjÖ]<l^ãf�<»<ovfÖ]<sãßÚ< <

نجد من الضـروري توسـيع البحـث ليشـمل      ـ  كما أسلفناـ لأهمية البحث  
 سوف يكـون بحثنـا هنـا علـى     ، ولهذامباحث أكثر أهمية مما ذكره القفاري

  مرحلتين:
Ø‰çjÖ]<on<»<á^j×u†Ú< <

 ،بحوثاً تمهيديـة  :يتضمن ،بحث حول التوسل بنحو عام المرحلة الاولى: 
المتعلقـة   زئيـة والاجابة عن الشـبهات الج  ،وأحكامها وادلتها ،وأنواع التوسل

  بها... الخ.
(أصـول   كتابهالشبهات التي ذكرها القفاري في تختص ب المرحلة الثانية: 

  . حول التوسل الأخرىمذهب الشيعة)، وكذلك بعض الشبهات العامة 
Ø‰çjÖ]<Ùçu<Ý^Â<on<V±æù]<í×u†¹]< <

‚e<÷<…çÚ_<ímøm<á_<±æù]<í×u†¹]<»<ovfi< <

Ø‰çjÖ]<ÜÓu<á^ée<»<íÚ‚ÏÚ<VÙæù]<†Úù]< <

ل مع غض النظـر عـن التطبيقـات    ستوبيان حكم المقدمة في  الأمر الأول:
 إلـى تلفة له، وبعبارة أخرى: بيـان أصـل حكـم التوسـل مـن دون النظـر       المخ

  ماهية وطبيعة المتوسل به.
äÚ^Óu_æ<Ø‰çjÖ]<Å]çÞ_<á^ée<»<VêÞ^nÖ]<†Úù]< <

<°Û×Š¹]<ð^Û×Âæ<íe^v’Ö]<ì�‰<á^ée<»<VoÖ^nÖ]<†Úù]î×Â<Ø‰çjÖ]





 

< <

Ø‰çjÖ]<Ø‘_<ÜÓu<á^ée<»<íÚ‚ÏÚ<VÙæù]<†Úù]< <

از التوسل عند جميع المذاهب الإسلامية بما في لا شك ولا شبهة في جو
ذلك السلفية الوهابية، إذ الخلاف وقع في أنواع التوسل الجائزة، لا في أصل 
جوازه في الجملة، لذا فإن السلفية الوهابية يرون جواز مثـل التوسـل بأسـماء    
االله وصفاته وبالعمل الصالح الـذي قـام بـه المتوسـل وبـدعاء الصـالحين مـن        

  اس.الن
     ـل، لا بـأس أنوقبل بيان بعض الآيات الدالة على أصـل مشـروعية التوس

  التوسل بحسب اللغة، فنقول: لمعنىنتعرض مجملاً 
 عند المنزلة: الوسيلة> لها معان عدة، قال في لسان العـرب:  ،الوسيلة في اللغة

 إذا وسيلة االله إلى فلان ووسل. القربة: والوسيلة. الدرجة: والوسيلة. الملك
  :لبيد قال ،االله إلى الراغب: والواسل. إليه به تقرب عملاً عمل
  أمرهم قدر ما يدرون لا الناس أرى

  
  واسـل  االله إلـى  رأي ذي كلّ بلى 
 ـ ربـتق: بكذا إليه وتوسل. بعمل إليه تقرب اإذ بوسيلة إليه وتوسل    هـإلي

ــة ــه آصــرة بحرم ــه تعطف ــى، الوصــلة: والوســيلة. علي ــا والقرب  وجمعه
  .)١(...<ائلالوس

  .)٢(التوسل: ما يتقرب به إلى الغير...<وقال الجوهري: >
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١، الناشر: دار صادر ـ بيروت، ط٧٢٤ص ١١لسان العرب، ج) ١(
 هـ .١٤٠٧، ٤ناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، ط، ال١٨٤١ص ٥الجوهري، الصحاح: ج) ٢(
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فالعمـل  شيء بغية الوصول إلـى المقصـود،    الاستناد علىفالتوسل لغة هو 
الصالح هو وسيلة لتحقيـق رضـا االله سـبحانه وتعـالى، كمـا أن السـلم وسـيلة        

    ر.لنقل المسافر إلى بلد آخالصعود سطح المنزل، والطائرة هي وسيلة 
، فهي تعنـي أن يجعـل   المعنى لا تخرج عن ذلكوالوسيلة في الاصطلاح 

العبد بينه وبين ربه شيئاً يكون وسيلة لتقـرب العبـد مـن االله واسـتجابة دعائـه      
 وقضــاء حاجتــه، كــأن يقــول: اللهــم إنّــي أســألك بحــق محمــد وآل محمــد 

منـي وتقضـي   أن تغفر لي وترح ، أو باسمائك وصفاتك،وأصحابه المنتجبين
  حاجتي...

 التقـرب  والتوسـل بهـذا المعنـى ـ أي أن تجعـل شـيئاً يكـون واسـطة فـي         
الدعاء وقضاء الحاجة ـ  هو مشروع اتّفاقاً كمـا أشـرنا، وإنّمـا وقـع       ةاستجابو

  خارجاً.موارده الكلام في بعض 
  :، منهاولا بأس هنا أن نبرز بعض الأدلة القرآنية على أصل جواز التوسل

  .)١(}الْوسيلَةَ إِلَيه وابتَغُوا اللَّه اتَّقُوا آَمنُوا الَّذين أَيها ياه تعالى: {ـ قول١
وبغضّ النظر عن مصداق الوسيلة، سـواء أكـان هـو الأعمـال الصـالحة أو      
غيرها، فالآية تقرر أن التوسل مبدأ قرآني، فالقرآن يحثُّ على طلب الوسيلة 

  إليه ويرغب بها.
تأمر باتّباع كل وسيلة من شأنّها أن تقرب إلى االله سـبحانه وتعـالى،    فالآية

ولا شك في أن العمل الصالح والتقوى هو من أوضح مصاديق التقـرب إلـى   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥) المائدة: ١(
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االله، لكن ذلك لا يمنع أن يكون التوسل بأسماء االله وصـفاته مقربـة إلـى االله،    
خص سـابقاً وسـيلة   ولا تمنع كون التوسل بالعمل الصـالح الـذي قـام بـه الش ـ    

  للتقرب إلى االله.
وفي الجملة فإن الآية وإن لم تحدد نوع الوسيلة المقربـة إلـى االله، لكنّهـا    
تنص على مشروعية أصل التوسل، فكلّ نوع ثبتت مشروعيته بـدليل مـا فهـو    

  داخل في الآية الكريمة.
 أَيهـم  الْوسـيلَةَ  ربهِم إلى يبتَغُون يدعون الَّذين أُولَئكـ قوله تعـالى: { ٢

بأَقْر ونجريو تَهمحر خَافُونيو هذَابع إِن ذَابع كبر ا كَانذُورح١(}م(.  
 أثنـت علـى  وبـل  دلت على مشروعية أصل التوسل،  وهذه الآية كسابقتها

  ليتوسلوا به. ؛هم يبحثون عن الأقرب إلى االله تعالىالمتوسلين بأنّ
في جواز التوسل إلـى االله سـبحانه وتعـالى،    صريحتان فالآيتان الكريمتان 

  فهو في نوع المتوسل به. ،خلاف ثمةوإن كان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٧) الأسراء: ١(



 

äÚ^Óu_æ<Øfl‰çjÖ]<Å]çÞ_<á^ée<VêÞ^nÖ]<†Úù]< <

من الضروري أن نستعرض أنواع التوسل ونبين أحكامها عند المسـلمين؛  
شـيعة الإماميـة ـ وكـذا غيـرهم مـن       ليكون القارئ على بينة من أن ما تفعله ال

أهل السنة ـ من توسل إنّما هو مستقى من القرآن الكريم والسنّة النبوية، وقد  
  .عمل به السلف وتبعهم الخلف باستثناء المذهب السلفي الوهابي

i^Ë‘æ<�]<ð^�`e<Ø‰çjÖ]<VÙæù]<ÅçßÖ]ä<< <

صـرح بـه    لا خلاف بين المسلمين في جواز هذا النوع من التوسـل، فقـد  
والشـيعة  )١(}بِها فَادعوه الْحسنَى سماءُلأَا وللَّهالقرآن الكريم؛ إذ جاء فيه: {

ـ كسائر المسلمين ـ يعدون هذا النوع من التوسل مشـروعاً، وكتـبهم طافحـة     
  .)٢(به

êÂ]‚Ö]<äe<Ý^Î<�^‘<ØÛÃe<Ø‰çjÖ]<VêÞ^nÖ]<ÅçßÖ]< <

الَّـذين  يدلّ عليه قوله تعالى: {وهذا أيضاً لا خلاف فيه بين المسلمين، و
وقولـه تعـالى:    )٣(}يقُولُون ربنَا إِنَّنَا آَمنَّا فَاغْفر لَنَا ذُنُوبنَا وقنَا عـذَاب النَّـارِ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٠) الأعراف: ١(
 ) يمكن للقارئ أن يطالع دعاء كميل الذي اشتهرت عند الشيعة قراءتـه كـل ليلـة جمعـة، وفيـه     ٢(

 التـي  رحمتـك ب أسـألك  إنـي  اللهـم : >منهـا ، وصـفاته  االله بأسـماء  التوسـل  يذكر فيها عديدة فقرات
 شـيء  كـل  أركـان  غلبـت  التـي  شيء...وبأسـمائك  كـل  بها قهرت التي وبقوتك شيء كل وسعت

 القـارئ أيضـاً   شيء...< وبإمكان كل له أضاء الذي وجهك وبنور ،شيء بكل أحاط الذي وبعلمك
 عـدم  لـه  ليتضـح  الجمـع؛  ليـالي  فـي  الشـيعية  القنوات الفضائية عن طريق العظيم الدعاء هذا سماع
!، على ما سوف يـأتي  الأئمة بأسماء إلا الدعاء قبول عدم تدعي الشيعة أن في القفاري زعم صحة

 لاحقاً.

 .١٦) آل عمران: ٣(
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}لإِإِنَّنَا سي لنَادا يينَادنَا معلَنَـا      م رنَـا فَـاغْفبنَّـا رفَآَم كُمبنُوا بِـرآَم أَن انيم
. وغيرها من الآيات الكريمة التي يظهر منها أن الدعاء متفرع على )١(}نُوبنَاذُ

العمل الصالح الذي قام به الإنسان، فكأنّه يدعو االله متوسلاً إليه بذلك العمل، 
  ل.سواز ومشروعية هذا النوع من التووهناك اتفاق على ج

 ـ  إلىالتوسل قال الألباني: > ه الـداعي:كأن  االله تعالى بعمل صالح قـام ب
يقول المسلم: اللهم بإيماني بك، ومحبتي لك، واتباعي لرسولك اغفر لي.. 

يقول: اللهم إني أسألك بحبي لمحمد وإيماني به أن تفرج عني.. ومنـه   أو
أن يذكر الداعي عملاً صالحاً ذا بالٍ، فيه خوفه مـن االله سـبحانه، وتقـواه    

 إلىيتوسل به  جل شأنه، ثمإياه، وإيثاره رضاه على كل شيء، وطاعته له 
ه في دعائه، ليكون أرجى لقبوله وإجابتهرب>.    

وهذا توسل جيد وجميل قد شرعه االله تعالى وارتضاه، ويدل ثم قـال: >  
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنـا ذنوبنـا   {على مشروعيته قوله تعالى: 

  .)٢(}<وقنا عذاب النار
االله بأعمــالهم الصــالحة، ومــن  إلــى المســلمين يتوســلون كســائروالشــيعة 

الأشـياء   ي أطعتك في أحبإنّ اللهمالأمثلة على ذلك دعاؤهم المعـروف: > 
إليك وهو التوحيد ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر فـاغفر  

  . )٣(.<..لي ما بينهما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٣) آل عمران: ١(
 ـ ـ١ط، المعـارف ـ الريـاض    مكتبـة : ، الناشـر ٣٣ـ  ٣٢) الألبـاني، التوسـل: أنواعـه وأحكامـه: ص    ٢(

 ..هـ١٤٢١
  هـ.١٤٠٣ ـ٣ـ بيروت، طمؤسسة الأعلمي ر: ، الناش٢٩١) الكفعمي، المصباح: ص٣(
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°£^’Ö]æ<íflÛñù]æ<ð^éfÞù]<àÚ<ð^éuù]<ð^Â‚e<Øfl‰çjÖ]<VoÖ^nÖ]<ÅçßÖ]< <

 بالنسبة إلى  اأم هـو رسـول الهـدى والتقـى والقـدوة      ف’ الخـاتم  النبـي
الحسنة التي أُمر الناس باتباعها، وهو أفضل الخليقة على الإطلاق بلا منـازع،  
وشأنه وجلالته ومكانته عند رب العباد قد أوضحتها آيات عديـدة لا تخفـى   

ويسـتغفروا   ’النبـي  إلىعلى أحد، ولذا أمر االله سبحانه المذنبين أن يأتوا 
قبول تـوبتهم  يستغفر لهم، فإن استغفاره سبب في  أن’االله ثم يسألوا النبي

 ليطَـاع  لاّإِ رسـولٍ  من أَرسلْنَا وماونزول رحمة رب العالمين، قال تعالى: {
بِإِذْن اللَّه لَوو موا إِذْ أَنَّهظَلَم مهأَنْفُس اءُوكوا جتَغْفَرفَاس اللَّه تَغْفَراسو  ـملَه 

  .)١(}رحيما تَوابا اللَّه لَوجدوا الرسولُ
فلا خلاف في مشروعية التوسل بدعاء النبي| في حال حياتـه وإنمـا   
حصل الخـلاف فـي مشـرعية التوسـل بدعائـه بعـد رحيلـه والتحاقـه بـالرفيق          

  الأعلى.
^ والصـالحين فـي   وأما بالنسبة إلى التوسل بدعاء باقي الأنبياء والأئمـة 

بين أهل القبلـة، بـل سـارت عليـه     أيضاً هذا مما لا خلاف فيه حال حياتهم؛ ف
خـوة يوسـف طلبـوا    إأن ورد في القرآن الكريم كيـف  البشرية جمعاء، فقد 

قَالُوا يا أَبانَا استَغْفر لَنَا ذُنُوبنَا إِنَّا كُنَّـا  يهم الاستغفار، في قوله تعالى: {من أب
  .)٢(}نخَاطئي

والسيرة الثابتة بالقطع واليقـين عنـد جميـع المسـلمين قائمـة علـى ذلـك،         
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٤) النساء: ١(
 .٩٧: يوسف) ٢(
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ــاء     ــم نقــل كلهــم يطلبــون مــن الأولي ــة العظمــى مــن المســلمين إن ل فالغالبي
لهم االله فـي قضـاء حـوائجهم، وإنكـار      اتهم أن يدعواوالصالحين في مجتمع

 ــ   ــى التوســل ف ــة المعترضــين عل ــى الوهابي ــك مكــابرة واضــحة، وحت إنّهم ذل
فالألباني يصرح بجواز هـذا النـوع ، حيـث ذكـر أن      ،يجوزون هذا النوع منه

االله تعالى بدعاء الرجل  إلىالتوسل النوع الثالث من التوسل المشروع هـو: > 
 بـه  تحـلّ  أو شـديد  ضـيق  فـي  المسلم يقع كأن< وقال في بيانه: >الصالح
 فيجـب  وتعـالى  ركتبا االله جنب في التفريط نفسه من ويعلم كبيرة مصيبة

 والتقوى الصلاح فيه يعتقد رجل إلى فيذهب االله إلى قوي بسبب يأخذ أن
 عنـه  ليفرج ؛ربه له يدعو أن منه فيطلب ،ةوالسنّ بالكتاب والعلم الفضل أو

 ـ المشـروع  التوسـل  من آخر نوع فهذا ،همه عنه ويزيل كربه  عليـه  تدلّ
 ،الشـريفة  ةالسنّ في همن أمثلة وردت وقد ،إليه وأرشدت المطهرة الشريعة

 تعـالى  االله رضـوان  الكـرام  الصـحابة  فعـل  مـن  منـه  نماذج وقعت كما
   .)١(<عليهم

Ö]<ÅçßÖ]<ð^éÖæù]æ<ð^éfÞù]<àÚ<l]çÚù]<ð^Â‚e<Ø‰çjÖ]<VÄe]†< <

وهذا النوع من التوسل هو الأكثر مثاراً للجدل والخلاف، وقد يطلق عليه 
 أوالإمـام   أو’ مـن النبـي   جـة الـدعاء وقضـاء الحا   طلـب الاستغاثة؛ لأنّهـا  

، لذا فقد صرح البعض بأن التوسـل والإغاثـة بمعنـى    ، بعد موتهالولي الصالح
  .)٢(واحد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..هـ١٤٢١ ـ١ط، المعارف ـ الرياض مكتبة: الناشر، ٣٨ص ١) الألباني، التوسل: ج١(
، الناشـر: مكتبـة   ١٩هــ . السـقاف، الإغاثـة: ص   ١٤١٩، ٤، ط٢٩٧) انظر: السبكي، شـفاء السـقام:   ٢(

�  
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وهـو أن  تجـدر الإشـارة إلـى أمـر مهـم:       فـي تفصـيل البحـث   وقبل البدء 
  الطلب من الأنبياء والأئمة والصالحين يقع من المتوسل على نحوين:  

æ<ð^éfÞù^e<Ø‰çjÖ]<àÚ<á]ç©°£^’Ö]æ<íÛñù]< <

قد يتوسل المتوسل وهو يعتقد بالتأثير المستقل للنبي والولي، مـن   الأول:
يعتقد أن التـأثير فـي تحقـق     أودون أن يكون هناك تأثير الله سبحانه وتعالى، 

طلبه هو مشترك بين االله وبين الشخص المتوسل به، وهذا النحو مـن التوسـل   
  م، ولا يقول به أحد من أهل التوحيد.الاستغاثة حرام وشرك بلا كلا أو

أن يتوسل المتوسل وهو يعتقد أن المؤثر الوحيد في تحقق مطلبـه   الثاني:
ما يقـع  يره مثلاً مهو االله تعالى دون غيره، لكنّه حيث يعلم بكثرة ذنوبه وتقص

فيتجـه إلـى النبـي أو     ،حائلاً دون استجابة دعائه من االله تعالى بشـكل عاجـل  
طلــب منــه قضـاء حاجتــه، وهــذا فــي الحقيقـة مرجعــه إلــى أن هــذا   الـولي في 

الخائف من ذنوبه يقوم بتوسيط شـخص مقـرب ومحبـوب عنـد االله سـبحانه      
وتعــالى كالأنبيــاء والأوليــاء والصــالحين، معتقــداً أن هــؤلاء أحيــاء عنــد االله  
تعالى، وسوف يشفعون له بأن يطلبوا ويدعوا االله سـبحان وتعـالى فـي قضـاء     

ا الشـفيع  أمو وهذا الأمر لا يتخلله شرك؛ لأنّه في واقعه طلب من االله، ه،حاجت
مع اعتقاد أن الأمـر بيـد   فليس له إلاّ دور الواسطة الصالحة في قضاء الحاجة 

  االله سبحانه وتعالى.
بـه إلاّ هـذا النحـو، وهـو لـيس      التوسل والاسـتغاثة لا يقصـد    الكلام فيو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

 هـ.١٤١٠، ١الإمام النووي، ط
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إسـلامي سـلفي وهـابي، فالـذي يـزعم أن      خـلاف  هـو  شيعياً سنياً، بل  خلافاً
النبي بعد وفاته لا يضر ولا ينفع هم السلفية الوهابية بالخصوص؛ إذ يزعمون 

< وأن عصـا  طـارش ـ كما ورد على لسان محمد بن عبد الوهاب ـ أن النبي > 
  .)١(محمد بن الوهاب أفضل منه

للدليل، فـإن تـم    ةالتوسل خاضع منوعلى أية حال فمشروعية هذا النوع 
  لأن هدفنا هو البحث عن الحق. ؛لم نقل به الدليل فهو، وإلا

Åç•ç¹]<^Ûãé×Â<ÌÎçjè<á]†Ú_< <

وهناك أمران يتوقف عليهما الموضوع لابـد مـن بيانهمـا أولاً، ولـو بنحـو      
  الإجمال، وهما:
 بعد وفاته لم ينعدم، بل هـو حـي  : أن النبي أو الإمام أو الولي الأمر الأول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ.  ١٣٩٦، الناشر: مكتبـة ايشـينق، اسـتانبول ـ تركيـا،      ٤٢) انظر: زيني دحلان، الدرر السنية: ص١(
وكلمة (طارش) معروفة في الـدول المجـاورة لإيـران مـن العـرب، فكـانوا يقولـون إذا بعـث لهـم          
قريب رسالةً بيد شخص: جاءنا طارش برسالة مـن فـلان، فالطـارش يشـبه سـاعي البريـد، وظيفتـه        

عنـد السـلفية الوهابيـة كانـت مهمتـه تبليـغ       ’ غ وتوصيل ما كلّف به وينتهي الأمر، فـالنبي البلا
لأنها ينتفع بهـا  الرسالة وقد انتهى كل شيء بوفاته، وباتت عصا محمد بن عبد الوهاب أفضل منه؛ 

  !!!  في قتل الحية ونحوها
له المكانة  رسولٌ هبأنّ’: >يقول العالم السنّي المعاصر السيد حسن بن علي السقّاف عن الرسول

آدم عليه السلام فمن دونه، وقد  ،عن البشر، وجميعهم تحت لوائه السامية على جميع الخلق فضلاً
فمن قال: إن رسـول االله صـلى    }وأن الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء: {أعطي ذلك بفضل االله تعالى

فقد ارتد وخرج مـن  ، طارش بلغة قوماالله عليه وآله وسلم عبارة عن حامل رسالة كساعي بريد أو 
قـال تعـالى:    ،لأنه استهان واستخف بالرسول الأعظم صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    ؛سلام وتزندقالإ
ومعنـى   }روه ونصروه واتبعـوا النـور الـذي أنـزل معـه أولئـك هـم المفلحـون        فالذين آمنوا وعزّ{

، الناشـر:  ٨، هـامش  ٢٩ا الخضر: ص<. السقاف، القول العطر في نبوة سيدنروه عزروه: عظموه ووقّ
 هـ.١٤١٣ـ ١دار الإمام النووي، عمان ـ الأردن، ط
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  يرزق عند االله تعالى.
  الأشياء. بعض: أنّه في تلك الحياة يسمع وقادر على فعل الأمر الثاني
<VÙæù]<†Úù]�]<‚ßÂ<ð^éu_<ð^éÖæù]æ<ð^éfÞù]< <

 ،فالأدلّة متوافرة على ذلكوهو أن النبي أو الإمام حي عند االله،  أما الأول:
سـلمين علـى حيـاتهم    عـد اتفـاق جميـع الم   ولا نجد حاجة لبسط الكلام فيه ب

ذلك ، فقـد جـاء فـي تـذكرة      بحسب تتبعنا  ـ ـ البرزخية، حيث لم ينف أحد
ـ وكـذا نقلـه عنـه ابـن القـيم فـي كتابـه          عمـرو  بن أحمد القرطبي عن شيخه

 إلـى  حـال  مـن  انتقـال  هو ماوإنّ ،محض بعدم ليس الموت نإ>: الروح  ـ
 ربهـم  عنـد  أحيـاء  وموتهم قتلهم بعد الشهداء أن :ذلك على ويدلّ ،حال

 هـذا  كـان  وإذا ،الدنيا في الأحياء صفة وهذه ،مستبشرين فرحين ،يرزقون
 أن النبـي  عن صح قد هأنّ مع ،وأولى أحق بذلك الأنبياء كان الشهداء في

 الإسـراء  ليلة بالأنبياء اجتمع النبي قد وأن ،الأنبياء أجساد تأكل لا الأرض
نا بما يقتضي أخبر وقد ،بموسى وخصوصاً السماء وفي المقدس بيت في

على كل من يسـلم   السلام يرد ىحتّ روحه عليه ردأن االله تبارك وتعالى ي
 هو إنما لأنبياءا موت بأن القطع جملته من يحصل امم ذلك غير إلى عليه،
أحيـاء،   موجـودين  كـانوا  وإن ،ندركهم لا بحيث اعنّ بوايغُ أن إلى راجع

أحـد مـن    راهمي ولا أحياءموجودون  همفإنّ ،الملائكة في كالحال ذلكو
  .)١(<نوعنا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الناشـر: مكتبـة دار المنهـاج ـ الريـاض،      ، ٤٦٠ـ ـ٤٥٩ص ١) القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى: ج١(
، الناشر: دار الكتـب العلميةــ   ٣٦ـ٣٥: ص١هـ. وانظر: ابن قيم الجوزية، كتاب الروح، ج١٤٢٥ـ ١ط

�  
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وسـائر   هـو  حياة النبي صلى االله عليه وسلم في قبـره السيوطي: > وقال
لما قـام عنـدنا مـن الأدلـة فـي ذلـك        ؛قطعياً الأنبياء معلومة عندنا علماً

  .)١(<وتواترت به الأخبار الدالة على ذلك
يـث النبويـة حـول الصـلاة     وقال السخاوي بعـد أن ذكـر عـدة مـن الأحاد    

وبلوغ النبي ذلـك، بـل ورده السـلام وشـفاعته لمـن      ’ والسلام على النبي
 م حـي ى االله عليـه وسـلّ  ه صلّق بأنّنؤمن ونصد نحنيفعل ذلك بما نصّه: >
جسده الشـريف لا تأكلـه الأرض، والإجمـاع علـى      يرزق في قبره، وأن

  .)٢(<هذا
 :’قـال رسـول االله   :قـال  ،ن مالكعن أنس بنقل الهيثمي في زوائده: و

  .<ونالأنبياء أحياء في قبورهم يصلّ>
  .)٣(<والبزار ورجال أبي يعلي ثقات ىرواه أبو يعلقال الهيثمي: >

  .)٤(<وهو حديث صحيحوقال المناوي: >
  .)٥(ه الألباني أيضاًوالحديث صحح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

 هـ. ١٣٩٥بيروت، 
 ٢) جلال الدين السـيوطي، أنبـاء الأذكيـاء بحيـاة الأنبيـاء المطبـوع ضـمن الحـاوي للفتـاوي: ج         ١(

 . هـ١٤٢١، ١، طبيروت ـالعلمية الكتب دار: ، الناشر١٣٩ص
الناشـر: مكتبـة المؤيدــ     ،٢٤٣) السخاوي، القول البديع فـي الصـلاة علـى الحبيـب الشـفيع: ص     ٢(

 دمشق. الطائف، مكتبة دار البيان ـ

 .هـ١٤٠٨الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام ، ٢١١ص ٨) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٣(
الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيـروت،   ، ٢٣٩ص ٣) المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج٤(

 هـ.١٤١٥ـ ١ط
كتبة المعـارف ـ الريـاض،    ،  الناشر: م١٨٩ـ ١٨٧ص ٢) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٥(

�  
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يـه،  فحياة الأنبياء بعد موتهم وخروجهم من الحياة الدنيا ممـا لا خـلاف ف  
إلاّ أن البعض يتعلّل بأنّها حياة مجهولة لنا لا نعرف حقيقتهـا وكنههـا، يقـول    

 حيـاة  أكمـل  حـي  موتـه  بعد مسلّ و عليه االله صلى االله فرسولالألبـاني: > 
 ولعـلّ  الـدنيا  حيـاة  تشبه لا خاصة حياة ولكنها، البرزخ في إنسان اهاييح
 إلا علي ميسلّ أحد من ما(: سلم و عليه االله صلى قوله ذلك إلى يشير مما
االله رد ىحتّ روحي علي حال كلّ وعلى)، السلام عليه أرد لا حقيقتها فإن 

 أو البرزخية الحياة قياس يجوز فلا ولذلك؛ وتعالى سبحانه االله إلا يدريها
 منهـا  واحدة تعطى أن يجوز لا كما ،الدنيوية الحياة على الأخروية الحياة
 في إلا تتشابه ولا معين وحكم خاص شكل هامن لكلّ بل ،الأخرى أحكام
  .)١(<وتعالى تبارك االله إلاّ يعلمها فلا الحقيقة اأم ،الاسم

وسيأتي ما يتعلق بهذا الكلام في النقطة التالية، وسنعرف أن طبيعة الحيـاة  
  الثابتة لهم يتحقق معها معنى التوسل المذكور.

<VêÞ^nÖ]<†Úù]Îæ<áçÃÛŠè<ð^éÖæù]æ<ð^éfÞù]ð^é�ù]<ØÃÊ<î×Â<áæ…�^< <

 ونوقـادر  ونفي تلـك الحيـاة يسـمع    أن الأنبياء والأولياءوهو  الثاني:وأما 
  .الأشياء بعض على فعل

 كـونهم أحيـاء  ملازم لوهنا يمكن القول إن سمعهم وقدرتهم على الفعل 
  فلا نحتاج معها إلى دليل آخر. في تلك الدار،

فـي   والأوليـاء  بوت الحياة للأنبياءن نفس ثبأ: يجاب على ذلكقد إلا أنّه  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

 .هـ.١٤١٥
 هـ.١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٦٠) الألباني، التوسل: ص١(
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قدرتهم على فعل بعض الاشـياء   غير كاف في إثباتبنحو مجمل  تلك الدار
فـإن تلـك الحيـاة مجهولـة لا      توسطهم بالـدعاء والاسـتغفار،   إمكان من قبيل

  نعرف كنهها ولا حقيقتها.
 بعـض وبإمكـانهم فعـل    ،لا بـد مـن إثبـات أنّهـم يسـمعون الكـلام أولاً      ف 

  يمكن أن نبرز عدة أدلّة على ذلك.كالدعاء والاستغفار ثانياً، وهنا  ورمالأ
<áæ…�^Îæ<áçÃÛŠè<ð^éÖæù]æ<ð^éfÞù]<flá_<î×Â<íÖ�ù]ØÃËÖ]<î×Â< <

íéÞa†Î<l^èa<VÙæù]<ØéÖ‚Ö]< <

مثـل  ؛ الشـهداء  حـق فـي   المباركـة الـواردة  الآيات القرآنية  الدليل الأول:
 عنْـد  أَحيـاءٌ  بلْ أَمواتًا اللَّه سبِيلِ في قُتلُوا ينالَّذ تَحسبن لاو: {قوله تعالى

هِمبر زَقُونري * ينا فَرِحبِم مآَتَاه اللَّه نم هفَضْل ونرشتَبسيو  ينبِالَّـذ  لَـم 
 يستَبشـرون  * يحزَنُـون  هـم  ولَـا  علَيهِم خَوف أَلَّا خَلْفهِم من بِهِم يلْحقُوا
ةمبِنِع نم فَضْلٍ اللَّهو أَنو لَا اللَّه يعضي رأَج نِينمؤ١(}الْم(.  

أثبتـت لهـم عـدة مـن      ؛أثبتت أن الشهداء أحياءأن بعد  ،فالآيات الكريمة
ويستبشـرون   ،ويفرحون بما آتاهم االله من فضله ،يرزقونمثل كونهم: الآثار، 

وهذه آثار مشابهة لآثار الحيـاة   .وا بهم، ويستبشرون بنعمة االلهبالذين لم يلحق
 عـن شـيخه،   القرطبـي  ابن القيم مقراً به، عن ما نقلهالدنيا، لذا قرأنا فيما سبق 

 الأنبياء كان الشهداء في هذا كان وإذا ،الدنيا في الأحياء صفة وهذهقـال: > 
ة البرزخية هي مـن نـوع   < فهذه الآثار تدلّك على أن الحياوأولى أحق بذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧١ـ ١٦٩) آل عمران: ١(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢١٠ 

 

 الموت انتقال من دارٍ مشاهدة دارٍ غير مشـاهدة،   إلىمشابه لهذه الحياة، وأن
 شيخ القرطبي ـ على ما تقدم نقله من القرطبـي وابـن القـيم  ـ     به صرح هو ماو

 لا بحيـث  عنـا  يبواغُ أن إلى راجع هو ماإنّ لأنبياءا موت أنبحينما قال: >...
 فـإنهم  الملائكـة  فـي  كالحال وذلك ،أحياء موجودين كانوا وإن ندركهم

 يقْتَـلُ  لمـن  تَقُولُوا لاو، ولعلّ قوله تعـالى: { )١(<راهمن ولا موجودون أحياء
فيـه إشـارة واضـحة     )٢(}تَشْـعرون  لا ولَكن أَحياءٌ بلْ أَمواتٌ اللَّه سبِيلِ في
 ،بهـا غيـر متحقـق    نارإلاّ أن شـعو  رة،ثابتة غيـر متغي ـ  هذا المعنى، فالحياة إلى

مـن  لأنّهم في دار أخرى، وهي دار البرزخ، وهذه الدار يمكن التعرف عليها 
  خلال ما ينكشف لنا من آثارها.

 ؛أن لحياة البرزخ آثاراً مشابهة للحياة الدنيا :ثبت من خلال الآيات أعلاهف
عليـه أن   كالرزق والفرح والاستبشار، ومـن كـان حالـه هكـذا فلـيس عصـياً      

  يدعو االله ويستغفر للمتوسلين.
Üâ…çfÎ<»<ð^éu_<ð^éfÞù]<oè‚u<VêÞ^nÖ]<ØéÖ‚Ö]< <

’: عن أنس عن النبـي  ،هو الحديث الصحيح المتقدمو الدليل الثاني:
  <. ونالأنبياء أحياء في قبورهم يصلّ>

مررت على موسـى ليلـة   > ’:عن النبـي  وفي صحيح مسلم: عن أنس
  .)٣(<ى في قبرهحمر وهو قائم يصلّأسري بي عند الكثيب الأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٣٩٥ ،بيروت ـ: دار الكتب العلميةالناشر، ٣٦ـ ٣٥: صالروح) ابن القيم، ١(
  .١٥٤) البقرة:  ٢(
 بيروت. الفكرـ دار: ، الناشر١٠٢ص ٧) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج٣(
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آخر من آثار الحيـاة   يثبتان أثراً ،وغيرهما مما في الباب ،فهذان الحديثان
وهو الصلاة، وهو أثر متوافق مـع آثـار الحيـاة الدنيويـة، فكمـا أن       ،البرزخية

الأنبياء في الحياة الدنيا يصلّون الله، فهـم كـذلك فـي دار البـرزخ، ولـم يبـين       
هذه الصلاة مجهولة الحقيقة وغير معروف كنهها، بل ذكرهـا  أ’ النبي ن

للنــاس مــن دون تقييــد بــأي شــيء، وحــق الألفــاظ أن تحمــل علــى معانيهــا  
 أوالظاهرة ما لم يكن هناك مانع من ذلك، وفي المقام لا نرى دليلاً من عقل 

لأن الكـون وخلقـه بأجمعـه أمـر غيبـي لا نعرفـه إلا مـن         ؛نقل يخالف ذلـك 
الآثار، ومن خلال ما عرفناه من الشارع نفسـه، فحينمـا يخبرنـا الشـارع      خلال

  بأن الأنبياء أحياء ويصلّون في قبورهم فوظيفتنا قبول ذلك والتسليم به.
  والصلاة تشمل الدعاء والاستغفار كما لا يخفى.

êuæ…<ê×Â<�]<�…<oè‚u<VoÖ^nÖ]<ØéÖ‚Ö]< <

 أنّـه قـال:  ’ ن رسـول االله ما ورد عن أبي هريرة، ع هووالدليل الثالث: 
<م علسلّما من أحد يإلا ي االله عل ردروحي حتّ ي١(<عليه السلام ى أرد(.  

  .)٢(<صحيح بإسنادرواه أبو داود > قال النووي:
يرد السلام على جميع مـن سـلّم   ’وهذه الرواية تثبت صريحاً أن النبي

لأفعال الحيـاة الـدنيا،   عليه، ورد السلام أثر آخر من آثار الحياة، وفعل مشابه 
فالرواية تتضمن كونه حياً وتـدل علـى قيامـه بفعـل رد السـلام، ومـن يسـمع        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ..١٤١٠ ،١، طالناشر: دار الفكر، ٤٥٣ص ١) أبو داود، سنن أبي داود: ج١(
رواته ثقات<. ابـن حجـر   دار الفكر. وقال ابن حجر: > ، الناشر:٢٧٢ص ٨) النووي، المجموع: ج٢(

 .٢، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٣٥٢ص ٦العسقلاني، فتح الباري: ج
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  .)١(السلام ويرده يمكنه أن يدعو للمؤمنين ويستغفر لهم
فـي  ’ قد اتفق المسلمون بكافّة انتمـاءاتهم علـى السـلام علـى النبـي     و

لنبـي ورحمـة االله   السلام عليك أيهـا ا التشهد الأخير من الصلاة، بقولهم: >
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أنّه قد يقال أن ثمة إشكالاً دلالياً يواجه هـذه الروايـة، وهـو معارضـتها لمـا دلّ علـى حيـاة         ) إلا١ّ(
بعد موته؛ وذلك لأن ظاهر هذه الرواية هو مفارقة روح النبي لبدنه في بعـض الأوقـات   ’ النبي

مـن  وعودها إليه في أوقات أخرى، فيلزم عدم الحياة في زمان المفارقة، وهـذا يتنـافى مـع الثابـت     
حياة الأنبياء بنحو مطلق، ولا يمكن حمل رد الروح هنـا علـى ظـاهره، لـذا حـاول العلمـاء توجيـه        

  مسألة رد الروح بأوجه عديدة:
ذكر السـيوطي فـي كتابـه: >أنبـاء الأذكيـاء بحيـاة الأنبيـاء< خمسـة عشـر وجهـاً لتوجيـه الإشـكال             

وجه الثاني؛ ثـم إنّـه أثنـاء البحـث تـرك      المذكور، وأن أقوى هذه الوجوه ـ على ما صرح به هو ـ ال  
هذا الوجه ورجح الوجه الثالث، ثم فـي آخـر بحثـه عـاد ليـرجح الوجـه الثـاني مجـدداً، وحاصـل          
الوجه الثاني: أن جملة: >رد االله علي روحي< هي جملة حالية، وبمقتضى قواعد اللغـة العربيـة أنّهـا    

ا، وأن كلمة (حتّى) الواردة في الخبـر تفيـد   إذا تصدرت بفعل ماض وجب تقدير كلمة (قد) قبله
االله  ما من أحد يسلم علـي إلا قـد رد  العطف بمعنى الواو وليست تعليلية، فيكون تقدير الحديث: >

<. ثـم ذكـر أن عـدم التأويـل يلـزم منـه عـدة محـاذير، نـذكرها          علي روحي قبـل ذلـك وأرد عليـه   
  بتصرف يسير:

مين، سـلّ عنـد تكـرر الم   عـود الـروح   تكـرر  منـه  لـزم ي والاستقبال الحال بمعنىالرد  أخذـ أنّه لو ١ 
تـألم الجسـد    :منهـا  :يستلزم تكرر المفارقـة، وتكـرر المفارقـة يلـزم عليـه محـذورات       وتكرر الرد

  يكن التأليم.إن لم  متكريالالشريف بتكرار خروج روحه وعوده أو نوع ما من مخالفة 
إذ لـم يثبـت    ،سائر الناس من الشهداء وغيـرهم لمخالفة  في البرزخ’ يلزم منه أن حياة النبي ـ٢

لأحدهم أنه يتكرر له مفارقة روحه وعوده بالبرزخ وهـو صـلى االله عليـه وسـلم أولـى بالاسـتمرار       
  .الذي هو أعلى رتبة

تكثـر  موتتان وحياتان، وهذا التكـرار يسـتلزم    إلاّ هناك ه ليسإذ دل أنّ ؛مخالفة القرآنـ يلزم منه ٣
  .و باطلوهالموت، 

ة ومـا خـالف القـرآن والسـنّ    ، مخالفـة الأحاديـث المتـواترة الدالـة علـى حيـاة الأنبيـاء       ـ يلزم منه ٤
. انظر: جلال الدين السيوطي، أنباء الأذكياء بحياة الأنبيـاء المطبـوع ضـمن     المتواترة وجب تأويله

 .هـ١٤٢١ بيروت. ـالعلمية الكتب دار: ، الناشر١٤٢ص ٢الحاوي للفتاوي: ج
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لا ’ فلـو كـان النبـي   ’، فالسلام هنا بصيغة الخطـاب للنبـي   ،<وبركاته
ولا  ،يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يبلغه السلام لكان ذلك لغـواً لا يـأمر االله بـه   

  يفعله العقلاء.
Ö]<ØéÖ‚Ö]Äe]†ê×Â<í•æ†ÃÚ<ÜÓiø‘<oè‚u<V< <

 ،’يعن النب ـعن أوس بن أوس ما أخرجه الحربي  وهو :رابعالدليل ال
 ـ صـلاتكم معروضـة   من الصلاة يوم الجمعة فإن يأكثروا عل> قـال:  . يعل
م على الأرض االله تعالى حر كيف تعرض عليك وقد أرمت. قال: إن :قالوا

   .)١(<أن تأكل أجساد الأنبياء
وغيـرهم،   )٥(والحـاكم  )٤(وابـن ماجـة   )٣(والنسائي )٢(وقد أخرجه أبو داود

من أفضل أيامكم يوم الجمعـة: فيـه خلـق آدم،     إن> بزيادة في أوله وهي:
  <....وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه

رواه أبــو داود  ،حــديث أوس بــن أوس هــذا صــحيحقــال النــووي: >
  .)٦(<والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة

< هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولـم يخرجـاه  وقال الحاكم: >
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مكـة   ـجامعة أم القـرى    ، الناشر:٦٨ـ ٦٧ص ١: جغريب الحديثالحربي، إبراهيم بن إسحاق ) ١(
    هـ.١٤٠٥ ،١، طالمكرمة

 هـ.١٤١٠، ١ط ،: دار الفكر، الناشر٢٣٦ص ١) أبو داود، سنن أبي داود: ج٢(
 هـ.  ١٣٤٨: ١، طبيروت ،الناشر: دار الفكر، ٩١ص ٣) النسائي، سنن النسائي: ج٣(

 .الناشر: دار الفكر، ٣٤٥ص ١ة، سنن ابن ماجة: ج) ابن ماج٤(
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  ٢٧٨ص ١) الحاكم، المستدرك على الصحيحين: ج٥(

 ، الناشر: دار الفكر.٥٤٨ص ٤) النووي، المجموع: ج٦(
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  .)١(ووافقه الذهبي
  .)٢(<إسناده صحيحوقال الألباني: >

 ،فـي قبـره   اًوإدراك ـ اًيسمع الصلاة وأن له شـعور ’ والرواية تثبت أن النبي
فلا معنـى لعـرض الصـلاة علـى مـن لا يـدرك معناهـا ولا يشـعر بهـا، وهـذا            وإلاّ

’ يالإدراك والشعور هو أثر آخـر مـن آثـار الحيـاة الـدنيا، خصوصـاً أن النب ـ      
علّل ذلك بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وكأنّه يريد القـول بأنّـه حـي كمـا     

الـذهن هـو فنـاء بدنـه      إلىكان في الحياة الدنيا بروحه وبدنه، وحيث إن المتبادر 
في القبر، لذا سألوه عن ذلك، فأجابهم بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبيـاء، ولـم   

 إلـى التسليم بها، فالسؤال كما يبـدو كـان نـاظراً     يكن هناك سؤال عن الروح بعد
أن عرض الصلاة هل يكون على الروح والجسد أم يكون مختصـاً بـالروح فقـط    

  .ببقاء الجسد أيضاً ور أن الجسد سوف يبلى، فأجابهمبتص
الصـحابة رضـي    نإوبما ذكرناه صرح العلامة علي القاري حيث قال: > 

لا    ةاالله عنهم سألوا بيان كيفي العرض، بعد اعتقاد جواز أن العـرض كـائن
، لكـن حصـل لهـم    )فإن صلاتكم معروضةً علـي  ( :محالة لقول الصادق

على المتصل بالجسـد،   أود الاشتباه أن العرض هل هو على الروح المجر
وحسبوا أن ٣(<...أحد كجسد كلّ جسد النبي(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار  ٢٧٨ص ١) الحاكم، المسـتدرك علـى الصـحيحين، وبذيلـه التخلـيص للـذهبي: ج      ١(
 بيروت.   المعرفة ـ

هــ.،  ١٤٠٥، ٢، ط بيـروت  ـ  الناشر: المكتب الإسـلامي ، ٣٥ـ ٣٤ص ١) الألباني، إرواء الغليل: ج٢(
 ، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.٣٢ص ٤وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج

 .هـ١٤٢٢ ،١، طبيروت ـ دار الكتب العلمية ، الناشر:٤١٠ص ٣: جمرقاة المفاتيحعلي القاري،  )٣(



]<h^fÖoÖ^nÖ]<Ø‰çjÖ]<Ùçu<l^ãf�<K< << <٢١٥ 

 

الصـلاة علـى   ويحتمل أن يكون الصحابة غفلوا عن مسألة إمكان عـرض  
الروح وتخيلوا أن العرض لا بد أن يكون علـى الجسـد وهـو سـيفنى، فرفـع      

  أجساد الأنبياء باقية لا تفنى. عنهم تلك الشبهة وبين لهم أن’ النبي
وسـماعه لصـلوات النـاس    ’ فالرواية تثبت حياة النبي ؛وكيف ما كان

ه هكـذا فـلا   عليه عند عرضها عليه، وإدراكه وشعوره بهـا، ومـن كانـت حال ـ   
  كما لا يخفى. ،مانع من طلب الدعاء والاستغفار منه

ù]<V‹Ú^¤]<ØéÖ‚Ö]…^f}<»<ì�…]çÖ]<Å^�<îiç¹]<†ñ^‰<Üãé×Â<Ù^ÛÂù]<š†Âæ< <

  :كثيرة ومتنوعة وآثار هي رواياتو
 أخرج مسلم في صـحيحه  فقد ورد أن سائر الموتى يسمعون السلام، كما

المقبرة  إلىم خرج ى االله عليه وسلّصلّ رسول االله إن: >عن أبي هريرة، قـال 
  .)١(<شاء االله بكم لاحقون ا إنوإنّ ،السلام عليكم دار قوم مؤمنين :فقال

  ولا معنى للسلام عليهم إذا كانوا لا يسمعون ولا يشعرون بذلك.
ى االله عليه قال رسول االله صلّ> :قـال  ،بن عباساعن وأخرج ابن عبد البر، 

م عليـه  بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسـلّ  ما من أحد مر :موسلّ
   .)٢(<عليه السلام عرفه ورد إلاّ

والحديث صححه عبد الحق الاشبيلي وابن عبد البر والحافظ بـن رجـب   
وغيرهم، ذكر ذلك السيد السقاف وفصّل القول فـي صـحة الحـديث وبيـان     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكرـ بيروت.١٥١ص١) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج١(

  م.٢٠٠٠، ١، الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت، ط١٨٥ص ١) ابن عبد البر، الاستذكار: ج٢(
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  .)١(مخارجه، فليراجع
وثبـت  ابن عبد البر للحديث أعلاه: >وقال ابن كثير بعد أن ذكر تصحيح 

الميت يسمع قـرع نعـال المشـيعين لـه، إذا      ى االله عليه وسلم أنعنه صلّ
ى االله عليه وسلّصلّ انصرفوا عنه، وقد شرع النبيموا علـى  ته إذا سـلّ م لأم

موا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسـلم: السـلام   أهل القبور أن يسلّ
، وهذا خطاب لمـن يسـمع ويعقـل، ولـولا هـذا      عليكم دار قوم مؤمنين

الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون علـى  
الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن >

وهذا باب فيه آثار كثيرة ثم ذكر مجموعة من الآثار في ذلك، وقال بعدها: >
الأنصار من أقارب عبد االله بن رواحـة يقـول:    وكان بعض ،عن الصحابة

كان يقـول   ،اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد االله بن رواحة
والسـلام   ،ذلك بعد أن استشهد عبد االله. وقد شرع السلام علـى المـوتى  

م النبي صلى االله عليـه  م محال. وقد علّعلى من لم يشعر ولا يعلم بالمسلِّ
سـلام علـيكم أهـل الـديار مـن       :وا القبـور أن يقولـوا  م أمته إذا رأوسلّ

ا ومـنكم  يرحم االله المستقدمين منّ ،ا إن شاء االله بكم لاحقونوإنّ ،المؤمنين
فهذا السلام والخطـاب والنـداء    .نسأل االله لنا ولكم العافية ،والمستأخرين

واالله  ،م الـرد لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم يسـمع المسـلِّ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤١٠، ١ـ عمان، ط الناشر: مكتبة الإمام النووي، ٤٠ـ  ٣٥) حسن السقاف، الإغاثة: ص١(
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  .)١(<أعلم
نحـو الكـلام أعـلاه إن لـم نقـل       )الـروح (وقد ذكر ابـن القـيم فـي كتابـه     

  .)٢(عينه
زيـارة   كيفيـة تـه  مأ’ علـى روايـة تعلـيم النبـي      وقال ابن تيميـة معلّقـاً  

   .)٣(<فهذا خطاب لهم، وانما يخاطب من يسمعالقبور: >
الحـاكم   أخـرج أيضـاً، فقـد    المـوتى ورد أن الأعمـال تعـرض علـى     كما

ى االله عليه وآله سمعت رسول االله صلّعن النعمان بن بشير، قـال: >  وصححه
فـاالله فـي    ،هامثل الذباب تمور في جو إلاانه لم يبق من الدنيا  إلا :يقول

٤(<أعمالكم تعرض عليهم إخوانكم من أهل القبور فان(.  
خـالي   يمقتنـي  ي أعوذ بك أنإنّ اللهميقول عند سجوده: >وكان أبو الدرداء 

  .)٥(<االله بن رواحة إذا لقيته عبد
تعرض على الأمـوات مـن    الأحياءأعمال  وقد ورد: أنقال ابن كثيـر: > 

ثنا الصـلت  كما قال أبو داود الطيالسي: حد ،الأقرباء والعشائر في البرزخ
عن جابر بن عبد االله قال: قال رسول االله صـلى االله   ،عن الحسن ،بن دينار

تعـرض علـى أقربـائكم وعشـائركم فـي       إن أعمـالكم  :معليه وآله وسلّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٤١٢، الناشر: دار المعرفةـ بيروت، ط ٤٤٩ـ ٤٤٧ص ٣كثير: ج ) ابن كثير، تفسير ابن١(
 هـ .١٣٩٥، الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت، ط٨ـ ٥: صالروح) ابن القيم، ٢(

  ، الناشر: مكتبة ابن تيمية.٣٦٣ص ٢٤ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ج )٣(
 لناشر: دار المعرفةـ بيروت.، ا٣٠٧ص ٤) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج٤(

  هـ .١٤١٣، ١، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافيةـ بيروت، ط١٠) ابن أبي الدنيا، المنامات: ص٥(
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 وإن كـان غيـر ذلـك قـالوا: اللهـم      ،استبشروا به فإن كان خيراً ،قبورهم
أنبانا عبد الرزاق عن سفيان : وقال الإمام أحمد .ألهمهم أن يعملوا بطاعتك

ن سمع أنساًعم مى االله عليه وسلّصلّ يقول: قال النبي: عرض أعمالكم تُ إن
ن كان إاستبشروا به و كم من الأموات فإن كان خيراًعلى أقاربكم وعشائر

  .)١(<ى تهديهم كما هديتنالا تمتهم حتّ اللهم :غير ذلك قالوا
ــال      ــرون بالأعم ــم يستبش ــيهم، وه ــرض عل ــال تع ــا أن الأعم ــنلاحظ هن ف

  الصالحة، ويدعون للأحياء إن كانت أعمالهم غير صالحة.
<‡]çq<î×Â<í�Ö�ù]<…^ËÇj‰÷]<æ_<íq^£]<g×�ð^éÖæù]æ<ð^éfÞù]<àÚ< <

أحيـاء عنـد ربهـم، وأنّهـم قـادرون علـى        والأولياء بعد أن ثبت أن الأنبياء
للمؤمنين وقضـاء حـاجتهم    ممن استغفاره حينئذمانع  فعل بعض الأشياء، فلا

بدعاء االله والطلب منه، ونفـس مـا ذكرنـاه مـن الروايـات أعـلاه تـدلّل علـى         
يسمع السلام والصلاة عليـه، فـلا مـانع    يصلي ويناجي ربه و ، فالنبيالمطلوب

من أن يدعو لمن يسأله ذلك، خصوصاً قد تقدم الاتفـاق علـى جـواز طلـب     
الدعاء من الحي، والأنبياء أحياء من هذه الجهة بلا كلام، على أنّه يوجد في 

  المقام أدلّة أخرى، منها:
�ßÖ]<…^ËÇj‰]<íèa<Ñø�de<ÔflŠÛjÖ]<VÙæù]<ØéÖ‚Ö]’< <

 اللَّـه  فَاسـتَغْفَروا  جاءُوك أَنْفُسهم ظَلَموا إِذْ أَنَّهم ولَوى: {وهو قوله تعـال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤١٢، الناشر: دار المعرفةـ بيروت ، طبع سنة: ٤٠١ص ٢) ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج١(
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تَغْفَراسو مولُ لَهسوا الردجلَو ا اللَّهابا تَويمحد )١(}رفالآية أطلقت ولم تقي ،
التقييد في الحيـاة دون   إلىوإنّما يعدل ’، في حال حياة الرسول المجيء

ذا كان هناك ما يمنع من التمسك بالإطلاق، والمانع هو كـون  إا الإطلاق فيم
ومن خلال ما تقدم ثبت أن هذا المانع غيـر   لا ينفع ولا يضر،ميتاً ’ النبي

، بـل إن الـدليل   ه فقط بلا دليل ولا حجة على ذلكموجود إلاّ في ذهن قائلي
ة عليـه ممـا   على حياته وكذا صلاته بعد الممات ورده السلام وبلوغـه الصـلا  

’ لنبـي ا لحيـاة تبقى الآية على إطلاقها شـاملة   حينئذلم ينازع فيه أحد، و
 !بعد مماته ليس بنبـي ’ ، إلا إذا ادعى الوهابية بأن النبي)٢(بعد مماتهلما و

  فلا تشمله الآية، وهو كفر بلا كلام.
 فيمتنـع دلالـة   ،بالخصـوص  الماضـي  فيـد ي< إذ>الظـرف   أن من :يقال وما

 غيـر  هـذا ف، ’، فلا تكـون شـاملة لمـا بعـد ممـات النبـي      العموم على يةالآ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٤) النساء: ١(
لشيخه الغمـاري علـى عمـوم هـذه الآيـة بوقـوع        ) وقد استدلّ الشيخ محمود سعيد ممدوح تبعا٢ً(

وهــذه الآيــة تشــمل حــالتي الحيــاة وبعــد الانتقــال، ومــن أراد  الفعــل فــي ســياق الشــرط، فقــال: >
تخصيصها بحال الحياة، فما أصاب لأن الفعل في سياق الشرط يفيد العموم وأعلى صيغ العموم ما 

قال شيخنا العلامة المحقـق السـيد عبـد    . و<١٢٢وقع في سياق الشرط كما في إرشاد الفحول >ص 
االله بـن الصـديق الغمـاري رحمـه االله تعـالى: فهـذه الآيـة عامـة تشـمل حالـة الحيـاة وحالـة الوفــاة             

من أين أتى العموم حتى يكـون   :وهو مفقود هنا، فإن قيل ،وتخصيصها بأحدهما يحتاج إلى دليل
وقوع الفعل في سـياق الشـرط والقاعـدة    من  :تخصيصها بحالة الحياة دعوى تحتاج إلى دليل؟ قلنا

لأن الفعـل فـي معنـى النكـرة      ؛المقررة في الأصول أن الفعل إذا وقع في سياق الشـرط كـان عامـاً   
<. محمـود  والنكرة الواقعة في سياق النفـي أو الشـرط تكـون للعمـوم وضـعاً      منكراً لتضمنه مصدراً

 ـ  الناشر: دار الإمـام النـووي  ، ٥٧رة: صسعيد ممدوح، رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيا
 هـ..١٤١٦ ،١، طالأردن
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، وهـو  أيضاً المستقبل فيدكما يفيد الماضي فهو ي< إذ> إن الظرففـ ؛صحيح
لكـن لـم يمنـع مـن      الماضـي < فقـد قـالوا: إنـه يفيـد     إذابذلك يشابه الظرف >

هـذا  غالبـة لا منحصـرة، ول   الماضـي استعماله في المستقبل، لأن دلالته علـى  
استعمل في الماضي كما فـي آيـات قرآنيـة متعـددة مـن قبيـل قولـه تعـالى:         

 مغْـــرِب بلَـــغَ إِذَا حتَّـــىوقولـــه: {)١(}الْغَـــرق أَدركَـــه إِذَا حتَّـــى{
  .)٣(}إِلَيها انفَضُّوا لَهوا أو تجارةً رأَوا وإِذَا{ وقوله:)٢(}الشَّمسِ

< وإن كانـت دلالتـه علـى الماضـي     إذ> وفي المقام يقال أيضاً: إن الظرف
لكن ذلك لا يمنـع مـن اسـتعماله فـي المسـتقبل؛ لعـدم انحصـار فائدتـه فـي          
الماضوية، بل هي دلالة غالبية؛ لذلك فقد استعمل كثيراً في المستقبل، كمـا  

 النَّـارِ  علَى وقفُوا إِذْ تَرى ولَومن قبيل قوله تعـالى: {  ،في آيات قرآنية عدة
وقولـه  . )٤(}الْمـؤمنِين  من ونَكُون ربنَا بِآَيات نُكَذِّب ولَا نُرد لَيتَنَا يا وافَقَالُ

 بلَـى  قَـالُوا  بِـالْحق  هـذَا  أَلَيس قَالَ ربهِم علَى وقفُوا إِذْ تَرى ولَو{ تعالى:
 تَـرى  ولَو وقوله تعالى: { .)٥(}فُرونتَكْ كُنْتُم بِما الْعذَاب فَذُوقُوا قَالَ وربنَا

إِذ ونمي الظَّالف اترغَم توكَةُ الْملَائالْمطُو واسب يهِمد٦(}أَي(.   
ــىأضــف  ــك إل ــادت    :ذل ــان أف فــإن النكــرة إذا وقعــت فــي ســياق الامتن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩٠) يونس: ١(
 .٨٦) الكهف: ٢(
 .١١) الجمعة: ٣(
 .٢٧) الأنعام: ٤(
 .٣٠) الأنعام: ٥(
 .٩٣) الأنعام: ٦(
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لا الاقتصار علـى بعـض    العموم مع يتحققإنما  الامتنان كمال نلأ ؛)١(العموم
لنكرة في سياق الإثبـات وإن كـان العمـوم يمتنـع معهـا، لكـن مـع        فا ،الأفراد

 من نزلناأو{: تعالى قوله في ذكروا هنا ومن قرينة الامتنان تدل على العموم؛
  .طاهر فهو السماء من ينزل ماء كل نإ: )٢(}طهوراً ماءً السماء

؛ لـنفس  وكذلك الفعل أيضاً إذا وقع في سياق الامتنان فهـو يفيـد العمـوم   
 لـه،  عمـوم  فـلا  ،الإثبات حيز في كان وإن والفعل> العلة، يقول الهيتمـي: 

 ؛الامتنـان  سياق في النكرة في به قالوا كما للعموم، الامتنان مقام في لكنه
  .)٣(<وعدمه عموماً واحد واد من المثْبتَة والنكرة الفعل إذْ

 الفعـل  بلحـاظ  فالمناسـب  حتماً، الامتنان معرض في يةالآ نإ حيث ؛وهنا 
 واسـتغفر  ـ ـ مماتـه  بعد أو حياته في سواء ـ النبي جاء من كل أن }جاءوك{

وهـذا هـو    ،رحيمـاً  توابـاً  تعـالى  االله يجـد  فسـوف  ،الرسـول  له استغفر ثم االله،
  الموافق لكامل الامتنان.
<Ùæù]<ØéÖ‚Ö]<l]‚èöÚ< <

دة، بل عليه مؤيدات ع ؛العموم الذي نتمسك به غير منحصر بفهمنا للآية 
  منها:

  فَهم الصحابي ابن مسعود: الأول:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ     ٢٧٧ ص ٢ ج: الفقـه  أصـول  في المحيط البحر) انظر: الزركشي، ١(
  ـ..ه ١٤٢١بيروت، ط 

  .٤٨) الفرقان: ٢(
 ، الناشر: دار الفكر.٩٢) الهيتمي، الفتاوى الحديثية: ص٣(
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 أبيـه  عـن  مسعود بن االله عبد بن الرحمن عبد بن معنأخرج الحاكم: عن 
 لخمـس  النسـاء  سـورة  في إن>: قال ،عنه االله رضي مسعود بن االله عبد عن

ة وإِن : {إِن اللَّه لَا يظْلم مثْقَالَ ذَرفيها وما الدنيا بها لي أن يسرني ما آيات
{إِن تَجتَنِبوا كَبائر ما : وتَك حسنَةً يضَاعفْها ويؤت من لَدنْه أَجرا عظيما} 

 {إِن اللَّـه لا : و ، كَرِيما}اتكُم ونُدخلْكُم مدخَلاتُنْهون عنْه نُكَفِّر عنْكُم سيئَ
{ولَو أَنَّهم إِذْ ظَلَموا ، و: فر ما دون ذَلك لمن يشَاءُ}يغْفر أَن يشْرك بِه ويغْ

أَنْفُسهم جاءُوك فَاستَغْفَروا اللَّه واستَغْفَر لَهم الرسولُ لَوجـدوا اللَّـه تَوابـا    
رِ اللَّـه يجِـد اللَّـه    يظْلم نَفْسه ثُم يستَغْف أو{ومن يعملْ سوءًا  و: رحيما}

 <.فيها وما الدنيا بها لي أن يسرني ما: االله عبد قالغَفُورا رحيما} 
 ،أبيـه  مـن  سـمع  الرحمن عبد كان إن صحيح إسناد هذاقال الحاكم: >

   .)١(<. ووافقه الذهبيذلك في اختلف فقد
 .)٢(<رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيحوقال الهيثمي: >

 ثبـت  فقـد : >ة سماع عبد الرحمن من أبيـه، فقـد قـال الألبـاني    وأما مسأل
 القاضي وشريك الثوري سفيان منهم الأئمة، من جماعة بشهادة منه سماعه

 )الصـغير  التـاريخ (فـي  البخاري وروى حاتم، وأبو والبخاري معين وابن
 عـن  مسعود بن االله عبد بن الرحمن عبد بن القاسم عن به بأس لا بإسناد

 أبـت  يـا > :الـرحمن  عبـد  ابنـه  له قال الوفاة، االله عبد حضر لما: قال أبيه
 سـماعه  نفى من بقول ذلك بعد عبرة فلا< خطيئتك من ابك :قال أوصني،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٠٥ص ٢) الحاكم النيسابوري، المستدرك علـى الصـحيحين وبهامشـه التلخـيص للـذهبي: ج     ١(
 الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.

 .هـ١٤٠٨ة عام الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبع، ١٢ص ٧) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
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 ـ علم من و بالسماع، العلم عدم إلا ذلك على لديه حجة لا لأنه منه، ةحج 
  .)١(<يعلم من على

نـه، وهـو   والراجح عندي أنّه سمع موقال العلامة أحمد محمد شـاكر: > 
  .)٢(.<الذي رجحه البخاري في التاريخ الصغير..

فمـن الواضـح أن ابـن مسـعود ذكـر       ؛وأما دلالة الخبر علـى عمـوم الآيـة   
وهـذه القواعـد غيـر     ،آيات تعطي قواعد كلية تُبشّر الإنسان بالمغفرة والتوبة

يـوم القيامـة،    إلـى ’ مختصة بوقت دون وقت بل هي شاملة لأمة محمـد 
مما يـدلّل علـى فهمـه العمـوم      ،هذه الآية ضمن تلك الآيات العامةوقد ساق 

فـذكر  ’، أن التحديث جـاء بعـد عهـد رسـول االله     :ذلك إلىمنها، أضف 
وغيـر شـاملة لمـا بعـد وفـاة       ،مـع كونهـا خاصـة    ،هذه الآية مـن ابـن مسـعود   

  لا فائدة فيه.’ النبي
وهـو   ،تنزيـل وكلام ابن مسعود حجة فـي المقـام؛ لأنّـه شـهد الـوحي وال      

  .هؤلاء المعاصرينأعلم من 
قات تخصيصـها بـزمن الحيـاة هـو التـأثر بالمسـب       إلـى والذي دعا الـبعض  

الذهنية، وفهمهم للدليل على ضوء المعتقد، إلا أن اللازم علـى المسـلم هـو    
لا تأويــل القــرآن  الصــحيحة، بنــاء العقيــدة علــى ضــوء القــرآن والأحاديــث

العقيدة المسبقة، لذا فإن الفهم السليم لهـذه   والأحاديث وتقييدها على ضوء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بة المعارف، الرياض.، الناشر: مكت١٩٩، ٣٨٥ص ١) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج١(

، ١، الناشـر: دار الحـديث ـ القـاهرة، ط    ٥٤٧ص ٣أحمد محمد شـاكر: ج  تحقيق:) مسند أحمد ب٢(
 هـ.١٤١٦
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  الآية هو عمومها وشمولها لحال الحياة والوفاة.
 ،ومن هنا نرى أن الكثير من علماء أهل السنّة تعاملوا معها معاملة العمـوم  

  .يأتيسما ك ،’ولم يقيدوها بزمن حياة النبي
قبـر   إلـى الأعرابـي   ذكـر بعـض المفسـرين قصّـة مجـيء      المؤيد الثـاني: 

فنودي من القبر أنّه قد غفـر لـك، فـي ذيـل الآيـة الشـريفة، ممـا         ،’النبي
فـي حـال   ’ يكشف عن تبنيهم جواز طلب الدعاء والاستغفار مـن النبـي  

  وأن الآية غير مختصة بحال الحياة. ،مماته
فـي إمكـان رؤيـة    تنـوير الحلـك   كتاب (فهي على ما جاء في  ؛أما القصّة 

أنا أبـو بكـر    ):الدلائل(قال ابن السمعاني في كتاب وطي: للسيالنبي والملك) 
هبة االله بن الفرج أنا أبو القاسم يوسف بن محمد بن يوسف الخطيب أنا أبـو  
القاسم عبد الرحمن بن عمر بن تميم المؤدب ثنا علي بن إبراهيم بـن عـلان   
أنا علي بن محمد بن علي ثنا أحمد بن الهيثم الطائي حـدثني أبـي عـن أبيـه     
ابن سلمة بن كعسل عن أبي صادق عن علي بن أبي طالب رضـي االله تعـالى   

بعد ما دفنا رسول االله صلى االله تعـالى عليـه    ،قدم علينا أعرابي: >قال ،عنه
م ى االله تعالى عليه وسـلّ فرمى بنفسه على قبر النبي صلّ ،وسلم بثلاثة أيام

 عنا قولك ووعيتَفسم قلتَ ،يا رسول االله :وقال ،وحثا من ترابه على رأسه
هم إذ ولو أنّ{ :وكان فيما أنزل االله تعالى عليك، عن االله تعالى فوعينا عنك

ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا االله واستغفر لهـم الرسـول لوجـدوا االله    
 ـ وقد ظلمتُ ،}رحيماً تواباً ه نفسي وجئتك لتستغفر لي فنودي من القبر أنّ
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  .)١(<قد غفر لك
القصّة من طريق العتبي، وهي قصّة مشـهورة رواهـا   ه هذه ما يشبوقد ورد 

العلماء فـي كتـبهم مستحسـنين ذكرهـا عنـد زيـارة القبـر النبـوي الشـريف،          
  وسيأتي ذكرها في كلمات ابن كثير والنووي بعد قليل.

 ،وأما العلماء الذين استشهدوا بالقصّـة فهـم مـن كبـار علمـاء أهـل السـنّة       
  منهم:
 ظَلَمـوا  إِذْ أَنَّهـم  ولَـو {:اً فـي تفسـير الآيـة   ـ الثعلبي في تفسيره مقتصـر ١

مهأَنْفُس اءُوكوا جتَغْفَرفَاس اللَّه تَغْفَراسو مولُ لَهسوا  الرـدجلَو  ـا  اللَّـهابتَو 
  .)٣(، على الرواية المتقدمة)٢(}رحيما

 أَنْفُسهم ظَلَموا إِذْ أَنَّهم ولَوـ القرطبي في تفسيره في ذيل نفس الآيـة: { ٢
اءُوكوا جتَغْفَرفَاس اللَّه تَغْفَراسو مولُ لَهسوا الردجلَو ـا  اللَّهابـاً  تَويمحر .{

  .)٤(حيث ذكر الرواية أعلاه، ولم يذكر شيئاً آخر في تفسير الآية
  .)٥(مةـ أبو حيان الأندلسي، حيث ذكر هذه الرواية بعد تفسيره للآية الكري٣
يرشد تعـالى  > حيث قال في تفسيره عقب الآيـة: ـ ابن كثير الدمشقي، ٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ. ١٤٠٦: ١، طتركيا ـإستانبول  ،: مكتبة الحقيقةرالناش، ١٣) السيوطي، تنوير الحلك: ص١(
 . ٦٤) النساء: ٢(
 هـ.١٤٢٢ ،١ط ،بيروتـ  دار إحياء التراث العربي، الناشر: ٣٣٩ص ٣) الثعلبي، تفسير الثعلبي: ج٣(
ــي: ج ٤( ــي، تفســير القرطب ــي ، ٢٦٥ص ٥) القرطب ــراث العرب ــاء الت ــروت ـ   الناشــر: دار إحي  ، ط بي

  هـ.١٤٠٥
ـ بيـروت    دار الكتـب العلميـة  ، الناشـر:  ٢٩٦ص ٣ج) أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط: ٥(

 هـ.١٤٢٢، ١ط
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الرسـول   إلـى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يـأتوا  
فـإنهم   ،فيستغفروا االله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم ،صلى االله عليه وسلم

لـو جـدوا   {:الق ،إذا فعلوا ذلك تاب االله عليهم ورحمهم وغفر لهم ولهذا
وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصـور الصـباغ فـي    }، رحيماً االله تواباً

عنـد قبـر    قال: كنت جالساً ،الحكاية المشهورة عن العتبي )الشامل(كتابه 
فقال: السلام عليك يا رسول االله  ،فجاء أعرابي ،النبي صلى االله عليه وسلم

جـاؤوك فاسـتغفروا االله    ولو أنهم إذ ظلمـوا أنفسـهم  { :سمعت االله يقول
لذنبي  وقد جئتك مستغفراً }واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله توابا رحيما

  ثم أنشأ يقول: ،ربي إلىبك  مستشفعاً
  يا خير من دفنت بالقـاع أعظمـه  

  
  القـاع والاكـم   فطاب من طيبهن  

  نفسي الفداء لقبـر أنـت سـاكنه     
  

  فيه العفاف وفيه الجـود والكـرم    
فرأيت النبي صلى االله عليـه وآلـه    ،فغلبتني عيني عرابي،الأثم انصرف   

  .)١(<ره أن االله قد غفر لهفبشّ الأعرابي قلحا ،فقال: يا عتبي ،وسلم في النوم
ثيـر هـي غيـر قصـة ذلـك      ويبدو أن قصّة العتبي التـي استشـهد بهـا ابـن ك    

كـذا قصـص   همنا هنا هو ذكـرهم ل نفسه، وما يه المعنى الأعرابي التي تحمل
في ذيل تلك الآية، وهو شاهد قـوي علـى اعتقـادهم العمـوم وشـمول الآيـة       

  ’. لحالة وفاة النبي
ــث: ــد الثال ــر    المؤي ــارة قب ــة عنــد زي استحســان العلمــاء قــراءة هــذه الآي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤١٢، طبيروت ـالناشر: دار المعرفة، ٥٣٢ص ١) ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج١(
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وهذا يكشف أيضاً عن تبنيهم شمول الآية لحالة ما بعد المـوت،  ’، النبي
  منهم: ،وهم عدد كثير من مختلف المذاهب الفقهية

ـ عبد االله بن قدامة الحنبلي: حيث ذكر أن من جملة ما يفعله الزائر عنـد  ١
ولو أنهـم  {: اللهم انك قلت وقولك الحق> القبر النبوي الشريف أن يقول:

إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسول لوجـدوا االله  
 ـ إلـى بـك   من ذنوبي، مستشفعاً مستغفراً أتيتكوقد  ،}رحيماً تواباً ي، رب
  .)١(<لك يا رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياتهأفأس

  .)٢(ـ عبد الرحمن بن قدامة الحنبلي: حيث ذكر نحو ما تقدم٢
بـاب   فـي  :)المستوعب(في كتاب  الحنبلي محمد بن عبد االله السامريـ ٣

زيـارة أن  حيث جاء في جملة ما ذكـره مـن أفعـال ال   ’: زيارة قبر الرسول
اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك عليه  تقول وأنت متوجها للقبر الشريف: >

هم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا االله واسـتغفر لهـم   ولو أنّ{السلام: 
، فأسـألك  مستغفراً تائباً كي قد أتيتوإنّ }رحيماً الرسول لوجدوا االله تواباً

ه في حياته، اللهم إني أتوجـه  أن توجب لي المغفرة، كما أوجبتها لمن أتا
ربي ليغفـر لـي    إلىبني الرحمة، يا رسول االله إنّي أتوجه بك إليك بنبيك 

  .)٣(...<ذنوبي، اللهم إنّي أسألك بحقّه أن تغفر لي ذنوبي
ــافعي:     -٤ ــووي الش ــدين الن ــي ال ــر محي ــام الكبي ــي    الإم ــر ف ــث ذك حي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيروت. ـ الناشر: دار الكتاب العربي، ٥٩٠ص ٣) ابن قدامة الحنبلي، المغني: ج١(

 .بيروتـ  ناشر: دار الكتاب العربيال، ٤٩٥ص ٣) عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبير: ج٢(
، الناشر: مكتبة الأسدي ـ مكة المكرمـة،   ٥٢٥ص ١) محمد بن عبد االله السامري، المستوعب: ج٣(

 هـ. ١٤٢٤ـ ٢ط
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 حسـن مـا يقـول   أ أن: >’(المجموع) وهو يشرح كيفية زيارة قبر النبي
ما حكاه الماوردي والقاضي أبو الطيب وسائر أصحابنا عـن العتبـي    الزائر

عند قبر رسول االله صلى االله عليـه وسـلم    كنت جالساً :قال ،مستحسنين له
ولـو  { :سمعت االله يقـول  ،السلام عليك يا رسول االله :فقال ،فجاء أعرابي

تغفر لهم الرسول لوجدوا هم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا االله واسأنّ
ثم  ،ربي إلىبك  من ذنبي مستشفعاً وقد جئتك مستغفراً }رحيماً االله تواباً

  :أنشأ يقول
  يا خير من دفنت بالقـاع أعظمـه  

  
  فطاب من طيبهن القـاع والاكـم    

  نفسي الفداء لقبـر أنـت سـاكنه     
  

  فيه العفاف وفيه الجـود والكـرم    
 ،بي صلى االله عليه وسلم في النومثم انصرف فحملتني عيناي فرأيت الن  

  .)١(<ن االله تعالى قد غفر لهأره بفبشّ الأعرابي قالح ،يا عتبى :فقال
الشافعي: قال في كلامه حـول   بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي وأبـ ٥

 ،موقفـه الأول قبالـة وجهـه الشـريف     إلىثم يرجع زيارة القبر الشريف: >
على سـيدنا محمـد وعلـى آل     اللهم صلّ ،نالحمد الله رب العالمي :فيقول

االله تعـالى أنـزل    إن، السلام عليك يا سيدي يـا رسـول االله  ، سيدنا محمد
ولـو أنهـم إذ ظلمـوا أنفسـهم جـاؤوك      { :قـال فيـه   ،صادقاً عليك كتاباً

وقد جئتـك   }،رحيماً فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواباً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر.٢٧٤ص ٨) النووي، المجموع: ج١(
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  .)١(.<..ربي إلىبك  عاًمن ذنبي مستشف مستغفراً
’: : قال في زيارة قبـر النبـي  )مراقي الفلاح(ـ الشرنبلالي الحنفي في ٦

من أفضل القرب وأحسن المسـتحبات، بـل   ’ لما كانت زيارة النبي>
تقرب من درجة ما لزم من الواجبات فإنّه حرض عليها وبالغ في النـدب  

 ـ  ’ هومما هو مقرر عند المحققين أنّوقال: > ،.<إليها.. ع حـي يـرزق ممتَّ
بجميع الملاذ والعبادات غير أنّه حجب عن أبصار القاصرين عن شـريف  

ومـا يسـن    ،ينا أكثر الناس غافلين عن أداء حق زيارتهأالمقامات، ولما ر
أحببنا أن نذكر بعد المناسك وأدائها مـا   ،للزائرين من الكليات والجزئيات

ينبغي لمن قصـد زيـارة    :فنقول فيه نبذة من الآداب تتميماً لفائدة الكتاب
  .<أن يكثر من الصلاة عليه فإنه يسمعها وتبلغ إليه...’ النبي
 ،يـا رسـول االله  وذكر مجموعة من الأفعال والأدعية، ومنهـا أن تقـول: >   

نحن وفدك وزوار حرمك تشرفنا بالحلول بين يديك، وقد جئناك من بلاد 
زيارتك لنفوز بشـفاعتك  شاسعة وأمكنة بعيدة نقطع السهل والوعر بقصد 

والاستشفاع بـك  مآثرك ومعاهدك والقيام بقضاء بعض حقك  إلىوالنظر 
ربنا؛ فإن الخطايا قد قصمت ظهورنا، والأوزار قـد أثقلـت كواهلنـا،     إلى

وأنت الشافع المشفع، الموعود بالشفاعة العظمى، والمقام المحمود، وقـد  
مـواْ أَنفُسـهم جـآؤوك فَاسـتَغْفَرواْ اللَّـه      ولَو أَنَّهـم إِذ ظَّلَ {قال االله تعالى: 

وقـد جئنـاك ظـالمين     }واستَغْفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللَّه تَوابـا رحيمـا  
ربـك، وأسـأله أن يميتنـا علـى      إلىلأنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروتالفكرـ دار  ، الناشر:٣٥٧ص ٢: جإعانة الطالبين) البكري الدمياطي، ١(
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قينا بكأسـك  سنتك، وأن يحشرنا في زمرتك، وأن يوردنا حوضك وأن يس
  .)١(<...الشفاعة يا رسول االله ،غير خزايا ولا نادمين، الشفاعة

ــي   ٧ ــارة النب ــال فــي زي ــن محمــد العبــدري المــالكي: ق ــ محمــد ب ’: ـ
 وأثقـال  الأوزار أحمـال  حـط  محلّ هو والسلام الصلاة عليه به فالتوسل>

 عنـد  وعظمهـا  والسـلام  الصلاة عليه شفاعته بركة لأن ؛يااوالخط الذنوب
 ويلجـأ  زاره من فليستبشر الجميع من أعظم هاأنّ إذ ؛ذنب يتعاظمها لا ربه
 لا اللهـم  ،يـزره  لـم  مـن  والسلام الصلاة عليه نبيه بشفاعة تعالى االله إلى

 اعتقـد  ومـن  ،العـالمين  رب يـا  آمـين  ،عندك بحرمته شفاعته من تحرمنا
 ـ { :وجـل  عـز  االله قول يسمع ألم ،المحروم فهو هذا خلاف أَنَّه لَـوإِذْ و م

   وا اللَّـهـدجولُ لَوسالر ملَه تَغْفَراسو وا اللَّهتَغْفَرفَاس اءُوكج مهوا أَنْفُسظَلَم
 ؛رحيمـاً  توابـاً  االله وجد به وتوسل ببابه ووقف جاءه فمن}، تَوابا رحيما

 لمـن  بالتوبة وتعالى سبحانه وعد وقد ،الميعاد خلف عن منزه وجل عز االله لأن
 جاحـد  إلا يرتـاب  ولا فيه يشك لا فهذا ،ربه واستغفر وسأله ببابه ووقف جاءه

  .)٢(<الحرمان من باالله نعوذ ،وسلم عليه االله صلى ولرسوله الله معاند للدين
فهذه مجموعة من أقوال بعض العلمـاء أوردناهـا علـى سـبيل التأييـد لمـا       

أكثـر مـن    إلـى يحتاج  همذهبنا إليه، واستقصائهم وبيان تفصيل جميع كلمات
 ،مجلد، وكتـب الفقـه للمـذاهب المختلفـة موجـودة متيسـر الحصـول عليهـا        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار  ٢٧٣ــ  ٢٧٢الحسن بن عمار الشربنلالي الحنفي، مراقي الفلاح بإمداد الفتـاح: ص ) ١(
 هـ. ١٤٢٤، ٢الكتب العلميةـ بيروت، ط

 .هـ١٤٠١ ، طالفكر دار :الناشر، ٢٦٠ـ ٢٥٩ص ١) العبدري المالكي، المدخل: ج٢(
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مراجعتهـا ليتحقـق مـن ذلـك بنفسـه، وليتـيقن بـأن         الكـريم بإمكان القـارئ  و
  المخالف هم الفرقة الوهابية فقط.

ر الإمـام مالـك لهـذه الآيـة عنـد مناظرتـه لأبـي جعفـر         ذكْ ـ د الرابع:المؤي
أخـرج القاضـي عيـاض بسـنده عـن ابـن       ’: توسل بالنبيالمنصور حول ال

فـي مسـجد رسـول االله     ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكـاً > :قالحميد، 
لا ترفع صوتك في  ،يا أمير المؤمنين :فقال له مالك ،صلى االله عليه وسلم

ق تَرفَعوا أَصْـواتَكُم فَـو   لا{ :فقال ،ب قوماًاالله تعالى أد فإن ،هذا المسجد
النَّبِي تولِ { :فقال ،ومدح قوماً }صَوسر نْدع ماتَهأَصْو غُضُّوني ينالَّذ إِن

اللَّه{ فقال ،قوماً وذم: }ونَكنَادي ينالَّذ كحرمته حياً وإن حرمته ميتاً} إِن، 
أسـتقبل القبلـة وأدعـو أم     ،يا أبـا عبـد االله   :وقال ،فاستكان لها أبو جعفر

تصرف وجهـك عنـه    مول :قبل رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقالأست
االله تعالى يوم القيامة؟ بل  إلىوهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام 

ولَـو أَنَّهـم إِذْ ظَلَمـوا    { :قـال االله تعـالى   ،عه اهللاستقبله واستشفع به فيشفِّ
مه١(<الآية }أَنْفُس(.  

قال تيمية وتكذيبه لها، إنكار ابن من رغم الب ،لسندوهذه القصّة صحيحة ا
وإنکار ابن تيمية لهذه الحكاية عن مالك؛ حتى لا يـرد  : >الهيتميابن حجر

من خرافاته وتهوراته، كيف وقد جـاءت  ، ’إنكاره التوسل والتشفع به
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، طبيـروت  ـلفكر ـالناشـر: دار ا ، ٤١ص ٢) القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصـطفى: ج ١(
  هـ.١٤٠٩
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  .)١(<بالسند الصحيح الذي لا مطعن فيه! عنه
هـذا تهـور عجيـب،    ة للقصّة: >وقال الزرقاني ردا على تكذيب ابن تيمي

فإن الحكاية رواها أبو الحسن علي بن فهر فـي كتابـه (فضـائل مالـك)     
بإسناد لا بأس به، وأخرجها القاضي عياض في الشفاء مـن طريقـه عـن    
شيوخ عدة من ثقات مشايخه، فمن أين أنّها كذب، ولـيس فـي إسـنادها    

  .)٢(<وضّاع ولا كذّاب
في الشفاء بسند جيد، عن ابـن حميـد    وقال عياضوقال السـمهودي: > 
  .)٣(< وساق القصّةأحد الرواة عن مالك

ذكره القاضـي عيـاض فـي    وقال الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهـاني: > 
  .)٤(<...الشفاء وساقه بإسناد صحيح

فنحن لم نسق القصّة كدليل مستقل لإثبات عموم الآيـة،   ؛وعلى أية حال
هـو واضـح؛ فالنقـاش فـي سـندها فـي        كما ،بل هي أحد الشواهد على ذلك

  المقام ليس له أثر كبير.
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. الناشـر:  ١٢٩) ابن حجر الهيتمي، الجوهر المنظم في زيارة القبر الشـريف النبـوي المكـرم: ص   ١(
 دار جوامع الكلم ـ القاهرة.

، ١٩٤ص ١٢) الزرقاني المالكي، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية: ج٢(
 هـ.١٤١٧، ١الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط

، ١الناشـر: دار الكتـب العلميـة، ط    ١٩٦ص ٤) السمهودي، وفاء الوفا بأخبـار دار المصـطفى: ج  ٣(
 هـ .١٤٢٧

. الناشـر: دار  ١١٦) يوسف بن إسماعيل النبهاني، شواهد الحق فـي الاسـتغاثة بسـيد الخلـق: ص    ٤(
 م. ٢٠٠٧ـ ٣الكتب العلمية ـ بيروت، ط
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 نا: قال موسى بن يوسف حدثناقال: > ،وهو ما أخرجه البزار في مسنده
 السائب بن االله عبد عن سفيان عن رواد أبي بن العزيز عبد بن المجيد عبد
 ملائكة الله إن: قال ،موسلّ عليه االله ىصلّ النبي عن االله عبد عن زاذان عن
عن غونييبلّ احينسي عليه االله ىصلّ االله رسول وقال: قال ،السلام تيأم 

 عرضتُ لكم خير ووفاتي ،لكم حدثيو تحدثون لكم خير حياتي: موسلّ
من رأيت وما ،عليه االله حمدت خير من رأيت فما أعمالكم علي شر 

  .)١(<لكم االله تغفرتاس
  .)٢(<رواه البزار ورجاله رجال الصحيحقال الهيثمي: >

   .)٣(<رواه البزار بإسناد جيدقال الزرقاني: >و
وروى لـدين العراقـي وابنـه ولـي الـدين: >     قال الحافظان العراقيان: زين او

، ثـم  )٤(<أبو بكر البزار في مسنده بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي االله عنه
  لحديث.ذكرا ا

أخرج الحـارث فـي مسـنده وابـن سـعد والقاضـي       وقال السيوطي: >
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــزار: ج١( ــوم القــرآن الناشــر:، ٣٠٩ـــ ٣٠٨ص ٥) مســند الب ــةـ    مؤسســة عل  ،١، طبيــروت، المدين
 هـ.١٤٠٩

  هـ.١٤٠٨، الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت، ٢٤ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
: ، الناشـر ٩٧ص ١ج علـى الموطـأ:    شـرح الزرقـاني   ،محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني) ٣(

  هـ. ١٤١١، ١ط بيروت ـدار الكتب العلمية
، الناشـر: دار الكتـب العلميةــ بيـروت،     ٢٧٥ص ٣اقي، طرح التثريب في شرح التقريب: ج) العر٤(

 م. ٢٠٠٠، ١ط
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ى االله عليـه  رسول االله صلّ :قال :قال ،إسماعيل عن بكر بن عبد االله المزني
فما كـان   ،أعمالكم تعرض علي ،حياتي خير لكم وموتي خير لكم :وسلم

وأخـرج   ،وما كان من سيء استغفرت االله لكممن حسن حمدت االله عليه 
  .)١(<زار بسند صحيح من حديث ابن مسعود مثلهالب

الحـديث  خصـوص هـذا   عبد االله بن الصديق الغماري فـي  وألّف الشيخ  
 )،نهايـة الآمـال فـي شـرح وتصـحيح حـديث عـرض الأعمـال        ( :سماه اًجزء

  فالحديث صحيح ومعتبر.
<àÚ<ðˆ¢<êÞ^fÖù]<ÌéÃ–ioè‚u<Ù^ÛÂù]<š†Â< <

المـروي وهـو خصـوص    لحـديث  الكن الشيخ الألباني ضعف قسـماً مـن   
 ـ>: ’قولـه  ة علـى أصـل   زاعمـاً أنـه زيـادة شـاذّ     ،الـخ  <.م..حياتي خير لك

الحديث الذي رواه جمـع مـن الثقـات، متوهمـاً أن هـذا القسـم مـع الأصـل         
قـد وردا بسـند واحـد، وحيـث إن هـذه       حـديثين لان حـديثاً واحـداً لا   يشكّ

م وهو متكلّ ،بن عبد العزيز من جهة عبد المجيد الزيادة المزعومة لم ترو إلاّ
فيه من قل حفظه، فتكون هذه الزيادة ب٢(ساقطة لشذوذها عندئذ(.  
h]ç¢]< <

م الألباني، بـل هـي   كما توه ،ـ أن هذه ليست زيادة على أصل الحديث١
وورد أيضـاً   ، ورد بـنفس سـند الحـديث الأول،   حديث آخر معتبر وصـحيح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤٠٥، الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت، ٤٩١ص ٢) السيوطي، الخصائص الكبرى: ج١(
، الناشر: مكتبة المعـارف ـ   ٤٠٤ص ٢) انظر: الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ج٢(
 هـ .١٤١٢، ١لرياض، طا
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كمـا عـن    ،ومرسـلاً أخـرى   ،)١(كما عن أنس ،من طرق أخرى موصولاً تارة
أن لسانه ليس لسان زيادة، إذ لا توجـد علاقـة    إلىمضافاً  ،)٢(بكر بن عبد االله

  بينه وبين الحديث الأول، فلا توجد مخالفة للثقات إذن.
هـو مـن رجـال مسـلم ورجـال أصـحاب        ،م فيهكلّالذي تُ ،وعبد المجيد 

فحديثه معتبر،  .)٣(والنسائي السنن الأربعة، ووثقه أحمد وابن معين وأبو داود
 لحـديث الثقـات،   ة الحـديث هـي المخالفـة   أن علّ ـب ـوالألباني بنفسه يعتـرف  

  .)٤( ولولاها لكان سند الحديث جيداً
لو سلّمنا أنّها زيادة وأن عبد المجيد متكلّم فيه مـن قبـل حفظـه، فهـي      ـ٢

عد زيادة صحيحة أيضاً؛ وذلك لورودها من طريق آخر، فقـد أخـرج ابـن س ـ   
يونس بن محمد المؤدب أخبرنا حماد بن زيـد عـن    أخبرنافي الطبقات: >

 :قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم    > :قال ،غالب عن بكر بن عبد االله
حياتي خير لكم تحدكانـت وفـاتي خيـراً    فإذا أنا متّ ،ث لكمثون ويحد 

 اًشـر  حمدت االله وإن رأيـتُ  خيراً فإذا رأيتُ ،أعمالكم تعرض علي ،لكم
  .)٥(<استغفرت االله لكم

وهذا السند صحيح، إلا أنّه مرسل، فإن بكر بن عبـد االله ثقـة مـن التـابعين     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤٠٩ ،٣طبيروت  ـالناشر: دار الفكر، ٧٦ص ٣) انظر: ابن عدي، الكامل: ج١(
 ، الناشر: دار صادرـ بيروت.١٩٤ص ٢) انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج٢(

 هـ..  ١٤٠٤ ،١. طبيروت ـالناشر: دار الفكر، ٣٣٩ص ٦) انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج٣(

، الناشـر: مكتبـة المعـارف ـ الريـاض،      ٤٠٥ص ٢لألباني، سلسلة الأحاديـث الضـعيفة: ج  ) انظر: ا٤(
 هـ. ١٤١٢، ١ط
 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.١٩٤ص ٢) ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج٥(
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  .)١(وليس من الصحابة، وبقية رجاله ثقات كما اعترف الألباني نفسه بذلك
يعضد ذلك السند لو سـلمنا بوجـود ضـعف     الصحيح وهذا السند المرسل

ي تقتضيه القواعد الحديثية وهو الذي خفيف عند عبد المجيد، وهذا هو الذ
فهـذا مـن غرائـب     ،ل بالمرسـل بانيه، لا أن يضعف المتص ـيتّبعه الألباني في م

  لما بقي شيء. على مثل هذه الاحتمالاتالتضعيف، ولو بنينا علم الحديث 
 عن موصولاً المجيد عبد رواه الذي الحديث هذا فلعلّفقول الألباني: > 
 عن فوصله المجيد عبد فيه أخطأ بكر، عن المرسل هذا أصله مسعود ابن
لـيس بصـحيح، ولا    )٢(<أعلم واالله. عنه الأول بحديثه إياه ملحقاً مسعود ابن

بل هو غريـب جـداً مـن الألبـاني؛ ضـرورة عـدم وجـود أي مناسـبة          ،يعتد به
  توجه هذا الخطأ غير المبرر مطلقاً.

فه، وكلمـة  يضـع فالمرسل الصحيح يقوي ذلـك الحـديث ويشـهد لـه لا      
< التي ذكرها الألباني لا تغني من الحق شيئاً. فوجود الحديث من طرق لعل>

  أخرى يدلّ على أن عبد المجيد لم يخطئ فيه.
فإن القرآن يشهد بصحة الحديث، وذلـك لتصـريحه    ،ذلك إلىـ أضف ٣

ذَا فَكَيـف إِ يوم القيامة على أمته، من قبيل قولـه تعـالى: {  ’ بشهادة النبي
  . )٣(}شَهِيداً مة بِشَهِيد وجِئْنَا بِك علَى هؤلاءِاُجِئْنَا من كلّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مكتبــة المعـارف ـ     ٤٠٥ص ٢) الألبـاني، سلسـلة الأحاديــث الضـعيفة والموضــوعة: ج   ١(
 هـ.١٤١٢، ١الرياض، ط

 ـ   ، الناشـر: مكتبــة المعـارف  ٤٠٥ص ٢الألبـاني، سلسـلة الأحاديــث الضـعيفة والموضــوعة: ج   ) ٢(
 هـ.١٤١٢، ١الرياض، ط

  . ٤١) النساء: ٣(
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ويوم نَبعثُ في كلّ اُمة شَهِيداً علَيهِم من أَنفُسهِم وجِئْنَـا  {: وقوله تعالى
  . )١(}بِك شَهِيداً علَى هؤلاء

عمــال، فالرســول لا ومعلــوم أن الشــهادة تتوقــف علــى علــم ومعرفــة بالأ 
الأعمــال يمكـن أن يكــون شـاهداً مــن دون أن يكـون قــد اطلـع علــى تلـك      

  وشاهدها.
فالحــديث صــحيح معتبــر، ودلالتــه صــريحة بــأن الأعمــال تعــرض علــى  

  .)٢(وأنّه يستغفر لأمته’ النبي
<<oÖ^nÖ]<ØéÖ‚Ö]V�ßÖ]<xè†’i ’<îŠéÃÖ<gérjŠè<äÞ`e< <

 :، قــالى االله عليــه وآلــه وســلمرسـول االله صــلّ أنّــه ســمع عـن أبــي هريــرة  
<وحكمـاً  مقسطاً عيسى بن مريم إماماً والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن 

ذات البـين وليـذهبن    الخنزير وليصلحن الصليب ويقتلن فليكسرن ،عدلاً
المال الشحناء وليعرضن، يـا   :فقال ،ثم لئن قام على قبري ،فلا يقبله أحد

رواه أبـو   ،هو في الصـحيح باختصـار   :قلتثمي: ><. قال الهيد لأجبتهمحم
  .)٣(<يعلي ورجاله رجال الصحيح

يسمع ويجيـب، ولا معنـى   ’ وفي الرواية دلالة واضحة على أن النبي 
هنا للقول بأنّه يسمع ويجيب لعيسى فقط دون غيره، فالرواية تثبـت أنّـه حـي    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٨٩: النحل) ١(
) قد توسع صاحب كتـاب رفـع المنـارة الشـيخ محمـود سـعيد ممـدوح فـي تخـريج الحـديث           ٢(

يراجـع. محمـود سـعيد ممـدوح، رفـع      وإثبات صحته وإبطال كلام الألباني، ومـن شـاء التوسـعة فل   
 ـ. ه ١٤١٦ ـ١، طدار الإمام النوويالمنارة لتخريج احاديث التوسل والزيارة: ص ، الناشر: 

 . هـ١٤٠٨الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام ، ٢١١ص ٨) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٣(
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سـتغفار منـه،   فلا مانع من طلب الدعاء والحاجة والا حينئذويسمع ويجيب، و
  فإنّه يسمع ذلك وقادر على طلب حاجة المؤمن من االله سبحانه وتعالى.

…]‚Ö]<ÔÖ^Ú<íè]æ…<VÄe]†Ö]<ØéÖ‚Ö]< <

حدثنا أبو معاوية عـن الأعمـش عـن أبـي صـالح عـن       قال ابن أبي شيبة:  
أصاب النـاس قحـط فـي    >: الطعـام  ىمالك الدار، قال وكان خازن عمر عل

فقال: يا رسـول   ،مى االله عليه وسلّصلّ النبي قبر إلىرجل  ءزمن عمر، فجا
فقيل له: ائـت   ،هم قد هلكوا، فأتى الرجل في المنامتك فإنّماالله! استسق لأ

وقل له: عليك الكـيس! عليـك    ،ونقيمسعمر فأقرئه السلام، وأخبره أنكم 
ما عجزت  ثم قال: يا رب لا آلو إلاّ ،الكيس! فأتى عمر فأخبره فبكى عمر

، فمالك موفقةبمالك الدار غير  هاومحاولة تضعيفوالرواية صحيحة،  .)١(<عنه
تـابعي  قال الخليلي: >و  ،)٢(كان خازناً لعمر، وذكر ابن سعد أنّه كان معروفاً 

  .)٣(<ثنى عليه التابعونأ ،متفق عليه ،قديم
وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي : >ولهذا قال ابن حجـر 

وهـذا إسـناد   وقـال ابـن كثيـر: >    .)٤(<...الـك الـداري  صالح السمان عـن م 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ ١٤٠٩ـ ١، طبيروت ـ للطباعةالناشر: دار الفكر ، ٤٨٢ص ٧) ابن أبي شيبة، المصنّف: ج١(
. وقـد توسـع الشـيخ محمـود سـعيد      الناشـر: دار صـادر ـ بيـروت    ، ١٢ص ٥) ابن سعد، الطبقـات: ج ٢(

ممدوح في بيان صحة الحديث ودفع الشبه المثارة حوله، وكذا توثيق مالك الدار وبيان حاله. محمود 
دار الإمـام  ، الناشـر:  ٢٢٥ــ  ٢١٠ص سعيد ممـدوح، رفـع المنـارة لتخـريج احاديـث التوسـل والزيـارة:       

 ـ. ه ١٤١٦ ـ١، طالنووي
، ١، الناشر: مكتبـة الرشـيد ـ الريـاض، ط    ٣١٣ص ١) الخليلي، الإرشاد في معرفة علماء الحديث: ج٣(

  هـ.١٤٠٩
 .٢، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٤١٢ص ٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج٤(
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وسيأتي اعتراف ابن تيميـة بثبوتـه ضـمن الـدليل السـادس حـين       ، )١(<صحيح
  نتعرض لاعترافاته لاحقاً.

بعد وفاتـه، ولا يضـر   ’ فهذه الرواية إذن صريحة في الطلب من النبي
وبكائـه   وذلك لقبول عمر بذلك ؛القبر إلىفيها عدم معرفة الرجل الذي جاء 

لا يضر ولا ينفع، بل قبل ذلـك وبكـى   ’ إن النبي :يقللم ولم يستشكل و
ــي  ــام النب ــه لمق ــة من ــي التوســل والاســتغاثة   ’، معرف ــة صــريحة ف فالرواي

  بعد وفاته.’ بالنبي
<ðê¥<V‹Ú^¤]<ØéÖ‚Ö]êe^v’Ö]<<êe_<ë…^’Þù]<hçflè_±c<�ßÖ]<�Î’< <

 أقبل مـروان يومـاً  > داود بن أبي صالح، قال:أخرج أحمد والحاكم عن 
قبـل عليـه   أف ؟فقال أتدري ما تصنع ،وجهه على القبر واضعاً فوجد رجلاً

م ولـم  ى االله عليه وسـلّ جئت رسول االله صلّ ،نعم :فقال ،فإذا هو أبو أيوب
لا تبكـوا علـى    :م يقولى االله عليه وسلّسمعت رسول االله صلّ ،آت الحجر

  .)٢(<وليه غير أهله الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا
<. وقال الـذهبي:  يخرجاه لم و الإسناد صحيح حديث هذاقال الحاكم: >

  .)١(<إسناده صحيح. وقال حمزة أحمد الزين: >)٣(>صحيح<
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، طبيـروت ـ   دار إحيـاء التـراث العربـي   ، الناشـر:  ١٠٥ص ٧: ج) ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة    ١(
 هـ.١٤٠٨

، الناشر: دار صادرــ بيـروت. الحـاكم النيسـابوري،     ٤٢٢ص ٥) أحمد بن حنبل: مسند أحمد: ج٢(
 ، الناشر: دار المعرفةـ بيروت.٥١٥ص ٤المستدرك على الصحيحين: ج

 ٤ه تلخـيص المسـتدرك للـذهبي: ج   ) الحاكم النيسابوري، المسـتدرك علـى الصـحيحين وبذيل ـ   ٣(
�  
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ــن أبــي صــالح الحجــازي    ــأن داود ب وقــد أُشــكل علــى ســند الحــديث ب
، )٣(وقـال عنـه الـذهبي: لا يعـرف     )٢(مجهول، فقد سكت عنه ابن أبـي حـاتم  

  .)٤(ابن حجر: مقبول وقال
 ؛)٥(فإن تم ذلك وقلنـا إن سـكوت ابـن أبـي حـاتم لا يـدلّ علـى التوثيـق        

فالسند فيه ضعف خفيف يزول بوروده مـن وجـه آخـر، فقـد ورد الحـديث      
بطريق ليس فيه داود هذا، بل من طريق المطلب بن عبد االله، وهو ثقة إلا أنّه 

  سن لغيره.الح إلىيدلّس، فيرتفع الحديث بمجموع طريقيه 
حـدثني  >وهذا الطريق أخرجه يحيى بن الحسن في أخبار المدينة، قـال:  

عمر بن خالد، ثنا أبو نباتة، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد االله بـن  
  .)٦(<، قال: أقبل مروان بن الحكم...حنطب

عن المطلـب يعنـي   واخرجه ابن عساكر من طريق مغاير عن كثير بن زيد 
  .)٧(<....جاء أبو أيوب الأنصاري> :قال ،حنطب ابن عبد االله بن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

 ، الناشر: دار المعرفةـ بيروت.٥١٥ص

، الناشـر: دار الحـديث ـ    ٤٢ص ١٧: حمـزة أحمـد الـزين: ج   تحقيـق ) مسـند أحمـد بـن حنبـل، ب    ١(
 هـ..١٤١٦، ١القاهرة، ط

ـ الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي      ، ٤١٦ص ٣) ابن أبـي حـاتم الـرازي، الجـرح والتعـديل: ج     ٢(
 هـ.١٣٧١ ،١، طبيروت

 هـ. ١٣٨٢ ،١، طبيروتـ الناشر: دار المعرفة، ٩ص ٢) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٣(
 هـ. ١٤١٥، ٢، طبيروت  ـالناشر: دار الكتب العلمية، ٢٨٠ص ١) ابن حجر، تقريب التهذيب: ج٤(
) حيث إن بعض علماء أهل السنة كبعض المعاصرين أمثال عبد الفتاح أبو غدة حيـث يـرى أن   ٥(

 وت ابن أبي حاتم يدل على التوثيق.سك

  هـ.١٤١٩، ٤، ط٢٧٩) تقي الدين السبكي، شفاء السقام: ص٦(
 هـ. ١٤١٥ـ بيروت،  دار الفكر، الناشر: ٢٥٠ص  ٥٧ج : تاريخ مدينة دمشق) ابن عساكر، ٧(
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  فهذان طريقان للحديث عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد االله.
وكثير بن زيد مختلف فيه، وأدنى حالاتـه أن يكـون حديثـه حسـناً، وقـد      

لـذا فالحـديث حسـن بمجمـوع      ؛)١(حسن له الألباني والمنـذري وابـن حجـر   
  إن شاء االله.  ،طريقيه

هـو   أن المجـيء يبـين   أبا أيـوب الأنصـاري  يث نرى الصحابي وفي الحد
 ،’حجر لا يضـر ولا ينفـع، فالمقصـود هـو النبـي      إلىالرسول وليس  إلى

رسـول   إلـى يكـون جوابـه: جئـت     حي يرزق يضـر وينفـع، وإلاّ   ’والنبي
فـي قبـره لا يضـر ولا ينفـع،      ’ذا كـان النبـي  إ ،لغواً لا معنى لـه  ؛’االله

النبـي  فالصحابي أبو أي يضـر وينفـع    ’ وب الأنصاري كان يفهـم أن حـي
يمكن الذهاب إليه والتبرك به وبث الشكوى عنده، فجـاءه متألمـاً ممـا حـلّ     

  بالدين بعد أن وليه غير أهله.
Í]�Â]<VŒ�^ŠÖ]<ØéÖ‚Ö]<<ð^–Ïe<ífléÛéi<àe]sñ]ç£]<ð^éÖæù]æ<ð^éfÞù]<…çfÎ<‚ßÂ< <

بـل وقبـور   ’ عند قبر النبـي حوائج الناس تقضى  ناعترف ابن تيمية بأ
ــاس     ــد الن ــر متصــورة عن ــازل غي ــور من ــاء أيضــاً وأن لأهــل هــذه القب  ،الأولي

ومقاماتهم عظيمة ، فقد قال في معرض كلامه علـى عـدم اسـتحباب الـدعاء     
 سمعوا قوماً أن من يروى ما الباب هذا في يدخل ولا> ما نصّه: )٢(عند القبر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر:  ٢٨٥ص  ٣: ج. وانظـر ٥٦٥ــ  ٥٦٤ص ٢) انظر: الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج١(
 هـ .١٤١٥المعارف ـ الرياض، مكتبة 

) ليلتفت القارئ الكريم إنّنا هنا لسنا بصدد إثبات استحباب الدعاء عنـد القبـور مـن عدمـه، بـل      ٢(
حي في قبره ويستغفر ويدعو للمؤمنين ويقضـي حـوائجهم، فسـكوتنا    ’ بصدد إثبات أن النبي

�  
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الصـالحين  من غيره قبور أو وسلم عليه االله ىصلّ النبي قبر من السلام رد 
ونحـو  )١(الحـرة  ليـالي  القبر من الأذان يسمع كان المسيب بن سعيد وأن 
  .وأعظم ذلك من أجل والأمر فيه نحن امم ليس حق هكلّ فهذا، ذلك

 عليه االله ىصلّ النبي قبر إلى جاء رجلاً أن يروى ما أيضاً وكذلك
 فيأمره عمر يأتي أن يأمره وهو فرآه ،ادةالرم عام الجدب إليه فشكا ،موسلّ
 يقع هذا ومثل ،الباب هذا من ليس هذا فإن الناس فيستسقي يخرج أن

 الوقائع هذه من وأعرف ،موسلّ عليه االله ىصلّ النبي دون هو لمن كثيراً
 تهأم من لغيره أو موسلّ عليه االله ىصلّ للنبي بعضهم سؤال وكذلك، كثيراً

 وعليك، فيه نحن امم هو وليس كثيراً وقع قد هذا فإن ،له فتقضى حاجته
 ليس السائلين لهؤلاء غيره أو موسلّ عليه االله ىصلّ النبي إجابة أن تعلم أن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

ن تيميـة، بـل الثابـت خلافـه     عن بحث مسألة استحباب الدعاء عند القبر لا يدل على قبول قـول اب ـ 
على ما هو محقق في محله، وسيأتي أن ابن حبان كان يزور قبر الإمام علي بن موسى الرضـا عنـد   

 الشدائد ويدعو االله هناك فيستجيب االله دعاءه وقد تكرر ذلك منه مراراً.

 رأيتنـي  دلق ـ: قـال  ،المسـيب  بـن  سعيد عن النبوة دلائل في نعيم أبو) يشير بذلك إلى ما أخرجه ١(
 سـمعت  إلاّ صـلاة  وقت يأتي وما غيري وسلّم عليه االله صلى االله رسول مسجد في وما الحرة ليالي

 أزل لـم : قـال  ،المسـيب  بـن  سـعد  عـن  المدينـة  أخبـار  فـي  بكار بن الزبير وأخرج .القبر من الأذان
 وأخـرج  النـاس،  دعـا  حتى الحرة أيام وسلّم عليه االله صلى االله رسول قبر في والإقامة الأذان أسمع

 ،يقتتلـون  والنـاس  الحـرة  أيـام  المسجد يلازم كان أنه المسيب بن سعيد عن الطبقات في سعد ابن
 فـي  الـدارمي  وأخـرج  الشـريف،  القبـر  قبـل  مـن  يخـرج  أذانـاً  أسمع الصلاة حانت إذا فكنت: قال

 فـي  يؤذن لم لحرةا أيام كان لما: قال ،العزيز عبد بن سعيد عن محمد بن مروان أنبأنا: قال ،مسنده
 لا وكـان  المسـجد  المسـيب  بـن  سـعيد  يبـرح  ولـم  يقم ولم ثلاثاً وسلّم عليه االله صلى النبي مسجد
). انظـر: السـيوطي: إنبـاه    وسلّم عليه االله صلى النبي قبر من يسمعها بهمهمة إلا الصلاة وقت يعرف

، بيـروت  ـالعلمية الكتب ردا، الناشر: ١٤٠ص ٢الأذكياء بحياة الأنبياء، المطبوعة ضمن الحاوي: ج
 . هـ١٤٢١، ١ط
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موسلّ عليه االله ىصلّ القائل هو هفإنّ ،السؤال استحباب على يدلّ امم: إن 
 يا :فقالوا ،ناراً يتأبطها بها فيخرج إياها فأعطيه مسألة ليسألني أحدكم
. البخل لي االله ويأبى يسألوني أن إلا يأبون :قال ؟تعطيهم فلم ،االله رسول
 يجابوا لم لو الحال من فيه هم لما الملحين السائلين هؤلاء وأكثر

 من وفيهم كذلك كانوا الحياة في له السائلين أن كما إيمانهم لاضطرب
  .)١(<المدينة من بالخروج وأمر أجيب

الملاحـظ هنـا هـو أن ابـن تيميـة لـم يفـرق بـين حـال وفـاة           والأمر المهم 
وهـذا مـا أردنـا     ،وبين حياته واعترف أنّه يقضي حاجـة المحتـاج  ’ النبي

؛ لأن أما تعليله بأن الحاجة تكون ناراً على صاحبها فهو تعليل ضعيفإثباته، 
النبي أكرم من أن يعطي للسائل ما يتعـذب بـه وهـو بعـث رحمـة للعـالمين،       

بعـد   أو’ أن الكثير من السائلين سـواء كـانوا فـي حيـاة النبـي      إلىضافاً م
مماتــه هــم مــن الصــالحين فــلا يمكــن شــمول هــذه العلّــة لكــلّ طالــب مــن  

نـا فـي المقـام هـو     وليس هنا محلّ بحث هذا التعليل، فإن ما يهم’، النبي
كـان فـي   وقضـائه لحـوائج النـاس سـواء     ’ ية بحياة النبياعتراف ابن تيم

  فتأمل! ،لدنيا أو في قبرها
 التـي  العـادات  وخـوارق  الكرامـات  من يذكر ما وكذلكوقال أيضاً: >

 ،عنـدها  والملائكـة  الأنوار نزول مثل والصالحين الأنبياء قبور عند توجد
 وشـفاعة  ،جاورها نوعم عنها النار واندفاع ،لها والبهائم الشياطين وتوقي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، القـاهرة  ـة ـة المحمديالناشر: مطبعة السـنّ ، ٣٧٤ـ ٣٧٣) ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم: ص١(
 هـ.١٣٦٩، ٢ط
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 وحصول ،بعضهم عند الاندفان واستحباب ،الموتى من جيرانه في بعضهم
 حـق  هذا فجنس ،بها استهان بمن العذاب ونزول ،عندها والسكينة الأنس
 ورحمته االله كرامة من والصالحين الأنبياء قبور في وما ،فيه نحن امم ليس
 لكـن  ،الخلـق  أكثـر  توهمهي ما فوق والكرامة الحرمة من االله عند لها وما

  . ذلك تفصيل موضع هذا ليس
 ،عنـدها  والنسك الدعاء قصد أو الصلاة استحباب يقتضي لا ذاه وكل

 كمـا  ،الشـارع  منهـا  رحذّ التي المفاسد من عندها العبادات قصد في لما
هالأنّ الأمور هذه فذكرت ،متقد لمـا  معارضـته  يتوهم امم  ولـيس  مناقـد 

  .)١(<كذلك
ــأن لقبــور    ونتــرك التعليــق للقــارئ ليــرى كيــف أن ابــن تيميــة يعتــرف ب

الصالحين والأولياء كرامة وحرمة عند االله تفوق ما يتوهمـه النـاس، وتجـري    
في قبورهم الكرامات وخـوارق العـادات وتنـزل الملائكـة، وينـزل العـذاب       

وغيـر ذلـك ممـا ذكـره      ،بمن استهان بها! ويحصل الأنـس والسـكينة عنـدها   
  ولا ينفع!! ، ثم ليقارن بين هذا القول وبين القول بأن الميت لا يضرأعلاه

<»<ÙçÏÖ]<í‘ø}Ø‰çjÖ]<ð^éÖæù]æ<ð^éfÞù]<àÚ<l]çÚù]<ð^Â‚e< <

بعــد  موأن الطلــب مــنه م،رهوفــي قبــ اتّضــح أن الأنبيــاء والأوليــاء أحيــاء
أمر جائز مشروع دل عليـه الـدليل، وهـو فـي حقيقتـه طلـب مـن االله         ممماته

ة عـن طريـق   قضـاء الحاج ـ  فـي  بحانه وتعالى، لأنّه توسيط للنبـي أو الـولي  س
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٥ـ  ٣٧٤) ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم: ص١(
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بقضائها، وليس طلباً مـن النبـي بمعنـى أنّـه المسـتقل فـي التـأثير، فـان          دعائه
فقـد   ،حد بالتأثير غير االلهحانه وتعالى، ومن ادعى استقلال أالأمور بيد االله سب

النــاس فــي زيــاراتهم يصــلّون  نفــإ أشــرك وكفــر، لكــن هــذا غيــر موجــود،
نبيـاء والأوليـاء لقضـاء حـوائجهم     ويعبدون االله الواحد الأحد ويتوسـلون بالأ 

وهــم يصــرحون بعبــادة االله  ،عنــد االله، فكيــف يمكــن اتهــام هــؤلاء بالشــرك
  الواحد الأحد!!
‹Ú^¤]<ÅçßÖ]ù]æ<ð^éfÞù]<l]æ„e<Ø‰çjÖ]<VÜãi^Êæ<‚Ãeæ<Üãi^éu<»<ð^éÖæ< <

حقّهم وجاههم عنـد االله   أوالولي  أووهو الدعاء المشفوع بالتوسل بالنبي 
  بحق نبيك...  أواللهم إنّي أسالك بنبيك  :الداعي من قبيل قول

وقد وردت أدلّة عديـدة معتبـرة علـى جـواز ومشـروعية هـذا النـوع مـن         
  التوسل نورد بعضاً منها فيما يلي:

Ùæù]<ØéÖ‚Ö]<l]„Ö^e<Ø‰çjÖ]<î×Â< <

†è†–Ö]<oè‚u< <

ضـرير البصـر    رجلاً نإ: >قال عثمان بن حنيف أخرج أحمد وغيره عن
 إن شـئتَ  :قـال  .ادع االله أن يعافيني :فقال ،مى االله عليه وسلّصلّ بيأتى الن
فأمره أن يتوضـأ   .ادعه :فقال .ذاك فهو خير رتُأخّ ن شئتَإلك و دعوتُ

ركعتين ويدعو بهذا الدعاء يصلّيحسن وضوءه ففي:  ـ اللهـم  ي أسـألك  إنّ
وأتوجه إليك بنبيك محمالرحمة د نبي، ـنّإ ،ديا محم   إلـى ك ى توجهت ب
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فتقضى لي ،ى في حاجتي هذهرب، وفي رواية الترمـذي:   )١(<شفعه في اللهم
  .)٢(<لتقضى لي اللهم فشفعة في>

< هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولـم يخرجـاه  قال الحـاكم: > 
  .)٦(والأرنؤوط )٥(والألباني )٤(، وكذلك صححه الترمذي)٣(ووافقه الذهبي

  ولا غبار عليه. فالحديث صحيح من الجهة السندية
طالبـاً  ’ النبـي  إلـى وأما الدلالة فهـي جليـة وواضـحة، فالضـرير جـاء      

لـه، فاختـار الضـرير     بين أن يصـبر أو أن يـدعو  ’ ره النبيالدعاء، وقد خي
الدعاء، وإلى هنا لا يوجد أي نوع من التوسل بالذات في الرواية، ولكن بعد 

دعـا لـه، بـل    ’ أن النبـي أن اختار الضرير الدعاء، لم نجـد فـي الحـديث    
علّمـه طريقـة تُقضـى بهـا     ’ الحديث يدلّ على خـلاف ذلـك، وأن النبـي   

 الـدعاء بفأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويصـلّي ركعتـين ويـدعو     ،الحاجة
  .المتقدم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الترمــذي، ســنن ، الناشــر: دار صادرـــ بيــروت. ١٣٨ص ٤) أحمــد بــن حنبــل، مســند أحمــد، ج١(
هــــ . الحـــاكم النيســـابوري، ١٤٠٣ ،٢ط، بيـــروت ،دار الفكـــر ، الناشـــر: ٢٢٩ص ٥الترمـــذي: ج

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  ٣١٣ص ١المستدرك على الصحيحين: ج

 هـ.١٤٢٢، ٢، طالناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ٢٢٩ص ٥) الترمذي، سنن الترمذي: ج٢(
 . ٣١٣ص ١مستدرك على الصحيحين، وبذيله تلخيص الذهبي: ج) الحاكم النيسابوري، ال٣(
 . ٢٢٩ص ٥) انظر: الترمذي، سنن الترمذي: ج٤(
 ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض. صحيح سنن ابن ماجة: ج  ٦٩ـ ٦٨) انظر: الألباني، التوسل: ٥(

 هـ١٤٠٨ـ ٣الناشر: المكتب الإسلامي، ط، ٤١٢ص
، الناشـر: مؤسسـة   ١٧٢٤٠ح  ٤٧٨ص ٢٨رنؤوط وآخـرون: ج ) انظر: مسند أحمد، ب شعيب الأ٦(

 هـ . ١٤١٦، ١الرسالةـ بيروت، ط
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يا محمد، إنّي < وقولـه: > اللهم إنّي أسألك وأتوجه إليك بنبيك...فقوله: >
ة وواضحة في أن التوسل كان بذات < عبارات صريحربي إلىتوجهت بك 

هـذا الحـديث فـي جـواز      إلـى لذا فإن جملة من العلماء استندوا ’، النبي
  التوسل بالذات:

 إلـى وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول االله قال الشوكاني: >
االله عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو االله سـبحانه وتعـالى وأنـه المعطـي     

  .)١(<ن وما لم يشأ لم يكنما شاء كا ،المانع
ذكر شيخنا عابد السندي في وقال الشيخ عبد الغني في إنجاح الحاجـة: > 

والحديث يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكـرم فـي    :رسالته
 :وأما بعد مماته فقد روى الطبراني في الكبير عن عثمان بن حنيف ،حياته

 ،فـذكر الحـديث   ،في حاجة لهعثمان بن عفان  إلىكان يختلف  أن رجلاً
وقد كتب شيخنا المذكور رسـالة مسـتقلة فيهـا التفصـيل مـن أراد       :قال

  .)٢(<فليرجع إليها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،١، طبيـروت  ـ   دار القلـم  ، الناشر:٢٠٨) الشوكاني، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين: ص١(
 م.١٩٨٤

محمد حسين مطبع ، الناشر: ٢٣٠، إنجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجه: صعبد الغني الدهلوي) ٢(
دار الكتـب  ، الناشـر:  ٢٥ص ١٠ي. نسخة مخطوطة، وانظر: المباركفوري، تحفة الأحوذي: جمولو

 هـ.١٤١٠ ،١ط ،بيروت ،العلمية
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†è†–Ö]<oè‚u<íÖ÷�<Ùçu<l^ãf�< <

±æù]<íãf�Ö]< <

 من الحديث المقصود  إنهو التوس لا بذاتـه؛ بقرينـة   ’ ل بدعاء النبـي
والقصـة تـدور مـدار    ك، وعد الأعمى بالـدعاء لـه إذا أراد ذل ـ  ’ النبي أن

ويشـهد لـذلك   فلا دلالة في الحـديث علـى جـواز التوسـل بالـذات،      الدعاء، 
  :أمران

<íãf�×Ö<á]‚ã�è<á]†Ú_< <

أن المستدلّين بجواز التوسـل بالـذات يلـزمهم تقـدير كلمـة       :الأمر الأول
نحوها، فيكون المراد من كلمة >بنبيك< هي >بجاه نبيك< وإذا كان  أو>جاه< 

هنا لازم ولابد منه فالأولى أن نقدر كلمة >دعاء< ويكون المراد مـن  التقدير 
عبارة >بنبيك< أي >بدعاء نبيك<، لدلالة الأخبار علـى صـحة التوسـل بـدعاء     
النبي، بل وكذا بدعاء الأولياء والصالحين، ولكون الرواية كلّها تـدور حـول   

  .)١(الدعاء فهذا التقدير أولى من ذاك
æù]<†Úù]<h]çqíãf�×Ö<Ù< <

وعــد ’ وأن النبــي لا شــك فــي أن القصّــة تــدور مــدار الــدعاء،  أولاً:
لكن الاستدلال ينصب على الدعاء الـذي علّمـه    السائل بأنه سوف يدعو له،

حجة يجب التعبد بهـا، وظـاهر تعلـيم    ’ للضرير، وتعليم النبي’ النبي
، )٢(أسـلفنا للضرير هو الدعاء المشتمل على التوسل بالـذات كمـا   ’ النبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤٢١ـ ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٧٥ـ ٧٤) انظر: الألباني، التوسل: ص١(
 .٧٥باني، التوسل: ص) الألباني يعترف بأن ظاهر حديث الضرير هو التوسل بالذات، انظر: الأل٢(
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كلمة دعـاء، فالجملـة تامـة مـن حيـث       أوولا نجد ضرورة لتقدير كلمة جاه 
  تقدير، فالتوسل كان بذاته الطاهرة.  إلىاللغة العربية ولا تحتاج 

  .)١(وعظمته ومكانته عند االله’ نعم إن الداعي إلى التوسل بذاته هو جاهه
< هو جاه، فالتقدير بكلمة >ثانياً: لو اضطررنا إلى التقدير كما زعم السلفية

المناسب لسياق الدعاء والمتوافق مع كلماتـه، فكـلّ عربـي لـو خُلّـي وطبعـه       
< هـي  جـاه < لا صلة لها بالموضـوع، وأن كلمـة >  دعاءلرأى أن تقدير كلمة >

المناسبة، فإن الجاه من لوازم الذات ومتعلقة بها، بخلاف كلمة الـدعاء فهـي   
لام تماماً، ولهذا فمـن غيـر المناسـب أن تكـون     أجنبية وغريبة عن سياق الك

مرادة ومع هذا تحذف ولـم تـذكر فـي الحـديث؛ لأن الحـذف إنمـا يكـون        
مناسباً وموافقاً لأساليب اللغة فيما إذا كان ما يـدل عليـه فـي الكـلام واضـحاً      

  عرفاً، وإلا لأحدث خللاً في الكلام.
فـإن السـلفية يفسـرون    أن تقـدير كلمـة >دعـاء< يسـتدعي الغرابـة،       ثالثاً:

أو إلـى  ’ التوسل بالدعاء بمعنى أن الشـخص المتوسـل يـأتي إلـى النبـي     
أو الرجـل الصـالح   ’ الرجل الصالح ويطلـب الـدعاء منـه، فيـدعو النبـي      

في بيته ويقول: اللهـم   جلسللشخص المتوسل. وأما أنه بمعنى أن المتوسل ي
ى له أولاً، وثانياً: لم يكـن هـذا مـن    إنّي أتوجه إليك بدعاء نبيك، فهذا لا معن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، بأن هذا الظهور يتنافى مع قوله في ذيل الحـديث: اللهـم   ٧٥) وقد ذكر الألباني في توسله: ص١(
لكـن هـذا   ’. شفعه في وشفعني فيه، فإن هذه العبارة تدلّ علـى أن التوسـل كـان بـدعاء النبـي     

ضرير دعـاءً فيـه التوسـل    قام بأمرين، فعلّم ال’ الكلام غير صحيح، حيث يمكن القول إن النبي
 بذاته المباركة، وقام هو بالدعاء له أيضاً وستأتي الإشارة إلى ذلك لاحقاً.
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الأنواع الجائزة التي تعرض لها الألباني وادروعية محصورة بهـا،  المش عى أن
لتوسـل باسـم مـن أسـمائه االله     ــ ا ١نواع الجائزة ثلاثة، هـي:  حيث زعم أن الأ

 ـ ـ٣. التوسل بعمل صالح قام به الـداعي ـ ٢. تبارك وتعالى أو صفة من صفاته
    .رجل صالحالتوسل بدعاء 

والـذي   ،ا ما عدا هذه الأنواع من التوسلات ففيه خـلاف وأم>ثم قال:   
  .)١(<ه غير جائز ولا مشروعنعتقده وندين االله تعالى أنّ

  ،د حلية التوسـل بـدعاء    عندئذفتقدير كلمة دعاء هنا لا مبرر لها ولا تؤي
  ؛ لأنّها أمر مغاير لذاك التوسل.الحي

حاجـة تلـك الطريقـة    الثمان بـن حنيـف علّـم صـاحب     سيأتي أن ع اً:رابع
أن عثمان بن حنيف لـم   على ، فاستجاب االله له، وهذا يدلّهائالنبوية في قضا

، بل كان بذاته المقدسة، لوضـوح أن  ’هم أن التوسل كان بدعاء النبييف
  وفي زمن عثمان بن عفّان.’ تعليمه لصاحب الحاجة كان بعد وفاة النبي

 ؛بذاتـه  لا ’النبـي  بـدعاء  كـان  التوسـل  كون ديؤي ما نأ: الثاني الأمر
 التوسـل  علـى  التوسـل  حمـل  معهـا  يمكـن  ولا <فيـه  نيوشفع>: عبارة ورود

حسب مـا يـرى الألبـاني: أي اقبـل شـفاعتي،       ،؛ لأن المراد من العبارةبالذات
فيكـون   )٢(أي دعائي في أن تقبل شفاعته، أي دعاءه في أن ترد علي بصري

  .’مراد هو التوسل بدعاء النبيال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، ط٤٢)  الألباني، التوسل: ص١(
 هـ .١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارفـ الرياض، ط٧٣) الألباني، التوسل: ص٢(
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 أي: فـي  شفاعته اقبل اللهم :تعني التي <في هفشفع>: عبارة ورود وكذلك
 وهــذا يســتحيل حملــه علــى التوســل، قــال الألبــاني: > فــي دعــاءه اقبــل

 فـي؛  ’شفاعته اقبل اللهم: المعنى أن إذ حقه؛ أو هجاه أو؛ ’ذاتهب
  .)١(<بصري علي ترد أن في دعاءه اقبل أي

h]çq<íãf�×Ö<êÞ^nÖ]<†Úù]< <

 طلــبب والتشــفع الشــفاعةانحصــار معنــى  علــى مبنــي الأمــر هــذا نأ :أولاً
إن التشـفّع والتوسـل والإغاثـة    ف ـ ؛صـحيحاً  لـيس  هـذا  لكـن  الغير، من الدعاء

ــالنبي)٢(بمعنــى واحــدقــد تكــون ه كلهــا والتجــو  أو’ ، وهــو ســؤال االله ب
  الألباني من الأساس. كلام بالصالحين من المؤمنين، فلا يرد

من الغمـوض، والأغلـب    ينتابها نوع زيادة <،فيه وشفعني>: عبارة أن :ثانياً
أنّها زيادة وغلط من الراوي، وهذا ما صُرح به فـي بعـض الطـرق، فقـد جـاء      
في صحيح ابن خزيمة بعد أن أورد الرواية من طريق محمد بـن بشـار وأبـي    

بعد في: وشفعني  ه شككأنّ ثم :قال ،وشفعني فيه :زاد أبو موسىموسـى: > 
   .)٣(<فيه

وقد أخرج أحمـد بـن حنبـل الحـديث مـن طريـق عثمـان بـن عمـر عـن           
شعبة... بدون الزيادة، وأخرجها من طريق روح عن شعبة بالزيادة وجـاء فيـه   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٢سل: ص) الألباني، التو١(
 هـ .  ١٤١٩، ٤، ط٢٩٧) انظر: السبكي، شفاء السقام: ص ٢(

  هـ. ١٤١٢ ،٢،طالناشر: المكتب الإسلامي، ٢٢٦ص ٢) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة: ج٣(
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 ثـم  فكان يقول هـذا مـراراً  > :قال <في وتشفعني فيه وتشفعهبعد عبارة: >
  .)١(<ففعل الرجل فبرأ :قال ،أن تشفعني فيهفيها  أن أحسب :قال بعد

وقـد رواه أحمـد أيضـاً عـن     وقد تنبه الحافظ ابن كثير لذلك، فقـال: > 
وقال: اللهم شفعه في، ولم يقـل الأخـرى،   ، ن شعبة بهععثمان بن عمرو 

  .)٢(<واالله أعلم ،وكأنها غلط من الراوي
ة ولم ترد تـارة  فالرواية من طريق شعبة كما اتضح وردت بها الزيادة تار 

أخرى، فإذا أضفنا إلى ذلـك أن ثلاثـة مـن الثقـات رووا الحـديث عـن أبـي        
جعفر الخطمـي دون ذكـر هـذه الزيـادة يتّضـح أنّهـا زيـادة شـاذة لا يمكـن          

، )٤(، وروح بـن القاسـم  )٣(التمسك بها، وهؤلاء الثلاثـة هـم: حمـاد بـن سـلمة     
  . )٥(وهاشم الدستوائي

ولا أقـلّ مـن   ’، ي وليست من قـول النبـي  فالزيادة هي من خطأ الراو 
كونها مشكوكة، فلا ينفع السـلفية التمسـك بهـا وتأويـل الحـديث الصـحيح       

  .طبق رغباتهم وأهوائهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار صادرـ بيروت.١٣٨ص ٤) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(

 ،١ط، بيـروت   ـ  إحيـاء التـراث العربـي   دار ، الناشـر:  ١٧٩ص ٦) ابن كثيـر، البدايـة والنهايـة: ج   ٢(
  هـ . ١٤٠٨

 ،بيـروت  ي  ـالإسـلام  المكتـب  :الناشـر ، ٩٨ص: التوسـل والوسـيلة   ،بـن تيميـة الحرانـي   ) انظـر: ا ٣(
 هـ . وسيأتي ذكر هذا الحديث والكلام حوله، فانتظر.١٣٩٠

، ٣روت، ط، الناشـر: دار الكتـب العلميةــ بي ـ   ١٦٧ص ٦) أخرجه البيهقـي، فـي دلائـل النبـوة: ج    ٤(
 هـ.١٤٢٩

 ـــ ٢، طبيـروت  ـ: مؤسسـة الرسالة ــ، الناشـر ٤١٨) أخرجـه النسـائي فــي عمـل اليـوم والليلــة، ص    ٥(
 ).وشفعني فيه: ولا يوجد فيه عبارة: ( هـ١٤٠٦
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ثـم إن ثبـوت هـذه الزيـادة، لا يغيـر دلالـة الحـديث فـي جـواز التوســل           
لنبي على دعاء ا هاحملو الشفاعة تفسير الألباني لكلمة ه بناءً علىفإنّبالذات، 

  ن: ريتكون الكلمات التي علّمها النبي| للضرير تتضمن أم ،للضرير
> اللهم إنّي أسألك وأتوجـه  هو التوسل بذاته الشريفة، وهو قوله:  الأول:

إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربـي فـي   
  <.حاجتي هذه، لتقضى لي

أن يستجيب دعـاء النبـي| فـي    : هو دعاء المتوسل االله تعالى بوالثاني 
  حق نفسه، فلا توجد منافاة بين صدر الدعاء وعجزه.

أيضاً مـع التوسـل   لا تتنافى  <في شفعه اللهم>: عبارة نومما تقدم يتضح أ
علـم  ’ صدر الدعاء، وغاية ما تثبتـه الجملـة أن النبـي   بالذات الواردة في 

   وقام هو بالدعاء له أيضاً.الضرير دعاءً 
دعا للضرير بـدعاء لـم تـذكره    ’ أن النبي كله: من خلال ذلك ويتبين

لقضاء الحاجة، ولعلّ الحكمة في ذلك هي  ، وقام بتعليم الضرير عملاًالرواية
لم يرد قصر الموضوع على تلك الحالـة الخاصّـة، بـل أراد أن    ’ أن النبي

 يعطي للضرير وللأمـة شـيئاً عامـاً يـنفعهم فـي قضـاء الحـوائج وهـو الصـلاة         
  ركعتين ثم الدعاء بتلك الكلمات.

Ø‰çjÖ]<ÝçÛÂ<î×Â<Ù‚i<íÛ×‰<àe<�^·<íè]æ…< <

إذ احتـوت علـى زيـادة     ،رواية حماد بن سلمة سابقاً؛وما يؤيد ما ذكرناه  
للضـرير  ’ وتثبت أن الدعاء الذي علّمه النبـي  ،تبطل استدلالهم من رأس

التوسـل علـى   ومعها لا يمكن حمل  مكان معين، أوبزمان عام وغير مختص 
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ابـن أبـي    كما في تاريخ بن سلمة ادزاد حمفقد ’، أنّه توسل بدعاء النبي
حكـاه ابـن تيميـة فـي كتـاب      < كانت حاجةٌ فافعل مثلَ ذلـك  وإن> :خيثمة

وقد روى أبو بكر ابن أبي خيثمة في تاريخه حديث حمـاد  التوسل، قال: >
بن سـلمة أنـا أبـو    اد ثنا حمحدثنا مسلم بن إبراهيم حد :فقال ،بن سلمة

 رجـلاً  أن :جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمـان بـن حنيـف   
ي أصبت في بصري فـادع  إنّ :فقال ،مى االله عليه وسلّصلّ أعمى أتى النبي

 ـ اللهـم  :قـل  ثـم  ،ركعتين اذهب فتوضأ وصلّ :قال .االله لي ي أسـألك  إنّ
يه إليك بنبيوأتوج د نبي الرحمةمحم، أستشفع بـك علـى   ي د إنّيا محم

 ،بصـري  فشفعني في نفسي وشفع نبيي فـي رد  اللهم ،بصري في رد، ربي
   .)١(<فرد االله عليه بصره ،وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك

 إلىوبعد انتقاله ’ جواز التوسل في حياة النبي ىعل يادة تدلّزوهذه ال
بــدعاء الأعلــى ولا تتناســب مــع كلمــات الســلفية بــأن التوســل كــان الرفيــق 

ولـذا حـاولوا   ’، في حال حياته، بمعنى طلب الدعاء من النبي’ النبي
  إبطال هذه الزيادة بحجج واهية:

أنّها مخالفة لرواية من هو أحفظ من حماد بن سـلمة، فشـعبة وروح    منها:
  .)٢(بن القاسم لم يوردا هذه الزيادة فتكون شاذّة

هي زيـادة علـى روايـة    أن هذا تطبيق للقاعدة في غير محلّها، ف: والجواب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،بيــروت ي  ـ الإســلام المكتــب ،الناشــر، ٩٩ـ   ٩٨ص :التوســل والوســيلة ،بــن تيميــة الحرانــي) ا١(
  هـ.١٣٩٠

 .٨٢ـ ٨١. الألباني، التوسل: ص٩٩ص :توسل والوسيلةال ،بن تيمية الحراني) ا٢(
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الثقات من ثقة ولا توجد مخالفـة فـي المقـام، وزيـادة الثقـة مقبولـة، وهـذه        
  الزيادة منسجمة مع سياق الرواية.

قد تكون الزيادة من الصحابي عثمان بن حنيف وليست من كـلام   ومنها:
  .)١(’النبي

، أن هذا تخرص وظن بلا دليل، والظن لا يغني من الحق شـيئاً  والجواب:
ما لم يقم الدليل علـى خـلاف   ’ فلفظ الرواية يحمل على أنّه كلام النبي

  ذلك.
فالمراد منهـا   ؛أن المراد من الزيادة هي عين دعوى التوسل بالدعاء ومنها:

 حياتـه  حـال  في وسلم عليه االله صلى إتيانه من يعنيكما يقول الألبـاني: > 
 ـ والصـلاة  والتوضؤ به والتوسل منه الدعاء وطلب  علمـه  الـذي  دعاءوال
  .)٢(<به يدعو أن وسلم عليه االله صلى االله رسول

أن سياق الرواية يقتضي قيام المحتاج بتلك الأفعال من الصلاة  والجواب:
ــه  ــدعاء لتقضــى حاجت ــود والرجــوع    ،وال ــى الع ــة عل ــا دلال ــيس فيه ــىول  إل

الملحوظ في الحوار الدائر هـو تعلـيم النبـي   ’، النبي للضـرير  ’ إذ إن
نّـه  إعدمه، ثـم   اً حول حصول المجيء أوولم يكن الحوار دائر ،لأفعالتلك ا

ك بتلك الأفعال ’مع ضرورة العود إلى النبيفـالنبي  ،لا معنى للتمس ’
يقوم بالـدعاء لـه فقـط كمـا دعـا لآخـرين،        أوأعمال أخرى،  إلىقد يوجهه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

طبعـة   ،بيـروت ي ـ  الإسـلام  المكتـب  الناشـر: ، ٩٩ص :التوسـل والوسـيلة   ،بـن تيميـة الحرانـي   ) ا١(
 هـ. ١٣٩٠عام

 هـ.١٤٢١ـ ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٨٣) الألباني، التوسل: ص٢(
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انت حاجة وإذا ك’: أن يقول له النبي ـ  طبق هذا البيان ـ حينئذفالمناسب 
لا أن يقول له فافعل مثل ذلك. فعد إلي ،  

انسجام هذه الزيادة مع مـتن الـدعاء المتضـمن للتوسـل بـذات       إلىمضافاً 
عد حاجةـ بوهو: إن حصلت لك  ،فيكون المراد منها واضح جداّ ،’النبي
ي فتوضأ وصلّ ركعتين وادع بهذا الدعاء، وهـذا مـا يفهمـه كـلّ عرب ـ    ـ   ذلك

  دية.المسبقات العقخالي الذهن من 
نـرى أن السـلفية يحـاولون التمسـك بالزيـادة التـي        ؛ومن غرائـب الأمـور  

 ،<وشـفعني فيـه  : >كما تقـدم فـي عبـارة    ،يشكّك الراوي نفسه في صدورها
يشـك   ردة بسـند صـحيح معتبـر، ومـن دون أن    ويحاولون إبطال الزيـادة الـوا  

  .الراوي فيها
íéÞ^nÖ]<íãf�Ö]< <

دون ’ سـلّمنا بجـوازه، فهـو مخـتص بحيـاة النبـي       لـو بالذات التوسل  أن 
  .)١(وفاته

<h]ç¢]  
 ةهناك عدة دلائل وقرائن تفيـد عمـوم الحـديث وعـدم اختصاصـه بحيـا      

  منها: ؛’لنبيا
للضـرير يعتبـر سـنّة شـرعية، والسـنّة لا يمكـن أن       ’ ـ أن تعليم النبي١

ان ذلـك،  بي’ تختص بزمن معين، ولو كانت خاصّة لكان لزاماً على النبي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 والمنتديات الحوارية في شبكة الأنترنت.) وهذا الكلام لطالما تكرر في الفضائيات ١(
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 هو العموم وشمولها لكل الأوقات والأزمـان إلاّ ’ فالأصل في سنن النبي
ما خرج بالدليل، وحيث لا دليل على تخصـيص هـذه الروايـة لـزم التمسـك      

  بالعموم.
وعدم  ،بعموم الرواية ،وقد صرح الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية

، )١(قريبـاً  منـا أتي ذكرهـا  التي سـي  ،إثبات عمومها بقصة الرواية إلىالاحتياج 
 ـ...ه الحـديث ذكر قصّ إلىفنحن لا نحتاج  ،وفي الحقيقهقال: > حيث  ىحتّ

نتقـال النبـي صـلى االله عليـه     ابعد  ةعلى جواز الدعاء بهذه الصيغ نستدلّ
 ةصـحابه صـيغ  أمن  اًحدأ م رسول االله صلى االله عليه وسلمذا علّإف ،وسلم

ذلك على استحباب الدعاء بها في  فدل ،لينا بالسند الصحيحإدعاء ونقلت 
ولـيس هنـاك مخصـص     ،الأرض ومن عليها يرث االله ىالأوقات حتّ كلّ

ى االله عليـه  ولا مقيد لذلك بحياته صلّ ،لذلك الدعاء لهذا الصحابي وحده
 ـنّأفالأصل في الأحكام والتشريعات ، موسلّ أن يثبـت   لاّإة ها مطلقة وعام

  .)٢(<د لهاالمقي أوص المخصّ
كانـت   وإن>’: يادة حماد بن سلمة في الرواية، وهـو قـول النبـي   ـ ز٢

، وقد تقدم ذكر الرواية سابقاً، فهذه الزيادة صريحة <حاجةٌ فافعل مثلَ ذلك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

) والمراد من الرواية هي إرشاد الصحابي عثمان بن حنيف أحد أصـحاب الحـوائج إلـى القيـام     ١(
والقصّـة حـدثت بعـد وفـاة     ’، بهذا الفعل من الصـلاة والـدعاء المشـتمل علـى التوسـل بـالنبي      

  ’.النبي
. الكتـاب  ٤٤في جوابه علـى سـؤال رقـم:     ،١٢٥ص ١) علي جمعة، البيان لما يشغل الأذهان: ج٢(

  مأخوذ من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ علي جمعة:
http://alimamalallama.com. 
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وبعـد وفاتـه، فطـرو    ’ في أن التوسل بالذات مشروع في حال حياة النبـي 
فعل ذلـك فـي   ’ ولم يقيد النبي’ الحاجة غير مقتصر على حياة النبي

  حياته فقط، فدلالة هذه الزيادة على العموم مما لا تخفى على أحد.حال 
وتعليمه طريقـة معينـة لقضـاء     عن الدعاء للضرير’ أن عدول النبيـ ٣

تعمـيم هـذه المسـألة لكـلّ الأمـة وعـدم       ’ الحاجة يدلّ على إرادة النبـي 
فكان مـن الممكـن أن يـدعو     زمان معين، وإلاّ أوقصرها على شخص معين 

  للضرير ويستجيب االله دعاءه وينتهي الأمر.’ بيالن
ـ فهم الكثيرِ من الحفّاظ والمحدثين عموم الخبر وعدم قصره على حياة ٤

لــذا أوردوه فــي كتــبهم تحــت أبــواب معينــة كقضــاء الحاجــة   ؛’النبــي
  وغيرها: 

  .)١(فقد أورده ابن ماجة تحت باب: ما جاء في صلاة الحاجة 
ب: ما في تعليمه الضرير ما كان فيه شـفاؤه حـين   وأورده البيهقي تحت با

  .)٢(لم يصبر وما ظهر في ذلك من آثار النبوة
  .)٣(وأورده النووي تحت باب: أذكار صلاة الحاجة

  .)٤(وأورده المنذري تحت باب: الترغيب في صلاة الحاجة ودعائها
فـلا  ’ وهكذا غيرهم، فلو كان الحديث مختصاً في حـال حيـاة النبـي   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الناشر: دار الفكر، ٤٤١ص ١) ابن ماجة القزويني، سنن ابن ماجة: ج١(
 هـ. ١٤٢٩، ٣، الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت، ط١٦٦ص ٦) البيهقي، دلائل النبوة: ج٢(

  هـ .١٤١٤ط ، بيروت  ،دار الفكر ، ١٨٤) يحيى بن شرف النووي، الأذكار النووية: ص٣(
  .١٤١٧، ١ط، بيروت ـدار الكتب العلمية ، الناشر: ٢٧٢ص ١) المنذري، الترغيب والترهيب: ج٤(
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  راده تحت تلك العناوين.معنى لإي
والأكثر من ذلك أن الترمذي أخرجه في كتابه وصـححه، وقـد قـال عـن     

به  ذوقد أخ ،جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول بهكتابـه: > 
ى االله صـلّ  النبـي  أن :اسبن عباحديث  :بعض أهل العلم ما خلا حديثين

والمغرب والعشاء مـن غيـر   م جمع بين الظهر والعصر بالمدينة عليه وسلّ
إذا  :وحديث النبي صلى االله عليه وسلم أنه قـال  ،خوف ولا سفر ولا مطر

  .)٢( ..<.)١(شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه
فيكون هذا الحديث ممن عمل به بعض أهل العلم، ولا معنى لعملهـم بـه   

  ية.كما يدعي السلف ،’إذا كان مختصاً بحياة رسول االله
ـ فهم الصحابي عثمان بن حنيف عموم الحديث، وتعليمه لطالب حاجة ٥

تلـك الأعمـال مـن الصـلاة والـدعاء فـي قصّـة معروفـة         ’ بعد وفاة النبـي 
  حظتها متناً وسنداً ليتضح الحال.مشهورة، فلا بد من الوقوف عليها قليلاً وملا
†è†–Ö]<oè‚uæ<Ìéßu<àe<á^ÛnÂ<êe^v’Ö]< <

عبد االله بن وهب عن شبيب بن سـعيد المكـي    طريق أخرج الطبراني من 
عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بـن سـهل   

ه عثمان بن حنيفبن حنيف عن عم< :عثمان بن  إلىكان يختلف  رجلاً أن
فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فـي   ،عفان رضي االله عنه في حاجة له

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

) وقد رد بعض العلماء على عبارة الترمذي هذه وأوضحوا أنّه حتّى هذين الحـديثين قـد عمـل    ١(
  بعض العلماء، فيكون جميع الكتاب معمول به.بهما 

 .بيروت ،الناشر: دار إحياء التراث العربي، ٧٣٦ص ١) الترمذي، العلل الصغير: ج٢(
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 :فقال له عثمان بن حنيف ،فشكا ذلك إليه ،بن حنيف فلقي عثمان ،حاجته
اللهـم   :ثم قـل  ،ثم ائت المسجد فصلي فيه ركعتين ،ائت الميضأة فتوضأ

يا  ،إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى االله عليه وسلم نبي الرحمة
 ،ربي عز وجـل فيقضـي لـي حـاجتي    وربك  إلىمحمد إني أتوجه بك 

فصنع ما قال  ،فانطلق الرجل ،تى أروح معكح ورح إلي ،وتذكر حاجتك
 علـى  فأدخله ،فجاء البواب حتى أخذ بيده ،ثم أتى باب عثمان ،له عثمان

 ،فذكر حاجته ؟حاجتك :وقال ،فأجلسه معه على الطنفسة ،عثمان بن عفان
 :وقـال  ،حاجتك حتى كانت هذه الساعة ما ذكرتُ :ثم قال له ،فقضاها له

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن  ،ما كانت لك من حاجة فأتنا
 إلـي  في حاجتي ولا يلتفتُ ما كان ينظر ،جزاك االله خيراً :فقال له ،حنيف

 ـ  :فقال عثمان بن حنيف ،في هى كلمتَحتّ ولكـن شـهدت    ،هواالله مـا كلمتُ
فقال  ،ى االله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكا عليه ذهاب بصرهرسول االله صلّ

ه لـيس  إنّ ،يا رسول االله :فقال ؟أفتصبر :االله عليه وآله وسلم ىصلّ له النبي
لي قائد وقد شق علي، ت الميضـأة  ئإ :مى االله عليه وسلّصلّ فقال له النبي

ركعتين صلّ فتوضأ ثم، فواالله ما تفرقنا  :قال عثمان ،ادع بهذه الدعوات ثم
  .)١(<قط وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضرر

ثنا أحمد بن شبيب بـن  حد :يعقوب بن سفيانوأخرجه البيهقي من طريق 
   .)٢(فذكره بطوله سعيد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ . ١٤٠٣دار الكتب العلمية، بيروت، الناشر: ، ١٨٣ص ١) الطبراني، المعجم الصغير: ج١(

 هـ.١٤٢٩، ٣علمية ـ بيروت، ط، الناشر: دار الكتب ال١٦٨ص  ٦ج :دلائل النبوة) البيهقي، ٢(
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  .)١(وأخرجه من طريق العباس بن فرج عن إسماعيل بن شبيب عن أبيه
 أبو سعيد بن شبيب إلا القاسم بن روح عن يروه لمقال الطبراني: >

 أبيه عن شبيب بن أحمد عنه يحدث الذي وهو ،ثقة وهو المكي سعيد
 جعفر أبي عن شعبة الحديث هذا روى وقد ،الأيلي يزيد بن يونس عن

 بن عمر بن عثمان به تفرد ثقة وهو ـ يزيد بن عمير واسمه ـ الخطمي
وروى هذا الحديث عون بن عمارة  ،صحيح والحديث ،شعبة عن فارس

عن روح بن القاسم عن محمد بن النكدر عن جابر رضي االله عنه وهم 
  .)٢(<والصواب حديث شبيب بن سعيد ،فيه عون بن عمارة

وكما تقتضيه  ،هذا الحديث صحيح من الجهة السندية كما قال الطبرانيف
بعـد  ’ القواعد الحديثية، ودلالته واضحة وبينة في جـواز التوسـل بـالنبي   
لأن ’ وفاته، ولم يتسن للسلفية حمل الروايـة علـى التوسـل بـدعاء النبـي     

جهة أخرى، فحـاولوا   قعت بعد وفاته، لذا حاولوا نقاش الرواية منالحادثة و
  فقالوا:تضعيفها من حيث السند، 

، ولا كـلام  )٣(ن الطبراني لم يصحح القصّة وإنّمـا صـحح الحـديث   أ أولاً:
إنّمــا الكــلام فــي هــذه القصّــة التــي وقعــت بعــد وفــاة  ،فــي صــحة الحــديث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٧ص ٦) البيهقي، دلائل النبوة: ج١(
 .بيروت ـدار الكتب العلمية ، الناشر: ١٨٤ص ١) الطبراني، المعجم الصغير: ج٢(
) المقصود من القصة ما روي من أن رجلاً كان يأتي عثمان بن عفان في حاجـة لـه، ولكنـه لـم     ٣(

من أن ضريراً شـكا  ’ ث فالمقصود به ما روي عن النبييلتفت له بالتفصيل السابق، وأما الحدي
  له ذهاب بصره فعلمه النبي دعاء الخ.
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  .)١(حينئذراني فلا يمكن التمسك بتصحيح الطب’، النبي
أن سياق كلام الطبراني يقتضـي تصـحيح القصـة كاملـة والتـي       الجواب:

إنّـه   :جاء في ضمنها الحديث كمـا هـو واضـح، ولـو تنزلنـا عـن ذلـك وقلنـا        
صحح الحديث فقط الذي جاء في سياقها، فهو أيضاً صرح بوثاقة شبيب بن 

جـل بصـورة مطلقـة    سعيد الذي هو محلّ النزاع فـي هـذا السـند، فتوثيقـه للر    
  ومن دون قيود هو عبارة أخرى عن تصحيحه لسند القصّة.

ن في سند القصـة شـبيب بـن سـعيد، وقبـول روايتـه تتوقـف علـى         أ ثانياً:
شرطين: أن تكون من رواية ابنه أحمد عنه، وأن تكون روايته عن يـونس لا  

لشـرط  غير، وهنا تحقق الشرط الأول وهو رواية ابنه أحمد عنه، ولم يتحقق ا
إنّمـا روى الحـديث عـن روح بـن      ،الثاني، فـإن شـبيب لـم يـرو عـن يـونس      

  .)٢(القاسم
عرفنا عما قريب أن الطبراني قد صرح بوثاقة شـبيب مـن    أولاً: الجواب:و

إن جملة كبيرة من علماء الحديث ونقّـاده صـرحوا بوثاقـة     وثانياً:دون قيود. 
  شبيب مطلقاً:

 أصـحاب  من كان ثقةلي بن المديني: قال عجاء في تهذيب الكمـال: > 
 وقد صحيح كتاب وكتابه مصر إلى تجارة في يختلف كان يزيد بن يونس
  .حمدأ ابنه عن كتبتها

  .به بأس لا :زرعة أبو وقال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٨٧) انظر، الألباني، التوسل: ص١(
 .٨٥: صالمصدر السابق) ٢(
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 لا الحديث صالح وهو يزيد بن يونس كتب عنده كان :حاتم أبو وقال
  .به بأس
 نسـخة  ولشبيب :عدي بن حمدأ أبو وقال ،بأس به ليس :النسائي وقال 

 بـن ا عنـه  وحدث، مستقيمة أحاديث الزهري عن يونس عن عنده الزهري
  .)١(<الثقات كتاب في حبان بن وذكره ،مناكير بأحاديث وهب

 ونقـل ، ثقـة  :الدارقطني وقالوأضاف ابن حجر في تهذيب التهـذيب: > 
 المتقـدم  الكلام وقال عدي بنا ذكره اولم، الذهلي عن توثيقه خلفون بنا

 مـن  وهـب  بنا عنه كتب تجارته في مصر قدم الم شبيباً ولعلّ :بعده قال
 ابنـه  عنـه  حـدث  وإذا ،الكـذب  يتعمد لا أن وأرجو ،ووهم فغلط حفظه
  .)٢(<ثقة :الأوسط في الطبراني وقال ،دجوي يعني آخر شبيب هفكأنّ أحمد

فهذه هي كلمـات نقّـاد الحـديث والرجـال وهـي تصـرح بوثاقـة الرجـل         
قد استثنى ابن عدي حالة واحدة وهي في حال رواية ابن وهب عنه مطلقاً، و

  فإنّه حدث عنه في حال سفره للتجارة فغلط ووهم.
ولعل سبب ذلك يعود لمشاق السفر والتعب فكانت عنده أغلاط. أما في  

حال رواية ابنه أحمد عنه فانها رواية مستقيمة صـحيحة، وبـذلك صـرح ابـن     
وإذا حدث عنه ابنه أحمد فكأنّـه شـبيب   قدم: >عدي نفسه حين قال كما ت

  .<آخر، يعني يجود
فقال  ،ولذا نجد الحافظ ابن حجر يصحح روايته من طريق ابنه أحمد عنه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤١٣ ،٢ط ،بيروت ـمؤسسة الرسالة، الناشر: ٣٦٢ـ٣٦١ص ١٢) المزي، تهذيب الكمال: ج١(

 هـ .١٤٠٤، ١، ط بيروت ـدار الفكر ، الناشر: ٢٧٠ـ ٢٦٩ص ٤) ابن حجر، تهذيب النهذيب: ج٢(
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 بـن ا روايـة  مـن  لا عنه أحمد ابنه رواية من بحديثه بأس لافي التقريب: >
  .)١(<وهب

كاشـف:  وأما الذهبي، فقد أطلـق القـول فـي اعتبـار حديثـه، فقـال فـي ال       
  .)٢(<صدوق>

مقيـدة فـي حالـة     أوأن رواية شبيب إما أن تكون معتبرة مطلقـاً   :فتحصل
رواية ابنه أحمـد عنـه، ولا يشـترط فـي اعتبـار روايتـه أن تكـون مـن طريـق          

  صحيحة ومعتبرة.يونس، فتكون الرواية أعلاه 
وردت تارة من طريق ابن وهـب عنـه، وأخـرى مـن     على أن هذه الرواية 

حتّى في  ك على أن شبيب لم يغلط ولم يهمنه أحمد عنه، وهذا يدلّطريق اب
  سفره.

وأما كون أن البخاري أخـرج فـي صـحيحه روايـات شـبيب بروايـة ابنـه        
        ة رواياتـه عـن غيـر يـونس؛ لأنأحمد عنه عن يونس، فلا تعنـي عـدم صـح
البخاري لم يخرج جميع الروايات الصحيحة في كتابه هذا، بل تـرك الكثيـر   

لكثير، ثم إن غاية ما يمكن أن يقال: إن الرواية عن أحمد عن أبيه عن غيـر  ا
، وهذا لا يؤثر في المقـام،  هصحيح البخاري في يونس هي ليست على شرط

لم نقل الآلاف من الروايـات هـي ليسـت علـى شـرط البخـاري        فالمئات إن
وليست على شرط مسلم، وهي روايـات صـحيحة معمـول بهـا عنـد العلمـاء       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هـ١٤١٥ـ ٢الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط، ٤١١ص ١) ابن حجر، تقريب التهذيب: ج١(
 ـ  لقـرآن مؤسسـة علـوم ا   ،الناشر: دار القبلة للثقافـة الاسـلامية  ، ٤٧٩ص ١) الذهبي، الكاشف: ج٢(

 هـ .١٤١٣ط ، جدة
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  والفقهاء.
كما أن وجود كتب يونس عنده لا يعني انحصار صـحة روايـات شـبيب    
          رواياتـه عـن يـونس صـحيحة، ولـذا فـإن بكونها عن يـونس، بـل غايتهـا أن

لا بـأس بـه    أوصـدوق   أوالعلماء كما تقدم ذكر كلماتهم صـرحوا بأنّـه ثقـة    
واياتـه عـن   وصرحوا بوجود كتب يونس عنده، ولم يقيدوا وثاقته في حال ر

  يونس.
هذا ما يقتضيه التحقيق الصحيح في حال شبيب، وما عدا ذلـك فهـو قفـز    
على قواعد الحديث ورد للحديث الصحيح اعتماداً على المسبقات الذهنية، 

  وهو رد للسنّة الصحيحة بلا دليل.
لا يمكـن التمسـك بصـحة القصّـة للاخـتلاف فيهـا علـى أحمـد بـن           ثالثاً:
فـي   والحاكم )والليلة اليوم عمل( في السني ابن الحديث أخرج فقد ،شبيب

 وكذلك ة،القصّ ذكر بدون شبيب بن أحمد عن طرق ثلاثة من (المستدرك)
 وعـون  الحاكم، أخرجه به، القاسم ابن روح ثنا البصري عمارة بن عون رواه
 شـعبة  لروايـة  لموافقتهـا  شبيب، رواية من أولى فروايته ضعيفاًً، كان وإن هذا

  .)١(الخطمي جعفر أبي عن سلمة بن دوحما
  الثلاثة الذين أُشير إليهم هم:: والجواب

العباس بن فرج والحسين بـن يحيـى الثـوري ومحمـد بـن علـي بـن زيـد         
الرياشـي   جاس بـن فـر  العب ـالصائغ، فقد أخرج الحديث ابن السنّي من طريق 

ل ثنا أبي ثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قا> :قالا ،والحسين بن يحيى الثوري
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤٢١ـ ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٨٦) الألباني، التوسل: ص١(
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عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المدني وهو الخطمي عن أبي أمامة بن 
سـمعت   :ه عثمان بن حنيف رضي االله عنـه قـال  سهل بن حنيف عن عم

م وجاء إليه رجل ضرير فشكا إليـه ذهـاب   ى االله عليه وسلّرسول االله صلّ
  )١(.<..بصره

ثنا أحمد بن > :بن زيد الصائغ عليمحمد بن  وأخرجه الحاكم من طريق
ثني أبي عن روح بن القاسم عن أبـي جعفـر   شبيب بن سعيد الحبطي حد

المدني وهو الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمـه عثمـان   
سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وجاءه رجل ضرير : قال ،بن حنيف

 ـيا رسول االله ليس لي قائد وقد شـق   :فقال ،فشكا إليه ذهاب بصره  ي،عل
ركعتين  صلّ فتوضأ ثم ،ائت الميضاة :فقال رسول االله صلى االله عليه وآله

إنّاللهمّ  :قل ثمي أسألك وأتوجه إليك بنبيى االله عليـه وآلـه   د صلّك محم
نبي ي،ربك فيجلى لـي عـن بصـر    إلىد انى أتوجه بك الرحمة يا محم 

ه فاللهم شفعما تفرقنا ولا طـال  فواالله> :قال عثمان <،وشفعني في نفسي ي 
  .)٢(<بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط

  يتسنى لنا أن نقول:  حينئذو
’ أنّه لا توجـد مخالفـة فـي المقـام، لأن هنـاك حـديث عـن النبـي         ـ١

وهناك قصّة حدثت لرجل مع عثمان بن حنيف، فالراوي قد يروي الحديث 
ته فــي بعــض آخــر، فــأين قصّــفــي بعــض الأحيــان، وقــد يــروي الحــديث ب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ،جدة ـدار القبلة للثقافة الإسلامية، الناشر: ٥٨١ص ١) ابن السنّي، عمل اليوم والليلة: ج١(
 يروت..الناشر: دار المعرفةـ ب٥٢٧ـ٥٢٦ص ١) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج٢(



]<h^fÖoÖ^nÖ]<Ø‰çjÖ]<Ùçu<l^ãf�<K< << <٢٦٧ 

 

بطولـه وأخـرى مختصـراً،     اًفهذه كتب الحديث تارة تنقل حـديث  المخالفة؟!
فكيف إذا كانت هناك قصّة مع الحديث، فمن الطبيعي جـدا أن الـراوي قـد    

  ينقل القصّة مع الحديث تارة وقد يقتصر على الحديث تارة أخرى.
المشـهور يعقـوب بـن    ـ أن من روى القصّة عن أحمد هو الحافظ الثقـة  ٢

لـم يـرو القصـة مـع الحـديث، بـل اقتصـر علـى نقـل           سفيان الفسـوي، ومـن  
ومـن المعـروف عنـد علمـاء      حينئـذ ، هـؤلاء الثلاثـة أعـلاه، و   الحديث فقـط 

شـك هنـا فـي تقـديم روايـة       الحديث أنّه تقدم رواية الأوثـق والأحفـظ، ولا  
ا أن العبـاس بـن   الحافظ يعقوب بن سفيان على غيره، خصوصـاً إذا مـا عرفن ـ  

فهـو   )١(فرج وهو أحد الثلاثة، قد روى القصّة مع الحديث كما عند البيهقـي 
موافق للحافظ الفسوي. حينئذ  

لم نعثر عليه في كتب الرجال، فلا حجة فـي روايتـه،    ؛والحسين بن يحيى
محمـد بـن علـي بـن زيـد الصـائغ كمـا عنـد          فلم يبـق مخـالف للفسـوي إلاّ   

ان ثقة، إلا أنّه لا يبلغ مرتبـة الحـافظ المشـهور يعقـوب     الحاكم، وهو وإن ك
ولا شك في تقديم رواية الفسوي عليـه، قـال أبـو زرعـة      الفسوي،بن سفيان 
قدم علينا رجلان من نـبلاء الرجـال، أحـدهما وأجلهمـا     عنـه: >  الدمشقي

  .)٢(< يعجز أهل العراق أن يروا مثله رجلاً ،يعقوب بن سفيان أبو يوسف
ا ما ذيل به الألباني كلامه من تقديم رواية عون الضـعيف علـى روايـة    أم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤٢٩ـ  ٣، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط١٦٧ص ٦) البيهقي، دلائل النبوة: ج١(
ـــ ٩، الناشــر: مؤسســة الرســالة ـ بيــروت، ط  ١٨٢ص ١٣) انظـر: الــذهبي، ســير أعــلام النــبلاء: ج ٢(

 هـ ١٤١٣
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شبيب الثقة، فهذا لا قائل به من أهل العلم، مع أنّهـا لا تنفـع الألبـاني بـالمرة،     
بـل ورد فيهـا أن الأعمـى قـال     ’ لأنّه لا يوجد فيها طلب دعاء مـن النبـي  

فقال  ،صرىدعو به يرد االله على بأمني دعاء علّ ،يا رسول االله’: >للنبـي 
نـى  إي أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمـد  اللهم إنّ :قل :له

فـدعا بهـذا    ،ى اللهم شفعه في وشفعني في نفسيرب إلىقد توجهت بك 
  .)١(<الدعاء فقام وقد أبصر

بـل  ’ ، فالرواية بهذا اللفط لا يمكن حملها على التوسل بـدعاء النبـي  
يحة فـي عمومهـا لأن التعلـيم غيـر     هي صـريحة فـي التوسـل بالـذات، وصـر     

  مختص بشخص دون آخر.
ــاس     ــن الأس ــة م ــد مخالف ــه لا توج ــتلخص أنّ ــة   ،ف ــهم روى القصّ فبعض

والحديث وبعضهم اقتصر على الحديث، ولـو كانـت هنـاك مخالفـة فروايـة      
الفسوي مقدمة على غيرها، وبهذا يثبـت صـحة القصـة، ويثبـت معهـا جـواز       

  ه.بعد وفات’ التوسل بذات النبي
ــاً: أن مــا علّمــه عثمــان بــن حنيــف لصــاحب الحاجــة بعــض دعــاء    رابع

< فما أمر بـه  فيه وشفعني في هعفشف اللهمولم يذكر فيه عبارة: >’، النبي
ومـا هـو   ’ لأنه جزء من تعليم النبي’ عثمان لم يكن مأثوراً عن النبي

  .)٢(لم يأمر به عثمان، ومثل هذا لا تقوم به حجة’ المأثور عن النبي
< فتقدم أنّهـا زيـادة وغلـط مـن الـراوي،      وشفعني فيهأما جملة > الجواب:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيروت. ، الناشر: دار المعرفةـ٥٢٦ص ١) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج١(

 هـ.١٣٩٠ط ،بيروتي ـ الإسلام المكتب ، الناشر:١٠١) انظر: ابن تيمية، التوسل والوسيلة: ص٢(
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’ لأنّه فهم مـن كـلام النبـي    ،< فلم يذكرها عثمانفشفعه فيوأما جملة >
أن هذه الفقرة مختصّة بحياتـه لـذا لـم يـذكرها، لكنّـه لـم يفهـم أن الصـلاة         

ك ل ـلـذا علّـم صـاحب الحاجـة ذ    ’ ركعتين والدعاء مختص بحياة النبـي 
نفسه، فمـا علمـه عثمـان هـو      إلىولم يسنده ’ الدعاء مستنداً به إلى النبي

ــأثور  ــم ــيع ــة  ’ ن النب ــه الحج ــوم ب ــن  ســمعخصوصــاً أن عثمــان وتق م
إوأنه قـال: >  ’النبيكانت لك حاجة فافعل مثل ذلك ن هـذا   < ففهـم أن

  .’تلك الفقرة خاصّة في حياته نأالدعاء عام و
ínÖ^nÖ]<íãf�Ö]< <

، غيره دون ’النبي بذات مختص فهو بجوازه سلّمنا لو التوسل هذا نإ
 النظـر  يقبلـه  لا ممـا  به وإلحاقهم والصالحين، الأنبياء من غيره فيه يشاركه لا

 االله خصّـه  مما هذا يكون أن فيمكن جميعاً، وأفضلهم سيدهم لأنّه الصحيح؛
 يــهف تــدخل لا الخصوصـيات  وبــاب الخبــر، بـه  صــح ممــا ككثيـر  علــيهم بـه 

 عنـده،  يقـف  أن فعليـه  الله، بذاته كان الأعمى توسل أن رأى فمن القياسات،
 السـلام  عبـد  بـن  العـزّ  والشـيخ  أحمـد  الإمـام  عـن  نقـل  كمـا  عليـه،  يزيد ولا

  .)١(الإنصاف مع العلمي البحث يقتضيه الذي هو هذا. تعالى االله رحمهما
<h]ç¢]< <

بـن عبـد السـلام يجـوزون     هذا الاعتـراف بـأن الإمـام أحمـد والعـزّ       أولاً:
بعد وفاته، يقطع الشك في دخول التوسل فـي بـاب   ’ التوسل بذات النبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ. ١٤٢١ـ ١، الناشر: الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٧٦ـ ٧٥) الألباني، التوسل: ١(
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على السلفية أن تتهم الإمـام أحمـد    الشركيات، وإلاّ لكان لزاماً أوالبدعيات 
البدعـة!!! وإذا كانـت المسـألة     أوبـن عبـد السـلام بالشـرك      وكذا الشيخ العزّ

التطبيـل والتزميـر سـواء قلنـا بالاختصـاص      أجنبية عن ذلـك فـلا معنـى لهـذا     
لة تابعة للـدليل ولا حجـة لفريـق    ي إلى غيره، لأن المسأالتعد أو’ بالنبي

على آخر، فكلّ من قام عنده الدليل على جواز التوسل بالأولياء والصـالحين  
ة عليه ولا يصحللآخرين التشنيع عليه، كما هـو الشـأن فـي     يكون الأمر حج

الفقهية، فالاختلاف موجود ولا نرى في البين مـن يشـنع علـى     سائر المسائل
  .)١(ذلك

ولـم ينقـل   ’ أن الإمام أحمد نُقل عنه جواز التوسل بذات النبـي  ثانياً:
 وجهـك  لوحوعنه المنع من غيره، فقد جاء في منسك المروزي، أنّه قـال: > 

 تقـض  موسلّ هعلي االله ىصلّ هبنبي إليه لاًمتوس حاجتك االله وسل القبلة إلى
ولذا سيأتي في ذكر كلمات العلماء، أن علماء الحنابلة  ؛)٢(<وجلّ عزّ االله من

بـل  ’ ـ وهم أعرف برأي إمامهم ـ لـم يقصـروا التوسـل علـى ذات النبـي      
  الأولياء والصالحين. إلىتعدوا 

 من خـلال الروايـة نفسـها؛    ’عدم اختصاص جواز التوسل بالنبي ثالثاً:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ناد إلى القـرآن  ) والشيعة الاثنا عشرية هي فرقة إسلامية لها منهجها العلمي في الاستدلال بالاست١(
الواردة عن طريق أهل البيت عليهم السلام، وفيها ما يـدلّ علـى حليـة    ’ وروايات النبي الأكرم

التوسل بالأنبياء والأئمة والصالحين، فهي حجة عندهم أمام االله سبحانه وتعالى، وليس للغيـر نفـي   
وم الشـريعة المحمديـة،   ذلك إلا من خلال الحوار حول حقيقة المنبع الصحيح الذي منه تؤخذ عل

 والأدلة كثيرة في ضرورة رجوع الأمة إلى أهل البيت عليهم السلام.

)٢ (القاهرة ـ الناشر: المطبعة السلفية، ١٦٨: صةالرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البري. 
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إنّما هو لأجـل  ’ النبيقيح مناط الحكم، فإن التوسل بوذلك من خلال تن
يتحلّى بالتقوى والإيمـان والعمـل والصـالح والإخـلاص الله      ’كون النبي

، وهـذا  تعـالى  من االله’ سبحانه وتعالى، وبعبارة أخرى لقرب درجة النبي
غيـر  يمثّل أعلى درجاته إلا أنّه غير مختص بـه و ’ المعنى وإن كان النبي

ن لهم درجات من القرب الإلهي وإن كانـت  لأولياء والصالحومنحصر به، فا
االله سـبحانه   إلـى جـاز التوسـل بهـم     حينئـذ و ’،مرتبـة النبـي   إلىلا تصل 
  وتعالى.

l]„Ö^e<Ø‰çjÖ]<î×Â<êÞ^nÖ]<ØéÖ‚Ö]< <

<‚flÛ¦<fl�ßÖ^e<Ý�a<Øfl‰çi<oè‚u|<< <

عبد الرحمن بـن زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه عـن         إلىالحاكم بسنده  أخرج
لمـا  > :قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه      :عمر بن الخطاب قـال  ه عنجد

فقال  ،ا غفرت ليد لممحم أسألك بحق ،يا رب :قال ،اقترف آدم الخطيئة
 ـ   :قـال  ؟د و لم أخلقـه يا آدم وكيف عرفت محم :االله ا يـا رب لأنـك لم

فرأيت علـى قـوائم    ،من روحك رفعت رأسي خلقتني بيدك ونفخت في
 إلىنك لم تضف أفعلمت  ،لا إله إلا االله محمد رسول االله :اًالعرش مكتوب

الخلـق   نه لأحبإ ،صدقت يا آدم :فقال االله ،الخلق إليك أحب لاّإاسمك 
ولولا محمد ما خلقتك ،ادعني بحقه فقد غفرت لك ،إلي>.  
سناد وهو أول حديث ذكرته لعبد هذا حديث صحيح الإقال الحاكم: > 
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  .)١(<م في هذا الكتابالرحمن بن زيد بن أسل
تفرد به عبد الرحمن بن زيـد  ، وقـال: > أخرجه البيهقي في دلائل النبوةو

   .)٢(<بن أسلم، من هذا الوجه، وهو ضعيف
هو أبو زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، مولى عمـر  قال المقريـزي: > 

فه أحمد وأبـو داود والنسـائي، وقـال ابـن عـدي: لـه       بن الخطاب، ضع
 ـ  أحاديث حسان ن يكتـب  ، وهو ممن احتمله وصدقه بعضـهم، وهـو مم

   .)٣(<...حديثه
 رواهسند رواية فيها عبد الـرحمن بـن زيـد: >    وقال المنذري متكلّماً حول

 ابـن  قـال ، وثـق  وقـد  أسلم بن زيد بن الرحمن عبد رواية من ماجه ابن
 ممـن  وهو بعضهم وصدقه الناس احتمله ممن وهو حسان أحاديثه :عدي
  .)٤(<حديثه يكتب

  فمثله ممن يستشهد بحديثه إن شاء االله. قلتُ:
  أهمها: |بالنبي ×حديث توسل آدم علىشواهد وهناك عدة  

  وحواء باسم النبي|.× حديث استشفاع آدم الشاهد الأول:
حــديث شــاهداً قــوي الإســناد، أورده ابــن تيميــة فــي  هــذا اللقــد وجــدنا 

بشران من طريـق الشـيخ    وقد رواه أبو الحسين بنمجموع الفتاوى، قال: >
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت.، الناشر: دار المعرفة ـ بيرو٦١٥ص ٢) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج١(
 هـ.١٤٢٩ـ  ٣، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط٤٨٩ص ٥) البيهقي، دلائل النبوة: ج٢(
 هـ. ١٤٢٠، ١ط يروتـ بةدار الكتب العلمي، الناشر: ١٨٩ص ٣) المقريزي، إمتاع الأسماع: ج٣(

 .هـ١٤١٧، ١ط، بيروتـ الناشر: دار الكتب العلمية ، ١٤ص ٣) المنذري، الترغيب والترهيب: ج٤(
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ثنا أبـو جعفـر   حـد  :بن الجوزى في الوفا بفضائل المصـطفى اأبى الفرج 
محمثنا أحمد بن إسحاق بن صالح ثنا محمد بـن صـالح   د بن عمرو حد

ثنا محمد بن سنان العوفى ثنا إبراهيم بن طهمان عن يزيد بن ميسرة عـن  
 :قال ؟اًنبي متى كنتَ ،قلت يا رسول االله :قال ،عبد االله بن سفيان عن ميسرة

السماء فسواهن سبع سـماوات وخلـق    إلىا خلق االله الأرض واستوى لم
وخلـق االله   ،د رسول االله خاتم الأنبياءالعرش كتب على ساق العرش محم

فكتـب اسـمى علـى الأبـواب والأوراق      ،ة التى أسكنها آدم وحـواء الجنّ
 إلـى أحياه االله تعالى نظر  افلم ،والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد

هما الشـيطان تابـا   ا غرفلم ،د ولدكه سيالعرش فرأى اسمى فأخبره االله انّ
  .)١(<واستشفعا باسمى إليه

عـن   د لا بأس بـه وروى ابن الجوزي بسند جيقال الصالحي الشـامي: > 
  .)٢(< وذكر الحديثميسرة رضي االله تعالى عنه
  .)٣(<لحديث قويإسناد هذا اوقال الحافظ الغماري: >
< هـو معنـى قـول آدم فـي     واستشفعا باسمى إليهومن الواضح أن قولـه: > 

<، فهو مـن نـوع   ا غفرت ليد لممحم يا رب أسألك بحقالحديث السابق: >
آخـر، خصوصـاً أن القصّـة     الذات ولا يمكن حمله علـى أي معنـى  التوسل ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢الناشر: مكتبة ابن تيمية، ط، ١٥٠ص ٢ج: مجموع الفتاوى) ابن تيمية، ١(
 ،١ط ،بيـروت  ـالناشـر: دار الكتـب العلمية ـ  ، ٨٦) الصالحي الشامي، سبيل الهدى والرشـاد: ص  ٢(

 هـ .١٤١٤

، الناشـر:  ١٣٩) عبد االله بن الصديق الغماري، الرد المحكم المتين على كتاب القول المبـين: ص ٣(
 هـ .١٣٧٤، ٢ة العهد الجديد، طمطبع
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يمكـن لأحـد   وفي زمن آدم عليه السـلام، فـلا   ’ حصلت قبل مولد النبي
  .’أن يقول هنا أن هذا التوسل هو توسل بدعاء النبي

وحيث إن السلفية لم يستطيعوا تأويل هذه الدلالة، لذا حاولوا إبطال هـذا  
  الحديث من وجهين:

: إن هــذا الســند لــيس لــه أصــل، فــابن الجــوزي لــم يــذكر الوجــه الأول
يـدينا بـأكثر مـن    الأسانيد في كتابه الوفـا بـأحوال المصـطفى المطبـوع بـين أ     

   .طبعة، فلا يمكن إثبات الدلالة بسند لا أصل له
Vh]ç¢]< <

ن السند ذكره ابن تيمية وهـو شـيخ الإسـلام بـزعمكم، ومـن البعيـد       ـ إ١ 
على حديث ليس له  كاملاً اًجداً أن يقع بخطأ مثل هذا، بحيث يركّب إسناد

عليه مطلقـاً، لـذا لا    إسناد، فإن من يقع في مثل هذا الخطأ لا يمكن الاعتماد
بــد أن يكــون ابــن تيميــة اعتمــد علــى مصــدر موثــوق فــي معرفــة ســند ابــن 

  الجوزي.
ن الشيخ الصالحي الشامي وهو تلميذ السيوطي جود إسـناد الحـديث   ـ إ٢

ابن تيمية، فلعلّه وقـف علـى    إلىمن طريق ابن الجوزي كما تقدم، ولم يعزه 
  أمضى كلام ابن تيميه ولم يتوقف فيه.من كونه  لا أقلّ أوالإسناد أيضاً، 

ـ لو قبلنا أن سند هذا المتن مفقود فلا يضر ذلك بصحـته، وذلك أن ابن ٣
الجوزي ذكر في مقدمة كتابه بأنّه لا يخلط فيه الصحيح بالكذب كما يفعـل  
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، وهذا يدلّ على أنّه انتقـى الصـحيح، خصوصـاً أن    )١(من يقصد تكثير روايته
ثالث حديث ذكره في كتابـه، فـلا يعقـل أن يصـدر كتابـه      هذا الحديث هو 

  ضعيفه مع عبارته هذه. أوبأحاديث موضوعة 
ومن بيان فضله وقـال: >  ،بل إن ابن الجوزي عاد في مكان آخر من كتابه

 )٢(<على الأنبياء: أن آدم سأل ربه بحرمة محمد أن يتوب عليه، كما ذكرنـا 
تكن عنده عقدة من مسـألة التوسـل، بـل    فهو أرسلها إرسال المسلّمات، ولم 

  من دلائل فضله على الأنبياء. ’عد التوسل به
فسواء عرفنا إسناده أم لم نعرفه، فإن ابن الجوزي يعترف بصـحته، وقـول   
العالم معتبر مأخوذ به ما لم نقف على علّة ظاهرة توجب طرحه، وحيـث لـم   

لأنّه وقف  ؛لجوزي حجةنقف هنا على السند كما يزعمون، فيبقى قول ابن ا
  على الإسناد واعترف بصحة الحديث.

ــ أن ابــن تيميــة ذكــر بعــد ه ــ٤ ين الــروايتين مــا يــدلّ علــى اعتبارهمــا  اتـ
وتعاضدهما معاً فقد ذكر هذه الرواية أولاً ثم ذكر بعدها رواية عبد الرحمن 

د الذى قبله وهمـا كالتفسـير للأحاديـث    فهذا الحديث يؤيبن زيد وقال: >
  .)٣(<الصحيحة

ــا      ــر به ــة ويفس ــث ضــعيفة واهي ــى أحادي ــل يعتمــد شــيخ الإســلام عل فه
   الأحاديث الصحيحة!!!

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ١٤٢٦، الناشر: المكتبة العصريةـ بيروت، ١٠) انظر: ابن الجوزي، الوفا بأحوال المصطفى: ص١(
 هـ١٤٢٦ طالناشر: المكتبة العصريةـ بيروت، ، ٢٧١) ابن الجوزي، الوفا بأحوال المصطفى: ص٢(
  .٢ابن تيمية، ط، الناشر: مكتبة ١٥١ص ٢ج  :مجموع الفتاوى) ابن تيمية، ٣(
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أن هذا الوجه في تضعيف الرواية غيـر صـحيح، وفيـه     ؛فتحصّل مما تقدم
اتهام لشيخ الإسلام بوضع الأسانيد على المتون، ولا يمكن التفصي من ذلك 

فهو مضافاً لبعده جداً، فان ابن تيميـة لـم   بنسبة الخطأ لنساخ كتب ابن تيمية، 
بل أضاف بأن الحديث مؤيـد بروايـة عبـد الـرحمن      ،يقتصر على ذكر السند

العبارة أيضاً واعتبرهما كالتفسير للأحاديث الصحيحة، فهل أن هذه  ،بن زيد
  من خطأ النساخ!!
طان تابا هما الشيا غرفلمأن الزيادة في الحديث من قوله: > الوجه الثاني:

<، لم ترد في طرق حديث ميسـرة، فمـا جـاء عنـه هـو      واستشفعا باسمى إليه
 ـ تَنتمتى ك ،يا رسول االله: قلتلفظ مختصر، وهو: > وآدم عليـه   :قـال  اًنبي

  ، فتكون هذه الزيادة شاذة.)١(<السلام بين الروح والجسد
  الجواب:

ه، بل هـي عبـارة   ـ أن هذه الزيادة غير مخالفة للحديث، ولا مغيرة لمعنا١ 
عن أمر آخر، يتحدث عن الكلمات التي ذكرها آدم فتـاب االله عليـه، وهـي    

ــة المســتقلّة، فمــادام الإســناد   ’، الاستشــفاع بمحمــد ــة الرواي فهــي بمنزل
  صحيحاً فهي زيادة صحيحة مقبولة ولا موجب لطرحها.

ى يقــال ـــ أن هــذه الزيــادة لهــا شــواهد ولــم يتفــرد بهــا راوٍ واحــد حتّ ــ ٢
أسـألك   يـا رب م في رواية عبد الرحمن بن زيد أن آدم قال: >وذها، فقد تقدبشذ
بحق محموستأتي شواهد أخرى على ذلك فيما يلي.ا غفرت ليد لم >  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الناشر: دار صادر ـ بيروت.٥٩ص ٥) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(
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د| وعلي وفاطمة والحسـن  محم بحق× توسل آدم الشاهد الثاني:
  :والحسين^

 علـي  د بـن محمبسنديهما عن  وابن الجوزي ما أخرجه ابن المغازليوهو 
بن ثابت عن أبيه  وثنا عمرثنا حسين الأشقر حدحد> :قـال  بن خلف العطار

م ى االله عليه وسـلّ صلّ سألت النبي قال: ،عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
 ـ ه فتاب عنه، فقال: قـال بحـق  اها آدم من ربعن الكلمات التي تلقّ د محم

  .)١(<يهفتاب عل يعل تبتَ وفاطمة والحسن والحسين إلاّ يوعل
بـن   وعمـرو وسند ابن الجوزي لم يتكلّم فيه إلا من جهة حسين الأشـقر،  

، هو ثابت بـن هرمـز   )أبو المقدام، أما أبوه (عمرو بن أبي المقدام هوو ،ثابت
، ومحمد بن علي بن خلـف  )٣(ب تابعي ثقة ثبت، وسعيد بن المسي)٢(هو ثقةف

  .)٤(العطار، ثقة مأمون حسن العقل
ــي ال  ؛قرأمــا حســين الأشــ ــا  ، )٥(الأول جــزءفقــد تقــدم ف ــه هن  ونتعــرض ل

فهـو صـدوق لـم يـتّهم بعدالتـه، بـل صـرحوا         :ضـافات ، مع بعض الإمختصراً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، هـ ـ ١٤٢٤ ط، بيـروت  ـ  الأضـواء  دار، الناشر: ١٠٥ـ ١٠٤) ابن المغازلي، مناقب الامام علي: ص١(
  هـ .١٣٨٦، ١، الناشر: المكتبة السلفية، ط٣ص ٢ابن الجوزي، الموضوعات: ج

الناشـر: مؤسســة الرسـالة ـ     ، ٣٨١ــ  ٣٨٠ص ٤مـزي، تهـذيب الكمــال: ج  ) انظـر ترجمتـه فــي: ال  ٢(
  .هـ١٤١٣ بعة عامبيروت، ط

الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت،      .٧٧ــ  ٧٤ص ٤) انظر ترجمته في: ابن حجر، تهذيب التهـذيب: ج ٣(
 هـ.١٤٠٤ـ ١ط
ــ  ١وت، طالناشر: دار الكتب العلمية ـ بير  .٢٦٩ص ٣) انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٤(

  هـ.١٤١٧
  .٣٢٢) انظر: الجزء الأول: ص٥(
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: قـال ، عن أحمد بن محمد بـن هـانئ  ورد بصدقه وعدم تعمده الكذب، فقد 
لم : قال ؟عن حسين الأشقر: تُحدث يعني ابن حنبل ـ  عبد االله لأبيقلت «

سمعت ابن معين ذكر الأشقر :وقال ابن الجنيد... ن يكذبيكن عندي مم ،
: قلـت ، لا بأس به: قال ؟فكيف حديثه: قلت، كان من الشيعة الغالية :فقال

  . )١(»كتبت عنه، نعم: قال ؟صدوق
    .)٢(الثقات بن حبان في كتابا هوذكر

   .)٣(»ويغلو في التشيع، صدوق يهم«وقال ابن حجر: 
  .)٥(. وكذا قال الدارقطني)٤(شقر ليس بالقويحسين الأوقال النسائي: 

والراجح عند أهل الفن أن قـولهم لـيس بـالقوي لا يعنـي التضـعيف، بـل       
 يقبلـون . كما أن الترمـذي والبخـاري   )٦(يعني أنّه لا يبلغ رتبة الثقات الأثبات

 الذهب بالـذهب عينـاً  > :رواية الأشقر، فقد قال الترمذي معلّقاً على حديث
عـن   [يعني البخاري] سألت محمداًي في رواته حسين الأشقر: >< والذبعين

وحسين بن الحسن مقـارب   ،أرجو أن يكون محفوظاً :فقال ،هذا الحديث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٩٢ـ ٢٩١ص ٢ج: تهذيب التهذيب) ابن حجر العسقلاني، ١(

  ، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند.١٨٤ص ٨) ابن حبان، الثقات: ج٢(

، ٢كتب العلميةـ بيروت، طالناشر: دار ال، ٢١٤ص ١ج: تقريب التهذيب) ابن حجر العسقلاني، ٣(
 هـ .١٤١٥

  هـ . ١٤٠٦، ١، طبيروت ،الناشر: دار المعرفة، ١٦٨) النسائي، الضعفاء والمتروكين: ص٤(
 هـ. ١٣٨٢ـ ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٥٣١ص ١) انظر: الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٥(

  هـ.١٤١٢، ٢لاسلاميةـ حلب، ط، الناشر: مكتب المطبوعات ا٨٢) انظر: الذهبي، الموقظة: ص٦(
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  .)١(<الحديث
من ألفاظ التعـديل، قـال الترمـذي عنـد كلامـه      < مقارب الحديث: >ولفظ

مره، ويقول: هو مقـارب  أد بن إسماعيل يقوى ورأيت محم: >الأفريقي عن
  .)٢(<ديثالح

الرجل غير مطعون في صدقه ووثاقته، بل الطعن جـاء نتيجـة    أن ،صفتلخَّ
  .^تشيعه ورواياته لفضائل أهل البيت

وأحاديثــه  فـي نفسـه   الظـاهر أن الرجـل صــدوق  وأمـا عمـرو بـن ثابــت؛ ف   
وليس فيها نكارة، لكنّهم ضعفوه بأمور لا علاقة لها بالوثاقة، وهـذه  مستقيمة 

والتشـيع وسـب السـلف كمـا يزعمـون، وروايتـه: ارتـداد         الأمور هي الرفض
  الناس بعد رسول االله إلا أربعة:

عمرو بن ثابت، وأبو إسرائيل، ويونس بن خباب ليس قال أبو داود: >
قد روى إسماعيل بن أبي خالد، وسفيان ، وقال: >)٣(<في حديثهم نكارة

ديث ليس يشبه حديثه أحا ـ )٤(وهو المشؤوم ـ عن عمرو بن ثابت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الناشــر: عــالم الكتــب ، بترتيــب أبــي طالــب القاضــي، ١٨٤ص ١) الترمــذي، علــل الترمــذي: ج١(
  هـ.١٤٠٩ ،١ط ،بيروت ،مكتبة النهضة العربية ،
 .هـ١٤٠٣ـ ٢الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط، ١٢٨ص ١) الترمذي، سنن الترمذي: ج٢(
السـعودية،   ،الناشر: مكتبة دار الاستقامة، ٢٤٥ص ١داود: ج لات الآجري لأبيا) أبو داوود، سؤ٣(

 هـ .١٤١٨، ١ط،  بيروت ـ مؤسسة الريان

المراد م، ولربما ، وهو المشو٩ص ٨، وتهذيب التهذيب: ج٥٥٧ص ٢١) في تهذيب الكمال: ج٤(
 هو كثير الشامات.
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وعمرو ، وقال: >)١(<كانت مستقيمة هأحاديث يعني أن :وجعل يقول ،الشيعة
  .)٢(<في الحديث ه كان صدوقاًولكنّ ،بن ثابت رافضي رجل سوء

عمـرو بـن   كما أن ابن المبارك حدث عنه ثم ترك ذلك: قال الحـاكم: > 
ثابت هذا هو ابن أبي المقدام الكوفي، وليس من شرط الشـيخين، وإنّمـا   

  .)٣(<بن المبارك عنه حثّني على إخراجه  رته شاهداً، ورواية عبد اللّهذك
 تركتَ لم ،عمرو بن ثابت :قلت ،بن المباركاسألت > :عبد الملـك وقال 

  .)٤(<فلذلك تركت حديثه ؛كان يشتم السلف :قال ؟حديثه
فابن المبارك كان يحدث عن عمرو، وقد أوضـح العلّـة فـي تركـه إيـاه،      

 قـال السلف، ومرادهم من السلف علـى مـا يبـدو: عثمـان،     وهي دعوى سب 
 .)٥(<حديثه المبارك بنا ترك ،عثمان يشتم كان> :أبيـه  عن أحمد بن االله عبد

وهذه ليست بعلّة قادحة عندهم، فهم يوثقون من يسـب ويقـع فـي علـي بـن      
 غيـره  من يقـع فـي  أبي طالب، فلماذا يضعف من يقع في عثمان ولا يضعف 

  !!؟من الصحابة
ولذا نرى الحافظ أبا الوليد هشـام بـن عبـد الملـك لا يـرى بـه بأسـاً، قـال         

 كتبنـا  قد: يقول ،الملك عبد بن هشام الوليد أبا تفسمع>: الحافظ الفسوي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

السـعودية، مؤسسـة    ـالناشـر: مكتبـة دار الاستقامة ـ  ، ٣٤٢ص ١لات الآجري لأبـي داود: ج ا) سؤ١(
 هـ.١٤١٨ـ  ١، طبيروت ـ الريان

 هـ . ١٤١٠، ١ط، الناشر: دار الفكر ، ٧٢) أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود: ص٢(

 ، الناشر: دار المعرفةـ بيروت.  ٩٠ص ١) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج٣(

 هـ ١٤١٨ ،٢ط، بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية ،٢٦٢ص ٣) انظر: العقيلي، ضعفاء العقيلي: ج٤(
 هـ. ١٤٠٤ـ ١الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط، ١٠ص ٨) انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج٥(
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 كان: الوليد أبو قال. فيه متكلّ المبارك ابن: قائل له فقال. عنه ونحدث عنه
  .)١(<بأس به يكن ولم الزيدية مذهب يذهب

كتبت عـن عمـرو بـن    ناد بن السري حدث عنه كثيراً، وقال: >كما أن ه
قـال   ،عند حبان بن علي فبلغني عنه أنه كان يوماً اًثنا كثيرحد :قال ،ثابت
كفر الناس بعد رسـول   :يقول ،وأخبرني من سمعه وما أراه إلا نوفل :هناد

نكـر  قول هذا ولـم ت يأ :قيل لحبان :قال ،االله صلى االله عليه وسلم إلا أربعة
 ،ل لـه شـيئاً  وأق فكرهت أن :كأنه قال ،هو جليسنا :فقال حبان :قال ؟عليه
  .)٢(<يعني حبان ،كأنه ينعس ،بهذا الكلام يتناومم وكان حين تكلّ :قال

حب ان بن علي يرفض الطعن في عمرو بن ثابت، بـل أظهـر   فنلحظ هنا أن
 هـذه الروايـة   أن إلـى مضـافاً  نفسه مظهر المتناعس لأجـل أن لا يـتكلم فيـه،    

فهو لم يتفرد بهـا، بـل قـد روي ذلـك بأسـانيد       ليست بعلّة قادحة في الرجل،
لما تـوفى رسـول االله   وعلى سبيل المثال ما جاء عن أنس، قـال: >  ،صحيحة

<. والحـديث صـححه الحـاكم ووافقـه     ت العـرب ى االله عليه وآله ارتدصلّ
  .)٣(الذهبي

د بـن  محم ـعنه أيضاً، قال  كما أن عبد الرحمن بن مهدي ارتضاه فحدث
ث عـن عمـرو بـن ثابـت بـن أبـي       حـد سمعت عبد الرحمن ي> :المثنـى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . بيروت، العلمية الكتب دار: الناشر، ٢٣ص ٣) الفسوي، المعرفة والتاريخ: ج١(
 .٢٦١ص ٣) العقيلي، ضعفاء العقيلي: ج٢(
  ، الناشر: دار المعرفةـ بيروت.٣٨٦ص  ١ج  :تدركالمس) الحاكم،  ٣(
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  . )١(<المقدام
كان يتشيع ولـم  : >وقد لخص البزار الرأي في عمرو بن ثابت، حيث قال

٢(<تركي(.    
. وعرفنـا  )٣(<ليس بالقوي عندهمولذا فإن البخاري لم يزد على أن قـال: > 

بـارة لا تـدل علـى الجـرح، بـل تفيـد درجـة دانيـة مـن          فيما سبق أن هـذه الع 
  ة، فهو بمنزلة الصدوق.وثاقال

مفتلخص من جميع ما تقد: الرجل صدوق في نفسـه، فيكـون حديثـه     أن
مـن كونـه صـالحاً فـي المتابعـات والشـواهد، فيعضـد         حسناً لذاتـه، ولا أقـلّ  

  الحديثين اللذين قبله فيكون الحديث حسناً بمجموع طرقه.
  :بجاه محمد|× توسل آدم هد الثالث:الشا

د بن علي بن حسـين بـن   وأخرج ابن المنذر عن محمقال السـيوطي: > 
 ،ندمـه  ا أصاب آدم الخطيئة عظم كربه واشـتد لم :علي بن أبي طالب قال

هل أدلك على باب توبتك الـذي يتـوب االله    ،يا آدم :فقال ،فجاءه جبريل
 ـ يقم في مقامك الذي تناج :قال ،بلى يا جبريل :قال ،عليك منه ك فيه رب

فأقول ماذا يـا   :قال ،االله من المدح إلىأحب  يءفليس ش ،فمجده وامدح
له الملك وله الحمـد   ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له :فقل :قال ؟جبريل

 ءشـي  وهو علـى كـلّ   ،هيحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كلّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ . ١٤١٨، ٢ط، بيروت ،دار الكتب العلمية، الناشر: ٢٦٢ص ٣) العقيلي، ضعفاء العقيلي: ج١(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٠ص ٨) انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج٢(

 .٢٦١ص ٣) العقيلي، ضعفاء العقيلي: ج٣(
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أنـت   إلاّبحانك اللهم وبحمدك لا إلـه  س :فتقول ،تبوء بخطيئتك ثم ،قدير
 إلاّه لا يغفـر الـذنوب   نّإى ظلمت نفسي وعملت السوء فاغفر لي نّإرب 
  .أنت
د عبـدك وكرامتـه عليـك أن تغفـر لـي      ي أسالك بجاه محماللهم إنّ 

يـا رب   :فقـال  ؟يا آدم من علمك هذا :فقال االله ،ففعل آدم :قال ،خطيئتي
 ،سويا أسمع وأبصر وأعقل وأنظـر  شراًنك لما نفخت في الروح فقمت بإ

بسم االله الـرحمن الـرحيم لا إلـه إلا االله     :رأيت على ساق عرشك مكتوباً
فلما لم أر على أثر اسمك اسم ملك  ،وحده لا شريك له محمد رسول االله

 :قـال  ،مقرب ولا نبي مرسل غير اسمه علمت أنـه أكـرم خلقـك عليـك    
فحمـد آدم ربـه وشـكره     :قـال  ،وقد تبت عليك وغفرت لك خطيئتك ،صدقت

١(<هوانصرف بأعظم سرور لم ينصرف به عبد من عند رب(.    
  بحق محمد| وآل محمد:× توسل آدم الشاهد الرابع:

بسـند رواه   علـى مـا ذكـره السـيوطي     أخرج الديلمي في مسند الفردوس 
 أن الكلمـات التـي قالهـا آدم فتـاب االله عليـه هـي:      ’ عـن النبـي   عن علي

<إنّ اللهمي أسالك بحق محمد سبحانك لا إله الا أنت عملـت  د وآل محم
ي أسالك اللهم إنّ ،نك أنت الغفور الرحيمإوظلمت نفسي فاغفر لي  ءاًسو

بحق آد ومحموظلمـتُ  ءاًأنت عملـت سـو   إلاسبحانك لا إله  ،دل محم 
  .)٢(<ىفهؤلاء الكلمات التي تلقّ ،ك أنت التواب الرحيمانّ ينفسي فتب عل

  ’:توسل آدم بحق محمد اهد الخامس:الش
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ـ بيروت المعرفةالناشر: دار ، ٦٠ص ١منثور: ج) السيوطي، الدر ال١(
  .ـ بيروت المعرفةالناشر: دار ، ٦٠ص ١) السيوطي، الدر المنثور: ج٢(
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أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر، قال: قال الآجـري: > 
حدثنا أبو مروان العثماني، قال: حدثني أبي عثمان بـن خالـد، عـن عبـد     

من الكلمات التي تاب االله بهـا علـى   من بن أبي الزناد، عن أبيه قال: الرح
ي أسألك بحق محمد عليـك، قـال االله عـز    آدم عليه السلام قال: اللهم إن

كتوبا قال: يا رب رفعت رأسي فرأيت م ؟وجل: يا آدم، ما يدريك بمحمد
محمد رسول االله، فعلمـت أنـه أكـرم خلقـك      على عرشك: لا إله إلا االله

  .)١(<عليك
  ’: النبيحرمة توسل آدم ب الشاهد السادس:

أنّه لمـا خـرج آدم    ورويأورده القسطلاني في المواهب اللدنية، قـال: > 
من الجنّة رأى مكتوباً على ساق العرش وعلى كل موضع في الجنّة اسـم  

مقروناً باسم االله تعالى، فقال: يا رب هذا محمد من هو؟ فقال ’ محمد
االله: هذا ولدك الذي لولاه ما خلقتك. فقال: يا رب بحرمة هذا الولد ارحم 

بمحمد فـي أهـل السـماوات     هذا الوالد، فنودي: يا آدم، لو تشفعت إلينا
  .)٢(<والأرض لشفعناك

  وينتج من جميع ذلك أن الحديث قوي بشواهده.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤٢٠ ،٢ط، الناشر: دار الوطن، الرياض ـ السعودية، ١٤١٠ص ٣ج  :الشريعة) الآجري، ١(

  هـ .١٤١٦، ١ة، بيروت ، ط، الناشر: دار الكتب العلمي٤٣ص ١) القسطلاني، المواهب اللدنية: ج٢(
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ثنا روح بـن  حـد  :اد بن زغبة قـال ثنا أحمد بن حمحدقال الطبرانـي: > 
عن أنس بن مالـك   ،عن عاصم الأحول ،يثنا سفيان الثورحد :صلاح قال

دخل عليها رسـول االله   ،علي ا ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أملم :قال
 ـ كمحر :فقال ،م فجلس عند رأسهاى االله عليه وسلّصلّ ياالله يا أم،  كنـت 
أمـ ،تجوعين وتشبعيني ،يي بعد أم  وتمنعـين نفسـك    ،نييوتعرين وتكس

أمـر أن   ثم ،يدين بذلك وجه االله والدار الآخرةتر ،طيب الطعام وتطعميني
ا بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه عليها رسول االله فلم ،وثلاثاً تغسل ثلاثاً

م قميصه ى االله عليه وسلّخلع رسول االله صلّ ثم ،م بيدهى االله عليه وسلّصلّ
م أسـامة  ى االله عليه وسلّدعا رسول االله صلّ ثم ،نت فوقهفّوكُ ،فألبسها إياه

 ،أسـود ليحفـروا   بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلامـاً 
 ،وأخرج ترابه بيـده  ،ا بلغوا اللحد حفره رسول االله بيدهفلم ،فحفروا قبرها

االله  :وقـال  ،جع فيـه طم فاضى االله عليه وسلّا فرغ دخل رسول االله صلّفلم
 لقّنهاة بنت أسد وفاطم لأميالذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر 

 ـ ،بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي ،ع عليها مدخلهاووس ،حجتها ك فإنّ
اس وأبـو  أدخلوها القبر هو والعب ثم ،ر عليها أربعاًكب ثم ،أرحم الراحمين

  <.بكر الصديق
لم يرو هذا الحـديث عـن عاصـم الأحـول إلا سـفيان      قال الطبراني: >
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  .)١(<تفرد به روح بن صلاح ،الثوري
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه روح بن صـلاح  قال الهيثمـي: > 

٢(<ة رجاله رجال الصحيحوثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقي(.  
قلت: عبارة الهيثمـي تـدلّ علـى تحسـين حـديث الرجـل، فإنّـه قـال: فيـه          

  حالاته أن يكون حديثه حسناً. ضعف، ولم يقل ضعيف، فأقلّ
وروى الطبراني بسند جيد أنّه ذكر فـي  ابن حجر الهيتمـي: >  وقال الفقيه

  . )٣(<دعائه بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي
ولذا ذكره الفقيه ابن حجر الهيتمي  ؛والحديث دلالته صريحة في التوسل

وقـال  ، )٤(تحت عنوان: >جواز التوسل برسول االله صلى االله عليه والـه وسـلم<  
 مـن  وسـلم  عليـه  االله صـلى  عنـه  جاء وممان: >حمد زيني دحلاأالعلامة 
 مـن  الـذين  والأنبيـاء  نبيـك  بحق أدعيته بعض في يقول كان أنه التوسل

 ، نعـم حـاولوا تضـعيف السـند بــروح بـن      )٦(ولـم نـر منكـراً لـذلك    ، )٥(<قبلي
من ابن حبان  والذي يقال له: روح بن سيابة، بدعوى عدم توثيقه إلاّ صلاح،

  ن، وقد جرحه غيرهم فيقدم الجرح على توثيقهما.والحاكم وهما متساهلا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ.١٤١٥ ، طالناشر: دار الحرمين، ٦٨ـ ٦٧ص ١) الطبراني، المعجم الأوسط: ج١(
  .هـ١٤٠٨ طالناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ، ٢٥٧ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
، ١٥٠) ابن حجر الهيتمي المكي: الجوهر المنظم في زيارة القبـر الشـريف النبـوي المكـرم: ص    ٣(

  الناشر: دار جوامع الكلم ـ القاهرة.
  .١٥٠ـ ١٤٨) ابن حجر الهيتمي، الجوهر المنظم: ص٤(
  ، الناشر: مكتبة إيشيق ـ استانبول.٧الدرر السنية: ص) دحلان، ٥(
) فحتّى الشيخ الألباني حين أورده في كتابه التوسل لم يشكل عليه من جهة المتن، بل غايـة مـا   ٦(

  .١٠٠ـ ٩٩بروح بن صلاح. انظر: التوسل: ص قاله: إن سنده ضعيف
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وملاحظـة مـا    فيهلا بد أن نقف على كلمات الجرح والتعديل  والجواب:
ادعـي مــن تســاهل الحـاكم وابــن حبــان ليتضــح حـال الرجــل وهــل يمكــن    

  الاحتجاج به أم لا:
  ن:من أئمة النقد وليس اثني فقد وثقه ثلاثة أما التوثيق

روح بـن  وري، حيـث قـال فـي سـؤالات السـجزي: >     الحـاكم النيسـاب   ـ١
  .)١(<صلاح، ثقة مأمون

عمره ووافتـه   وتساهل الحاكم إنّما هو في المستدرك حيث ألّفه في آخر
، وأما في غيره فهـو  )٢(تنقيحه، وقيل إنّه تغير في آخر عمره المنية ولم يكمل

بتشدده:  لم يحكم معتدل إن  
: -سـباب وقـوع الخلـل فـي المسـتدرك     بعد ذكر أ -قال المعلمي اليماني 

 الجرح في فكتبه )المستدرك( بـ يخصونه ماإنّ بالتساهل للحاكم وذكرهم>
 ثشبالت أن نيتبي وبهذا أعلم، فيما فيها امم بشيء أحد يغمزه لم والتعديل

 التروي لإيجاب كان إن ،لأجله فيه وبكلامهم )المستدرك( في له وقع بما
 روايتـه  في للقدح كان وإن ،وجيه فهو )ستدركالم( في التي أحكامه في
 وجـه  فلا ونحوه والتعديل الجرح في )المستدرك( غير في أحكامه في أو

كحال غيره من الأئمة العارفين، إن وقع له خطـأ   ذلك في حاله بل لذلك،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

) الحاكم النيسابوري، سؤالات مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة: ١(
 هـ .١٤٠٨، ١، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط٩٨ص

ط ، بيـروت ـ   الناشـر: مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات    ، ٢، ط٢٣٣ص ٥) انظـر: لسـان الميـزان: ج   ٢(
  .الرياض ـالناشر: مكتبة الرياض الحديثة، ١٠٦ص ١هـ . السيوطي، تدريب الراوي: ج١٣٩٠
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 أأخط هأنّ على الدليل قام ما إطراح فنادر كما يقع لغيره، والحكم في ذلك
  . )١(<عداه ما وقبول فيه

ولو تنزلنا وقلنا إنّه متساهل فلا يمكن طرح قوله هنا بالكلية، فهو قال عـن  
  صدوق. أو، فلا أقل من كون الراوي ثقة <ثقة مأمون>الراوي: 

ـ الحـافظ يعقـوب بـن سـفيان الفسـوي، فقـد روى عنـه، قـال الخطيـب          ٢
وهو روح بـن سـيابة الحـارثي،    البغدادي عن روح بن صلاح المصـري: > 

، وقـد صـرح الفسـوي    )٢(< ثم ساق له رواية عنـه ه يعقوب بن سفيانروى عن
. )٣(<هم ثقاتكتبت عن ألف شيخ وكسر كلّبأن مشايخه كلّهم ثقات، قال: >

فيكون روح بن صلاح ثقـة عنـد الحـافظ الفسـوي، وهـو مـن أئمـة الجـرح         
  والتعديل وقوله معتمد.

مـن أهـل   روح بن صـلاح  ـ ابن حبان حيث ذكره في الثقات وقـال: > ٢
روى عنه محمد بن إبـراهيم   ،عن يحيى بن أيوب وأهل بلده ييرو ،مصر

  .)٤(<البوشنجي وأهل مصر
بنـاء علـى عدالـة     ؛وغاية ما يؤخـذ علـى ابـن حبـان أنّـه وثـق المجهـولين       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشــر: المكتــب ٦٩٣ص ٢) المعلمــي، التنكيــل بمــا فــي تأنيــب الكــوثري مــن الأباطيــل: ج  ١(
  هـ. ١٤٠٦، ٢الإسلامي، ط

 فسـوي ال عثمـان  بـن  محمـد  بن الحسن حدثنا البصري إبراهيم بن أحمد بن علي أخبرنا) قال: (٢(
...)، الخطيـب البغـدادي، موضـع أوهـام الجمـع      سـيابة  بـن  روح حـدثنا  سـفيان  بـن  يعقـوب  حدثنا

   هـ .١٤٠٧، ١ط ،بيروت ،ار المعرفة، الناشر: د٨٦ـ ٨٥ص ٢والتفريق: ج
، بيـروت  ،الناشر: دار الكتـب العلميـة  ، ٢٠٦) الخطيب البغدادي، الرحلة في طلب الحديث: ص٣(

 هـ.١٣٩٥، ١ط
 .هـ١٣٩٣ـ ١الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ط، ٢٤٤ص ٨الثقات: ج ) ابن حبان،٤(
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المسلم ما لم يجرح، وفي المقام يمكن القول بأن ابن حبـان لـم يـذكر روح    
وذلك لوضوح روايـة الأئمـة    ؛جهولاًبن الصلاح في الثقات بناء على كونه م

والثقات عنه أمثال الحافظ يعقوب بن سـفيان، والحـافظ محمـد بـن إبـراهيم      
كما تقدم، وغيرهم كثيـر، وكـذا فقـد     أحمد بن حماد بن زغبةالبوشنجي، و

ترجم له النقاد أمثال ابن يونس وهو متقدم على ابن حبان، فمن البعيـد جـدا   
ك، خصوصـاً أنّـه صـرح بروايـة المصـريين عنـه،       عدم معرفة ابـن حبـان بـذل   

  فذكْره له هو توثيق غير مبتن على تلك القاعدة وهو توثيق مأخوذ به. 
  وأما التضعيف:

ونسب البلاء في الثـاني منهـا    ـ قال ابن عدي: ضعيف، وذكر له حديثين١
 وهذان الحديثان بإسناديهما ليسا بمحفوظين ولعل البلاء فيهإلى غيره، فقال: 

ه لـيس بمعـروف ولـروح بـن سـيابة أحاديـث ليسـت        فإنّ ـ )١(هـذا  من عيسـى 
بالكثيرة عن ابن لهيعة والليث وسعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب وحيـاة  

  .)٢(ةوغيرهم وفي بعض حديثه نكر
أما قوله: ضعيف، فهو جرح غير مفسر لا يصمد أمام التوثيق، وأمـا   أقول:

يضـاً لا يمكـن الركـون إليـه، فـإن ابـن       قوله: وفي بعض حديثه نكـرة، فهـو أ  
  وليس من روح.الحديثين من عيسى أحد عدي ذكر أن البلاء في 

ذلك أن النكارة في الحديث ليست بعلة قادحـة مـا لـم تكثـر      إلىأضف  
       عند الراوي وتصبح صفة ملازمة له بحيـث يقـال عنـه منكـر الحـديث، فـإن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) هو عيسى بن صالح المؤذن.١(

 هـ .١٤٠٩، ٢، الناشر: دار الفكرـ بيروت، ط١٤٦ص ٣) ابن عدي، الكامل في الضعفاء: ج٢(
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ح مفسـد لـه، قـال فـي     بجـر  د النكارة فـي حـديث الـرواي لـيس    مجرد وجو
 الشيخ قال، مناكير أحاديث روى :قولهم الصلاح ابن أجمله ومماالنكت: >

 فـي  المنـاكير  تكثر حتى روايته ترك بمجرده يقتضي لا :الإلمام شرح في
 :قـولهم  بـين  للفرق فليتنبه ،الحديث منكر :فيه يقال أن إلى وينتهي روايته
 <.مناكير وروى، الحديث منكر

 :فيـه  يقـال  كمـن  ليس، الحديث منكر :فيه يقال من :مامالإل في وقال
 بـه  يسـتحق  الرجـل  في وصف ،الحديث منكر لأن ؛منكرة أحاديث روى
 وقـد  ،دائماً لا حين في له وقع أنه تقتضي الأخرى والعبارة ،لحديثه الترك

 ،منكـرة  أحاديث يروي :التيمي إبراهيم بن محمد في حنبل بن أحمد قال
. بالنيـات  الأعمـال  ماإنّ :حديث في المرجع وإليه خانالشي عليه اتفق وقد

  .)١(<انتهى
  .)٢(<من روى المناكير يضعف ما كلّوقال الذهبي: >

روى عنهم، كمـا   أومن رووا عنه  إلىبل لعلّ النكارة في الحديث ترجع 
عيسـى، الـراوي    إلـى الحـديثين   أحد في المقام فابن عدي ارجع النكارة في

  روح نفسه. إلىكارة عن روح، ولم ينسب الن
 أهل من فقال الغرباء تاريخ في يونس بنا ذكرهـ وفي لسان الميـزان: > ٢

 بنا ونسبه .وفاته ذكر ثم مناكير عنه رويت بها ثوحد مصر قدم الموصل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: أضـواء السـلف ـ الريـاض،      ٤٣٦ص ٣) بدر الدين، النكت على مقدمة ابن الصلاح: ج١(
 هـ .١٤١٩، ١ط

 هـ .١٣٨٢ط ، ١ط، بيروت  ـالناشر: دار المعرفة ، ١١٨ص ١) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٢(
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 فـي  ضـعيف  :الـدارقطني  وقـال  ي.الحـارث  عمـرو  بـن  سيابة بن صلاح
  .)١(<مصر سكن فوهضع :ماكولا بنا وقال، الحديث
ر، وأمـا روايـة المنـاكير عنـه فهـي غيـر       ما التضعيف فهو غير مفس ـأ قلت:

كما تقدم قبل قليل، ومنـه يتضـح وثاقـة الرجـل ولا أقـل مـن كـون         ،قادحة
  حديثه حسناً لذاته. 

l]„Ö^e<Ø‰çjÖ]<î×Â<Äe]†Ö]<ØéÖ‚Ö]< <

Vð^ÏŠj‰÷]<Øqù<�ßÖ]<�Î<î×Â<ïçÒ<xjËe<í�ñ^Â<†Ú_< <

ثنا أبو النعمان ثنا سعيد بن زيد ثنـا  حد>قال:  ،أخرج الدارمي في سننه 
قحـط   :قـال  ،ثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد االلهعمرو بن مالك النكري حد

ى انظروا قبر النبي صلّ :عائشة فقالت إلىفشكوا  شديداً أهل المدينة قحطاً
ى لا يكـون بينـه وبـين    حتّ ؛السماء إلىم فاجعلوا منه كوى االله عليه وسلّ
ى نبت العشب وسمنت الإبـل  حتّ ففعلوا فمطرنا مطراً :قال ،السماء سقف

  .)٢(<ي عام الفتقفسم ،الشحم ى تفتقت منحتّ
 ا أن يدخل في هذا النـوع  ؛ل بقبره الشريف للاستسقاءفهذا توسوهو إم، 

االله بحق صـاحب هـذا القبـر،     إلىباعتبار أن القصد من فتح الكوة هو توسل 
 ،بعـد وفاتـه   ’ب الـدعاء مـن النبـي   لمتقـدم مـن طل ـ  يدخل في النـوع ا  أو

  باعتبار فتح الكوة كناية عن الطلب مـن النبـي ’ يـدعو االله فـي نـزول     أن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٣٩٠، ٢روت طـ بي الناشر: مؤسسة الأعلمي، ٤٦٦ص ٢) ابن حجر، لسان الميزان: ج١(
 هـ. ١٣٤٩ط، دمشقـ مطبعة الاعتدال ، الناشر: ٤٤ـ ٤٣ص ١) الدارمي، سنن الدارمي: ج٢(
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 أوفي حرمة التوسل  فالرواية تدحض كلام السلفيين ،كان المطر، وكيف ما
فإن فعل السيدة عائشة لم يكن بمعـزل عـن بقيـة الصـحابة      كونه من الشرك،

أي اعتراض علـى ذلـك، فهـل كانـت      هناكولم يكن وعلماء وأئمة المدينة 
الحـرام وأقرهـا الصـحابة والتـابعون     فعـل   أوالشـرك   إلىالسيدة عائشة تدعو 

  على ذلك؟!
 إلـى وقد حاول السلفية على عادتهم الطعن بهذا الحديث بأمور لا ترقـى  

  ا مختصراً:علمي، نوردها فيما يلي ونجيب عنهالحوار ال
 الحـافظ  فيـه  قـال سند الخبر سعيد بن زيـد، وفيـه ضـعف،     أن في الأمر الأول:

 بـن  يحيـى  قـال > :)الميـزان ( فـي  الذهبي وقال. أوهام له صدوق: )التقريب( في
 النسـائي  وقال ،حديثه فونضعي ةبحج ليس: السعدي وقال ضعيف: سعيد
 لا سـعيد  بـن  يحيى كان ،بأس به ليس: أحمد وقال ،بالقوي ليس: وغيره

  .)١(<يستمرئه
 وقالسعيد بن زيد من رجال مسلم ووثّقه يحيى ابن معين، إن  لجواب:ا
 حاتم أبو وقال ، وقال ابن سعد: كان ثقة،حافظ صدوق :البخاري عنه

 سمعت :زرعة أبو وقال ،ثقة بصري العجلي وقال ،بالقوي ليس والنسائي
 جعفر أبو وقال ،ثقة وكان زيد بن سعيد ثنا :يقول حرب بن سليمان

 بنا قالو ،صدوقاً حافظاً وكان زيد بن سعيد ثنا هلال بن حبان ناث :الدارمي
 إلى ينسب من جملة في عندي وهو غيره به يأتي لا منكر له وليس عدي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف، ط١٢٦الألباني، التوسل: ص ) انظر:١(
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هذه التوثيقات لأجل جرح غير  ، أفليس من العجب طرح كلّ)١(الصدق
 ؟!،ولا نعرف لماذا غض الألباني الطرف عن ذكر كل هذه التوثيقات مفسر،

توثيق ابن معين ومسلم والبخاري، على أن ما ذكره من قول  خصوصاً
، كما أن )٢(بل درجة دانية من الوثاقة ،النسائي: ليس بالقوي، ليس بتضعيف

بل هو توثيق للرجل  ،ليس به بأس، ليس من التضعيف في شيء :قول أحمد
 في ذاته، فأقل حالات الرجل مع كلّ هذه التوثيقات ومع ملاحظة أن

المذكور في حقّه غير مفسر أن يكون حديث الرجل حسناً لذاته إن الجرح 
  ولو ضعفنا الرجل مع كل هذه التوثيقات لما سلم لنا راوٍ.  ،لم يكن صحيحاً

التقريب قول ابن حجـر: صـدوق لـه     مؤلفا كتاب تحريرتعقب ولهذا فقد 
  .)٣(<بل صدوق حسن الحديثأوهام، بقولهما: >
 االله ىصـلّ  النبـي  إلـى  بمرفـوع  وليس عائشة على موقوف هأنّ الأمر الثاني:

 الآراء قبيل من يكون أن يحتمل هلأنّ ةحج فيه تكن لم صح ولو مسلّ و عليه
 بالعمـل  ملزمين ولسنا ،صيبونوي فيه خطئوني مما الصحابة لبعض الاجتهادية

  .)٤(بها
  الجواب:

نّهـا تعتقـد   ـ بعـد الإقـرار بـأن هـذا التوسـل مـن آراء السـيدة عائشـة، وأ        ١
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، دار الفكـر، بيـروت، ط  ٢٩ص ٤) انظر هذه التوثيقات في: ابن حجر، تهـذيب التهـذيب: ج  ١(
 هـ .١٤٠٤

 من هذا الجزء. ٢٧٨) تقدم ذلك في ص٢(

، ١الرسـالة، ط  ، الناشر: مؤسسـة ٣٠ـ ٢٩ص ٢) شعيب الأرنؤوط، بشار عواد، تحرير التقريب: ج٣(
 هـ .١٤١٧

 هـ.١٤٢١ـ ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط١٢٦) الألباني، التوسل: ص٤(
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لتكفير المسلمين والتشـنيع علـيهم واتّهـامهم     بعد ذلكبحليته، فلا نرى مبرراً 
اتّهـام السـيدة عائشـة     إلـى ذلك، فـإن مرجـع هـذا     إلىبأنّهم عبدة القبور وما 

بذلك، ولا ضير على المسلم إذا اجتهد ووافق السلف الصـالح فـي اجتهـاده،    
  خصوصاً أنّهم أسوة وقدوة للمسلمين.

ـ أن السيدة عائشة لم تعمل ذلك بمفردها، بل علّمت المسلمين من أهل ٢
المدينة ذلك حين لجأوا إليها مستغيثين من القحط، ولم ينكر عليها أحد من 

التابعين ذلك، مما يدلّ على قبولهم إياه ورضاهم بـه، وحاشـاهم    أوالصحابة 
لأمــور المحرمــة، يرضــوا بغــش المســلمين وتعلــيمهم ا أوأن يقبلــوا بــالكفر، 

ومادام الأمر غير مختص بشخص واحد بل شامل لكل أهـل المدينـة بحيـث    
عرف ذلك العام بعام الفتق، فمن غير المناسب أن نسمي ذلك اجتهاداً لها قد 

ولـم  إذا ما عرفنا أن قول الصـحابي إذا اشـتهر   تُخطئ فيه وتصيب، خصوصاً 
  .)١(ينكر عليه فهو حجة، وقد سماه البعض إجماعاً

يكـن مـن الأمـور     عائشـة ـ بحسـب الظـاهر ـ لـم      تهم السيدة ـ أن ما علّم٣ 
الاجتهادية التي يخطئ الصحابي فيها ويصـيب، بـل هـو مـن الأمـور التـي لا       
يقال فيها بالرأي، والمحقق عنـد أهـل السـنّة وعنـد الألبـاني أيضـا، أن قـول        

وبحكـم المرفـوع، لأن    الصحابي إذا كان مما لا يقال فيه بـالرأي فهـو حجـة   
اسـتقاه مـن الشـرع، وفـي      قـد  الأمر إذا كان غيبياً فلا بد أن يكون الصـحابي 

المقام لا معنى لاجتهاد السيدة عائشة في أمر لا يمكن أن نعلمه إلا من جهة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الفكر.٣٦٨ص ١النووي، المجموع: ج )١(
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  الشرع، فيكون قولها بحكم المرفوع وهو حجة.
 وهـو  بعـارم  رفيع ـ الفضـل  بن دمحم هو هذا النعمان أبا أن الأمر الثالث:

 الـدين  برهـان  الحـافظ  أورده وقـد . عمـره  آخر في اختلط فقد ثقة كان وإن
 أورده حيـث  الصـلاح  لابـن  تبعاً )بالاختلاط رمي بمن الاغتباط( في الحلبي

 حديث يقبل هأنّ فيهم والحكم> :وقـال  )المقدمة( كتابه من< المختلطين> في
 أو الاخـتلاط  بعـد  معـنه  أخذ من يقبل ولا الاختلاط قبل عنهم أخذ من

   .<بعده أو الاختلاط قبل عنه أخذ هل يدر فلم أمره أشكل
 فهـو  بعـده  أو الاخـتلاط  قبـل  منه الدارمي سمعه هل يدرى لا الأثر وهذا 
  .)١(به يحتج فلا مقبول غير إذن

نعم، صحيح أن أبا النعمان تغير فـي آخـر عمـره، لكـن ذلـك لا       الجواب:
  لأمور:  يعني التوقف عن أخذ حديثه،

أن الإمساك عن حديثه يتم فيمـا إذا اسـتمر علـى التحـديث حتّـى       الأول:
لا نعلم بذلك على الأقل، أمـا إذا علمنـا بتركـه التحـديث بعـد       أوبعد تغيره، 

تغيره، فتكون كلّ أحاديثه حجة لأنّنا نعلم بوقوعها قبـل التغيـر، ومحمـد بـن     
  .)٢(<ثر قبل موته فما حدتغيبي: >الفضل لم يحدث بعد التغير، قال الذه

صرح الدارقطني بأن الرجل لم يأت منـه مـا ينكـر بعـد اختلاطـه،       الثاني:
  .)٣(<، وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر. وهو ثقةهخرآتغير بقال: >

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ١٤٢١ـ ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط١٢٧) الألباني، التوسل: ص١(
 هـ.١٤١٣، ١القبلة، مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط، الناشر: دار ٢١٠ص ٢) الذهبي، الكاشف: ج٢(
ــ  ١، الناشر: دار المعرفـة ـ بيـروت، ط   ٨ص ٤ج  :ميزان الاعتدال في نقد الرجال) انظر: الذهبي، ٣(

�  
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وقد تبنّى الذهبي هذا الـرأي مـن الـدارقطني راداً بـذلك عـن ابـن حبـان،        
العصر الذي لم يأت بعد النسائي مثله، فأين قلت: فهذا قول حافظ > فقـال: 

هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم، فقال: اختلط في 
آخر عمره وتغير حتى كان لا يدرى ما يحـدث بـه، فوقـع فـي حديثـه      
المناكير الكثيرة، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإذا لـم  

  .ولا يحتج بشئ منها يعلم هذا من هذا ترك الكل،
، فأين ما منكراً ان أن يسوق له حديثاً: ولم يقدر ابن حب[الذهبي] قلت 
    .)١(<؟زعم

كما أن الشيخ شعيب الأرنؤوط وكذا بشّار عـواد تبنّيـا هـذا القـول، فقـالا      
الظاهر صحة قول الدارقطني والذهبي، فلا يعرف لعارم ما في تحريرهمـا: > 

كر أحد من المتقدمين حديثاً خلط فيه، فلا يؤثر ينكر من الحديث، ولم يذ
  .)٢(<اختلاطه في صحة رواياته، إلاّ أن ينص عليها، واالله أعلم

 ةمـد  في هأنّ ،هذا كذب نيبي امم>و ما قاله ابن تيمية، وهـو:  الأمر الرابع:
 عهـد  علـى  كان كما باقياً بعضه كان بل ،كوة للبيت يكن لم عائشة حياة
وكانـت  ،مكشـوف  وبعضـه  مسـقوف  بعضه ،مسلّ و عليه االله ىصلّ النبي 

 االله ىصـلّ  النبي أن ،عائشة عن الصحيحين في ثبت كما فيه تنزل الشمس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

 هـ.١٣٨٢
 هـ.١٣٨٢ـ ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٨ص ٤ج  :ميزان الاعتدال) الذهبي، ١(
، ١، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، ط   ٣٠٦ص ٣تقريـب: ج ) شعيب الأرنؤوط، بشار عـواد، تحريـر ال  ٢(

 هـ .١٤١٧
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، بعد ءيالف يظهر لم ،حجرتها في والشمس العصر يصلّي كان مسلّ و عليه
ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسـجد فـي   

وكان نائبه  ،مى االله عليه وسلّالحجر في مسجد الرسول صلّإمارته لما زاد 
على المدينة ابن عمى صلّ ه عمر بن عبد العزيز وكانت حجر أزواج النبي

م شرقي المسجد و قبليه فأمره أن يشتريها من ملاكها ورثـة  االله عليه وسلّ
م فاشتراها وأدخلها في المسجدى االله عليه وسلّصلّ أزواج النبي... إنـه   ثم

علت الكوة بنى حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدار عال وبعد ذلك ج
 .تنظيف أوذلك لأجل كنس  إلىلينزل منها من ينزل إذا احتيج 

وأمولو، نا وجود الكوة في حياة عائشة فكذب بي  لكـان  ذلـك  صـح 
على دليلاً و ةحج ولا ،بمخلـوق  االله علـى  يقسـمون  يكونوا لم القوم أن 

دعائهم في لونيتوس القبـر  علـى  فتحـوا  ماوإنّ ،به االله يسألون ولا ،تبمي 
 مـن  هـذا  فأين ،عليه به يقسمون دعاء هناك يكن ولم ،عليه الرحمة لتنزل
  .)١(<هذا

ن المستندات التاريخيـة القطعيـة التـي    مأن كلام ابن تيميه خال  الجواب:
خي أيضـاً مضـافاً   يمكن أن تقاوم دلالـة الروايـة، فالروايـة هـي مسـتند تـاري      

لمفادها الفقهي بجواز التوسل، فما ورد في الصحيحين مـن دخـول الشـمس    
في البيت لا يدلّ على أن بعضه لم يكن مسقوفاً، فالشمس كانـت تـأتي مـن    
الجانب مثلاً، ثم إنّه من غير المعلوم بقاء البيت على حالـه فـي زمـن عائشـة،     

ن عبـد العزيـز للبيـت فيمـا بعـد،      ولو ثبت ما ذكره ابن تيمية من شراء عمر ب ـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ ١٤١٧ ،١ط، المدينة ،الغرباء مكتبة، الناشر: ١٦٤ـ ١٦٣ص ١) ابن تيمية، الرد على البكري: ج١(
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وعمل كوة فيه، لا يدلّ أيضاً على عدم وجود تغيير للبيت في زمـن عائشـة،   
لا يدلّ على عدم وجود كوة في زمن عائشة، فإن الكوة التي عملت في كما 

في تلك الحادثة قد تكون ألغيت مرة أخرى، إذ إنّهـم عملوهـا    أوذاك العام 
ا مرة أخرى بعد الحادثة، فلو فُرض صحة كـلام  لأجل الاستسقاء ثم أغلقوه

ابن تيمية من أن الكوة عملت في عهد عبد الملك، فهـي لا تنـافي وجودهـا    
في زمن عائشة، غاية ما هنالك أن هذه كوة أخرى عملت لغرض معين، فمـا  

لا يمكن رده بتكهنات وتخرصـات  ف ،دام الخبر الصحيح دلّ على عمل كوة
، وأما ما ادعاه من عدم دلالة الخبـر علـى التوسـل    س علميأسا إلىلا تستند 

وسـيلة  ’ ، فالرواية صريحة في اتّخـاذهم النبـي  فلا يمكن قبوله بأي وجه
االله بحـق النبـي    إلـى الاستسقاء، ففتح الكـوة هـي كنايـة عـن التوسـل       لأجل
بعد وفاته، وأيهمـا  ’ هي كناية عن طلب الدعاء من النبي أو’ محمد

حض مزاعم الوهابية المحرمـة لكـلا النـوعين مـن التوسـل، ومـا       ثبت فهو يد
 إلـى قول ابن تيمية إن هذا لأجل نزول الرحمة إلا كناية أخرى عن التوسـل  

بسـبب غلـق    اًفهل نزول الرحمة بنظر ابن تيميـة كـان متوقف ـ  ’ ، االله بالنبي
االله  إلـى السقف وحين جعلت كوة نزلت الرحمة!! أم هي كناية عن التوسـل  

  بحق نبيه أن ينزل الرحمة والغيث على أرض المسلمين!!
l]„Ö^e<Ø‰çjÖ]<î×Â<‹Ú^¤]<ØéÖ‚Ö]< <

�ßÖ]<flÜÂ<Œ^fÃÖ^e<Üâõ^ÏŠj‰]’:< <

عمـر بـن الخطـاب     أنبن مالك قـال: >  أنس إلىأخرج البخاري بسنده 
فقـال  ،اس بن عبـد المطلـب  رضي االله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعب: 
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ا كنّإنّ اللهمـوإنّ ،م فتسقيناى االله عليه وسلّنا صلّا نتوسل إليك بنبي  ل ا نتوس
إليك بعم قال ،نا فاسقنانبي: ١(<سقونفي(.  

وهذا الخبر من حيث السند لا كلام فيه لـوروده فـي البخـاري، وأمـا مـن      
حيث الدلالة فهو ظاهر بأن الاستسقاء كان بذات العباس نفسه، وأنّهم كـانوا  

، ولـم نـر مـن المسـلمين مـن اعتـرض       أيضاً نفسه’ النبي يستسقون بذات
على عمر مع كـون الحادثـة عامـة، فـالخبر صـريح فـي أن المسـلمين كـانوا         

ومن ثم بـذات العبـاس، وهـو دليـل واضـح علـى       ’ يتوسلون بذات النبي
ومــا يقـال مــن أن   .والصــالحين مـن العبـاد  ’ جـواز التوسـل بــذات النبـي   

فمـردود لعـدة    ؛عاء العباس ولم يكن توسـلا بذاتـه  التوسل في الخبر كان بد
  أمور:

ولـم  ’ لم يذكر في الخبـر أنّهـم كـانوا يتوسـلون بـدعاء النبـي       الأول:
يذكر أنّهم صاروا يتوسلون بدعاء العباس، بل في كـلا الحـالين ذكـر الخبـر     

وبالعباس، مما يعني أن التوسل كـان بـذاتيهما لا   ’ أن التوسل كان بالنبي
  هما، وصرف الخبر عن ظاهره بلا قرينة واضحة غير جائز.يائبدع

دلّت بعـض الأخبـار صـراحة علـى أن عمـر هـو مـن قـام بالـدعاء           الثاني:
 بن سحاقإ ثناحد الوراق، بكر أبو ثنيحدمتوسلاً بالعباس، قال الـبلاذري: > 

 زيد عن سعد بن هشام عن فديك أبي بن إسماعيل بن دمحم عن البهلول
: وقـال  ،العباس بضبعي فأخذ يستسقي عمر خرج: قال ،أبيه عن مأسل بن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤٠١، الناشر: دار الفكر، ط ١٦ص ٢) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
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هذا اللهم عم ١(<سقوا ىحتّ الناس برح فما فاسقنا، كنبي(.  
حدثنا عمرو بن أبي  :أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال> وقال ابن سـعد: 

أصـاب   :قـال  ،أبيه عن موسـى بـن عمـر    المقدام عن يحيى بن مقلة عن
اس فاسـتقبل  ن الخطاب يستسقي فأخذ بيد العبالناس قحط فخرج عمر ب

 :قال ،ل به إليك فاسقناك عليه السلام جئنا نتوسنبي هذا عم :به القبلة فقال
  .)٢(<ى سقوافما رجعوا حتّ

 ـ    حدوقال الطبراني: > د بـن عبـد االله   ثنا أبـو مسـلم الكشـي، ثنـا محم
نس بن مالك الأنصاري، حدثني أبي، عن ثمامة بن عبد االله بن أنس، عن أ

وخـرج   ،عمر بن الخطاب رضي االله عنه خرج يستسقي رضي االله عنه، أن
اس رضي االله عنه معه، فقالبالعب: ا كنّإنّ اللهم ى االله نـا صـلّ  ا نستسـقي بنبي

  .)٣(<ام فاسقنا، قال: فسقوى االله عليه وسلّك صلّنبي م وهذا عمعليه وسلّ
 ـحـد > بـد االله: بـن ع  الزبير إلىوأخرج ابن عساكر بسنده  د بـن  ثني محم

 ـ   ة زحسن المخزومي عن عبد الرحمن بن عبد االله عن أبيه عـن أبـي وج
استسقى عمر بن الخطاب لما وقـف علـى المنبـر     :قال ،السعدي عن أبيه

 :أخذ في الاستغفار فقلت ما تراه يعمد لحاجته ثم قال فـي آخـر كلامـه   
 ـ ،وما عندك أوسع لهـم  ،ي قد عجزت عنهماللهم إنّ  ،ذ بيـد العبـاس  وأخ

قلـب   ،ا أراد عمر أن ينزلفلم ،وهذا عم نبيك نحن نتوسل به إليك :فقال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤١٧، ١الفكر، بيروت، ط، الناشر: دار ١٤ص ٤) البلاذري، أنساب الأشراف: ج١(

 ، الناشر: دار صادر، بيروت.٢٩ص ٤ج: الطبقات الكبرى) ابن سعد، ٢(

  هـ .١٤١٣، ١، الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت، ط٣٠٠) الطبراني، الدعاء: ص٣(
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 :قال ؟ما هذا ،فتراءى الناس طرة في مغرب الشمس فقالوا ،نزل ثم ،رداءه
سـمعنا الرعـد    ثم :قال ،أربع سنين )١(وما رأينا قبل ذلك من قزعة سحاب

ثم ٢(<...أمطرت انتشرت ثم(.  
دراسة مفصّلة في رجـال السـند، لكـن     إلىأن نُحول البحث ولا نريد هنا 

أن الخبر صحيح بطرقه المختلفة، فـإن سـند الطبرانـي حسـن علـى       إلىنشير 
أقلّ حالاته وكذا سند البلاذري، فبضميمة بقية الطرق يكون الخبر صـحيحاً  

اللهـم   بلا كلام، وهو يصرح بأن عمر من قام بالدعاء متوسلاً بالعباس بقولـه: 
هذا عم نبيك جئنا نتوسل به إليك فاسقنا، فهو توسل  أوهذا عم نبيك فاسقنا، 

صريح بذات العباس لا بدعائه، ومع هذا الخبر لا يضر قيـام العبـاس بالـدعاء    
أيضاً، فما المانع أن يكون عمر توسل بـذات العبـاس والعبـاس قـام بالـدعاء      

فـإن محـاولات إثبـات قيـام      حينئـذ ، وتنـاف ، لا يوجد بين الأمرين أي أيضاً
 إلـى العباس بالدعاء وصرف التوسل الوارد في صحيح البخاري عـن ظـاهره   

  التوسل بدعاء الحي هي محاولة فاشلة يبطلها الخبر المتقدم. 
أن جملة من العلماء فهموا من الخبر أن التوسل كان بـذات العبـاس    ثالثاً:

  :، منهموليس بدعائه
استسـقى  >قولـه:  : >بدر الدين العيني الحنفي، حيث قال في شرح الخبر ـ١

اسبالعببه حيث قال: > لاً< أي: متوسوفيه مـن  ...إلى آخره <..ا.ا كنّإنّ اللهم
ة.الفوائد: استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبو  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) القزعة: القطعة من السحاب.١(

 هـ .١٤١٥ ،بيروت ـدار الفكر، الناشر: ٣٦٠ص ٢٦) ابن عساكر، تاريخ دمشق: ج٢(
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 اس وفضل عمر، رضي االله تعالى عنهما، لتووفيه: فضل العباس اضعه للعب
  .  )١(<هومعرفته بحقّ

فلم نر العيني يقول إن عمر توسـل بـدعاء العبـاس بـل قـال: متوسـلاً بـه!!        
  مصرحاً باستحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة.

فمنه مـا ثبـت فـي     ،ل بالصالحينا التوسوأمـ الشوكاني، حيث قال: >٢
الصحابة استسقوا  الصحيح أنوقال  ،اس رضي االله عنه عم رسول االلهبالعب

  .)٢(<نانبي ل إليك بعما نتوسإنّ اللهم :عمر رضي االله عنه
م في ى االله عليه وسلّبه صلّ لالتوسه قد ثبت نّأولا يخفاك وقال أيضاً: >

 بغيره بعد موته بإجماع الصـحابة إجماعـا سـكوتياً    لالتوس حياته، وثبت
اس رضـي  بالعب لالتوسلعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي االله عنه في 

  . )٣(<...االله عنه
اس ة العبــويســتفاد مــن قصّـــــ ابــن حجــر العســقلاني، حيــث قــال: >٣ 

وفيـه فضـل    ،ةاستحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبو
العب٤(<هاس ومعرفته بحقّاس وفضل عمر لتواضعه للعب(.  

جـل  ويسـتحب إذا كـان فـيهم ر   ـ محيي الدين النووي حيـث قـال: >  ٤
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت.٣٣ص ٧) العيني، عمدة القاري: ج١(

 ،١، طبيـروت   ،دار القلـم  ، الناشـر: ٥٦) الشوكاني، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصـين: ص ٢(
 م.١٩٨٤

 هـ .١٤١٤، ١، الناشر: دار ابن خزيمة، ط٢٠) الشوكاني، الدر النضيد: ص٣(

 .١، الناشر: دار المعرفةـ بيروت، ط٤١٣ص ٢ري: ج) ابن حجر، فتح البا٤(
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يستسقوا به فيقولوا: مشهور بالصلاح أن <ا نستسقي ونتشفع إليـك  إنّ اللهم
روينا فـي  > وأردف كلامه بنقل قصّة العباس المتقدمة، فقـال:  <بعبدك فلان

عمر بن الخطاب رضي االله عنـه، كـان إذا قحطـوا     أن )صحيح البخاري(
استسقى بالعبا نا كنّإنّ اس بن عبد المطلب، فقال: اللهمتوس نـا  ل إليـك بنبي

ى االله عليـه  نـا صـلّ  نبي ا نتوسل إليك بعمم فتسقينا، وإنّى االله عليه وسلّصلّ
  .)١(<م فاسقنا، فيسقونوسلّ
ـ ابن الحاج، العبدري المالكي، حيث قال عند كلامه عن زيارة القبـور:  ٥

<فإن كان الميت الماالله تعـالى بـه،    إلـى رجى بركتـه فيتوسـل   ن تُزار مم
ى النبي صـلّ  إلىلك يتوسل الزائر بمن يراه الميت ممن ترجى بركته وكذ

االله تعالى بالنبي صلى االله عليه وسلم  إلىم، بل يبدأ بالتوسل االله عليه وسلّ
ع لـه فيتوسـل بـه    شره والمإذ هو العمدة في التوسل والأصل في هذا كلّ

 ـ   إلـى م وبمن تبعـه بإحسـان   ى االله عليه وسلّصلّ د روى يـوم الـدين، وق
عمر بن الخطاب رضي االله عنه كـان   البخاري عن أنس رضي االله عنه: أن

ى االله ك صلّا نتوسل إليك بنبيكنّ فقال: اللهم ،إذا قحطوا استسقى بالعباس
 ثـم  .ل إليك بعـم نبيـك فاسـقنا. فيسـقون    م فتسقينا، وإنا نتوسعليه وسلّ

يضاء حوائجه ومغفرة ل بأهل تلك المقابر أعني بالصالحين منهم في قتوس
  .)٢(<...ذنوبه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٤١٤، الناشر: دار الفكر، ط ١٧٦) النووي، الأذكار النووية: ص١(
  ، الناشر: مكتبة دار التراث ـ القاهرة.٢٥٥ـ ٢٥٤ص ١) العبدري المالكي، المدخل: ج٢(
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ن الحديث يدلّ على فهذه نماذج من كلمات كبار العلماء وهي تصرح بأ
ضـرورة تأويـل الحـديث    أن التوسل كان بالذات، ولم يـدعوا مثـل السـلفية    

وصرفه عـن ظـاهره، وهـذا هـو الـذي يقتضـيه الفهـم الصـحيح الخـالي مـن           
  المسبقات الذهنية.
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Ø‰çjÖ]<á_<íãf�<<á^Ò<Œ^fÃÖ^eeäi]„e<÷<íñ^Â‚< <

شـبهة حـول الاسـتدلال بهـذه الروايـة علـى جـواز         المذهب السـلفي أثار 
كان بـدعاء العبـاس لا   في الرواية  ن ظاهر التوسلأ :حاصلها ،التوسل بالذات

  بذاته، وقرروا هذه الشبهة بنحوين:
íãf�Ö]<å„�<á]ç©< <

<å^q<íÛ×Ò<†è‚Ïi<±c<íq^n<íè]æ†Ö]<VÙæù]<çvßÖ]_ð^Â�<æ.  
  نا>عبارة توضيح الشبهة: إننبي ل إليك بعمبحاجة إلى تقدير وإنّا نتوس >

 أو< بجاه عم نبيـك حدى كلمتين، إما أن نقدر كلمة جاه، فيكون المـراد: > إ
<، وحيـث إن المعهـود مـن    بـدعاء عـم نبيـك   كلمة دعاء فيكـون المـراد: >  

نـه للاستسـقاء، والسـنّة    وطلب الـدعاء م ’ النبي إلىالصحابة هو الذهاب 
إذ إن التوسل  ؛، فيكون المراد هو توسل بالدعاء لا بالذاتتفسر بعضها بعضاً

  .)١(بالذات لا وجود له في السنّة النبوية
h]ç¢]< <

 اًإن الحذف يكون بلاغياً ومقبولاً فيمـا إذا كـان المحـذوف واضـح     أولاً:
} فان المراد: أهل القرية، ةواسألوا القريعرفاً من قبيل قوله تعالى: { اًوظاهر

تقدير كـلام بعيـد وغيـر معـروف فهـذا لـم        إلىأما إذا كان الخطاب يحتاج 
يجر عليه العرب ولا يساعد عليه العرف، وفي المقـام فـإن كلمـة دعـاء هـي      

علـى فهـم    كلمة أجنبية وبعيدة عن سياق الخطاب فلا يمكن حذفها اعتماداً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف، ط٥٥ـ ٥١) انظر: الألباني، التوسل: ص١(
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اللوازم الخاصة للذات، فكل عربي ومتشرع فهي من  الناس، أما كلمة (جاه)
< سـيجيبك  بالعبـاس  اللهم< أو >اللهم بمحمد> :لو سألته بأنّه ما المراد بلفظـة 

 ة، فالجـاه والعظم ـ ’بعظمـة محمـد   أوبحـق   أوبلا تردد بأن المـراد بجـاه   
م لذا صح تركهـا لانصـراف الكـلا    ؛والمنزلة هي لوازم خاصّة لذاته القدسية

فهـي كلمـة أجنبيـة عـن الـذات ولا        تكلّف، بخلاف كلمـة (دعـاء)  إليها بلا
علاقة لها بها، فإن كان هنـاك نـزاع فـي تقـدير أي الكلمتـين فـالعرف يـرى        

  بلا تكلّف. )جاه(تقديم كلمة 
باعتبـار أن الصـحابة    )دعـاء (وأما ما ذهب إليه الألباني مـن تقـدير كلمـة    

لأن  ؛، فهذا لا علاقة له بالتقـدير اءالنبي ويطلبون منه الدع إلىكانوا يذهبون 
مـع ظهـور هـذه    لكـن  مبتن على حرمة التوسـل بالـذات مسـبقاً،     هذا التقدير

تأويـل الخبـر وفـق أدلّـة      إلـى الرواية ونظيراتها في التوسل بالذات لا نحتاج 
وروايات أخرى، وبناءً على هذه الطريقة في تأويل الأحاديث فإنّه حتّـى لـو   

ي وغيـره  مئات الروايات التي يظهر منها التوسـل بالـذات لقـال الألبـان     أوردنا
أن عـن  عجـز   ’التوسل بالدعاء، وكأن النبي إلىنّها منصرفة من السلفية إ

وعمر عجز كذلك!! وشراح الحديث عجزوا  ،يذكُر كلمة الدعاء في عباراته
  عن ذكرها أيضاً !!

اء< يسـتدعي الغرابـة، فـإن السـلفية     أن تقدير كلمـة >دع ـ تقدم سابقاً  ثانياً:
’ يفسرون التوسل بالدعاء بمعنى أن الشخص المتوسـل يـأتي إلـى النبـي    

أو الرجـل  ’ أو إلى الرجـل الصـالح ويطلـب الـدعاء منـه، فيـدعو النبـي        
فـي بيتـه    يجلـس وأمـا أنـه بمعنـى أن المتوسـل      ،الصالح للشخص المتوسـل 
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ء نبيك، فهذا لا معنى لـه أولاً، وثانيـاً: لـم    ويقول: اللهم إنّي أتوجه إليك بدعا
يكن هذا من الأنواع الجائزة التي تعرض لها الألباني وادعـى أن المشـروعية   

 .)١(محصورة بها
قد عرفنا أن العلماء فهموا من الحديث جواز التوسـل بالـذات، ولـم     اً:لثثا

ثية، وعدم جواز يتأولوه كما فعل الألباني، التزاماً منهم بحجية الظواهر الحدي
 تأويلها إلا بقرينة قطعية صارفة لها عن ظهورها، وهنا لا قرينة في المقـام إلاّ 

الفهـم  هـذا  الاعتقاد المسبق بحرمـة التوسـل بالـذات، وأمـا مـع عـدم وجـود        
 إلـى على جواز التوسل بالذات ظـاهراً وليسـت بحاجـة     فالرواية تدلّالمسبق 
  تأويل.
ديث الضـرير دلّ بـلا شـك علـى جـواز التوسـل       تقدم مفصّلاً أن ح اً:رابع

بالذات، فيتعاضد مع هذا الحديث من جهة الدلالة، فالسـنّة كمـا دلّـت علـى     
مشروعية التوسل بالدعاء، دلّت على مشروعية التوسـل بالـذات، فـلا يوجـد     

سـوى الاعتقـاد بحرمـة    )جـاه ( مبرر لتقديم تقدير الدعاء علـى تقـدير كلمـة   
  اعتقاد باطل.التوسل بالذات وهو 

عرفنا فيما تقدم أن الأخبار فسرت توسل عمر بأنّه توسل بالـذات   اً:خامس
إذ صرحت بأن عمر دعا االله متوسلاً بالعبـاس فمطـرت السـماء، ومـع تفسـير      

يتعين المراد منه، ولا جامها مع ظاهر الخبر محل البحث، الأخبار للمراد وانس
وتأويل الخبر عن ظاهره، فإن هـذا طـرح   للبحث عن تقدير كلمة  ى مبرريبق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٠ـ٢٤٨) انظر بيان ذلك في: ص١(
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بلا فهو تحكّم للأخبار الصحاح وعدول عن ظاهر الحديث بلا مبرر شرعي، 
  دليل.

e<Ø‰çjÖ]<àÂ<†ÛÂ<íËé×¤]<Ùæ‚Â<VêÞ^nÖ]<çvßÖ]<l]„�ßÖ]’<  
ن التوسـل بالـذات لـو كـان جـائزاً لمـا كـان هنـاك مبــرر         : إتوضـيح الشـبهة   

التوسـل بالعبـاس، مـع أنّهـم كـانوا فـي        إلـى ’ للعدول عن التوسل بالنبي
فلما توفي ’ ضيق شديد، فدلّ عدولهم على أن توسلهم كان بدعاء النبي

  .)١(العباس فتوسلوا بدعائه إلىولم يمكن التوسل بدعائه لجأوا ’ النبي
h]ç¢]< <

ن عــدول عمــر لا يعنــي عــدم جــواز التوســل بالــذات؛ فــإن كــلام  أ أولاً:
مامه فهو أخصّ من المدعى، فغاية ما يدلّ عليـه هـو أن   السلفية على فرض ت

التوسل بالذات منحصر بالحي دون الميت، ولا يـدلّ علـى أن التوسـل كـان     
 إلـى ولا يمكن التوسل بدعائـه عـدل عمـر    ’ وحيث توفي النبي ،بالدعاء

أن يكون المراد أنّهـم كـانوا يتوسـلون بذاتـه      فيمكنالعباس وتوسل بدعائه، 
  ه وهو حي، فحين مات توسلّوا بذات العباس.الشريف

ومن ثم بالعبـاس وظهـوره   ’ بعد ثبوت صحة خبر التوسل بالنبي ثانياً:
في التوسل بالذات، ودلالة بقية الأخبار على ذلك، تثبـت مشـروعية التوسـل    
بالذات، وليس من الضروري أن نعرف السبب الـذي مـن أجلـه عـدل عمـر      

 ،التوسـل بالعبـاس، فهـم أعـرف بـأمور ديـنهم       إلـى ومن معـه مـن الصـحابة    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف، ط٥٦)انظر: الألباني، التوسل: ص١(
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سـبب العـدول،    إلىويكفي في المقام أن نحتمل احتمالات عقلائية ترشدنا 
ولا يشترط في هكذا حالات أن نحصل على اليقين، لأنّه يكفـي فـي توجيـه    
عمل الغير أن يكون له احتمـال مقبـول، فـإذا وجـد الاحتمـال توجـب علينـا        

ما نحـن  لنا تأويله وصرفه عن حقيقته، وفيه ولا يجوز حمل الفعل على ظاهر
فيه فإن الاحتمال العقلائي المصحح لعدول عمـر موجـود، وهـو أن العبـاس     

ـ كـان يحظـى بمنزلـة عظيمـة     ’ بن عبد المطلب ـ مضافاً لكونه عم النبي 
’ فالتوسـل بـه هـو نـوع إكـرام وتعظـيم للنبـي       ’ عند الرسول الأكـرم 

فصار التوسل بالعبـاس توسـلين، فهـو    ’ هو توسل بالنبيوكأن التوسل به 
ســل بالعبــاس لأنّــه الســبب فــي اختيــار العبــاس، وهــو تو’ توســل بــالنبي

  لحضوره بنفسه بينهم.
هـو أفضـلية عمـر علـى العبـاس باتّفـاق أهـل         ؛ومما يؤيد هذا الاحتمـال  

ولا يمكنـه  ميـت  ’ وأن النبـي  ،السنّة، فلو كانـت المسـألة تتعلّـق بالـدعاء    
دعاء عمـر نفسـه ورفضـوا التوسـل ب ـ    دعاء الدعاء، لكـان الصـحابة توسـلوا ب ـ   

هم، ويبحثون عمن يستجيب االله به دعـاء لأنّهم في حال ضيق شديد  ،العباس
ولا شك في أن اختيار الأفضـل وهـو عمـر هـو المناسـب، وحيـث لـم نجـد         

ل بعمـر دون العبـاس،   ولم نجد مطالبـاً بالتوس ـ  ،معترضاً على التوسل بالعباس
مـن خـلال عمـه ليكـون     ’ النبيذات دلّ ذلك على أنّهم أرادوا التوسل ب

خصوصاً وهم في ضنك شديد، وما يقال مـن أن ذلـك    ،مدعاة للإجابة أكثر
كان تواضعاً من عمر لا ينافي ما ذكرناه؛ لأنّه لا ينبغـي لعمـر أن يتواضـع إلاّ    

يحصل هـذا اليقـين لـه إلا إذا كـان عارفـاً أن       بعد تيقنه باستجابة الدعاء، ولا
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  عن طريق العباس.’ له كان بالنبيتوس
فاعجب من قول الألباني في كتابه (التوسل) وهـو يقـوي أن    تعجبوإن  

 ـفيقـول: > ’ بـذات النبـي   مسألة العدول تدلّ على حرمة التوسـل  ه لـو  أنّ
بأحـدهم لمـا   وا أصاب جماعة من الناس قحط شديد، وأرادوا أن يتوسلّ

الإجابة، وإلى رحمـة االله سـبحانه    إلىن دعاؤه أقرب أمكن أن يعدلوا عم
إنساناً أصيب بمكروه فادح، وكان أمامه نبي، وآخـر غيـر    وتعالى، ولو أن

ولو طلبـه  نبي، وأراد أن يطلب الدعاء من أحدهما لما طلبه إلا من النبي ،
من غير النبيلجاهلين، فكيـف يظـن بعمـر    من الآثمين ا ، وترك النبي لعد

التوسل بغيره، لو كان  إلىومن معه من الصحابة أن يعدلوا عن التوسل به 
جائزاً، فكيف وهو أفضل عند المخالفين من التوسل بـدعاء   التوسل بذاته

   .)١(<...العباس وغيره من الصالحين
ق وهذا الكلام قد اتّضح جوابه فيما قـدمناه، وإن المسـألة لـو كانـت تتعلّ ـ    

بالعدول عن التوسل بالذات لحرمته، لكان المناسب هو التوسل بـدعاء عمـر   
 لو كان بعدي نبـي لا بدعاء العباس، خصوصاً أن الألباني يصحح حـديث: > 

أفضـل  دعاء فكيـف تسـنّى للصـحابة العـدول عـن التوسـل ب ـ       ،)٢(<لكان عمر
العبـاس،   آخر ينقصه من الفضل الكثير وهـو  إلىالخلق في وقتهم وهو عمر 

فهو ليس من الخلفاء الأربعة وليس من العشرة المبشّرة؟ فلو قيل: إنّـه أمكـن   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٦٧) انظر: الألباني، التوسل: ص١(

ــحيحة: ج  ٢( ــث الص ــلة الأحادي ــاني، سلس ــارف، ال ، ال٦٤٦ص ١) الألب ــة المع ــر: مكتب ــاض، ناش ري
  هـ.١٤١٥
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غرض معين، لأجبنا بأنّه حيث أمكن العدول عـن   أوالعدول هنا لمزية معينة 
العباس جاز العـدول أيضـاً عـن التوسـل      إلىأفضل الخلق في وقته وهو عمر 

ض معين أيضاً، وحكم الأمثـال  لغرلمزية معينة و ،غيره إلى’ النبيذات ب
  يجوز واحد. فيما يجوز وما لا

فاتّضح أن التوسل بالعباس كان توسلاً بذاته، ولم يكن بدعائه، ولو كـان  
المراد هو التوسل بالدعاء لتوسلوا بدعاء عمر، وعرفنا أن العدول عن التوسل 

فاً لإمكانـه  له احتمال عقلائي مقبول، وهذا الاحتمـال مضـا  ’ بذات النبي
عن زيد بن أسلم عـن ابـن عمـر    في حد ذاته، فقد أشارت له بعض الأخبار، ف

 ،استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلـب : >ه قالأنّ
اللهم هذا عم نبيك العباس نتوجه إليك به فاسقنا فما برحـوا حتـى    :فقال

  .سقاهم االله
رسول االله صلى االله عليه  نإالناس أيها  :فقال ،فخطب عمر الناس :قال 

وآله كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده يعظمه ويفخمـه ويبـر قسـمه    
 ـ   فاقتدوا أيها الناس برسول االله صـلّ  ـى االله عليـه وآلـه فـي عم  اس ه العب

  .)١(<فيما نزل بكم وجلّ االله عزّ إلىخذوه وسيلة واتّ
د به الزبير بن ح تفرحديث حسن صحيقال الطبري في ذخائر العقبى: >و
  .)٢(<بكار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيروت. ـ، الناشر: دار المعرفة٣٣٤ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج١(

 هـ .١٣٥٦، الناشر: مكتبة القدسي ـ القاهرة، ط ١٩٩) الطبري، دخائر العقبى: ص٢(
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ولا يضرنا ما ادعوه من ضـعف الخبـر، فالاحتمـال متحقّـق بـه علـى كـلّ        
  حال.

لو صحت هذه الرواية، فهي إنّمـا  ومن الغرائب أيضاً أن الألباني يقول: >
تدلّ على السبب الذي من أجله توسـل عمـر بالعبـاس دون غيـره مـن      

أن تدلّ على جواز الرغبة عن التوسـل   الصحابة الحاضرين حينذاك، وأما
التوسل بالعباس أي بذاته فكلا،  إلىـ لو كان جائزاً عندهم ـ  ’ بذاته

. ويكفي في الرد على الألباني ملاحظة الخبر، فـإن عمـر يقـول:    )١(<ثم كلا...
<هـا  >ويقـول:   <اس نتوجه إليك به فاسقنااللهم هذا عم نبيك العبفاقتدوا أي

 إلىالعباس واتّخذوه وسيلة  هفي عم ى االله عليه وآلهصلّل االله الناس برسو
فهو صريح بالتوسل بالذات، ولا ندري ما هـي   <،االله عز وجلّ فيما نزل بكم

تـدلّ عنـد الألبـاني علـى      التي ينبغي أن ترد في هذه الأحاديث حتـى  التعابير
  التوسل بالذات!

 ادعـى فـي كتابـه أن    قـد ح، فن الألباني وقع في خطأ منهجـي واض ـ أ ثالثاً:
التوسل بالذات من المسائل الخلافية، وأنّه في الأمـور الخلافيـة يتّبـع الـدليل     

  . )٢(يدور معه حيث دار! 
 أو’ في غير النبـي  صدور الدليللكنّنا نلاحظه هنا أسس لعدم إمكان 

لاه: وعقلائياً، فقد جاء في ضمن كلامـه الـذي نقلنـاه أع ـ    استبعاد ذلك عرفياً
وا بأحدهم ه لو أصاب جماعة من الناس قحط شديد، وأرادوا أن يتوسلّأنّ>

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٦٧) الالباني، التوسل: ص١(

 هـ ١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٤٣ـ  ٤٢، التوسل ص) الألباني٢(
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الإجابـة، وإلـى رحمـة االله     إلـى ن دعاؤه أقـرب  لما أمكن أن يعدلوا عم
إنساناً أصيب بمكروه فـادح، وكـان أمامـه نبـي،      ولو أن ،سبحانه وتعالى

، من النبي وآخر غير نبي، وأراد أن يطلب الدعاء من أحدهما لما طلبه إلا
ولو طلبه من غير النبيفالألبـاني  ...من الآثمين الجاهلين ، وترك النبي لعد >

أي عـدم  ’، مع وجود النبـي ’ سل بغير النبييقرر هنا عدم إمكان التو
أنّـه لـو جـاز     :التوسل بالمفضول مـع وجـود الأفضـل، وبعبـارة أخـرى      صحة

ندري بعد ذلـك عـن أي    فلالما جاز التوسل بغيره، ’ التوسل بذات النبي
دليل يبحث الألبـاني، فمـع تقريـره السـابق فهـو ينفـي أصـل إمكـان صـدور          

لأنه على خلاف العرف والعقلاء، وبعبارة أخرى: ’، الدليل في غير النبي
هو يمنع وجود الدليل في عالم الثبوت فلا معنى لادعائه البحث عـن الـدليل   

  في عالم الإثبات.
الــذي ذكــره الألبــاني غيــر صــحيح وخــلاف ســيرة ن الاســتبعاد أ رابعــاً:

المتشرعة من المتقدمين والمتأخرين، فها هي السيرة قائمة على طلب الدعاء 
من المؤمنين والصالحين باختلاف مراتب فضلهم، ولم يتقيد أحـد بضـرورة   

أفضل الصالحين وطلب الدعاء منه، ولعلّ الألبـاني نفسـه طلـب     إلىالذهاب 
غيرهم مع وجود الأفضل مـنهم، ومـن الصـعوبة     أون تلامذته الدعاء كثيراً م

  بمكان، أن نرى من تقيد بطلب الدعاء من الأفضل دائماً!
  دعاء من المؤمنين بنظر الألباني؟!يحرم طلب ال’ هل في زمن النبيف

ذلـك أن التوسـل بأسـماء االله وصـفاته وكـذا التوسـل بالعمـل         إلىأضف 
ئز عند الألباني، فهـل يجـوز لمـن كـان فـي      جا الصالح الذي قام به الشخص
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يتوسل بأعماله الصالحة، أم  أوأن يتوسل بأسماء االله وصفاته ’ زمن النبي
ويطلب الدعاء منه؟! فهل يفتي الألباني بحرمة  ’النبي إلىيلزمه الذهاب 

 إلـى التوسل بالأعمال الصـالحة وبأسـماء االله وصـفاته عنـد إمكـان الوصـول       
  ’ !!!النبي

  شارات واضحة توقفك على عدم صحة ما ذهب إليه الألباني.فهذه إ
 ١٨، ووقت التوسل كان عام الرمادة وهو سـنة  <كنّا>ن عمر قال: أ خامساً:

، فــ  ’قت حياة النبـي أن يكون المراد به و، وليست هناك قرينة على )١( هـ
 سـنة  إلـى ’ إذ الفترة بعد وفـاة النبـي   ،وفاته بعدتشمل حتّى مطلقة < كنّا>

١٨     ـل بعـما مات النبـي جئنـا نتوسهـ هي سبع سنوات، ولذا لم يقل عمر: فلم
كنّا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنّا نتوسـل إليـك   >نبيك، بل لاحظناه قال: 

شامل لحياته وبعـد  ’ بالنبي مما يدلّّل على أن التوسل <...بعم نبينا فاسقنا
  وفاته. 

لسلفية مـن حرمـة التوسـل بالـذات مبـتن      ن الحكم الذي ذكره اأ سادساً:
وأن القـدرة   على حكم مسبق، وهو أن النبي بعد وفاته غير قادر على الـدعاء 

، لذلك عدل عمر عن التوسـل بـه، وقـد تبـين بطـلان      مختصة في حال حياته
ذلك، وعرفنا أن النبي يصلّي ويدعو ويـرد السـلام، وهـو فـي قبـره، والأدلّـة       

أن يدعو لمن يطلب منه ذلك، لذا من مفصلّة، فلا مانع  تقدمتعلى ذلك قد 
والمسألة غير متعلقة بالتوسل بالدعاء،  ،فإن علّة عدول عمر ليس كما ذكروا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢بيروت، ط ـ، الناشر: دار المعرفة٤١٣ص ٢) ابن حجر، فتح الباري: ج١(
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  . حينئذفلا يوجد مبرر لحمل الخبر على الدعاء 
l]„Ö^e<Ø‰çjÖ]<î×Â<Œ�^ŠÖ]<ØéÖ‚Ö]< <

�ßÖ]<äqçe<ð^ÏŠj‰÷]<»<gÖ^�<êe_<†Ã�<< <

سـمعت ابـن   > :عبد االله بن دينار عن أبيه قـال إلى  أخرج البخاري بسنده
  :ل بشعر أبي طالبعمر يتمثّ

  )١(<للأرامل ثمال اليتامى عصمة  بوجهـه  وأبيض يستسقى الغمام
أن  سـلفية إلا إذا رام ال’ ، وهذا الخبر صريح في التوسل بـذات النبـي  

وجه إما < على الدعاء، وهو أمر مستحيل، فالمراد من البوجههكلمة > وايحمل
ولا يمكن حمله علـى الـدعاء    ،الوجه الحقيقي له أو’ الذات المقدسة له

  ، لذا فالتوسل هنا كان توسلا بالذات وليس بالدعاء.تبأي طريقة كان
 الإمـام باب سـؤال النـاس   وهذا الحديث ساقه البخاري تحت عنـوان: > 

  .<الاستسقاء إذا قحطوا
l]„Ö^e<Ø‰çjÖ]<î×Â<Äe^ŠÖ]<ØéÖ‚Ö]< <

Voè‚u<<Ôé×Â<°×ñ^ŠÖ]<flÐn<flÜã×Ö]< <

فضـيل بـن    إلـى وغيـرهم بطـرقهم    أخرج أحمد وابن ماجة ـ واللفظ لـه  ـ  
ى االله ة، عن أبي سـعيد الخـدري، قـال: قـال رسـول االله صـلّ      مرزوق، عن عطي

 ي أسـألك بحـق  فقال: اللهم إنّ ،الصلاة إلىمن خرج من بيته > :معليه وسلّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤٠١، الناشر: دار الفكر، ط ١٥ص ٢) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
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ولا بطـراً  ي لم أخرج أشراًذا. فإنّممشاي ه السائلين عليك، وأسألك بحق 
قاء سخطك وابتغاء مرضاتك. فأسألك أن . وخرجت اتّولا سمعةً ولا رياءً

أقبـل   ،ه لا يغفر الذنوب إلا أنـت تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي. إنّ
  .)١(<االله عليه بوجهه، واستغفر له سبعون ألف ملك

oè‚£]<‚ß‰< <

على التحقيق، وقـد صـرح جملـة مـن     مرتبة الحسن  الحديث لا ينزل عن
تجر الرابح في ثـواب  الم( كتابهلحافظ الدمياطي في علماء الفن بذلك منهم ا

، والحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ الحافظ المنذري كما )٢()العمل الصالح
كتابـه (المغنـي عـن حمـل     افظ العراقي في والح ،)٣()الترغيب والترهيب(في 

  .)٥((نتائج الأفكار)حجر العسقلاني في  والحافظ ابن ،)٤(الأسفار)
  .)٦(<إسناده حسن، لأجل العوفي>وقال الشيخ حمزة أحمد الزين: 

أن  وعمــدة الإشــكال الســندي عنــد الســلفية هــو فــي عطيــة العــوفي، إلاّ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـن ماجـة، سـنن ابـن     ، الناشـر: دار صـادر، بيـروت.    ٢١ص ٣) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(
 ، الناشر: دار الفكر.٢٥٦ص ١ماجة: ج

مكتبـة النهضـة   ، الناشـر:  ٦٤٢ــ  ٦٤١: صالمتجـر الـرابح فـي ثـواب العمـل الصـالح      ) الدمياطي، ٢(
  هـ .١٤١٤، الحديثة

ــب: ج  ٣( ــب والترهي ــذري، الترغي ــة، بيــروت، ط   ٣٠٥ص ٢) المن ــب العلمي ، ١، الناشــر: دار الكت
 هـ.١٤١٧

ــي، ٤( ــ) العراق ــ ، الناشــر:٢٨٩ص ١: جي عــن حمــل الأســفار المغن ــة طبرية ــاض ـمكتب  ،١ط، الري
  .هـ١٤١٥

 .٢، الناشر: دار ابن كثيرـ دمشق، بيروت، ط٢٦٨ص ١) ابن حجر العسقلاني، نتائج الأفكار: ج٥(
، الناشـر: دار الحـديث،   ٦٨ص ١٠) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بتحقيق حمزة أحمد الزين: ج٦(

 .هـ ١٤١٦، ١القاهرة، ط



]<h^fÖoÖ^nÖ]<Ø‰çjÖ]<Ùçu<l^ãf�<K< << <٣١٧ 

 

  التحقيق يقتضي أن حديثه مقبول وأقلّه أن يكون حسناً:
ولــه أحاديــث  وكــان ثقــة إن شــاء االله«قـال ابــن ســعد فــي الطبقــات:  

  .)١(»صالحة
٢(»عن يحيى بن معين: صالح> :اس الدوريوقال عب(.  

وقال الترمذي في تعليقه على بعض الأحاديث التـي فيهـا عطيـة العـوفي:     
. وحسـن لـه فـي    )٣(»حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا مـن هـذا الوجـه   «

  .)٤(مواضع متفرقة من كتابه
  .)٥(»ثقة وليس بالقويكوفي تابعي  :عطية العوفي«وقال العجلي: 

  .)٦(»وهو من أجلاّء التابعين«وقال الملا علي القاري: 
وعرفنــا قبــل قليــل أن الحــافظ الــدمياطي والحــافظ المقدســي والحــافظ  

  العراقي حسنوا حديث عطية العوفي.
حديث عطيـة، وهـذا يـدلّ     يقبلونفتحصّل أن جملة كبيرة من أئمة الفن 

الرجل في ذاته، ولـذا فـإن الحـافظ العسـقلاني     في أقلّ الحالات على صدق 
ضعف عطية إنّمـا  كما تقدم، وقال في عطيـة: >  )نتائج الإفكار(حسن له في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار صادرـ بيروت.  ٣٠٤ص ٦) ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج١(
 هـ .١٤١٣، ١، الناشر: مؤسسة الرسالةـ بيروت، ط١٤٧ص ٢٠انظر: المزي، تهذيب الكمال: ج )٢(

 هـ .١٤٠٣، ٢، طبيروت ،الناشر: دار الفكر، ٣٩٤ص ٢الترمذي، سنن الترمذي: ج )٣(

ــذي:   ٤( ــنن الترم ــذي، س ــر: الترم ــ ٧ص ٤، ج٢٢٨ص ٣، ج٢٩٦ص ١ج) انظ  ٤، ج٤٦ص ٤، ج٨ـ
 . ٢٦١ص ٤، ج٢٦٠ص ٤، ج٩٦ص

 هـ .١٤٠٥، ١، طالمدينة المنورة ،الناشر: مكتبة الدار، ١٤٠ص ٢العجلي، معرفة الثقات: ج )٥(

 ، الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت. ٢٩٢ملاّ علي القاري، شرح مسند أبي حنيفة: ص )٦(
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جاء من قبل التشيع، ومن قبل التدليس، وهو في نفسه صدوق، وقد أخرج 
له البخاري في الأدب المفرد، وأخرج له أبو داود عـدة أحاديـث سـاكتاً    

  .)١(<الترمذي عدة أحاديث بعضها من أفراده عليها، وحسن له
مـن آخـر كتبـه،     )نتائج الأفكار(آراء ابن حجر في عطية، لأن  وهذا آخر

 ١٤فـي   )التقريـب (، فقـد فـرغ مـن كتابـة     )التقريـب (وهو متأخر عـن كتابـه   
، وابتدأ بدروسه في تخريج آحاديث الأذكـار  )٢(هـ ٨٢٧جمادي الآخرة سنة 

، وتاريخ تخريج هـذا الحـديث وتحسـينه بتـاريخ     )٣(هـ  ٨٣٧صفر سنة  ٧في 
  .)٤(هـ  ٨٣٨ربيع الثاني سنة  ١٤

  فابن حجر بين العلّة التي من أجلها ضعفوا عطية، وهي التشيع والتدليس.
أما التشيع فهو لـيس بعلّـة قادحـة عنـد أئمـة هـذا الفـن وروايـات الشـيعة          

جر لم يعبأ بمسألة التشـيع  مخرجة في الصحيحين كما لا يخفى، ولذا فابن ح
  وحسن الحديث.

وأما التدليس، فقد ذكر الحافظ أن عطية قـال: حـدثني أبـو سـعيد، فـأمن      
  .)٥(بذلك من التدليس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار  ٢٦٧ص ١ائج الأفكار فـي تخـريج أحاديـث الأذكـار: ج    ) ابن حجر العسقلاني، نت١(
 .٢ابن كثيرـ دمشق، بيروت، ط

، ٢، الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت، ط٦٨٥ص ٢) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج٢(
  هـ .١٤١٥

 ٢روت، ط، الناشر: دار ابن كثيرـ دمشق، بي١٥ص ١) ابن حجر العسقلاني، نتائج الأفكار: ج٣(
 .٢٦٥ص ١ج المصدر نفسه:) ٤(
 .٢٦٩ص ١) المصدر نفسه: ج٥(
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لكن الحق والإنصاف أن جواب ابن حجر عن التدليس ليس فـي محلّـه،   
لأن التدليس المتّهم بـه عطيـة لـيس مـن نـوع تـدليس الإسـناد، بـل هـو مـن           

  ليس الشيوخ.تد
إن أمكن الجواب عن التدليس حكمنا بحسن الحديث، وإن لـم   ،حينئذو

متابع يرفعـه   أوشاهد  إلىنستطع كان الحديث ضعيفاً ضعفاً محتملاً وبحاجة 
  درجة الحسن لغيره. إلى

والتحقيق في المسألة يقتضـي أن نبـين منشـأ شـبهة التـدليس ثـم الحكـم        
  عليها.

  ، فهو ما ذكره أحمد بن حنبل عن عطية:أما منشأ شبهة التدليس
ة العوفي فقال هو ضـعيف  سمعت أبي ذكر عطيقال عبد االله بن أحمد: >

 ،عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنـه التفسـير   بلغني أن :قال أبي .الحديث
  .قال أبو سعيد :فيقول ،وكان يكنيه بأبي سعيد

 قال ،ثني أبيحد: سـمعت سـفيان    :قـال  ،ثنا أبو أحمـد الزبيـري  حد
  .)١(<اني عطية أبا سعيدكنّ: قال ،سمعت الكلبي :الثوري قال

والـذي قـال فيـه     ؛فهذا هو مستند رمي عطية بالتدليس، أما الطريـق الأول 
فكما هو  ؛لعدم معرفة إسناده، وإما الطريق الثاني ،فهو ضعيف ،بلغني :أحمد

بالكـذب، وقـد   واضح فيه الكلبي وهو محمد بن سائب وهـو متـروك مـتّهم    
< ولكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويهفقال: > ،تنبه لذلك الحافظ ابن رجب

ف فيمـا  ما يقتضي التوقّة فإنّت هذه الحكاية عن عطيصح نإووأضـاف: > 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤٠٨، ١، الناشر: دار الخاني ـ الرياض، ط٥٤٩ـ ٥٤٨ص ١) أحمد بن حنبل، العلل: ج١(
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  .ةيحكيه عن أبي سعيد من التفسير خاصّ
مـا يريـد أبـا    ا الأحاديث المرفوعة التي يرويها عن أبي سـعيد، فإنّ فأم

  .)١(<ح في بعضها بنسبتهري، ويصرسعيد الخد
عدم ثبوت تدليس عطية، الشيخ أبو الحسن المآربي وهـو   إلىوقد ذهب 

  .)٢(من المعاصرين
فيتّضح من ذلك أن حديث عطية مـن عـداد الحسـان كمـا صـرح الأئمـة       

  بذلك على ما بينا.
وقد أثـار الشـيخ الألبـاني اشـكالاً آخـر علـى سـند الروايـة بـدعوى أنّهـا           

  .)٣(عة تارة وموقوفة تارة أخرى فحكم باضطرابهامرفو
  له ولا نصيب من الصحة لسببين: وهذا الإشكال لا حظّ

حســن الحــديث محــلّ البحــث لا تتغيــر ســواء كــان   أوأن صــحة  الأول:
مرفوعاً، لأن المحقّق عند أهل الحديث وغيرهم أن الخبر إذا كان  أوموقوفاً 

م المرفـوع، ولـذا قـال ابـن بطـال عقـب هـذا        مما لا يقـال بـالرأي فهـو بحك ـ   
  .  )٤(<يومثل هذا لا يدرك بالرأالحديث: >

بحكـم   أوفالحديث إما مرفوع حقيقـة علـى مـا عليـه عـدة مـن الأسـانيد        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، الناشـر: مكتبـة المنارــ الزرقـاء، ط    ٨٢٣ص ٢) ابن رجب الحنبلي، شـرح علـل الترمـذي: ج   ١(
  هـ.١٤٠٧

 .٢، الناشر: مكتبة الفرقان، ط٢١١ـ ٢١٠ص ٢حاف النبيل: ج) أبو الحسن المآربي، ات٢(
، الناشر: مكتبة المعـارف ـ الريـاض،    ٨٧ـ ٨٦ص ١) انظر: الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج٣(

 هـ.١٤١٢، ١ط
 هـ.١٤٢٣، ٢، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، ط٢٧٤ص ٢ج: شرح صحيح البخاري) ابن بطال، ٤(
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  المرفوع بحسب الأسانيد الأخرى.
في صحيحته الحـديث الـذي يـرد بـوجهين      أن الشيخ الألباني قبل الثاني:

بدعوى أن الرفع زيـادة وزيـادة الثقـة مقبولـة،     مرفوع تارة وموقوف أخرى، 
، ومن حفظ الحديث، و لا ينشط أخرى فيوقفه الراوي قد ينشط تارة فيرفعو

حجة على من لم يحفظ، فإذا ورد من وجوه أخرى عن الثقات مرفوعاً كان 
  .)١(له حكم الرفع

ن وفي المقام فقد رفع الحديث عدة من الثقات، بل إن من رفعه أكثر مم ـ
  .  )٢(وقفه
  ذا يتّضح أن الحديث حسن لذاته.هوب
هناك إشكال آخر ذكره الشيخ الألباني، لم نورده سابقاً لعدم قيمتـه   ؛نعم 

العلميــة، وهــو تضــعيف الحــديث بفضــيل بــن مــرزوق، ويكفــي أن يعــرف  
القارئ أن فضيل بن مرزوق احتج به مسلم في صحيحه، ووثقه الثوري وابن 

، بل حسن له الألبـاني  )٤(لذا وثّقه الحافظ الذهبي )٣(يرهمعيينة وابن معين وغ
وإسـناده  قـائلاً: >  هديث ـاحأحـد أ نفسه في موضع آخر، حيث علّق على سـند  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشــر: مكتبــة ٣٩٣ص ٥ج، ٤٢ـــ ٤١ص ٢لســلة الأحاديــث الصــحيحة: ج) انظــر: الألبــاني، س١(
، الناشــر: المكتــب ١٥٧ص ٤الألبــاني، إرواء الغليــل: جوانظــر:   هـــ .١٤١٥المعــارف ـ الريــاض،   
  هـ .١٤٠٥، ٢الإسلامي ـ بيروت، ط

، ، الناشـر: دار الإمـام النـووي، عمـان    ١٧٧ــ  ١٧٦) انظر: محمود سعيد ممدوح، رفع المنارة: ص٢(
  هـ .١٤١٦، ١ط
  هـ .١٤٠٤، ١، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط٢٦٩ـ ٢٦٨ص ٨) ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج٣(
 هـ.١٤١٣، ١، الناشر: دار القبلة، مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط١٢٥ص ٢) الذهبي، الكاشف: ج٤(
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فضـيل بـن مـرزوق صـدوق يهـم كمـا قـال الحـافظ فـي          حسن، فإن 
  . )١(<التقريب

  :دلالة الحديث
 ل بالذات، والحقالمذكور فـي  المفهوم عرفاً والظاهر من الخبر هو التوس

الرواية متحصّل من الطاعة والإيمان والإخـلاص والأخـلاق، فالتوسـل نـاظر     
         لذوات هؤلاء بما لهـم مـن إيمـان وطاعـة، لا كمـا ذهـب السـلفيون مـن أن
المراد هنا هو التوسل بصفات االله باعتباره مجيب الدعاء، وحـق هـؤلاء عليـه    

غيــر محتمــل؛ لأن هــو إجابــة الــدعوى، فهــذا التفــاف علــى الــنص وتأويــل 
ــداعي لهــذا   ’ النبــي ــو كــان يريــد التوســل بإســماء االله وصــفاته فمــا ال ل

الإســلوب المعقــد بــذكر الســائلين والتوســل بحقهــم وأن حقهــم هــو إجابــة  
كـان   ’اته وكونه مجيب الدعاء، فالنبيالدعاء فالتوسل هو بصفة من صف

فلماذا أدخل السائلين  ..اللهم يا مجيب الدعاء يا مثيب المطيع :بإمكانه القول
التوسل بهم لما لهم من منزلـة عنـد االله،    إلىبحق السائلين، فهي إشارة  :وقال

 ،والعجب من السلفية أنّهم يحاربون التأويـل ويتمسـكون بالظـاهر بكـلّ قـوة     
فاثبتوا الله يداً ورجلاً ووجهاً، بل أثبتوا أنّه يدخل رجله في جهنّم !!... لكـنّهم  

 ذوقتأويلات عجيبة يأباهـا ال ـ  هايلوون أعناق الروايات ويـتأولون في التوسل
  والفهم السليم.

ف الثمـر  قط ـار محمد صديق القنوجي في كتابه (فقد أش ؛وعلى أية حال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــحيحة: ج ١( ــث الص ــلة الأحادي ــاني، سلس ــم  ١٢٨ص ٣) الألب ــديث رق ــة ١١٣٦، ح ــر: مكتب  ، الناش
  هـ١٤١٥المعارف، ط 
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هـو   ـ بحسـب الظـاهر  ـ    أن المـراد بالروايـة   إلـى  في بيان عقيـدة أهـل الأثـر)   
عـن   مـا صـح   نوفي التوسل خلاف والحق أالتوسل بالذات، حيث قال: >

وجب اتباعه والعمل به كحديث الأعمى الذي في السنن وهو ’ النبي
ربي وحديث  إلىد إني أتوجه بك حديث حسن لا موضوع وفيه يا محم

  .)١(<عليك، وأمثال ذلك السائلين بحق :رواه أحمد والحاكم وفيه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الشـروق ـ مكّـة،     ١٠٨) محمد صديق، قطف الثمر في بيان عقيـدة أهـل الأثـر: ص   ١(
  هـ .١٤٠٥، ١ط
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وعرفنـا  ، مر فيما مضى من البحث أن الصحابة كانوا يرون جـواز التوسـل  
كما فـي روايـة    ،بعد وفاته’ أن الخليفة عمر يرى صحة الطلب من النبي

ـلت السـيدة عائشـة    ’ النبـي  مالك الدار، كما أنّه توسل بالعباس عموتوس
، وكـان أبـو   السـماء  إلـى علـى قبـره   ة حين أمرتهم بفـتح كـو  ’ بر النبيبق

جئـت رسـول االله ولـم آت    ويقـول:  ’ أيوب الأنصـاري يـأتي قبـر النبـي    
ل بذاتـه الشـريفة،   صحابياً ضرير البصر دعاءً فيه توس ـ ، وقد علّم النبيالحجر

وقد فهم الصـحابي عثمـان بـن حنيـف شـمول ذلـك لحـال الحيـاة ومـا بعـد           
  فعلّمه لصاحب حاجة كان يأتي لعثمان بن عفان.. ،الممات

كلّ ذلك كـان بمـرأى مـن الصـحابة والتـابعين، ولـم يكـن هنـاك مـن          و 
ت هذه السيرة بين العلماء وسائر أفـراد  محرم لذلك، وقد استمر أومستشكل 

المجتمع من دون نكير، حتّى جاء زمن ابن تيمية وشذّ عن عمـوم المسـلمين   
كية، الشـر  أوأنواع التوسل مـن الأمـور البدعيـة     أكثر حين عدالكلمة وفرق 

ونحاول هنا أن نذكر نماذج من أقوال وأفعال جملـة مـن علمـاء أهـل السـنّة      
  فيما يتعلق بالتوسل الذي حرمه الوهابية:

وقال مصعب بن عبـد  >هـ<: قال الذهبي: ١٣٠ـ محمد بن المنكدر >ت: ١
كان ابن المنكدر يجلس مع : قال ،ثني إسماعيل بن يعقوب التيمياالله: حد

ى يضع خـده علـى   يصيبه صمات، فكان يقوم كما هو حتّأصحابه، فكان 
ى االله عليه وسلّصلّ قبر النبيـ     م ثم  ه يرجع. فعوتـب فـي ذلـك، فقـال: إنّ

  .مى االله عليه وسلّيصيبني خطر، فإذ وجدت ذلك، استعنت بقبر النبي صلّ
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من المسجد يتمرغ فيه ويضـطجع، فقيـل لـه فـي      وكان يأتي موضعاً 
  .)١(<م في هذا الموضعى االله عليه وسلّصلّ النبي ي رأيتذلك، فقال: إنّ

’ ومحمد بن المنكدر مـن التـابعين فهـل يعـدون اسـتعانته بقبـر النبـي       
  شركاً !؟

هـــ<: جــاء فــي تــاريخ بغــداد: ٢٠٤ـــ محمــد بــن إدريــس الشــافعي >ت: ٢
 ـ > د الصـيمري قـال   أخبرنا القاضي أبو عبد االله الحسين بن علي بـن محم

: راهيم قال نبأنا علي بن ميمون قال: سمعت الشافعي يقولأنبأنا عمر بن إب
 ــ  يوم قبره في كلّ إلىئ يك بأبي حنيفة وأجي لأتبرإنّ فـإذا   ـيعني زائراً

قبـره وسـألت االله تعـالى     إلـى ركعتين وجئت  يتُعرضت لي حاجة صلّ
  . )٢(<قضىى تُي حتّالحاجة عنده، فما تبعد عنّ

لام الشافعي ما يـدلّ علـى التوسـل، بـل     ولربما قائل يقول: لا يوجد في ك
  كلّ ما فيه هو التبرك والدعاء من االله.

ونقول في مقام الجواب: أن روح التوسل موجودة في المقام، فهو يـدعو  
االله ويسأله الحاجة عند القبر، وما ذلك إلا لكونه يـرى أن القبـر الـذي يضـم     

  جسد أبي حنيفة وسيلة في تحقق الإجابة.
 ،أن السلفية يرفضون الدعاء والصلاة عند القبـور مطلقـاً   ؛ذلك إلىأضف 

سواء كان هناك توسل أم لم يكن، وهم بذلك يخالفون الإمام الشـافعي، بـل   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٤١٣، ٩، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط٣٥٩ـ ٣٥٨ص ٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج١(
، ١العلميــة، بيــروت، ط ، الناشــر: دار الكتــب١٣٥ص ١) الخطيــب البغــدادي، تــاريخ بغــداد: ج٢(

 هـ .١٤١٧
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ويخالفون جلّ علماء الأمة، ويرون أن الدعاء عند القبور وظـن الإجابـة مـن    
.. .القبور مراتب:الأمور المبتدعة عند االله فيها بدعة محرمة، قال ابن تيميـة: > 

 ـأ أوالدعاء عند القبر مجاب  نأيظن  نأ :الرابعة ه أفضـل مـن المسـجد    نّ
مـن   وهـذا أيضـاً   ،فيقصد زيارته والدعاء عنـده لأجـل طلـب حوائجـه    

وما علمت فـي ذلـك    ،مةفاق المسلمين وهي محرالمنكرات المبتدعة باتّ
  .)١(<ذلك ة الدين وإن كان كثير من المتأخرين يفعلبين أئم نزاعاً

فــابن تيميــة يــرى أن كثيــراً مــن علمــاء الســنّة المتــأخرين مــن المبتدعــة، 
ــى،      ــة الأول ــات الثلاث ــن الطبق ــأخر ع ــن ت ــو م ــأخرين ه ــن المت ــرادهم م  وم

وما بعدها، فيكون بذلك غالبية علماء أهـل السـنة    ٣٠٠ويحدونهم عادة بسنة 
  ومنا هذا!!للهجرة تقريباً وإلى ي ٣٠٠مبتدعة عند ابن تيمية من سنة 

فقد جاء فـي منسـك المـروزي أنّـه قـال:       هـ<:٢٤١ـ أحمد بن حنبل >ت:٣
<حاجتك االله وسل القبلة إلى وجهك لوحو مـ إليه لاًتوس  االله ىصـلّ  هبنبي 

  .)٢(<وجلّ عزّ االله من تقض موسلّ عليه
  .)٣(وحده فقط’ وذكر الألباني أن الإمام أحمد أجاز التوسل بالرسول

ولا تنفـي  ’ ارة أعلاه تثبت أن أحمد يجيز التوسـل بـالنبي  غير أن العب
  كما هو معلوم. ،غيره، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه

  وتقبيله:’ كما أن الإمام أحمد كان يرى جواز مس قبر النبي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٣٩٥، ٢، الناشر: دار المعرفة، بيروت، ط٢١٨ـ ٢١٧ص ١) انظر: ابن القيم، إغاثة اللهفان: ج١(
)٢ (القاهرة ،الناشر: المطبعة السلفية، ١٦٨: صةالرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البري.  
  هـ .١٤٢١، ١معارف، الرياض، ط، الناشر: مكتبة ال٤٢) الألباني، التوسل: ص٣(
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عن الرجل يمـس   [يعني أحمد بن حنبل] سألتهقال عبد االله بن أحمد: >
برك بمسه ويقبلـه ويفعـل بـالقبر مثـل     منبر النبي صلى االله عليه وسلم ويت

لا بـأس   :فقـال  ،االله عـز وجـل   إلىنحو هذا يريد بذلك التقرب  أوذلك 
  .)١(<بذلك

وقد سئل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيلـه  وقال الذهبي: > 
  .)٢(<أحمد رواه عنه ولده عبد االله بن ،فلم ير بذلك بأساً

مـن علمـاء   ل من مشايخ الحنابلـة > ـ الحسن بن إبراهيم، أبو علي الخلا٤
ما همني أمر، فقصدت قبر موسى بن جعفـر  «<: قـال:  القرن الثالث الهجري

بلَ االله تعالى لي ما أُحلت به، إلاّ سه٣(»فتوس(.  
علــي  <: أخــرج الخطيــب بســنده عــن أبــي٢٨٥ـــ إبــراهيم الحربــي >ت: ٥

التريـاق   ،فيقـول: قبـر معـرو    ،سـمعت إبـراهيم الحربـي   > قال: ،الصفار
  .)٤(<المجرب

وعن إبراهيم الحربي قال: قبر معروف الترياق المجرب. وقال الـذهبي: > 
  .)٥(<البقاع المباركة يستجاب فيها الدعاء لأن؛ يريد الدعاء عنده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٤٠٨، ١، الناشر: دار الخاني، الرياض، ط٤٩٢ص ٢) أحمد بن حنبل، العلل: ج١(
 هـ .١٤٠٨، ١، الناشر: مكتبة الصديق، الطائف، ط٧٣ص ١) الذهبي، معجم الشيوخ: ج٢(

تب العلميـة،  ، الناشر: دار الك١٣٣ص ١) نقل قوله مسنداً، الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: ج٣(
، ١، الناشر: دار صادر، بيـروت، ط ٨٩ص ٩هـ، وابن الجوزي في: "المنتظم": ج١٤١٧، ١بيروت، ط

  العلمي. تحقيقهـ، والسند أقل حالاته أن يكون حسناً على ما يقتضيه ال١٣٥٨
، ١، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط١٣٤ص ١) الخطيــب البغــدادي، تــاريخ بغــداد: ج٤(

 هـ .١٤١٧

  هـ .١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤٠٤ص ١٣) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٥(
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وهنــا نلاحــظ أن الــذهبي اعتبــر قبــر معــروف مــن البقــاع المباركــة التــي 
 ذلك من الأمور المبتدعة.يستجاب الدعاء فيها، بينما يرى ابن تيمية أن  

أهـل بغـداد    قبر معـروف الكرخـي كانـت مشـهورة عنـد      ويبدو أن زيارة
وأهل بغداد يستسقون بقبره ويقولون قبر لقضاء الحوائج، قال ابن خلّكـان: > 

  .)١(<معروف ترياق مجرب
هـ<: قـال القشـيري:   ٣٠٦>ت:  )٢(ـ أحمد بن يحيى المعروف بابن الجلاء٦

أنا  ،القبر، وقلت إلىدخلت المدينة وبي فاقة، فتقدمت وقال ابن الجلاء: >
في نومي وقد أعطاني  ’.. فغفوت غفوة، فرأيت النبيضيفك يا نبي االله

  .)٣(<فأكلت نصفه وانتبهت وبيدي النصف الآخر ،رغيفاً
هـ<: جاء في ٣٣٠ت: يل، أبو عبد االله ابن المحاملي >ـ الحسين بن إسماع٧

قـال   ،بد االله محمد بن علي بن عبد االله الصوريحدثنا أبو ع>تاريخ بغداد: 
سمعت أبـا عبـد االله    :سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن جميع يقول

ما قصده  ،أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة: بن المحاملي يقول
  .)٤(<هج االله همفر لاّإمهموم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الثقافة، لبنان.٢٣٢ص ٥) ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج١(

) قال الذهبي فـي ترجمتـه: >القـدوة العـارف شـيخ الشـام، أبـو عبـد االله ابـن الجـلاء أحمـد بـن             ٢(
أيت شيخاً أهيب من ابن الجلاء مع أنّي لقيت ثلاثمائـة شـيخ...<. الـذهبي،    يحيى...قال الدقي: ما ر

  هـ .١٤١٣، ٩، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢٥٢ـ ٢٥١ص ١٤سير أعلام النبلاء: ج
  .هـ١٤٢٢ ، طبيروت، : دار الكتب العلميةالناشر ،٤١٩) القشيري، الرسالة القشيرية: ص٣(
، ١، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط١٣٥ص ١اد: ج) الخطيــب البغــدادي، تــاريخ بغــد٤(

 هـ .١٤١٧
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  رجاله كلّهم من المحدثين الثقات. ،والسند جيد
ث الثقـة مسـند   الإمـام العلامـة المحـد   عنـه الـذهبي: >   والمحاملي قال

  .)١(<الوقت
  ؟! محاملي كان مشركاً أو مبتدعاً في نظر السلفيةفهل العلامة ال

: جاء في تاريخ بغداد: )٢(هـ <٣٣٦ـ عبد الرحمن بن محمد الزهري >ت: ٨
نبأنا أبو الفضـل عبيـد    :أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي قال>
قبر معـروف  : د الزهري قال سمعت أبي يقولالله بن عبد الرحمن بن محما

ه من قرأ عنده مائة مرة قل هو الله الكرخي مجرب لقضاء الحوائج ويقال إنّ
  .)٣(<أحد وسأل االله تعالى ما يريد قضى االله له حاجته

  والخبر جيد الإسناد رجاله ثقات.
ن ذلـك<: قـال أبـو عبـد     قريـب م ـ  أوهــ  ٣٤٩>ت:  )٤(ـ أبو الخيـر الأقطـع  ٩

سـمعت   :سمعت منصور بن عبد االله الإصـفهاني يقـول  الرحمن السلمي: >
فأقمـت   ،وأنا بفاقـة  ’يقول دخلت مدينة رسول االله :أبا الخير الأقطع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢٥٨ص ١٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج١(
 ) ترجمه الخطيب، وقال: هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله ... أبو محمد الزهـري... وكـان  ٢(

 وخلفـه  الصـحابة  بـبعض  محمـد  أبا أشبه ي بكر بن مجاهد أنّه يقول: > أناثقة< وروى بسنده عن أب
  .٢٨٨ص ١٠أتباعه<، انظر: تاريخ بغداد: ج

، ١، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط١٣٤ص ١) الخطيــب البغــدادي، تــاريخ بغــداد: ج٣(
 هـ .١٤١٧

 ...كرامات رضي االله تعالى عنـه  أبو الخير التيناتي الأقطع: صاحب ال) قال الذهبي في ترجمته: >٤(
< وذكر له بعض الكرامات منهـا مـا ذكرنـاه فـي المـتن.      من سادات الكون وكان أسود اللون، سيداً

  هـ .١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤٨٨ـ ٤٨٤ص ٢٥الذهبي، تاريخ الإسلام: ج



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٣٣٠ 

 

ــام مــا ذقــت ذواقــاًأخمســة  ــر وســلّ إلــىفتقــدمت  ،ي مت علــى القب
 ـ :وقلت ،وعلى أبي بكر وعمر رضي االله عنهما’النبي ة أنا ضيفك الليل

 ’فرأيت في المنـام النبـي   ،وتنحيت ونمت خلف المنبر ،يا رسول االله
بن أبي طالب بين يديه رضـي   وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله وعلي

فقمـت إليـه    :قال ،قد جاء رسول االله ،قم :وقال ،فحركني علي ،االله عنهم
ي فإذا في يـد  ،فأكلت نصفه وانتبهت ،رغيفاً يفدفع إل ،وقبلت بين عينيه

  .)١(<نصف رغيف
وهذه القصّة أوردها الذهبي كما أوضحنا في الهامش، نقلاً عن السـلمي،  

  من دون أن يعلّق عليها بشيء.
هـــ<: قــال فــي كتابــه ٣٥٤لصــحيح >ت: ـــ محمــد بــن حبــان صــاحب ا١٠

وهـو علـي بـن    ×: >عند ترجمة الإمام علي بن موسـى الرضـا    (الثقات)
الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو  موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن

الحسن، من سادات أهل البيت وعقلائهم، وجلّـة الهاشـميين ونـبلائهم...    
ومات علي بن موسى الرضا بطوس من شربة سقاه إياها المـأمون فمـات   
من ساعته... وقبره بسناباذ خارج النوقان مشهور يزار بجنب قبر الرشيد قد 

شدة في وقت مقامي بطوس فـزرتُ قبـر    زرته مراراً كثيرة، وما حلّت بي
علي بن موسى الرضا صلوات االله على جده وعليـه ودعـوت االله إزالتهـا    
عنّي إلا استجيب لي، وزالت عنّي تلك الشدة، وهذا شيء جربتـه مـراراً،   
فوجدته كذلك، أماتنا االله على محبة المصطفى وأهل بيته صلّى االله عليـه  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وعنـه   ـ،ه ـ١٤١٩ ،١ط، بيـروت  ،يةالناشر: دار الكتب العلم، ٢٨١) السلمي، طبقات الصوفية: ص١(
 هـ .١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤٨٨ص ٢٥الذهبي، تاريخ الإسلام: ج
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  .)١(<وعليهم أجمعين
  فابن حبان يدخل في خانة المبتدعة عند ابن تيمية!!!وأيضاً 

هــ<  ٣٦٠هــ< والحـافظ الطبرانـي >ت:    ٣٨١ـ الحافظ ابن المقـرئ >ت:  ١١
وعن أبي بكـر بـن أبـي    هـ<: قال الذهبي: >٣٦٩وأبو الشيخ الأنصاري >ت: 

براني وأبو الشيخ في مدينة طقال: كان ابن المقرئ يقول: كنت أنا وال علي
 ـ  الرسول عليه  ا كـان  السلام، فضاق بنا الوقت، فواصلنا ذلـك اليـوم، فلم

وقت العشاء حضرت القبر، وقلت: يا رسول االله الجوع. فقال لي الطبراني: 
الموت، فقمت أنا وأبـو الشـيخ، فحضـر     أوا أن يكون الرزق فإم ،اجلس

الباب علوي، ففتحنا له، وإذا معه غلامان بزنبيلين فيهما شيء كثير، وقال: 
ي رأيتـه، فـأمرني بحمـل شـيء     فـإنّ  ’النبـي  إلىوم شكوتموني يا ق

  .)٢(<إليكم
ومن الواضح أن هذا النوع من التوسل هو الـذي يصـر الوهابيـة علـى أنّـه      

  من الشرك.
 كما أنّه من الملاحظ أيضاً أن الذهبي ذكر هذه القصّة في ثلاثة من كتبه

  ت الذهبي عنها.ولم يعلّق عليها بأي كلام، ولو كانت شركاً لما سك
 إِذْ أَنَّهم ولَوهـ<: حيث ذكر في تفسير الآية {٤٢٧ـ الثعلبي >ت: ١٢
 اللَّه لَوجدوا الرسولُ لَهم واستَغْفَر اللَّه فَاستَغْفَروا جاءُوك أَنْفُسهم ظَلَموا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٣٩٣، ط ١، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ط٤٥٧ـ  ٤٥٦ص ٨) ابن حبان، الثقات:ج١(
هـ . سير ١٤٠٧، ١ت، ط، الناشر: دار الكتاب العربي، بيرو٣٩ص ٢٧) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٢(

هـــ . تــذكرة ١٤١٣، ٩، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط ٤٠١ـــ ٤٠٠ص ١٦أعــلام النــبلاء: ج
 ، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت.٩٧٤ص ٣الحفاظ: ج



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٣٣٢ 

 

فار من قصّة العتبي المشهورة والمتضمنة لطلب الاستغ )١(}رحيما تَوابا
بعد وفاته، مقتصراً عليها في تفسير الآية، من دون أن يعلّق، مما ’ النبي

 الحرام، وإلاّ أوعنده جائز وليس من الشرك ’ يعني أن الطلب من النبي
  . )٢(ها القصّة في تفسير الآية وسكوته عنفلا معنى لإيراده 

أسـماه:  هـ<: حيث ذكر بابـاً فـي تاريخـه    ٤٦٣ـ الخطيب البغدادي >ت: ١٣
<، وأورد تحـت  باب ما ذكر في مقابر بغداد المخصوصة بالعلماء والزهاد>

هذا الباب عدة من الأخبار والقصص الواردة في التوسل وقضاء الحاجة عند 
هم وغيـر ذلـك، ولـم    ر الصـالحين فـي ديـار   والميت وانتفاع الناس بوجود قب

حرمـة فـي نظـره،    كاً أو ميذكر، فلوكانت هذه الأمور شر يتعقّب ذلك بشيء
ا كان هناك داعٍ لذكرها، خصوصاً أن سير البحث يقتضـي أنّـه أورد هـذه    لم

  . )٣(الأمور لبيان فضيلة العلماء المدفونين في تلك الأمكنة
ومقبـرة عبـد االله بـن    ونقتصر على ذكر عبارة واحدة له في ذلك، قال: >

 الصـالحين،  ثين والزهـاد و مالك، دفن بها خلق كثير من الفقهاء والمحـد
جماعة من أهل الفضـل،   ومقبرة باب البردان فيها أيضاً ،وتعرف بالمالكية

ويقـال:   ،ى المرسوم بصلاة العيد كان قبره يعرف بقبر النذوروعند المصلّ
إن ـبن أبي طالب رضـي االله عنـه ي   المدفون فيه رجل من ولد علي  ك رتب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٤) النساء: ١(
 هـ.١٤٢٢، ١ط، بيروت ،دار إحياء التراث العربي، الناشر: ٣٣٩ص ٣) الثعلبي، تفسير الثعلبي: ج٢(
، ١، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٣٨ـ ١٣٢ص ١) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٣(

  هـ .١٤١٧
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  .  )١(<الناس بزيارته، ويقصده ذو الحاجة منهم لقضاء حاجته
د بن علي د عبد االله بن محممحم يأبـ جماهير الناس تتوسل بالحافظ ١٤

ال أبو الربيع قهـ<، قال الـذهبي: > ٥٩١>ت:  بن عبد االله ابن عبيد االله الحجري
ّّبن سالم الحافظ: كان وقت وفاة أبى محمد بن عبيد االله قحط مـ ،رض  ا فلم

وفَ ،في إغاثتهماالله  إلىلوا به ضع على شفير القبر توسقوا في تلك الليلة س
فـي الوحـل    ة الأسـبوع الاّ قبـره مـد   إلـى وما اختلف الناس  ،وابلاً مطراً

  .)٢(<والطين
  تعليق على ذلك. أوولم نلحظ من الذهبي أي استنكار 

حيـث ذكـر فـي أول كتابـه      هــ<: ٥٩٧ـ عبد الرحمن بن الجوزي >ت: ١٥
، مع تصريحه في مقدمة )٣(محمد’ يروايات توسل نبينا آدم بالنب )الوفا(

ذلـك فإنّـه   ، مضافاً إلى )٤(كتابه بأنّه لا يخلط في كتابه هذا الصحيح بالكذب
هو من باب بيان  النبي|صرح في موضع آخر من كتابه بأن توسل آدم ب

ومن بيان فضله على الأنبياء: أن آدم سـأل ربـه   فقـال: >  ،فضله على الأنبياء
  .)٥(<ب عليه، كما ذكرنابحرمة محمد أن يتو

قـال فـي كتابـه     :هــ< ٦١٦>ت:  الحنبلـي  د بـن عبـد االله السـامري   محمـ ١٦
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٥ص ١) المصدر نفسه ج١(
، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت، سير أعـلام النـبلاء:   ١٣٧١ص ٤) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٢(

 ـ .ه١٤١٣، ٩، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢٥٢ص ٢١ج
 هـ .١٤٢٦، الناشر: المكتبة العصرية، ط ٣٥) ابن الجوزي، الوفا بأحوال المصطفى: ص٣(

 .١٠) المصدر نفسه: ص٤(
 .٢٧١) المصدر نفسه: ص٥(
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: حيـث جـاء فـي جملـة مـا      <’زيارة قبر الرسول>بـاب   في )المستوعب(
اللهـم  لقبـر الشـريف: >  ال الزيارة أن تقول وأنت متوجها إلـى ا ذكره من أفع

أَنَّهـم إِذ ظَّلَمـواْ أَنفُسـهم    ولَـو  {ك قلت في كتابك لنبيك عليه السلام: إنّ
، }جآؤوك فَاستَغْفَرواْ اللَّه واستَغْفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللَّه تَوابـا رحيمـا  

، فأسألك أن توجب لي المغفرة، كما أوجبتها مستغفراً تائباً كوإني قد أتيت
نبي الرحمة، يـا رسـول   نبيك لمن أتاه في حياته، اللهم إني أتوجه إليك ب

ربي ليغفر لي ذنوبي، اللهم إنّي أسـألك بحقّـه أن    إلىاالله إنّي أتوجه بك 
  .)١(<تغفر لي ذنوبي...

هـ<: وقد تقدم كلامه سـابقاً وقـد   ٦٢٠ـ عبد االله بن قدامة الحنبلي >ت: ١٧
 ـ للهـم ا’: >جاء فيه أنّه يسـتحب أن تقـول عنـد زيـارة النبـي      ك قلـت  انّ

ولَو أَنَّهم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآؤوك فَاستَغْفَرواْ اللَّه واستَغْفَر { لحقوقولك ا
مـن ذنـوبي،    مستغفراً أتيتكوقد  }،لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللَّه تَوابا رحيما

أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها  لك يا ربأي، فأسرب إلىبك  مستشفعاً
  .)٢(< ...ن أتاه في حياتهلم

هــ<: حيـث توسـل بـالنبي وآلـه بقولـه:        ٦٣٠ـ ابن الأثير الجزري >ت: ١٨
<نّوهذه سة الدنيا فأف لها ثم نسـأل االله أن يخـتم أعمالنـا بالحسـنى      أف

٣(<د وآلهويجعل خير أيامنا يوم نلقاه بمحم(  .  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. ٢، الناشـر: مكتبـة الأسـدي، مكّـة، ط    ٥٢٥ص ١) محمد بن عبـد االله السـامري، المسـتوعب: ج   ١(
 هـ .١٤٢٤

 بيروت. ،الناشر: دار الكتاب العربي، ٥٩٠ص ٣) ابن قدامة الحنبلي، المغني: ج٢(

 هـ .١٣٨٦، الناشر: دار صادر، بيروت، ٥٨٥ص ١٠) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج٣(
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  .)١(<وآله دفنسأل االله أن يحسن لنا العون والعقبى بمحموقال: >
هــ<: حيـث كـان يـرى جـواز      ٦٦٠ـ عبد العزيـز بـن عبـد السـلام >ت:     ١٩

، نعـم هـو قصـر    )٢(كما نقل عنه الألباني والشوكاني’ التوسل بذات النبي
  ولم يجز التوسل بغيره.’ جواز التوسل على ذات النبي

 همأَنَّ ولَوهـ<: في تفسيره في ذيل الآية الشريفة: {٦٧١ـ القرطبي >ت:   ٢٠
 اللَّه لَوجدوا الرسولُ لَهم واستَغْفَر اللَّه فَاستَغْفَروا جاءُوك أَنْفُسهم ظَلَموا إِذْ

’ قبـر النبـي   إلـى . حيث ذكر رواية الأعرابي الذي جـاء  )٣(}رحيما تَوابا
فنودي من القبر أنّه قد غفر لـك،  ’، وقرأ الآية وطلب الاستغفار من النبي

لم يذكر شيئاً آخر في تفسير الآيـة ولـم يعلّـق بـرفض القصّـة، ولـو كانـت        و
  .)٤(وتفسيره الآية بها ،أمراً محرماً فلا معنى لذكره لها أوشركاً 

ويسـتحب لـك ـ رحمـك االله ـ أن      قال علماؤنـا:  وقال في التـذكرة: > 
وتنزلـه   ،دفنـه معهـم  تتقصد بميتك قبور الصالحين ومدافن أهل الخيـر ف 

 ـ  كـاً وتسكنه في جوارهم تبر ،مبإزائه وجـل   االله عـزّ  إلـى  لاًبهـم وتوس
  .)٥(<بقربهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٧ص ١١) المصدر نفسه: ج١(
هــ ، الألبـاني،   ١٤١٤، ١، الناشر: دار ابـن خزيمـة، ط  ٢٠، ١٨) انظر: الشوكاني، الدر النضيد: ص٢(

 هـ .١٤٢١، ١المعارف، الرياض، ط، الناشر: مكتبة ٧٦التوسل: 

 . ٦٤) النساء: ٣(
  هـ .١٤٠٥ ، طبيروت ،الناشر: دار إحياء التراث، ٢٦٦ـ ٢٦٥ص ٥) القرطبي، تفسير القرطبي: ج٤(
، الناشـر: مكتبـة دار المنهـاج،    ٣١٥ص ١) القرطبي، التذكرة بأحوال المـوتى وأمـور الآخـرة: ج   ٥(

 هـ .١٤٢٥، ١الرياض، ط
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هـ<: حيـث نقلنـا   ٦٧٦ـ الإمام الكبير محيي الدين النووي الشافعي >ت: ٢١
 ،نفسـه  ل به في حقويتوسجاء فيـه: > ’ له سابقاً كلاماً حول زيارة النبي

مـا حكـاه    :ومن أحسـن مـا يقـول    ،ه سبحانه وتعالىرب إلىويستشفع به 
ب وسائر أصحابنا عن العتبي مستحسنين لـه الماوردي والقاضي أبو الطي >

  .)١(وذكر قصّة العتبي المشهورة المتقدم ذكرها
ويسـتحب إذا كـان فـيهم رجـل مشـهور      : >وقال فـي موضـع آخـر   

ـ بالصلاح أن يستسقوا به فيقولوا: اللهم  ع إليـك  ا نستسـقي ونتشـفّ  إنّ
  .)٢(نقل قصّة توسل عمر بالعباس المتقدمةوأردف كلامه ب ،<بعبدك فلان

هــ<: حيـث ذكـر نحـو مـا      ٦٨٢ـ عبد الرحمن بن قدامـة الحنبلـي >ت:   ٢٢
  . )٣(تقدم في كلام عبد االله بن قدامة

هـ<: قال عند كلامه عن ٧٣٧ـ محمد بن محمد العبدري المالكي >ت: ٢٣
فلا  ،منه طلب حوائجه أو ،استغاث به أو ،ل بهفمن توس’: >زيارة النبي

يرد ولا ي٤(<لما شهدت به المعاينة والآثار ؛بخي(  .  
 الأوزار أحمـال  حط محلّ هو والسلام الصلاة عليه به لفالتوس> وقـال: 

 وعظمهـا  والسلام الصلاة عليه شفاعته بركة لأن ؛والخطايا الذنوب وأثقال
  .)٥(<...الجميع من أعظم هانّأ إذ ؛ذنب يتعاظمها لا ربه عند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الفكر.٢٧٤ص ٨وع: ج) النووي، المجم١(
  هـ .١٤١٤، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط ١٧٦) النووي، الأذكار النووية: ص٢(
 . بيروت، الناشر: دار الكتاب العربي، ٤٩٥ص ٣) عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبير: ج٣(
  . هـ١٤٠١ ، طالفكر دار :الناشر، ٢٥٨ص ١) العبدري المالكي، المدخل: ج٤(
 .٢٦٠ـ ٢٥٩ص ١) المصدر نفسه: ج٥(
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رجـى  ن تُزار ممفإن كان الميت المعند كلامه عن زيارة القبـور: >  وقال
االله تعالى به، وكذلك يتوسل الزائر بمـن يـراه الميـت     إلىبركته فيتوسل 

االله  إلىم، بل يبدأ بالتوسل ى االله عليه وسلّالنبي صلّ إلىممن ترجى بركته 
الأصـل فـي   تعالى بالنبي صلى االله عليه وسلم إذ هو العمدة في التوسل و

م وبمن تبعه بإحسـان  ى االله عليه وسلّع له فيتوسل به صلّشره والمهذا كلّ
عمـر بـن    يوم الدين، وقد روى البخاري عن أنس رضي االله عنه: أن إلى

 ـ فقال: اللهم ،الخطاب رضي االله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ا كنّ
ا، وإنا نتوسـل إليـك بعـم    م فتسقينى االله عليه وسلّك صلّنتوسل إليك بنبي

فيسقون. ثم يتوسل بأهل تلك المقابر أعني بالصالحين منهم  .نبيك فاسقنا
  .)١(<...في قضاء حوائجه ومغفرة ذنوبه

هـــ< حيــث ذكــر بعــد تفســيره للآيــة ٧٤٥ـــ أبــو حيــان الأندلســي >ت: ٢٤
عرابي الـذي جـاء   }: ما ورد عن الأ...ولَو أَنَّهم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهمالكريمة: {

فنـودي مـن    ،’وقرأ الآية وطلب الاستغفار مـن النبـي  ’ قبر النبي إلى
  .)٢(القبر بأنّه قد غفر لك

 أو’ ونلاحظ أنّه لو كان أبو حيان يرى اختصـاص الآيـة بحيـاة النبـي    
شرك فلا معنى لإيراده هذا الخبر هنا، خصوصاً مع ’ أن الطلب من النبي

أنّه يرى جواز الطلب على ي رفض، وهذا يدلك سكوته وعدم تعليقه عليه بأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ١٤٠١ ، طالفكر دار :الناشر، ٢٥٥ـ ٢٥٤ص ١) العبدري المالكي، المدخل: ج١(
، ١ط، الناشـر: دار الكتـب العلميـة،    ٢٩٦ص ٣) أبو حيـان الأندلسـي، تفسـير البحـر المحـيط: ج     ٢(

 هـ .١٤٢٢
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  بعد موته.’ من النبي
حيث نقـل قصصـاً    هـ<:٧٤٨ـ الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي >ت: ٢٥

فاسـتجاب لهـم   ’ عديدة عن العباد والزهاد، وفيها أنّهم طلبـوا مـن النبـي   
، ولم يعلّق عليهـا بشـيء يـذكر،كما أنّـه صـرح بـأن قبـر        )١(وقضى حوائجهم

، وصـرح  )٢(روف الكرخي من الأماكن المباركة التي يستجاب الدعاء بهامع
بـل وعنـد قبـور الأنبيـاء     أيضاً بأن الدعاء مستجاب عنـد قبـر السـيدة نفيسـة،     

  .)٣(والصالحين
ويبدو أن الحافظ الذهبي لا يعيش عقدة القبور كما يعيشها السـلفية، لـذا   

وقد سئل أحمد بن ال في ذلـك: > وتقبيله، ق’ نراه يجوز استلام قبر النبي
رواه عنه ولده عبد  ،القبر النبوي وتقبيله فلم ير بذلك بأساً حنبل عن مس

ا، هم عاينوه حيقيل: لأنّ  !فعل ذلك الصحابة؟ فهلا :فإن قيل، أحمد االله بن
لوا يده، وكادوا يقتتلـون علـى وضـوءه، واقتسـموا شـعره      وا به وقبوتملّ

المطهفـي يـد رجـل     م لا تكاد تقـع إلاّ بر، وكان إذا تنخّالأك ر يوم الحج
ترامينـا   ،فيدلك بها وجهه، ونحن لما لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر

بالالتزام والتبجيل، والاستلام والتقبيل، ألا ترى كيف فعل ثابت  ،على قبره
بل يد أنس بن مالك ويضعها علـى وجهـه ويقـول: يـد     قّالبناني؟! كان ي

؛مى االله عليه وسلّول االله صلّت يد رسمس     االله  إذ هـو مـأمور بـأن يحـب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

خيـر الأقطـع وتوسـل النـاس     ) كما في قصّة ابن المقرئ والطبراني وأبـي الشـيخ، وقصـة أبـي ال    ١(
 بالحافظ عبد االله بن محمد الحجري بعد موته، وقد تقدم ذكر جميع ذلك.

 هـ .١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤٠٤ص ١٣) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٢(

 هـ .١٤١٣، ٩، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١٠٧ص ١٠) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٣(
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ورسوله أشد ه لنفسه وولده والناس أجمعين، ومـن أموالـه ومـن    من حب
  .)١(<...الجنة وحورها

هـــ<: حيــث فصّـل القــول فــي جــواز  ٧٥٦ــ تقــي الــدين السـبكي >ت:   ٢٦
 ’بـالنبي التوسل بأنواعه المختلفة التي ذكرناها ومنها الطلـب والاسـتغاثة   

 )شــفاء الســقام فــي زيــارة خيــر الأنــام بعــد موتــه، فــي كتابــه المعــروف بـــ (
’، الباب الثامن منـه لبيـان التوسـل والاسـتغاثة والتشـفّع بـالنبي       صوخصّ

ل والاستغاثة والتشفع ه يجوز ويحسن التوسعلم: أنّاوجاء في أول البـاب: > 
  وتعالى. ه سبحانه رب إلىم ى االله عليه وآله وسلّبالنبي صلّ

وجواز ذلك وحذي دين، المعروفـة مـن    نه من الأمور المعلومة لكلّس
فعل الأنبياء والمرسلين، وسير السلف الصالحين، والعلمـاء والعـوام مـن    
المسلمين. ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان، ولا سمع به في زمن مـن  

 ـ   ى جاء ابن تيمية، فتكلّالأزمان، حتّ ه علـى  م في ذلـك بكـلام يلـبس في
  .)٢(<الضعفاء الأغمار، وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار

هـ<، حيث قـال فـي تفسـيره عقـب الآيـة      ٧٧٤ـ ابن كثير الدمشقي>ت: ٢٧
}مهواْ أَنفُسإِذ ظَّلَم مأَنَّه لَويرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقـع  > ...}:و

ى االله عليـه وسـلم   منهم الخطأ والعصـيان أن يـأتوا إلـى الرسـول صـل     
هم إذا فعلوا ذلك تاب االله فإنّ ،فيستغفروا االله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم

  }.رحيماً لو جدوا االله تواباً{ :ولهذا قال ؛عليهم ورحمهم وغفر لهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٤٠٨، ١، الناشر: مكتبة الصديق، الطائف، ط٧٣ص ١) الذهبي، معجم الشيوخ: ج١(
 هـ .١٤١٩، ط، ٤، ط٢٩٣) السبكي، شفاء السقام: ص٢(
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وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصـباغ فـي كتابـه الشـامل      
عند قبر النبـي صـلى االله    قال: كنت جالساً ي،الحكاية المشهورة عن العتب

فقال: السلام عليك يـا رسـول االله سـمعت االله     ،فجاء أعرابي ،عليه وسلم
  .)١(<...}، وساق قصّة العتبي المتقدمةولو أنهم إذ ظلموا{ :يقول
كونـه   أوولم يتعقّبها بأي رفض، مما يدلل على عدم ذهابه لحرمة الفعل  

  شركاً.
الناس يوم القيامـة   نإ<: حيث قال: >هـ٨٥٢ـ ابن حجر العسقلاني>ت: ٢٨

 )٢(<االله في حوائجهم بأنبيائهم إلىيستصحبون حالهم في الدنيا من التوسل 
  فهو يقر بمشروعية توسل الناس بالدنيا بأنبيائهم.

  .)٣(يه جواز التوسلوتقدم في أثناء البحث ما يدل على تبنّ
>ت: ي الحنبلـي الحسـن علـي بـن سـليمان المـرداو      وعـلاء الـدين أب ـ  ـ ٢٩

الإنصـاف فـي معرفـة الـراجح مـن الخـلاف علـى مـذهب         (هـ< قال في ٨٨٥
 ـ : >)الإمام المبجل أحمد بن حنبل ل بالرجـل الصـالح علـى    يجـوز التوس

  . )٤(< يستحب :وقيل ،الصحيح من المذهب
اعلم أن الاسـتغاثة  هـ<: حيث قـال: > ٩١١ـ نور الدين السمهودي >ت: ٣٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤١٢ط ، بيروت. ،الناشر: دار المعرفة ، ٥٣٢ص ١) ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج١(

  .٢دار المعرفة، ط ، الناشر:٣٨٤ص ١١) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج٢(
 من هذا الجزء. ٣٠٢) انظر: ص٣(

 ،دار إحيـاء التـراث العربـي   ، الناشـر:  ٤٥٦ص ٢: جالإنصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف    ) ٤(
  هـ .١٤٠٦، ٢ط، بيروت
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ربـه تعـالى مـن فعـل الأنبيـاء       إلىوبركته وبجاهه ’ والتشفع بالنبي
والمرسلين، وسير السلف الصالحين، واقع في كلّ حال، قبل خلقه صـلى  
االله تعالى عليه، وبعد خلقه، وفي حياته الدنيوية، ومدة البرزخ، وعرصـات  

الـذي يعـده    ،وأقام عدة أدلّة على ذلـك، وصـرح بجـواز التوسـل     ،)١(<القيامة
وقـد يكـون   بعـد وفاتـه، فقـال: >   ’ الطلب من النبـي  وهو ،السلفية شركاً

 ،<بعد الوفاة بمعنى طلب أن يدعو كما كـان فـي حياتـه   ’ التوسل به
ــال بعــد ذلــك: >    ــلة، وق ــدار التــي بيناهــا مفصّ ومحــلّ وذكــر قصّــة مالــك ال

الاستشهاد طلب الاستسقاء منه صلّى االله تعالى عليه وسلّم وهو في البرزخ 
الحالة غير ممتنع، وعلمه بسؤال من يسأله قـد ورد،   ودعاؤه لربه في هذه

  .)٢(<فلا مانع من سؤال الاستسقاء وغيره منه كما كان في الدنيا
والطلـب منـه بعـد    ’ كما أنّه ذكر عـدة مـن قصـص الاسـتغاثة بـالنبي     

والحكايات في هذا الباب كثيرة، بل وقـع لـي شـيء    > وفاته، وقال بعدها:
وي عند قدوم الحاج المصري للزيارة، وفـي  منها: أني كنت بالمسجد النب

بالمسـجد، فمـر بـي بعـض علمـاء       يدي مفتاح الخلوة التي فيها كتبـي 
المصريين ممن كان يقرأ على بعض مشايخي، فسلّمت عليه، فسـألني أن  

ففعلـت،  ’ الروضة الشريفة، وأقف معه بين يدي النبي إلىأمشي معه 
ي الأماكن التي مشيت إليهـا فلـم   ثم رجعت فلم أجد المفتاح، وتطلّبتُه ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــطفى: ج  ١( ــار دار المص ــا بأخب ــاء الوف ــمهودي، وف ــة،  ١٩٣ص ٤) الس ــب العلمي ــر: دار الكت ، الناش
 هـ. .١٤٢٧، ١بيروت، ط

 .١٩٥ص ٤مصدر نفسه: ج) ال٢(
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أجده، وشق علي ذهابه في ذلك الوقت الضيق مع حاجتي إليـه، فجئـت   
ذهب مفتاح الخلـوة، وأنـا    ،رسول االله سيدي يا وقلت: يا’ النبي إلى

محتاج إليه وأريده من بابك، ثم رجعت فرأيت شخصـاً قاصـداً الخلـوة،    
جده إياه، ووجدت صـغيراً لا  فظننته بعض من أعرفه، فمشيت إليه، فلم أ

أعرفه بقرب الخلوة بيده المفتاح، فقلت له: مـن أيـن لـك هـذا؟ فقـال:      
  .)١(<وغير ذلك مما يطول ذكره ،وجدتُه عند الوجه الشريف، فأخذتُه منه

إذا فـرغ مـن    سـن يهــ): حيـث قـال: >   ٩٧٤ـ ابن حجر الهيتمـي (ت:  ٣١
ل قبالـة وجـه رسـول االله    موقفـه الأو  إلىالشيخين أن يرجع  ىالسلام عل

االله عليه  ىاالله عليه وسلم ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به صلّ ىصلّ
له ولأحبابه، قال أصحابنا وغيرهم من أهـل   ىوسلم إلي ربه سبحانه وتعال

ما جـاء عـن محمـد     :المناسك من جميع المذاهب: ومن أحسن ما يقول
يخ الشافعي رحمـه االله  روى عن ابن عيينة وعده بعضهم في مشاـ   العتبى

فجـاءه   ،عند قبر رسول االله صلي االله عليه وسلم كنت جالساً :قال ـ ىتعال
  .)٢(وذكر قصّة العتبي المشهورة ،<السلام عليك يا رسول االله :فقال ،أعرابي

إعلم أنّه لـم  : >)الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان(وقال في 
ون قبره ويتوسـلون عنـده فـي قضـاء     يزل العلماء وذوو الحاجات يزور

  .)٣(<حوائجهم ويرون نجح ذلك...
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــطفى: ج  ١( ــار دار المص ــا بأخب ــاء الوف ــمهودي، وف ــة،  ٢٠٣ص ٤) الس ــب العلمي ــر: دار الكت ، الناش
  هـ. .١٤٢٧، ١بيروت، ط

  ، الناشر: دار جوامع الكلم ـ القاهرة.١٢٥ـ ١٢٤) ابن حجر الهيتمي، الجوهر المنظم: ص٢(

 هـ .١٣٢٤طبعة السعادة، مصر، ، الناشر: م٧٢) ابن حجر الهيتمي، الخيرات الحسان: ص٣(
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من خرافات ابن تيمية التي لم يقلها عـالم  : >)الجوهر المـنظم (وقال في 
 ـ  أنّ ،وصار بها بين أهل الإسلام مثلة ،قبله ل بـه  ه أنكـر الاسـتغاثة والتوس
فـي  ل به حسـن  م، وليس ذلك كما أفتى به، بل التوسى االله عليه وسلّصلّ
< وساق جملة من الأدلّـة،  حال قبل خلقه وبعد خلقه في الدنيا والآخرة كلّ

ى االله ولا فرق بين ذكر التوسل والاستغاثة والتشفع والتوجه به صـلّ وقال: >
  .)١(<وفاقاً للسبكي بغيره من الأنبياء وكذا الأولياء أوم عليه وسلّ

ل مـا محصّـله   هـ<: قـا ١٠٥٢>ت:  ق الدهلويـ الشيخ المحدث عبد الح٣٢
  على ما ذكره الشيخ السندي: 

<وأمكان الإنكـار   ا الاستمداد بأهل القبور فقد أنكره بعض الفقهاء، فإن
من جهة لا سماع لهم ولا شعور، فقد ثبت بطلانه، وإن كان بسـبب أن لا  

ف في ذلك الموطن بـل هـم محبوسـون عـن ذلـك      قدرة لهم ولا تصر
محنة فأشغلهم عما عداهم، فلا نـرى  ومشتغلون بما عرض لأنفسهم من ال

ذلك كلياً خصوصاً في شأن المتقـين الـذين هـم أوليـاء االله، فـيمكن أن      
تعالى من القرب في البرزخ والمنزلة والقدرة  يحصل لأرواحهم عند الرب

يحصل  على الشفاعة والدعاء وطلب الحاجات لزائريهم المتوسلين بهم ما
 :ر البيضاوي قوله تعالىنفي ذلك وقد فس وما الدليل على ،لهم يوم القيامة

بصفات النفوس الفاضلة  }فَالْمدبرات أَمرا{قول  إلى }والنَّازِعات غَرقًا{
ي نزعاً شـديداً، مـن أغـرق    أحال المفارقة، فإنها تنزع عن الأبدان غرقاً، 

 إلـى عالم الملكوت وتسـبح فيـه، فتسـبق     إلىالنازع في القوس، فتنشط 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، نشر دار جوامع الكلم ـ القاهرة.  ١٥٠ـ ١٤٨) ابن حجر الهيتمي، الجوهر المنظم: ص١(
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    القدس فتصير بشرفها وقوتها من المدبرات. حضائر
والـذي يفهـم أن    ،وما أدري ما المراد بالاستمداد الذي ينفيـه المنكـر  

الداعي المحتاج الفقير يدعو االله تعالى ويطلب حاجاتـه مـن االله تعـالى،    
 اللهـم  :ويتوسل بروحانية هذا العبد المقرب المكرم عنده تعـالى، ويقـول  

لك بـه مـن اللطـف والكـرم      رحمته وأكرمته وبما ببركة هذا العبد الذي
ينـادي هـذا    أوقض حاجتي وأعطني سؤلي، إنك أنت المعطي الكريم، ا

العبد المكرم المقرب عند االله تعالى، ويقول: يا عبد االله ويا وليه اشفع لـي  
ك وسله أن يعطيني سؤالي ويقضي حاجتي، فالمعطي والمسؤول وادع رب

لرب تعالى وتقدس، وما العبد في البين إلا وسيلة، منه، والمأمول منه هو ا
وليس الفاعل والقـادر والمتصـرف إلا هـو، وأوليـاء االله تعـالى الفـانون       

ة لهـم  روقدرته ولسطوته لا فعل لهم ولا قد ـ  تعالى ـ  الهالكون في فعله
صفتهم الفناء  ولا تصرف، لا الآن ولا حين كانوا أحياء في دار الدنيا، فإن

كمـا يزعمـه    ،غيـر  إلى، ولو كان هذا شركاً وتوجهاً ك ليس إلاّوالاستهلا
المنكر، فينبغي أن يمنع التوسل وطلب الدعاء من الصالحين من عبـاد االله  
وأوليائه في حال الحياة أيضاً، ولـيس ذلـك ممـا يمنـع فإنـه مسـتحب       

  .)١(<...ومستحسن شائع في الدين
وقـد   :)مراقـي الفـلاح  بـه ( كتافي <: هـ ١٠٦٩ي الحنفي >ت: لـ الشرنبلا٣٣

تقدم ذكر كلماته، ومما جاء فيها، أنّه ممـا ينبغـي للزائـر أن يقولـه أمـام قبـر       
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشر: المكتبـة المجدديـة النعيميـة، كراتشـي،     ٩١ـ ٨٧) انظر: السندي، التوسل وأحكامه: ص١(
  هـ .١٤٢٨، ١ط
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يا رسول االله، نحن وفدك وزوار حرمك، تشرفنا بالحلول بين ’: >النبـي 
يديك، وقد جئناك من بلاد شاسعة وأمكنة بعيـدة نقطـع السـهل والـوعر     

مآثرك ومعاهدك والقيام بقضاء  لىإبقصد زيارتك لنفوز بشفاعتك والنظر 
ربنا؛ فإن الخطايا قد قصـمت ظهورنـا،    إلىوالاستشفاع بك بعض حقك 

والأوزار قد أثقلت كواهلنا، وأنت الشـافع المشـفع، الموعـود بالشـفاعة     
ولَـو أَنَّهـم إِذ ظَّلَمـواْ    {العظمى، والمقام المحمود، وقد قـال االله تعـالى:   

استَغْفَرواْ اللَّه واستَغْفَر لَهم الرسولُ لَوجـدواْ اللَّـه تَوابـا    أَنفُسهم جآؤوك فَ
 إلـى وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لـذنوبنا فاشـفع لنـا     }رحيما

سأله أن يميتنا على سنتك، وأن يحشرنا في زمرتك، وأن يوردنـا  اربك، و
ين، الشـفاعة الشـفاعة يـا    حوضك وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا نادم

  .)١(<...رسول االله
هــ<: حيـث قـال معلّقـاً علـى       ١٢٥٠ـ محمد بـن علـي الشـوكاني >ت:    ٣٤

االله  إلىوفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول االله حديث الضرير: >
ه المعطي المـانع  عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو االله سبحانه وتعالى وأنّ

  .)٢(<شأ لم يكنما شاء كان وما لم ي
الصـحابة   ل بالصالحين فمنه ما ثبت في الصحيح أنا التوسوأموقـال: > 

وقال عمر رضـي االله عنـه    ،اس رضي االله عنه عم رسول اهللاستسقوا بالعب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــلاح: ص  ١( ــي الف ــي، مراق ــرنبلالي الحنف ــر٢٧٣) الش ــروت، ط ، الناش ــة، بي ــب العلمي ، ٢: دار الكت
 هـ.٢٠٠٤

 ،١، طبيـروت   ،دار القلـم  ، الناشر:٢٠٨) الشوكاني، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين: ص٢(
 م.١٩٨٤
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إنّ اللهما نتوسل إليك بعم ١(<نانبي(.  
م في ى االله عليه وسلّبه صلّ لالتوسه قد ثبت نّأولا يخفاك وقال أيضاً: >

 بغيره بعد موته بإجماع الصـحابة إجماعـا سـكوتياً    لالتوسحياته، وثبت 
اس رضـي  بالعب لالتوسفي لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي االله عنه 

كمـا زعمـه    ل بـالنبي ه لا وجه لتخصيص جواز التوسعندي أنّ، واالله عنه
  :الشيخ عز الدين بن عبد السلام لأمرين

  .ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي االله عنهم :الأول 
ل االله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توس إلىل التوس أن :الثانيو 

 إلاّ بأعمالهم الصالحة ومزايـاهم الفاضـلة إذ لا يكـون الفاضـل فاضـلاً     
  .بأعماله

ل إليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار مـا  ي أتوسإنّ اللهم :فإذا قال القائل 
أن النبـي حكـى عـن     قام به من العلم وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما

االله  إلـى الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد مـنهم توسـل   
فلو كان التوسل بالأعمـال الفاضـلة    ،بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة

كابن عبـد   ،كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كان شركاً أوغير جائز 
لهم ولا سكت النبـي  السلام ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل الإجابة 

  . )٢(<...عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦) المصدر نفسه: ص١(
 هـ .١٤١٤، ١، الناشر: دار ابن خزيمة، ط٢٠) الشوكاني، الدر النضيد: ص٢(
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هـ<: حيثُ ألّف رسالة أسماها: ١٢٥٧ـ الشيخ محمد عابد السندي >ت: ٣٥
 :سؤال وصل إليـه حـول قـول القائـل     ) جواباً عنالتوسل، وأحكامه وأنواعه(

 رهأغثني يا رسول االله، وهل الجواز على فرضه مختص بالرسول أم يشمل غي
’ السؤال مبيناً جواز الاسـتغاثة بـالنبي   من الأولياء؟ وقد أجاب الشيخ عن

بعد وفاته وكذا بالأولياء والصالحين، وأثبت فيه أيضاً جواز التوسـل بالـذات   
فلا يخفى أن قـول القائـل أغثنـي يـا     بعد الوفاة، وقد افتتح رسالته بقوله: >

  .)١(<رسول االله، ما أراه مستنكراً ولا مستقبحاً...
قـال فـي    هــ<: ١٢٩٦>ت:  )٢(ـ الشـيخ عبـد الغنـي المجـددي الـدهلوي     ٣٦

ذكـر  معلّقـاً علـى حـديث الضـرير: >     )إنجاح الحاجة شرح سسن ابن ماجـة (
 ـ   والحـديث يـدلّ   :شيخنا عابد السندي في رسـالته  ل علـى جـواز التوس

م في حياتهوالاستشفاع بذاته المكر، ا بعد مماته فقـد روى الطبرانـي   وأم
عثمان بن عفان  إلىكان يختلف  رجلاً الكبير عن عثمان بن حنيف أن في

وقد كتب شيخنا المذكور رسـالة  > وأضـاف:  <في حاجة له فذكر الحديث
  .)٣(<ة فيها التفصيل من أراد فليرجع إليهامستقلّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، الناشر: المكتبة المجدديـة النعيميـة، كراتشـي، ط   ٣٠: ص) انظر: السندي، التوسل وأحكامه١(
 هـ .١٤٢٨

، الناشـر: دار العلـم   ٣٣ص ٤) وهو عالم بالحديث من فقهاء الحنفية، انظر: الزركلي، الأعلام: ج٢(
 للملايين، بيروت. 

، الناشـر: مطبـع محمـد    ٢٣٠) عبد الغني الـدهلوي، إنجـاح الحاجـة شـرح سـنن ابـن ماجـة: ص       ٣(
دار ، الناشـر:  ٢٥ص ١٠وي، نسخة مخطوطة، وانظر: المباركفوري: تحفـة الأحـوذي: ج  حسين مول

 هـ .١٤١٠ ،بيروت ، ١ط ،الكتب العلمية
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هـ): حيث ١٣١٠الشافعي >ت د شطا الدمياطيد محمبكر ابن السي وأبـ ٣٧
القبر النبوي الشريف، ومما جاء فيه أن يقـول الزائـر    تقدم كلامه حول زيارة

ولَـو أَنَّهـم إِذْ   { :قال فيه صادقاً االله تعالى أنزل عليك كتاباً إنقبالة وجهه >
   وا اللَّـهـدجولُ لَوسالر ملَه تَغْفَراسو وا اللَّهتَغْفَرفَاس اءُوكج مهوا أَنْفُسظَلَم

يمحا رابـ إلـى بك  من ذنبي مستشفعاً وقد جئتك مستغفراً }اتَو  إلـى < يرب 
  .)١(آخر ما ذكرناه سابقاً

هـ<: حيث ألّـف كتابـاً   ١٣٥٠ شيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني >تـ ال٣٨
هد علـى  غاثة بسيد الخلق) ضـمنه أدلّـة وشـوا   شواهد الحق في الاست(بعنوان: 

  مشروعية التوسل بأنواعه التي ذكرناها.
ك مـن الكلمـات الكثيـرة والتـي تـدلّ صـراحة علـى أن التوسـل         وغير ذل

ولم يكن هنـاك منكـر غيـر     ،مسألة مشروعة سار عليها العلماء قديماً وحديثاً
  ابن تيمية ومن تبعه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢: جألفـاظ فـتح المعـين لشـرح قـرة العـين بمهمـات الـدين         حاشية إعانة الطـالبين علـى حـلّ   ) ١(
  هـ .١٤١٨، ١، طبيروت ،دار الفكرالناشر:  ،٣١٥ص
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مشروعية أقسـام  يان حكم أصل التوسل، وببيان  تقدم في المرحلة الأولى
، بحسب الأدلّة الشرعية والتي كان بعضها من القرآن والآخر مـن  هعديدة من

اء أهـل  السنّة النبوية المباركة، وأكملنا البحث بذكر كلمات جملة مـن علم ـ 
لتوسل بأنواعه المختلفة غير ومن خلاله اتّضح أن ا، السنّة القائلين بمشروعيته

االله بأسـمائه   إلـى كسـائر المسـلمين يتوسـلون    ، بـل هـم   مختص بفرقة الشيعة
وصفاته وبالعمل الصالح وبذوات الأنبياء والأئمة والصلحاء وغيـر ذلـك ممـا    

غيـر مختصّـة    فإن الشبهات المثـارة حـول التوسـل    حينئذو تقدم في البحث،
البدعـة يـلازم تكفيـر     أوبالشيعة، بل شاملة لأهل السنّة، فرمي الشيعة بـالكفر  

كالإمام أحمد و النووي وغيـرهم مـن علمـاء     ه،غيرهم ممن قالوا ب تبديع أو
  الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، والذين ورد ذكرهم فيما تقدم.

في هـذه المرحلـة الشـبهات التـي أثارهـا القفـاري حـول         سنذكرمن هنا  
الشـبهات الأخـرى   نتطرق إلـى بعـض   بعد ذلك الشيعة في مسألة التوسل، ثم 

، فسيتمحور البحث لنزنها بميزان الحق والإنصاف ه،ي تثار هنا وهناك حولالت
  محورين:في هذه المرحلة في 
ovfÖ]<»<á]…ç¦< <

  المحور الأول: نقد كلمات القفاري
  ور الثاني: نقد الشبهات العامةالمح
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ى قيمتهـا العلميـة مـن    قد حان الوقت لنقـف علـى كلمـات القفـاري ونـر     
حيث اعتماده على الدليل الصحيح من عدمه، وقوله الحق وعدم تعصّبه مـن  

لا يقبـل الـدعاء إلاّ   عنونها تحـت اسـم: >    ذكر القفاري مسألة دعدمه، فق
<، ثم ذكـر كلامـاً طـويلاً تحـت هـذا العنـوان ضـمنه شـواهد         بأسماء الأئمة

تشـهد لـذلك بمـا ورد عـن أهـل      سلمدعاه وطرح من خلاله عدة شـبهات، وا 
  <.من دعا االله بنا أفلح، ومن دعا بغيرنا هلك واستهلك>: البيت^

أن دعاء الأنبيـاء اسـتجيب   كما ذكر أنّه بلغت جرأة الشيعة أن قـالوا: > 
<، وادعـى أن هـذا   بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات االله عليهم أجمعين

تأليه الأئمـة، وأنّهـم    إلىقنع الزعم الخطير يهدف بطريقة ماكرة، وأسلوب م
ــداعين ولا     ــة ال ــان الخــائفين وقبل ــاجين ومفــزع الملهــوفين وأم ملجــأ المحت
تستجاب الدعوات إلا بذكر أسمائهم، فأي فـرق بـين هـذا وبـين مـا يزعمـه       

  المشركون في أصنامهم؟
ثم ادعى أن المشركين أحسن حالاً من الشـيعة!! لأن المشـركين فـي وقـت      

الْفُلْك دعوا اللَّه مخْلصين لَه  فَإِذَا ركبوا في{ :صون الدعاء هللالشدة يخل
ينة الدالشد ة، بل يزعمون أنا الشيعة فإنّهم يشركون في الرخاء والشدأم {

  لا ترفع إلا بالدعاء بأسماء الأئمة.
} ولـم يقـل   وه بِهاسماءُ الْحسنَى فَادعوللَّه الأَن االله يقول: {أ: وأضاف

وقَالَ ربكُـم  مشاهدهم. وقـال: {  أومقامات الأئمة  أوفادعوه بأسماء الأئمة 
لَكُم تَجِبونِي أَسعـة      ادولو كان أساس قبـول الـدعاء ذكـر أسـماء الأئم {
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بـأن هـذا يتنـافى     :لقال ادعوني بأسماء الأئمة استجب لكم! ثم أضاف أيضـاً 
نّـه يتنـافى مـع الإخـلاص فـي الـدعاء الـذي هـو أصـل          مع إجابـة الـدعاء؛ لأ  

  الإجابة.
إِن الَّذين تَـدعون  وزعم أن الأئمة من سائر البشر، كما يقول تعـالى: {  

        كُنْـتُم إِن وا لَكُـمـتَجِيبسفَلْي موهعفَـاد ثَـالُكُمأَم ـادبع اللَّـه وند نم
ينقـاً       } ولم يجعل االله عزّ وجلّصَادبينه وبين خلقـه فـي عبادتـه ودعائـه ولي

١(اً مرسلاً، بل الجميع عباد االلهصالحاً ولا ملكاً مقرباً ولا نبي(.  
ë…^ËÏÖ]<íŞÖ^ÇÚ<á^ée< <

ن مـن الطـرق   : إـ  قبل الإجابـة بشـكل تفصـيلي   مقدمة ك ـ  يمكن أن يقال
مور التي كثير من الأالتكتّم على التي اتّبعها أتباع محمد بن عبد الوهاب هي 

تسـليط الضـوء فـي شـبهاتهم علـى خصـوص        ومحاولـة  يؤمن بها أهل السنة
الشيعة الإمامية، ولا نشك في أن الغرض من ذلك هو تشـويه صـورة مـذهب    
أهــل البيــت عنــد المســلمين، ولــذا نلاحــظ القفــاري اســتخدم هنــا مغالطــة   

 يقبل قولهم: لامكشوفة كعادته في هذا الكتاب، فعنون موضوع التوسل بـ >
لتوسـل بالـذوات مـثلاً    ولـم يعنـون المسـألة: با    )٢(<الدعاء إلا بأسماء الأئمة

  الخلاف بينه وبين المسلمين. التي هي محل
هذه المغالطة علمه بـأن إمـام الحنابلـة أحمـد بـن حنبـل        إلىدعاه  والذي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الرضـا ـ     ٥٤٠ص ٢ب الشــيعة الاماميـة الاثنـي عشــرية: ج  ) القفـاري، أصـول مـذه   ١(
 هـ..١٤١٨ـ ٣الجيزة، ط

 .٥٤٠ص ٢) المصدر نفسه: ج٢(
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وأن الروايـات فـي التوسـل بالـذوات     ، )١(’كان ممن يتوسل بذات النبـي 
وقد آمن بها الكثيـر مـن علمـائهم، فحـاول بعنوانـه       ،د أهل السنّةصحيحة عن

هذا إيهام القراء بأن للشيعة توسلاً خاصّاً بهم مخالفـاً لـروح القـرآن والسـنة،     
مسألة التوسل بالذوات، لكنه لـم يشـأ    إلىثم نجده في أثناء بحثه قد تعرض 

ــ الـذي يسـعى لـه ـ       أن يعنون البحث بها ابتداءً؛ لئلا يكـون تكفيـره للشـيعة   
تكفيراً لإمام الحنابلة أولاً وتكفيراً لعلماء وعوام المسلمين من عهد الصحابة 

   .ثانياً وإلى يومنا هذا
وبعد هذه المقدمة نتعرض فيما يأتي من أبحـاث إلـى مـا ذكـره القفـاري      

  من شبهات ونجيب عنها تباعاً إنشاء االله تعالى:
±æù]<íãf�Ö]�÷c<ð^Â‚Ö]<ØfÏè<÷<VíÛñù]<ð^�`e<< <

أن الشـيعة يقصـرون إجابـة الـدعاء علـى التوسـل بأسـماء        ادعى القفـاري  
من دعا االله بنا أفلح، ومن >: ×الأئمة، واستشهد لذلك بما روي عن البـاقر 

  .)٢(<دعا بغيرنا هلك واستهلك
h]ç¢]< <

، فالتوسـل المعـروف عنـد    يعوزها الدليل الصـحيح أنّه مجرد دعوى  أولاً:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ه قال في السلام أنّ بن حنبل أحمدعن  ي الذي نقلهمنسك المروذ ) فقد ذكر ابن تيمية: نقلاً عن١(
تقـض مـن    ’ليه بنبيـه إ وسل االله حاجتك متوسلاً ،وحول وجهك إلى القبلة...:>’على النبي

: المطبعـة  ، الناشـر ١٦٨: صةعلى الأخنـائي واسـتحباب زيـارة خيـر البري ـ     الرد<. انظر: االله عز وجل
  .القاهرة ،السلفية

، الناشـر: دار الرضـا،   ٥٤٠ص ٢) انظر: القفاري، أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشـرية: ج ٢(
  هـ .١٤١٨، ٣ط
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وكذا عامـة المسـلمين، هـو التوسـل بأسـماء وصـفات االله، والتوسـل        الشيعة، 
بذوات الأنبياء والأولياء والصالحين، وبالأعمال الصالحة، ، وغيرها من أنواع 

، وهــا هــم الشــيعة منتشــرون فــي بقــاع الأرض، وأعمــالهم )١(التوســل الجــائز
معروفــة، وتوســلهم لا يخــرج عــن هــذه الأنــواع، حــالهم حــال غيــرهم مــن  

  سلمين.الم
أن الرواية التي ذكرها القفاري ـ كشـاهد علـى أن الشـيعة يعتقـدون       ثانياً:

هـي مـا ورد عـن الإمـام البـاقر، وجـاء        أن الدعاء لا يقبل إلا بأسماء الأئمـة  ـ 
<، وهـذه  من دعا االله بنا أفلح، ومن دعا بغيرنـا هلـك واسـتهلك   فيها: >

ايــة ينحصــر فــي أمــرين، الروايــة لا تحقــق المــدعى؛ وذلــك لأن معنــى الرو
  وكلاهما لا يحقق الدعوى:

الإقبـال علـى االله    ـ أن يكون المراد مـن الـدعاء هنـا ـ فـي أحـد معانيـه  ـ       ١
 باتباع نهـج أئمة أهل البيت^ دون الإقبال عليه  اتباع نهجتعالى عن طريق 

إذ الأول فيه الفلاح والنجاح والثاني فيه الخسران والهلاك، فالروايـة   ؛غيرهم
 همر أن الطريق الصحيح المقرب الله والمنجي من عذابه هـو اتّبـاع مـنهج   تقر

كمـا لا  ـ   دون سـواهم؛ باعتبـارهم يحملـون السـنّة النبويـة المباركـة، وهـذه       
ركيـزة أساسـية فـي المـذهب الشـيعي لهـا أدلّتهـا القطعيـة، وبحثهـا           ـ  يخفى

  والكلام حولها غير متعلق بمبحث التوسل.
قفاري عرف المقصود من الرواية إلاّ أنّه تعمـد جعلهـا   أن ال في ولا ريب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ياء كالنبي والأولياء والصالحين، والتوسل بالطلـب مـنهم بعـد وفـاتهم     ) مثل التوسل بدعاء الأح١(
  أيضاً.
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شاهداً لعنوانه؛ خدمة لغرضه وتضـليلاً منـه للقـارئ، خصوصـاً أن المجلسـي      
النـاس لا   نبـاب: أ صاحب كتاب البحار قد أورد الرواية تحـت عنـوان: >  

 ـأهم الوسائل بين الخلق وبين االله، ونّأبهم، و إلايهتدون  ه لا يـدخل  نّ
  .)١(<من عرفهم إلاة الجنّ
 ^هنا التوسل بحق وجـاه أئمـة أهـل البيـت     ـ أن يكون المراد بالدعاء٢

عند االله تعالى، كأن يقول القائل: اللهم إنّي أسألك بحق محمد وآل محمـد،  
 الحسـن  أبـو  لـي  قـال : قـال  سماعة، وقد ورد في ذلك عدة روايات منها: عن

 أسـألك  إني اللهم: قلف حاجة، االله عند سماعة يا لك كان إذا >:×
د بحقوعلي، محم القـدر،  من وقدراً الشأن من شأناً عندك لهما فإن 

الشأن ذلك فبحق ـد  علـى  تصـلّي  أن القـدر  ذلـك  وبحقوآل محم 
  .)٢(<وكذا كذا بي تفعل وأن محمد،

 ؟!<لا يقبل الـدعاء إلاّ بأسـماء الأئمـة   فأين هذا من عنوان البحث: > 
ت علـى حصـر قبـول    !! وكيف دلّ ـ؟البيت من الرواية وأين موقع أسماء أهل

  الدعاء بأسمائهم؟
لو قبلنا جدلاً أن الروايـة تـدلّ علـى التوسـل بخصـوص الأسـماء لا        :ثالثاً

التوســل بالــذوات  إلــىفــإن التوســل بالأســماء راجــع فــي حقيقتــه  الــذوات،
لأن المتوســل ســيكون قاصــداً الاسـم الكاشــف عــن تلــك الــذات   ؛بالبداهـة 

، ولا نتعقل معنـى للتوسـل بالاسـم الخـالي     هوحب المتفانية في طاعة االله تعالى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هـ١٤٠٣ـ  ٢طالناشر: مؤسسة الوفاء ـ بيروت، ، ٩٩ص ٢٣) المجلسي، بحار الأنوار: ج١(
  .طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية ، ٥٦٢ص ٢ ج الكافي: ) الكليني،٢(
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عن أي محتوى وغير الكاشف عن المسمى، ومن هنا نرى الإمام أحمـد بـن   
حنبل يعلّق على سند رواية فيها أسماء أهل البيت علـيهم السـلام مـن الإمـام     

 ـ   قـائلاً: > ’، الرسول الأكرم إلىالرضا  ناد علـى  لـو قـرأتُ هـذا الإس
 إلى. ولا شک فی أن الإمام أحمد بن حنبل يشير )١(<مجنون لبرئ من جنته

وأئمة أهل البيت عليهم السلام ولا يقصـد  ’ عظمة ومكانة وقداسة النبي
  من ذلك ذكر وقراءة أسمائهم من دون قصد المسمى. 

ولا شك في أن هذه الأسماء الكاشفة عن تلك الذوات الطـاهرة هـي مـن    
الأسـماء إلـى االله سـبحانه وتعـالى، فالتوسـل بهـا هـو توسـل بـذواتهم          أحب 

  الطاهرة، وهو جائز ومشروع على ما سيأتي.
إذ يكفـي فـي    أن الرواية التي استدل بها القفاري غير معتبرة سـنداً؛  رابعاً:

، وهو مجهول، وهذا كـاف فـي طرحهـا    )٢(ضعفها وجود محمد بن المشمعل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، وعـزاه فـي حليـة الأوليـاء:     ١٣٨ص  ١بار إصـفهان: ج ) أورده أبو نعيم الإصبهاني في: ذكر أخ١(
لبعض المحدثين من السلف ولم يسـمه، وأورده ابـن حجـر فـي الصـواعق المحرقـة:        ١٩٢ص ٣ج
  ، واللفظ للأخير.٥٩٥ص  ٢ج
 ) الرواية نقلها القفاري من كتاب بشارة المصطفى لمحمد بن علي الطبري، وسندها هو: أخبرنـا ٢(

 مشـهد  فـي  عليـه  بقراءتي)  االله رحمه(  الطوسي الحسن بن محمد بن الحسن علي أبو الفقيه الشيخ
 وخمسـمائة،  عشـرة  إحـدى  سـنة  شعبان في عليه االله سلام طالب أبي بن علي المؤمنين أمير مولانا

: قـال  النعمـان،  بن محمد بن محمد االله عبد أبو المفيد الشيخ أخبرنا: قال الوالد، السعيد أخبرنا: قال
 عـن  شيبان، بن زكريا بن يحيى بن أحمد العباس أبي عن عمر، بن محمد بكر أبو يالقاض حدثني
 حمـزة  أبـو  حـدثنا : قـال  إسـماعيل،  بـن  محمـد  حـدثنا : قـال  أبـي،  حدثني: قال سفيان، بن الحسين
 علـي  بن محمد المصطفى، بشارة×:..... قال الحسين، بن علي بن محمد جعفر أبي عن الثمالي،
  .١٥٦ ص الطبري:
بن إسماعيل الوارد في السند هو محمد بن المشـمعل وهـو مجهـول الحـال كمـا قلنـا فـي        ومحمد 

�  
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  وعدم التعويل عليها.
ةالقول: أن القفاري قد افترى وتجنّـى علـى الشـيعة بمـا لـيس لـه       وخلاص

وغيـر تامـة   معتبـرة سـندياً   حقيقة، معتمداً في كلامه على رواية غيـر   أوواقع 
 دلالة!!

عديدة مشروعة قد دلّ عليها الدليل، وهي  اًأن للتوسل أنواع هذا وقدتبين
كـان يجـوز التوسـل    مشتركة بين الشيعة وأهـل السـنّة، فحتّـى الإمـام أحمـد      

 .صـحة مـن الواقـع    أوفما ذكره القفاري لـيس لـه نصـيب    ’، بذات النبي
فإن سيرة علماء الشـيعة قـديماً وحـديثاً قائمـة علـى جـواز        ؛ذلك إلىأضف 

ومشروعية الدعاء من دون توسل، فالتوسـل مشـروع لكـن لـيس شـرطاً فـي       
ء إلا بأسـماء  صحة الـدعاء، فكيـف يمكـن أن نتصـور عـدم اسـتجابة الـدعا       

مع أن السيرة العلمائية للشيعة قائمة على جواز الدعاء من غير توسـل   ،الأئمة
  !! همئبالأساس، فضلاً عن حصر ذلك بأسما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

المتن، والظاهر أنه وقع تصحيف في اسم والده، من المشمعل إلى إسماعيل لتقارب الاسمين فـي  
  الكتابة القديمة حيث يكتب اسماعيل هكذا: اسمعيل.

قيـه أبـي علـي الحسـن بـن محمـد بـن        والدليل على ذلك: أن محمد بن علي الطبري نقلها عـن الف 
الحسن الطوسي وهو نجل الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، وما مذكور في أمالي ابن الشيخ فـي سـند   

ج  :وسائل الشيعة ،الحر العامليالرواية هو محمد بن المشمعل بدلاً عن محمد بن إسماعيل. انظر: 
لاً عـن أمــالي ابـن الشــيخ   ، نقــ٢٤٨ص  ١٥ج  :أحاديــث الشـيعة  عجـام ، البروجـردي ، و١٠٢ص  ٧

  الطوسي.
وابن الشيخ الطوسي نقلها عـن والـده، ومـا موجـود فـي أمـالي الشـيخ الطوسـي أيضـاً محمـد بـن             

. فتبين أن ما ورد في بشارة المصطفى تصحيف ١٧٢ص  :الشيخ الطوسي ،الأماليالمشمعل. انظر: 
  واضح....
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أن دعاء الأنبياء اسـتجيب  أنّه بلغت جرأة الشيعة أن قالوا: >ذكر القفاري 
أن  إلـى < وأشـار  سل والاستشفاع بهم، صـلوات االله علـيهم أجمعـين   بالتو

صاحب البحار وغيره ذكروا مجموعة مـن النصـوص فـي ذلـك، وأن بعـض      
في مصادر الشـيعة المعتمـدة، وادعـى أن هـذا الـزعم      وردت النصوص هذه 

تأليه الأئمة وأنّهم ملجأ المحتاجين ومفـزع الملهـوفين...    إلىالخطير يهدف 
ستجاب الدعوات إلا بذكر أسمائهم، فأي فرق بين هذا وبين ما يزعمـه  ولا ت

ذلك نصّاً يتضمن نجاة نوح وإبراهيم  إلىالمشركون في أصنامهم؟ وأضاف 
  . )١(وموسى وعيسى بسبب التوسل بحق أهل البيت

<h]ç¢]< <

خلط القفاري كعادته المواضـيع بعضـها مـع بعـض لغـرض تشـويش       لقد 
مكـن  راءات علـى الشـيعة، وكلامـه أعـلاه ي    مزيـد افت ـ القارئ، وشحن ذهنه ب

  قسمين: إلىمه يقست
  أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بأهل البيت. الأول:
تأليه الأئمة، وأنّهم ملجـأ المحتـاجين ومفـزع     إلىأن ذلك يهدف  الثاني:

بـذكر   الملهوفين وأمان الخائفين وقبلة الـداعين ولا تسـتجاب الـدعوات إلا   
  أسمائهم، فلا فرق بين هذا وبين ما يزعمه المشركون في أصنامهم!!

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الرضـا،   ٥٤٢ص ٢ني عشـرية: ج ) انظر: القفاري، أصول مذهب الشيعة الامامية الاث١(
  هـ .١٤١٨، ٣ط
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فـنلاحظ أن القفــاري وكعادتــه فــي تضــليل الأذهــان   أمــا القســم الأول:
يجانب الأمانة العلمية في نقله عن الشيعة، فحاول الإيحاء تارة بأنّه ينقل مـن  

العياشـي وتفسـير   مصادر الشيعة المعتمدة، وقد ذكر منها فـي هامشـه تفسـير    
الإمام العسكري والاحتجاج للطبرسي، وهو بهذا يكشف عن جهله بمصـادر  
الشيعة، فإن هذه الكتب الثلاثة ليست بحجة عند الشيعة لا فـي الأحكـام ولا   
في العقيدة؛ لأن تفسير العياشي والاحتجاج للطبرسي، رواياتها مراسـيل، أي  

ي نقل الخبر، فلا نعلـم الواسـطة بـين    الراوي الذ إلىلم تُذكر فيها أسانيدهم 
ــوع مــن     ــره أن هــذا الن ــد القفــاري وغي ــوم عن ــر، ومعل المؤلــف وراوي الخب
الأحاديث ليس بحجة ولا ينهض في مقام الاستدلال، وأما تفسير العسـكري  
فغير ثابت، فقد نقله عن الإمام راويان وهما: علي بن محمد بن سيار وزميلـه  

كلاهمـا مجهـول الحـال علـى مـا ذكـر السـيد        يوسف بن محمـد بـن زيـاد و   
فـي   الناظر في هذا التفسير لا يشـك  هذا مع أن>الخوئي، بل أضاف قائلاً: 

ق أن يكتب مثل هـذا التفسـير، فكيـف    مقام عالم محقّ ه موضوع، وجلّأنّ
   .)١(<عليه السلام بالإمام

اب وأما كتاب البحار الذي نقل منه كثيراً، فهو ليس بمصدر، بـل هـو كت ـ  
جامع لمعظم الروايات الواردة في كتب الشيعة بغض النظر عن صـحتها مـن   

يها بالأساس، فهو من قبيـل كتـاب   فعدمه، بل إن بعض الكتب لم تثبت لمؤل
كنز العمال عند السنّة، فهو كتاب جامع للروايات، وليس مصـدراً أوليـاً لهـا،    

تـاب كنـز العمـال،    بمن يسـتدلّ بك الوهابية ومن العجائب أن ترى استخفاف 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤١٣، ط ٥، ط١٥٧ص ١٣) الخوئي، معجم رجال الحديث: ج١(
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  لكنّهم يستدلون بالبحار!!
  ومضافاً لمحاولة إيحائه للقارئ بأنّه ينقل من الكتب المعتمدة، حـاول أن
يوحي للقارئ أيضاً بأن الشيعة ترى أن الأنبياء يتوسلون بأهل البيـت بمعـزل   

فبعد أن ادعى أن الشيعة يرون عدم قبـول الـدعاء إلا   ’، عن النبي محمد
ء الأئمـة، أردفهـا بقولـه أنّـه بلغـت جـرأتهم أن قـالوا إن دعـاء الأنبيـاء          بأسما

استجيب بالتوسل والاستشـفاع بهـم، موهمـاً القـارئ بتخصـيص ذلـك بأهـل        
مـع أن الشـيعة يقصـدون مـن أهـل البيـت،       ’، البيت من غير النبي محمد

كلّهـا  النبي محمد وآله الأطهار، والروايات التي أشار لها فـي كتـب الشـيعة    
ذكرت أن آدم توسل بحق محمد وآل محمـد ولا توجـد إلا روايـة واحـدة     

 إلـى ، لـذلك عمـد القفـاري    ×بالاسم وهي عن الرضا’ تذكر النبيلم 
< والمـراد بهـا: بحـق محمـد     بحقّنـا نقلها دون غيرها، مع أنّه جاء فيها بلفظ: >

يـذكرون فـي    وآله، وهذا أمر في غاية الوضوح عند الشيعة الإماميـة، فحـين  
غيره من الأنبياء توسـل بأهـل البيـت، فمـرادهم هـو النبـي        أوكتبهم أن آدم 

  .محمد وآله، وهو صريح لسان الروايات كما عرفنا
، فـبعض  أيضـاً  موجـود فـي كتـب السـنّة     ،فـي كتـب الشـيعة    موجود وما 

ــالنبي محمــد   ــأن آدم توســل ب ، ’الروايــات عنــد أهــل الســنّة صــرحت ب
الروايـات بعـد    وسوف نورد هـذه بأنّه توسل بمحمد وآله،  وبعضها صرحت

  أن نذكر عدة من النقاط نراها ضرورية في توضيح الجواب:
لا شك في أن شريعتنا الغراء تعتمد على الجانب الغيبي في الكثير  الأولى:

من مفرداتها، فالطواف في البيـت ورمـي الجمـرات وحصـر ركعـات صـلاة       
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والصوم في شهر رمضان دون غيـره وأحـوال    ،بثلاثة الصبح باثنين والمغرب
ما البشرية دخـل فيهـا، فبعـد   البرزخ والقيامة.. كلّ ذلك أمور غيبية ليس لليد 

بـالحق   آمن الإنسان بوجود االله سـبحانه الخـالق الحكـيم وأنّـه بعـث محمـداً      
بشيراً ونذيراً، وأنزل عليه القرآن معجـزة خالـدة، لـزم علينـا السـمع والطاعـة       

ينهى عنه فهو لمصـلحة مـا    أويؤمر به  أووأن ما يفعله  ،لعلمنا بحكمة الباري
قد نمسك بخيوط بعضها وقـد تبقـى فـي خانـة التعبـديات المحضـة التـي لا        
نعرف الغرض الحقيقي من ورائها، لكن وظيفـة المسـلم فـي كـل ذلـك هـو       

  الإنقياد والطاعة وتسليم الأمور لرب العالمين.
عند االله سـبحانه وتعـالى، فهـو    ’ مسلم في مكانة النبي لا يشك الثانية:

ــع     ــق أجمعــين باتّفــاق جمي ــاء وســيد المرســلين وأفضــل الخلائ خــاتم الأنبي
المسلمين، فهو أفضل من جميع من تقدمـه مـن الأنبيـاء وأن شـريعته خاتمـة      
الشرائع، وقد بشّر به عيسى بن مـريم، ولـه ذكـر فـي التـوراة والإنجيـل، فـلا        

ويجعـل   ’لع االله أنبياءه علـى حقيقـة الرسـول الأعظـم    أن يط نئذحيغرابة 
وتمهيـداً لإيمـان   ’ منه لمنزلتـه  توسلهم به مدعاة لاستجابة الدعاء إكراماً

  الموحدين من أتباع الديانات الأخرى برسالته.
عون بمنازل خاصّة لا تعرفهـا القلـوب   يتمتّ’ أن أهل بيت النبي الثالثة:

وتقع مسؤولية الحفاظ على الدين ’، ن امتداداً للنبيالمريضة، فهم يمثلو
أنّهم يمثلـون سـفينة نـوح     وفضائلهم أكثر من أن تحصر، فيكفيهمبعهدتهم، 

لهذه الأمة، وأن الأمن من الضلال متوقف على التمسـك بحـبلهم، لـذا صـار     
الحسـنان بأنّهمـا سـيدا     علي معياراً لمعرفة المؤمن مـن المنـافق، وانفـرد    حب
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أهل الجنّة، وخُصّت السيدة فاطمة بأنّها سيدة نساء العالمين، فـلا غلـو   شباب 
  ولا نكير إذا شاء االله أن يتوسل الأنبياء بمحمد وأهل بيته.

ومنزلة أهل بيته، وعرفنـا أن  ’ بعد أن عرفنا منزلة النبي محمد الرابعة:
 هـو العـالم   هـا، وأن االله فيالكثير من مفردات الشريعة غيبية لا دخل ليد البشر 

مـا   لاحظفـن لـع علـى النفـوس،    بحقائق الأمور العارف بمصـالح العبـاد، المطّ  
دلـيلاً  السـنّة، فـإن وجـدنا    أو وصل إلينا من تراث إسلامي سواء عند الشـيعة  

ه وأخـذنا  ب ـعلى التوسل بمحمد وآله من قبل الأنبياء السابقين سلّمنا صحيحاً 
م الإمكان ولا يثبت خارجاً إلا بثبوت بقي الأمر في عالذلك به، وإن لم نجد 

وبعضـها بأسـانيد   دليله، وبعد التتبع وجدنا أن الفريقين ينقلان تلك الروايـات  
 ولا يخـتصّ بهـا فريـق دون آخـر، فالموضـوع غيـر متعلّـق بالشـيعة         صحيحة

هم ومحـدثو  كما أراد القفاري تصويره، بل نقل ذلك علماء أهل السنّة فقط،
  .أيضاً

  ايات أهل السنّة، والتي تقدم ذكرها في البحث:روومن جملة 
 يـا رب أسـألك بحـق   > :قـال ـ حديث عمر بن الخطّاب: وفيه أن آدم ١
محمح  )١(<ا غفرت ليد لمالحاكم صـح وبغـض  الحـديث  وعرفنا سابقاً أن ،

النظر عن وجود إشكال سندي في هذه الرواية على ما تقدم، لكـن تصـحيح   
إقـراره بإمكـان ذلـك،     مـن  لا أقلّ أو، ااره بصحة متنهيقتضي إقر لها الحاكم

وقد وردت روايـات  ممكن في حد ذاته، ’  وإذا كان توسل الأنبياء بنبينا
بنظـركم   اًالأمر خرافي فلا معنى لأن يكون ،أهل السنةتنصّ على وقوعه عند 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار المعرفة، بيروت.٦١٥ص ٢) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج١(
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ل من نق ـ إلى لو كان ثمة نقد فينبغي أن يوجهف، تعالى فيه جرأة على االلهأن و
ترمـونهم بالخرافـة   ، فهـل  أنفسـهم علمـاء السـنّة   وهـم   ذلك واعترف بصحته

الحــديث لــم ينفــرد الحــاكم بتصــحيحه، بــل أورده ابــن  علمــاً أن ؟والجــرأة
مع تصريحه بصـحة أحاديثـه، وسـيأتي مزيـد بيـان       )الوفا(الجوزي في كتابه 

  عند ذكر بقية الأحاديث.
أن آدم وحـواء بعـد أن    ذكـر ’ ـ حـديث ميسـرة: وفيـه: أن الرسـول    ٢

  .)١(<تابا واستشفعا باسمي إليهغرهما الشيطان: >
< هـو معنـى قـول آدم فـي     واستشفعا باسمى إليهومن الواضح أن قولـه: > 

  <.ا غفرت ليد لممحم يا رب أسألك بحقالحديث السابق: >
  فالحديثان أحدهما يشهد للآخر.

مي تلميـذ السـيوطي،   وهذا الحديث جـود إسـناده الشـيخ الصـالحي الشـا     
 ، فينبغـي أن يرميهمـا  )٢(وقواه شيخ المغرب الحافظ الغمـاري علـى مـا تقـدم    

أن شيخه ابن تيمية بعـد أن  القفاري بالجرأة على االله، بل أكثر من ذلك، وهو 
فهذا الحـديث  ذكر هذا الحديث، ذكر بعده الحديث الأول وقال بعـدهما: > 

٣(<حاديث الصحيحةد الذى قبله وهما كالتفسير للأيؤي(.  
 أوفهل يفسر شيخ الإسلام الأحاديث الصـحيحة بمـا فيـه جـرأة علـى االله      

  بما هو خرافي!! أوعلى الرسول 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢ية، ط، الناشر: مكتبة ابن تيم١٥٠ص ٢) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ج١(
 من هذا الجزء. ٢٧٣) انظر: ص٢(

  .٢، الناشر: مكتبة ابن تيمية، ط١٥١ص ٢ج  :مجموع الفتاوى) ابن تيمية، ٣(
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مـا   ن ابن الجوزي صرح بأنّه لا يورد في كتابه هـذا إلاّ أ؛ ذلك إلىأضف 
صح عنده، فقد ذكر في مقدمة كتابه بأنّـه لا يخلـط فيـه الصـحيح بالكـذب      

 ضـمن ، فينبغي أن نضيف ابـن الجـوزي   )١(ن يقصد تكثير روايتهكما يفعل م
ــرئين علــى االله ــالنب  )٢(المجت ــاء ب ــدة توســل الأنبي ي ، خصوصــاً أنّــه يتبنــى عقي

لذا قال في موضع آخر من كتابـه:  ’، بل يعد ذلك فضيلة له’، محمد
ومن بيان فضله على الأنبياء: أن آدم سأل ربه بحرمـة محمـد أن يتـوب    >

  .)٣(<، كما ذكرناعليه
نظـر القفـاري: الحـاكم    أن مـن جملـة المجتـرئين علـى االله فـي      فتحصّل  

النيسابوري، وابن تيميـة، وابـن الجـوزي والصـالحي الشـامي، وحـافظ أهـل        
قبـل  ’ التوسـل بـالنبي   جـواز المغرب الشيخ الغماري، بل كـلّ مـن يـرى    

  .خلقه، ومنهم السبكي والسمهودي وابن حجر الهيتمي
م جـائز  ى االله عليه وآله وسـلّ ل بالنبي صلّالتوس إنفقال: > ،السبكيأما  

ة حياته في الدنيا، وبعد موته، حال: قبل خلقه، وبعد خلقه، في مد في كلّ
٤(<ةة البرزخ، وبعد البعث في عرصات القيامة والجنّفي مد(.  

وبجاهه ’ اعلم أن الاستغاثة والتشفع بالنبيفقـال: >  ،وأما السمهودي
ربه تعـالى مـن فعـل الأنبيـاء والمرسـلين، وسـير السـلف         إلىوبركته 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ية، بيــروت، ، الناشــر: المكتبــة العصــر١٠) انظــر: ابــن الجــوزي، الوفــا بــأحوال المصــطفى: ص ١(
 .هـ١٤٢٦

 الوفا.) حيث إن حديث ميسرة هو ثالث حديث نقله ابن الجوزي في كتابه ٢(

 هـ .١٤٢٦، الناشر: المكتبة العصرية، بيروت، ٢٧١) ابن الجوزي، الوفا بأحوال المصطفى: ص٣(

 هـ. .١٤١٩، ٤، ط٢٩٤) السبكي، شفاء السقام: ص٤(
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الصالحين، واقع في كلّ حال قبل خلقه صلّى االله تعالى عليه وبعد خلقـه،  
  .)١(<وفي حياته الدنيوية ومدة البرزخ وعرصات القيامة

حـال قبـل    ل به حسن فـي كـلّ  بل التوسفقال: > ،وأما الفقيه ابن حجر
  .)٢(<ي الدنيا والآخرةخلقه وبعد خلقه ف

قبل ولادته، ’ فإن هؤلاء جعلوا أحد أدلّتهم على جواز التوسل بالنبي
وذكـروا بعـد عبـاراتهم روايـة عمـر معتمـدين       ’، هو توسل النبي آدم به

في ذلك نكارة ولا جرأة، مما يدلل على  اعلى تصحيح الحاكم لها، ولم يرو
  مقبولية الأمر في حد ذاته

على االله هو من يرد الأحاديث الصحيحة نتيجة  ءل: إن الجريولنا أن نقو
ــاع    أولاتبــاع هــوى معــين  ــة، فــي حــين أن علــى المســلم اتّب مســبقات ذهني

واسـتمداد عقيدتـه مـن خلالهـا، لا أن يجعـل عقيدتـه       ’ توجيهات النبـي 
  المسبقة معياراً لرد الأحاديث النبوية الصحيحة.

م عـن  ى االله عليه وسلّصلّ ألت النبيسـ حديث ابن عباس حيث قال: >٣
 ـمحم ه فتاب عنه، فقال: قال بحقاها آدم من ربالكلمات التي تلقّ  يد وعل

  <.فتاب عليه يعل تبتَ وفاطمة والحسن والحسين إلاّ
، وعزاه السـيوطي  )٣(والحديث أخرجه ابن الجوزي وكذلك ابن المغازلي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــطفى: ج  ١( ــار دار المص ــا بأخب ــاء الوف ــمهودي، وف ــة،  ١٩٣ص ٤) الس ــب العلمي ــر: دار الكت ، الناش
 هـ..١٤٢٧، ١بيروت، ط

 ، الناشر: دار جوامع الكلم ـ القاهرة .١٤٨ي، الجوهر المنظم: ص) ابن حجر الهيتم٢(

.. هـ ـ ١٤٢٤ ط، بيـروت  ـ  الأضواء دار، الناشر: ١٠٥ـ ١٠٤) ابن المغازلي، مناقب الامام علي: ص٣(
 هـ١٣٨٦، ١ط، السلفية المكتبة: الناشر، ٣ص ٢ج: الموضوعات، الجوزي ابن
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  .)١(في الدر المنثور إلى ابن النجار
د طبــق وعرفنــا أنّــه ســند جيــ ،)٢(الكــلام عــن ســند هــذا الحــديث وتقــدم

ــتّهم       ــاري أن ي ــى القف ــنّة، فعل ــل الس ــد أه ــة عن ــة والرجالي ــد الحديثي القواع
  بالجرأة على االله هذه المرة !!’ النبي

 )٤(وحديث أبـي الزنـاد   )٣(ذلك ما تقدم ذكره من حديث علي إلىأضف 
  وغيرها.

شد بعضـها بعضـاً، خصوصـاً أن بعضـها     يت فينتج بلا ريب أن هذه الروايا
السـنّة النبويـة لأنّهـا     إلـى جيد الإسناد، فعلى القفـاري أن يوجـه سـهام نقـده     

السنّة لأنّهم نقلوهـا فـي    علماء إلىجاءت بخلاف هواه، ثم يوجه سهام نقده 
  كتبهم.

ذكر القفاري بعـد مسـألة توسـل الأنبيـاء بمحمـد وآلـه: أن        القسم الثاني:
تأليـه الأئمـة، وأنّهـم ملجـأ المحتـاجين ومفـزع الملهـوفين         إلىيهدف ذلك 

بذكر أسمائهم، فلا  وأمان الخائفين وقبلة الداعين ولا تستجاب الدعوات إلاّ
  فرق بين هذا وبين ما يزعمه المشركون في أصنامهم!!

  :عن ذلك الجوابو
سمائهم، وعرفنا تقدم الكلام عن مسألة عدم استجابة الدعاء إلا بذكر أ أولاً:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 لناشر: دار المعرفة، بيروت.، ا٦٠ص ١) انظر: السيوطي، الدر المنثور: ج١(

 من هذا الجزء. ٢٧٧) انظر: ص ٢(

  .٦٠ص ١) انظر: السيوطي، الدر المنثور: ج٣(
 هـ .١٤٢٠ ،٢، الناشر: دار الوطن، الرياض، ط١٤١٠ص ٣ج  :الشريعة) ٤(
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مثله، وقـد   أن ذلك مجرد افتراء لا حقيقة له، فكلّ ما يتفرع عليه يكون باطلاً
تأليـه الأئمـة هـو القـول      إلـى جعل القفاري هنا أن أحد الأمور التـي تهـدف   

  المذكور، وهو باطل بحمد االله.
ونقول: هل أن علماء السـنّة الـذين    ،نسأل القفاري ومن على شاكلته ثانياً:

وا يهــدفون إلــى تأليــه كــان’ يــرون صــحة توســل الأنبيــاء بــالنبي محمــد
مـي والسـبكي بـل وابـن     فالحاكم وابن الجوزي وابن حجر الهيت ؟’النبي

فالمنـاط واحـد    ؟’هل كانوا يقصدون تأليـه النبـي محمـد    تيمية وغيرهم
آله، فإن كـان القـول بجـواز توسـل     بوأو به  ’الأنبياء بمحمدسواء توسل 

ــدف   الأ ــت يه ــل البي ــاء بأه ــىنبي ــل    إل ــواز التوس ــول بج ــان الق ــأليههم، ك ت
  تأليهه أيضاً، ولا معنى للفصل بين القولين. إلىيهدف ’ بالنبي

وآله، بمسألة التأليـه، خصوصـاً   ’ ما علاقة توسل الأنبياء بمحمد ثالثاً:
 أن المسألة خاضعة للدليل، والـدليل متـوفر عنـد الفـريقين، فحتّـى لـو تنزلنـا       

دليل مـن  وقلنا إن الدليل لم يتم عند القفاري، فهـل الخـلاف فـي تماميـة ال ـ    
  اتّهام الآخرين بالتأليه. عدمه تؤدي إلى

قد خصّ محمداً وآله بفضائل ومزايـا لـم تثبـت    تعالى عرفنا أن االله  رابعاً:
لغيرهم، وعرفنا أن الأدلّة صحيحة ومعتبـرة علـى جـواز الطلـب مـن الأنبيـاء       

اء والصـالحين، بمعنـى أن هـؤلاء أحيـاء عنـد ربهـم يمكـنهم الـدعاء         والأولي
، وأن دعاءهم أقرب للإجابـة مـن غيـرهم لعظـيم فضـلهم      ه تعالىوالطلب من

في الطلب منهم والاستغاثة بهم على ما  حينئذ، ولا ضير هوكبير منزلتهم عند
وفين تقدم تفصيله، ومنه يظهـر معنـى أنّهـم ملجـأ المحتـاجين ومفـزع المله ـ      
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االله ليـدعو االله لـه فـي     إلـى وغير ذلك، فإن صاحب الحاجـة يقصـد الأقـرب    
االله من محمد وآلـه، لـذا نقصـدهم ونـرى      إلىقضاء حاجته، ولا نرى أقرب 

أنّهم الملجأ والمفزع، فأين ما نقوله من مسألة التأليه، فهل طلـب الـدعاء مـن    
  في حال حياته يعتبر تأليهاً له!!’ النبي

وإن ’، لك تأليهاً له لزم أن يكون الصحابة قـد ألّهـوا النبـي   فإذا كان ذ
وقـد ثبـت أنّـه حـي      ،لم يكن تأليهاً له، فكيف يكون الطلب بعد موته تأليهـاً 

  ؟!ي ويستغفر وتعرض عليه الأعماليصلّ
’ أن الكثير من علماء أهل السنّة يـرون جـواز التوسـل بـالنبي     خامساً:

الذات أم بالطلب منه، ويرون أنّـه الملجـأ   بعد مماته، سواء كان ذلك توسلاً ب
والمفزع، وعبارتهم في التوسل قد تقدمت، فهـل كـان يهـدف علمـاء أهـل      

  ’!!تأليه النبي إلىالسنّة 
أن مسألة التأليه يسـبقها اعتقـاد أن المـدعو هـو إلـه يعبـد وعنـده         سادساً:

ند مسـلم علـى   القدرة على قضاء الحوائج استقلالاً، وهذا الاعتقاد لا تجده ع
ــن المســلمين  وجــه الأرض، فلمــاذا تحــاكمون   ــون م ــا ولا تقبل ظــاهر النواي

بأنّنـا نعبـد االله الواحـد     اًنهار ينادون ليلاً بما فيهم الشيعةكلامهم، فالمسلمون 
ولو بداخله علـى   يجرؤ، ولا تجد من وأن محمدا هو عبد االله ورسولهالأحد 

اليب ملتويـة فـي تشـويه صـورة غيـركم،      ولي، فلماذا تتّبعون أس أوتأليه نبي 
وهل تكفير المسلمين جائز حسب عقيدتكم، وهل لكم أن تفتونا بحكم من 

  ؟!هميكفّر
ــابعاً: ــن دون االله،     س ــدونهم م ــة يعب ــنامهم آله ــرون أص ــركين ي أن المش
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 الـدعاء،   دفـع السـوء واسـتجابة   الحـوائج و فـي قضـاء   تأثيراً لها ويعتقدون أن
الأولياء والصالحين يعتقد أن المعبـود هـو االله    أو’ يبينما من يتوسل بالنب

ن، وأن لهـم منزلـة   ي والأولياء هم عبـاد االله الصـالحو  الواحد الأحد، وأن النب
لـذا كـان    ،عند االله حصـلوا عليهـا بطـاعتهم وتقـواهم والتـزامهم بمـا أمـر االله       

 فهـل عرفـت الآن الفـرق بـين هـذا وبـين مـا يزعمـه        م أقرب للإجابة، ؤهدعا
  !؟المشركون في أصنامهم

<VínÖ^nÖ]<íãf�Ö]íÛñù]<àÚ<ÌÎç¹]<ØÒ^�Ú<»<ð^éfÞù]<˜Ãe<ÄÎæ_<�×ŠÖ]< <

أن الشيعة لـم تقتصـر علـى القـول باسـتجابه دعـاء الأنبيـاء        القفاري ادعى 
بسبب التوسل بالأئمة، بل إن ما جرى لبعض الأنبياء إنّما هو بسـبب مـوقفهم   

هما من تفسـير العياشـي والأخـرى    احدإيتين، من الأئمة، وذكر في ذلك روا
  .)١(تفسير فرات الكوفيمن 

h]ç¢]< <

مـذهب   يبدو أن القفاري يحاول أن ينقل إفرازات ما يعتقد بـه، ويحملهـا  
فالقارئ حين يطلع على عقيدة الشيعة بالأنبياء ويقارنها بعقيـدة أهـل    الشيعة،

القداسـة التـي يحملهـا     ومـدى  كبيـر السنّة بالأنبياء سيعرف مدى الاحتـرام ال 
ن، وسيصيبه الذهول من عقيـدة  معيأهل التشيع لأنبياء االله سلام االله عليهم أج

، فالشــيعة تــرى عصــمة الأنبيــاء مــن الــذنوب كبيرهــا  بهــم^أهــل الســنّة 
وصغيرها، بل وعصمتهم من كلّ ما مـن شـأنه أن ينفّـر النـاس عـن اتّبـاعهم،       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الرضـا،   ٥٤٢ص ٢) انظر: القفاري، أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشـرية: ج ١(
 هـ .١٤١٨، ٣ط
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ــرى  ــل ن ــاء لصــغائر   أهــل الســنّة يــرونأن وفــي المقاب جــواز ارتكــاب الأنبي
فيما يخصّ التبليغ، ولهـم قصـص وأخبـار عـن      وعدم عصمتهم إلاّ ،الذنوب
أن يراجــع  الكــريم، فيكفــي القــارئ يأباهــا العقــل والفطــرة الســليمةالأنبيــاء 

من زليخة، وأنّـه جلـس    ×تفاسيرهم ليرى كيف يصورون وقوف يوسف
وحلّ سراويله وما شابه ذلك من  ،بعد أن استلقت له على ظهرها ،بين رجليها

يتعفف عن صـنيعها المسـلم العـادي فضـلاً عـن كونـه نبيـاً مـن أنبيـاء           ،أمور
  !! )١(االله

وما فعلـه مـن مكيـدة حـين رأى      ،×وكيف يتكلمون عن نبي االله داود
امرأة حسناء جميلة وهي تغتسل، فـأمر بإرسـال زوجهـا فـي مقدمـة الجـيش       

  . )٢(من امرأتهليقتل حتّى يتسنى له الزواج 
أصّح كتبهم ليرون كيف أن نبي االله موسى يرفض الموت  إلىولينظرون 

قرصته نملة فأمر بقريـة   ، وأن أحد الأنبياء)٣(فيضرب ملك الموت ويفقأ عينه
قرصـتك نملـة أحرقـت     أن :ليـه إأوحـى  حرقت! فعاتبه االله في ذلك والنمل فاُ

ة من الأمم تُأم٤(ح االلهسب(!  
فصوروه أنّـه إنسـان   ’ ا على نبينا الحبيب المصطفى محمدبل تطاولو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر:دار الفكـر، بيـروت،    ٢٤٢ــ  ٢٤٠ص ١٢) انظر: الطبري، تفسير الطبري(جامع البيـان): ج ١(
  هـ .١٤١٥

  .١٨٠ـ ١٧٥ص ٢٣) المصدر نفسه: ج٢(
هــ. . مسـلم،   ١٤٠١، الناشر:دار الفكـر، بيـروت،   ١٣٠ص ٤) انظر: البخاري، صحيح البخاري: ج٣(

  ، بيروت.، الناشر:دار الفكر١٠٠ـ ٩٩ص ٧صحيح مسلم: ج
  .٤٣ص ٧، مسلم، صحيح مسلم: ج٢٢ص ٤) انظر: البخاري، صحيح البخاري: ج٤(
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ليس على قدر المسؤولية بحيث حاول الانتحـار، وفكـر فـي أن يرمـي نفسـه      
نّـه كـان يطـوف    إفقـالوا  ، الجـنس الانغماس فـي  !! ثم نسبوا إليه )١(من الجبل

ذلـك  ، وغيـر  )٣(! ونسبوا إليه أنّه يبول واقفاً)٢(على نسائه التسع في ليلة واحدة
نفسه لكـنّهم رضـوا بنسـبتها     إليهمن الأمور التي لا يرضى القفاري أن تنسب 

، ولو ولجنا هذا الباب لما انتهينا منه، لكنّها فقـط إشـارات   ’للنبي الأكرم
  ’.تُعرف القارئ السنّي بحقيقة عقيدتهم في النبي الأكرم

الأحـوال   والغرض أن الشيعة تعتقد بعصمة الأنبياء ولا تجيز بأي حال من
أن أيـة روايـة    :وفـق العقيـدة الشـيعية    ،نسبة الخطأ إليهم، ونخلص مـن ذلـك  

بهـا عـرض    نبيـاء وتخـالف عصـمتهم يضـرب    تصطدم مع المقام السـامي للأ 
، فكيـف بهـا لـو كانـت     السـندية  الصـحة  درجـات الجدار ولو كانت بـأعلى  

عقائـد،  ضعيفة مرسلة لا نصيب لها من الاحتجاج فـي الأحكـام فضـلاً عـن ال    
ومــا أورده القفــاري مــن روايتــين كلاهمــا مرســلتان لا ســند لهمــا، فــالأولى 
أوردها من تفسـير العياشـي، وهـو تفسـير مرسـل غيـر معـروف الإسـناد بـين          
المؤلف والراوي للخبر، والثانية من تفسير فرات، وهـو تفسـير لـيس بشـيعي     

الروايـة مرسـلة   اثني عشري أولاً، وعلى الظـاهر أنّـه مـن مؤلّفـات الزيديـة، و     
  ثانياً، فلا يمكن الاحتجاج بها.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٤٠١، الناشر:دار الفكر، بيروت، ٦٨ص ٨) انظر: البخاري، صحيح البخاري: ج١(
الناشر:دار الفكـر،   .١٧١ص ١صحيح مسلم: ج وانظر: ،٧٥، ٧١ص ١) انظر: صحيح البخاري: ج٢(

    بيروت.
   .١٥٧ص ١صحيح مسلم: ج وانظر:، ٦٢ص ١بخاري: ج) انظر: صحيح ال٣(
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فكــلا الــروايتين لا تحظيــان بســند يؤهلهمــا للاحتجــاج، فضــلاً عــن        
  معارضتهما للعقيدة اليقينية عند الشيعة بعصمة الأنبياء^.

íÃe]†Ö]<íãf�Ö]ð^}†Ö]æ<ì‚�Ö]<»<íÛñù]<ð^�`e<�]<áçÂ‚è<íÃé�Ö]<V< <

لاً من الشيعة!! لأن المشركين فـي  أن المشركين أحسن حاالقفاري ادعى 
فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخْلصين { :وقت الشدة يخلصون الدعاء الله

ينالد لَه{،       ة، بـل يزعمـون أنا الشيعة فإنّهم يشركون فـي الرخـاء والشـدأم
  .)١(الشدة لا ترفع إلا بالدعاء بأسماء الأئمة

<h]ç¢]< <

لأن الشرك دعاء غيـر االله وعبادتـه،    ؛رفنا مراراً أن التوسل ليس شركاًـ ع١
إلهاً معبوداً وله الاستقلالية فـي التـأثير وقضـاء     بصفتهبمعنى الطلب من الغير 

أن يـدعو االله  الحاجات، أما الطلب من الغير باعتباره واسـطة صـالحة يمكـن    
اً أن الأمة أجمعـت  وجد فيه أي شائبة شرك، خصوصفي قضاء حاجتك فلا ت

  على جواز التوسل بدعاء الأحياء.
٢   الشـد ع كلامه هذا بناءً على القـول بـأنالقفاري فر ة لا ـ من الواضح أن

 ،بالـدعاء بأسـماء الأئمـة، وعرفنـا أن هـذه أكذوبـة لـيس لهـا واقـع          ترفع إلاّ
 أنـواع  والغرض منها تشـويه صـورة الشـيعة عنـد المسـلمين، وعرفنـا مفصّـلاً       

التوســل الجــائز وظهــر منــه أن الشــيعة لا يختلفــون عــن ســائر إخــوانهم مــن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الرضـا،   ٥٤٢ـ ٥٤١ص ٢) القفاري، أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشرية: ج١(
 هـ .١٤١٨، ٣ط
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  المسلمين في ذلك.
اتبعه منهجياً صحيحاً  ـ لم نر في كلمات القفاري اسلوباً علمياً واستدلالا٣ً

، بـل كـلّ مـا ذكـره عبـارة عـن دعـوات        أن الشـيعة مشـركون  بنتيجة  ليخرج
ري كيـف توصـل   العلمي، فلا ند وعبارات رنانة لا نصيب لها من الاستدلال

أن المشركين أحسن حالاً منهم، فـإن   إلىثم انتهى  ،نإلى أن الشيعة مشركو
كان مراده أن القـول بالتوسـل يوجـب ذلـك، فعليـه أن يفتـي بشـرك غالبيـة         
المسلمين وعلى رأسهم الإمام أحمد والعـز بـن عبـد السـلام وابـن الجـوزي       

هم الكثير ممـن ذكرنـاهم، وإن كـان مـراده     وأبو علي الخلال والنووي وغير
القـول لا   فهـذا أنّهم مشركون لأنّهم يقولـون بتوسـل الأنبيـاء بمحمـد وآلـه،      

يستدعي الشرك من الأسـاس، وقـد فصّـلنا الكـلام حولـه فـي الجـواب عـن         
  الأئمة. أو’ الشبهة الثانية، وعرفنا أن ذلك لا يؤدي ولا يستلزم تأليه النبي

قُبل ذلك منه فكان عليه لزاماً أن يفتـي بشـرك ابـن تيميـة وابـن      أنّه لو  إلاّ
ــرى      ــن ي ــرهم مم ــي وغي ــر الهيتم ــن حج ــاكم واب ــبكي والح ــوزي والس الج

  إمكانه.  أومشروعية ذلك، 
وإن كان مراده أن الشيعة لا ترى استجابة الدعاء ورفع الضـر إلا بالـدعاء   

أن هـذا لا يوجـب    إلـى بأسماء الأئمة، فقد عرفت بطلان هذا القول، مضـافاً  
قـد اسـتدل القفـاري    ، ولأن المـدعو هـو االله والأسـماء واسـطة     ؛الشرك أيضاً

، فالروايـة علـى فـرض التسـليم     <من دعـا االله بنـا أفلـح   >بالرواية الضـعيفة:  
بصحتها وبدلالتها فهي تصرح بأن الداعي يدعو االله، ولا يـدعو الأسـماء ولا   

  !قام؟يدعو الأئمة، فأين الشرك في الم
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} ولـم يقـل:   وللّه الأَسماء الْحسنَى فَادعوه بِهاذكر القفاري: أن االله يقول: {
وقَالَ ربكُـم  : {تعـالى  وقال ،مشاهدهم أومقامات الأئمة  أوفادعوه بأسماء الأئمة 

ونِي أَسعادلَكُم ـة لقـال        تَجِبولو كان أسـاس قبـول الـدعاء ذكـر أسـماء الأئم {
ادعوني بأسماء الأئمة استجب لكم! ثم أضاف بـأن هـذا يتنـافى مـع إجابـة الـدعاء       

  .)١(لأنّه يتنافى مع الإخلاص والإخلاص في الدعاء هو أصل الإجابة
<h]ç¢]< <

} هـو  ء الْحسنَى فَادعوه بِهـا وللّه الأَسماـ أن المراد من الآية الأولـى:{ ١
يـا االله يـا    :كـأن تقـول   ،االله أن تـدعوه بأسـمائه   إلىأن أحد مصاديق التوسل 

رحمن يا رحـيم يـا غفـار اغفـر لـي... وليسـت الآيـة فـي مقـام حصـر أنـواع            
التوسل، ولذا فـأنتم تجـوزون التوسـل بـدعاء الحـي وبالعمـل الصـالح، ولـو         

حصر لبطلت كلّ أنواع التوسل الأخـرى، وهـذا مـا لا    كانت الآية في مقام ال
  تقولون به.

أن الشـيعة كغيـرهم يـرون صـحة هـذا النـوع مـن         :فاعلم ،إذا عرفت هذا
ه، وهو أول نوع ذكرناه من أنواع التوسـل  بدعيتهم طافحة االتوسل وكتبهم و

ه لا المشروع، أما التوسل بأسماء الأئمـة فقـد عرفنـا الجـواب عنـه مـراراً وأنّ ـ      
صحة لقول القفاري فيه، وأما التوسل بمقامات الأئمة ومشاهدهم فهو توسلٌ 
بذواتهم الطاهرة، وقد عرفنا أن التوسل بالذات جائز ومشـروع وعليـه غالبيـة    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار  ٥٤٣ــ  ٥٤٢ص ٢) انظر: القفاري، أصول مذهب الشيعة الامامية الاثنـي عشـرية: ج  ١(
  هـ .١٤١٨، ٣الرضا، ط
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  المسلمين، فينبغي أن توجه كلامك لكلّ المسلمين لا خصوص الشيعة.
} ربكُم ادعونِي أَستَجِب لَكُم وقَالَـ أن الآية الثانية وهي قوله تعـالى: { ٢

أن الدعاء والعبادة مختصّة برب العالمين، وهذا موضع اتفـاق بـين    إلىناظرة 
ولا نجد موحداً يدعو غير االله سبحانه وتعالى، لكن الآية لا تنفـي   ،المسلمين

مشروعية التوسل، ولذا نراكم تجيزون التوسـل بأسـماء االله وصـفاته وبـدعاء     
لحي وبالأعمال الصالحة، فهل ترون أن هذا يخالف الآية، وهـو دعـاء غيـر    ا

ادع االله بأعمــالكم  :ولــم تقــل ،ادعــوني اســتجب لكــم :االله؛ لأن الآيــة قالــت
بدعاء غيركم؟! أم تـرون أن هـذا توسـل مشـروع لا يتنـافى مـع        أوالصالحة 

لمسلم علـى دعـاء   كون الدعاء الله، فإذا أقررتم بهذا وعرفتم أن الآية تحضّ ا
االله وعبادته ولا تتنافى مع التوسل، اتّضح أن كلّ توسل دلّ عليه الدليل صار 

  مشروعاً ولا يتنافى مع الآية الكريمة.
        هناك مسـألة أغفلهـا الوهـابيون تتعلـق بالآيـة الكريمـة، وهـي أن على أن

أسـالك   فقول الداعي: اللهـم إنّـي   ،التوسل بالذوات هو نوع من أنواع الدعاء
هــو دعــاء مشــمول بالآيــة الكريمــة، والتوســل بمعنــى  ،بمحمــد وآل محمــد

الطلب من الأولياء والصالحين بعد الموت هو نـوع مـن طلـب الـدعاء مـنهم      
لأنّهم أحياء عند ربهم، والوهابية يجيـزون التوسـل بـدعاء الحـي، فـإن كـان       

بعـد أن  اء الميـت  فكذا التوسـل بـدع  ل بدعاء الحي لا يتنافى مع الآية، التوس
على مـا تقـدم بيانـه سـابقاً فـي       ،يسمع ويصلي ويدعوثبت كونه حياً عند االله 

  أنواع التوسل.
 ؛أما دعوى أن الشيعة ترى انحصار إجابة الدعاء بالتوسـل بأسـماء الأئمـة   
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  فهو هراء من القول عرف القارئ بطلانه.
أن التوسل لا يتنافى  ـ لا شك في أن الإخلاص أساس إجابة الدعاء، إلا٣ّ

ــع       ــافى م ــان يتن ــدليل، وإذا ك ــه ال ــروعاً ودلّ علي ــادام مش ــلاص م ــع الإخ م
ــع      ــافى م ــدعاء الحــي يتن ــال الصــالحة وب ــل بالأعم ــى التوس الإخــلاص فحتّ

، لأنّها أيضاً تتضمن واسطة في الدعاء بـين االله والعبـد، فإمـا    حينئذالإخلاص 
تعترفـوا بـأن التوسـل المشـروع لا      أو، أن تقولوا بحرمة جميع أنـواع التوسـل  

ينبغي أن تعرفوا بأن المسـلمين إنّمـا يتوسـلون     حينئذيتنافى مع الإخلاص، و
بينـه وبـين    ية التوسـل عنـدهم، فـلا يوجـد تنـاف     االله بعد ثبـوت مشـروع   إلى

القـرآن والسـنّة،    إلـى الإخلاص، خصوصاً أنّه عند الاختلاف يجب الرجوع 
  ة صريحة في مشروعية التوسل بأنواعه التي ذكرناها.وقد عرفنا أن السنّ

لو كان التوسل بالغير باعتقاد تأثيره المستقل مـن دون االله فهـذا نـوع     ؛نعم
من الشرك ويتنافى مع الإخلاص، لكنّا عرفنا أن جميع أنواع التوسلات التـي  

ولا يشـوبها أي شـائبة    ،ذكرناها، هي محض دعـاء وطلـب مـن االله لـيس إلاّ    
  شرك نستجير باالله.

يلاحظ أن القفاري بنى كلامـه علـى أسـاس باطـل،      النبيهعلى أن القارئ 
وهو أن الشيعة ترى عدم استجابة الدعاء إلا بأسماء الأئمـة، ومـازال يرددهـا    

  بين سطرٍ وآخر، مع أنّها مسألة لا واقعية لها، وقد عرفت الإجابة عنها سابقاً.
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إِن الَّذين تَدعون من دون اللَّـه  ن الأئمة من سائر البشر: {قال القفاري: إ
 ينقصَـاد كُنْتُم إِن وا لَكُمتَجِيبسفَلْي موهعفَاد ثَالُكُمأَم ادبولـم يجعـل االله   ع {

ودعائه ولياً صالحاً ولا ملكاً مقرباً ولا نبياً  عز وجل بينه وبين خلقه في عبادته
  .)١(مرسلاً بل الجميع عباد االله

h]ç¢]< <

تخاطب الذين يـدعون مـن دون    ـ كما هو واضح من سياقهاـ الآية  إن ـ ١
االله، أي الذي يعبدون الأصنام والأوثان، ويتخيلون أن لأصنامهم القدرة على 

يـدعون االله متوسـلين لـه بحـق     المسـلمين  وغيرهم مـن   الشيعةإجابتهم، بينما 
االله، فالآيـة أجنبيـة عمـا نحـن      إلـى بطلب الدعاء منهم  أوالصلحاء  أوالأنبياء 

  وتتكلّم عمن يدعو ويعبد غير االله من الأوثان والأصنام.  ،فيه
ثناؤه لهـؤلاء المشـركين    يقول جلّيقول الطبري في تفسير هذه الآية: >

م على عبادتهم مـا لا يضـرهم ولا يـنفعهم مـن     من عبدة الأوثان موبخه
الأصنام: إن الذين تدعون أيها المشركون آلهـة مـن دون االله، وتعبـدونها    

باالله، عباد أمثالكم يقول: هم أملاك لربكم، كما أنتم لـه   منكم وكفراً شركاً
ها تستوجب مـنكم العبـادة   ها تضر وتنفع وأنّمماليك. فإن كنتم صادقين أنّ

النفعها إيلم يسـتجيبوا لكـم    كم، فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم، فإن
الضـر والنفـع    نلأ ؛ها لا تنفع ولا تضـر ها لا تسمع دعاءكم، فأيقنوا بأنّلأنّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الرضـا،   ٥٤٣ص ٢ر: القفاري، أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشـرية: ج ) انظ١(
  هـ .١٤١٨، ٣ط
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ومـن إذا شـكي    ،ن إذا سئل سمع مسألة سائله وأعطى وأفضـل يكونان مم ماإنّ
  .)١(<ضرالعقوبة ونفع من لا يستوجب ال فضر من استحق ،سمع يءإليه من ش

ل تسميتهم الأصنام عنى بالدعاء الأوويقول الجصّاص في تفسير الآيـة: > 
آلهة، والدعاء الثاني طلب المنافع وكشف المضـار مـن جهـتهم، وذلـك     

ها مملوكة لأنّ اها عباداًما سمقيل: إنّ }عباد أمثالكم{مأيوس منهم. وقوله: 
 ـ  وتنفع، ها تضرموا أنّهم توهالله تعالى، وقيل: لأنّ ه لـيس يخـرج   فـأخبر أنّ

إن الذين يـدعون هـذه    وقال الحسن: ،بذلك عن حكم العباد المخلوقين
  .)٢(<الأوثان مخلوقة أمثالكم

فتحصّل أن الآية تتحدث عن المشركين الذين يجعلـون أصـنامهم آلهـة    
هـم: ادعـوهم،   ويتخيلون أنّها تضر وتنفع، فيوبخهم االله علـى فعلهـم ويقـول ل   

هل لهم القدرة علـى إجـابتكم وقضـاء حـوائجكم مـن       لترواأي اطلبوا منهم 
  نون بأن الضر والنفع إنّما هو بيد االله.دفع ضر، وسوف تتيقّ أوجلب نعمة 

والخلط الذي حصل عند الوهابية هو تصورهم أن كلّ دعاء للغير عبـادة، بينمـا   
، وقسـماً  )٣(القرآن وسيرة المسلمين تثبت غير ذلـك، فـإن قسـماً مـن الـدعاء عبـادة      

  .كطلب قضاء الحاجة من الغير وأمثال ذلك ،للعبادة بصلة آخر لا يمتّ
الطلـب مـن   قـالوا: إن   ن الإشـكال بـأن  ع ـمن هنا حاول السلفيون التفصّي 

  :الغير يتصور على نحوين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٤١٥، الناشر: دار الفكر، طبع سنة: ٢٠١ص ٩) الطبري، تفسير الطبري (جامع البيان): ج١(
  هـ .١٤١٥، ١، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط٤٩ص ٣) الجصاص، أحكام القرآن: ج٢(
 ) وهو الذي يعتقد فيه الداعي بأن المدعو إله وله القدرة على التأثير استقلالاً.٣(
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  .ما يكون مقدوراً الله وغيره، كطلب المال من الغير مثلاً الأول:
دخول الجنّـة،   أوالمغفرة  أوكطلب الولد  والثاني: ما لايقدر عليه غير االله 

  .)١(وقالوا بأن الأول جائز لا شائبة فيه، والثاني يعد من الشرك
وهذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن الأمور المقدورة للإنسان هي أيضاً بـإذن  
االله، والإنسان لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، فالاستعانة وطلب الغوث من غيـر  

لا تكـون، ولا معنـى لهـذا التفريـق، لأن المـؤثر       أون تكـون شـركاً   االله، إما أ
   الحقيقي هو االله لا غير.

  لا الأمرين ليسا من الشرك في شيء.التحقيق يقتضي أن كف
فهــو واضــح  ؛وهــو الطلــب مــن الغيــر فــي الأمــور المقــدورة :فأمــا الأول 

شيعته علَى الَّـذي مـن    فَاستَغَاثَه الَّذي منوالقرآن يصرح به، قال تعالى: {
هلَيى فَقَضَى عوسم كَزَهفَو هودنقصره على الحـي؛   ،)٢(}ع لكن لا يمكن أن

إذ كيف يمكن أن نتصور أن الطلب مـن الميـت شـرك والطلـب مـن الحـي       
فإن كـان الطلـب مـن الحـي لا ينافيـه       ،مشروع وجائز، فالتوحيد هو التوحيد

غايـة   ؛نعم .الموت أوت، فهل أن حد الشرك هو الحياة فكذا الطلب من المي
أن هـذا الطلـب    :ما يمكن قوله على فرض أن الميت لا يسـتطيع فعـل شـيء   

الأمور لأنّه يتساوى مـع الطلـب مـن    لغو، أما أن يكون شركاً فهو من غرائب 
  الحي.

 تعـالى،  عنـد االله  أنّهـم أحيـاء  وحيث إن الذين يطلبون من الأموات يرون 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١، الناشر: مطابع الرياض، ط١٧٧) انظر: محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات: ص١(
 .١٥ص: القص )٢(
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 ،وأنّهم يصلون ويعبدون ويسمعون ما يقال لهم، فلا ضـير فـي الطلـب مـنهم    
لمنزلتهم وعظيم شأنهم عنـد   في قضاء حاجتهم، بهمبمعنى أنّهم يدعون االله 

  االله كالأنبياء والأولياء والصالحين من الناس.
فهـو جـائز    ؛وأما الثاني: وهو الطلب من الغير فيمـا لا يقـدر عليـه غيـر االله    

لأن المسـلم يعتقـد أن المـؤثر الحقيقـي والضـار والنـافع هـو االله، وأن        أيضاً، 
طلـب   إلـى ، فعاد الأمر ا تحقق الإجابة بالطلب والدعاء منه تعالىالواسطة إنّم

وهو جائز لا إشكال فيه، ومقـدور بالنسـبة للأمـوات فضـلاً      ،الدعاء من الغير
  .)١(عن الأحياء، على ما تقدم

فيمـا لا يقـدر عليـه غيـر االله وقـع فـي النصـوص         ونضيف هنا بأن الطلـب 
الشمس تدنو يوم القيامـة حتـى يبلـغ     إنالشرعية، فقد جاء في البخاري: >

العرق نصف الأذن، فبينا هم كـذلك اسـتغاثوا بـآدم، ثـم بموسـى، ثـم       
علـى غفـران   فهل الأنبياء قادرون  ،)٢(<...فيشفع ليقضى بين الخلق ...بمحمد

، فقـد  ين الجنّـة أم أن ذلـك بيـد االله سـبحانه وتعـالى     وإدخال المـذنب الذنوب 
االله، وقد علّق ابـن حجـر علـى     توسل هؤلاء بالأنبياء في أمر لا يقدر عليه إلاّ

وفية أن الناس يوم القيامـة يستصـحبون حـالهم فـي     هذا الحديث قائلاً: >
اب ـ   ،)٣(<االله في حـوائجهم بأنبيـائهم   إلىل الدنيا من التوس ـا يؤكـد أنن مم

  حجر فهم من النصّ توسل الناس بالأنبياء.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  من أنواع التوسل. لرابعاو الثالث ) راجع النوع١(
  هـ .١٤٠١، الناشر:دار الفكر، بيروت، ١٣٠ص ٢) البخاري، صحيح البخاري: ج٢(
 .٢، الناشر: دار المعرفة، ط٣٨٤ص ١١) العسقلاني، فتح الباري: ج٣(
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وجـاء فـي صـحيح مســلم أن الصـحابي ربيعـة بــن كعـب الأسـلمي، قــال        
< مـع العلـم بـأن دخـول الجنّـة      أسألك مرافقتك في الجنة’: >لرسـول االله 

كفـرتَ،   أوولم نلحظ أن الرسول قـال لـه: أشـركتَ    ’، ليس بيد الرسول
’ ، فالظـاهر أن النبـي  )١(<ة السـجود ي على نفسك بكثرفأعنّبل قال لـه: > 

’ طلب الصحابي وطلب منه أن يعينه بكثرة السـجود، ليـتمكن النبـي   قبل 
  من دعاء االله له والتشفع له في دخول الجنّة.

ويمكن أن نتساءل هنا ونقول: لو أن شخصاً طلب من عيسى ـ فـي زمنـه ـ     
ي الموتى بـإذن  ن عيسى يحيإإحياء الموتى فهل يكون مشركاً، أم ستقولون 

االله! فكذا الأمر في الطلب من الأنبياء والأئمة والصالحين فإنّه إمـا أن يحمـل   
أن قضاء الحاجة يكون بإذن االله إكراماً لشـخص   أوعلى طلب الدعاء منهم، 

  المتوسل به.
هـو   ـ قولكم إن االله لم يجعل في عبادته ودعائه ولياً صـالحاً ولا ملكـاً...  ٢

ه  سبحانه وتعالى، وأن الـدعاء ل ـ فالكلّ متّفق على أن العبادة الله محلّ الكلام،
إذا جعل وسائل وطرق للوصول إليه كان على المسـلم  تعالى ، لكن االله أيضاً

ض أن المســلمين يــرون مشــروعية وفــرمالتمســك بهــا واتّخاذهــا طريقــاً، وال
   ثبـت لـديهم أن ل بالأنبياء والصالحين، يعني بعـد أنع    التوساالله سـبحانه شـر

الدليل على مشروعية  إلىالتوسل، صاروا يتوسلون، فعاد الكلام بيننا وبينكم 
مفصّلاً أنواع التوسل والأدلّـة عليهـا، خصوصـاً    تقدم التوسل من عدمه، وقد 

االله كالتوسـل بالعمـل الصـالح الـذي      إلىأنّكم تجيزون اتخاذ بعض الوسائل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر:دار الفكرـ بيروت.٥٢ص ٢: ج، صحيح مسلم) مسلم النيسابوري١(
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دعاء الحـي والتوسـل بأسـماء االله وصـفاته، فكمـا قـام       قام به الفرد والتوسل ب
الــدليل علــى مشــروعية هــذه المــوارد عنــدكم ولا تعــدونها منافيــة للعبــادة،  
ــواع التوســل    ــدليل عنــد ســائر المســلمين علــى مشــروعية أن ــام ال فكــذلك ق

  الأخرى.
íÃe^ŠÖ]<íãf�Ö]�]<�Æ<±c<äqçjÖ]<î×Â<Üãée†i<íÃé�Ö]<íéÂ�_<V< <

ن تربية الشيعي من خلال أدعيته ومناجاته تـزرع فـي قلبـه    أذكر القفاري 
 إلـى وتنمي فـي نفسـه التوجـه     ،غير االله سبحانه وتعالى إلىومشاعره الاتجاه 

يترعرع في هذا المحضن الـوثني لينشـأ أولاده    خالق البشر، فهو إلىالبشر لا 
 ،وأحفاده على هذا الطريق، وقد صرحت روايـاتهم بشـيء مـن هـذا المعنـى     

إن >يسـأل ويقـول:    أوإمامه يشـتكي   إلىحيث تقول بأن بعض الشّيعة كتب 
فجـاء   ،<ربـه  إلـى إمامه ما يحـب أن يفضـي    إلىالرجل يحب أن يفضي 

<، إذا كانت لك حاجة فحرك شـفتيك، فـإن الجـواب يأتيـك    >الجـواب:  
شرك الجاهليـة   هأسرع إجابة وأقضى للحاجة، وهذا شرك يهون عندفالأئمة 

  .)١( ...ولىالأ
h]ç¢]< <

ن المتأمل في أدعيـة الشـيعة ومناجـاتهم لا يـرى فيهـا غيـر الخضـوع        إـ ١
االله سـبحانه وتعـالى، وبإمكـان القـارئ أن يتأمـل فـي        إلىوالخشوع والتذلل 

دعــاء كميــل ودعــاء أبــي حمــزة الثمــالي ودعــاء الجوشــن الكبيــر وأدعيــة   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الرضاــ   ٥٤٤ص ٢) انظر: القفاري، أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشـرية: ج ١(
  هـ.١٤١٨ـ ٣يزة، طالج
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مشــهورة عنــد الشــيعة الصــحيفة الســجادية، وهــي مــن الأدعيــة المعروفــة ال 
الإمامية، ليرى كيف أن هذه الأدعية تعمق روح التوحيد فـي الفـرد وتحـثُّ    
على الخشوع والخضوع لرب العالمين، فكلام القفـاري محـضّ اتّهـام لـيس     

  .إلاّ
الشــرك، وينمــي فــي نفــس  إلــىأمــا إذا كــان يقصــد أن التوســل يفضــي 

  ، فنقول:البشر إلىالمتوسل التوجه 
أن التوسل بكلّ أنواعه التـي ذكرناهـا دلّ عليهـا الـدليل، ومـا كـان        :ولاًأ 

  .الشرك إلىمشروعاً لا يمكن أن يفضي 
ولـم   ،جمهـور أهـل السـنّة   عليه بل وافقهم  ،وثانياً: لم ينفرد الشيعة بذلك 

ن تربيــة المســلمين إســوى الوهابيــة، فعلــى القفــاري أن يقــول: فيــه يخــالف 
  يخصّها بالشيعة. الشرك ولا إلىتفضي 

ضعيفة من الجهة السـندية، وليسـت بحجـة     التي استند إليهان الرواية إـ ٢
سائر الأمور الدينية، فقد تفرد بها السـيد ابـن طـاووس،     أوسواء في الأحكام 

أبـي   إلـى كتبـت  سائل، عمن سـماه، قـال: >   رنقلها عن الكليني في كتابه ال
  .)١(<أن يفضي...الحسن عليه السلام: إن الرجل يحب 

ومن الواضح أن جميع سند الرواية غيـر موجـود، فبـين الكلينـي والإمـام      
أربـع رواة لـم نعـرف أي أحـد      أوأكثـر مـن ثـلاث     ×أبي الحسن الهادي

فكيـف بهـا    ،منهم، ويكفي في ضعف الرواية وجود شخص مجهول الحـال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. النجـف ، المطبعـة الحيدريـة  ، الناشـر:  ١٥٣) ابن طاووس، كشف المحجـة لثمـرة المهجـة: ص   ١(
  هـ.١٤٠٣ـ  ٢طالناشر: مؤسسة الوفاء ـ بيروت، ، ٢٢ص ٩١هـ . ونقلها عنه في البحار: ج ١٣٧٠
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 عـن  مجهولي العين، فلا نعرف أسـماءهم فضـلاً   رواة إذا احتوت على أربعة
حقيقــة حــالهم، فالروايــة مرســلة مجهولــة الســند غيــر قابلــة للاحتجــاج فــي  

  الأحكام فضلاً عن سائر الامور الدينية وخصوصاً الاعتقادية منها.
ن الروايـة التـي ذكرهـا القفـاري أجنبيـة عـن موضـوع الشـرك، فـإن          إـ ٣

إمامـه،   إلـى ربه وأراد أن يفضـيها   إلىالسائل له قضايا وحوائج كان يفضيها 
< إذا كانت لك حاجة فحرك شفتيك، فإن الجواب يأتيـك فقال له الإمـام: > 

 تعبير >فحرك شفتيك<: وعبارة وهي كناية عن استعداد الإمام لقضاء حاجته،
عن حثّه على التكلّم وطلب الحاجة، فكأن الإمـام يقـول لـه اطلـب حاجتـك      

الطالـب إن كانـت   وسيأتيك الجواب، فأين الشرك في المسـألة، فـإن حاجـة    
مقدورة للإمام كإعطائه المال وغير ذلك قضاها له، وإن كانت مختصّـة بـاالله   
كالمغفرة وطلب الولد، دعا االله في قضائها، فهل يوجد في الرواية أن الأئمـة  

هم مجــاب عنــد االله لتقــواهم وإخلاصــهم ؤأســرع إجابــة مــن االله، نعــم دعــا
خص الموالي للإمام حيـث يـرى أن   سبحانه وتعالى، فهذا الش هومنزلتهم عند

  االله. إلىأراد توسيط الإمام في قضائها بالدعاء والتشفّع  )١(الإجابة تتأخر عليه
يتكلّمـون   مـا ومن الأمور التي ينبغي التنويه عليها أن القفـاري وغيـره حين  

نهم بمعزل عما قد ثبت لهم من فضائل ومناقب، عن أهل البيت، يتكلّمون ع
وأن االله قـرن طـاعتهم    ،رف أن أهل البيت هم سفن نجاة الأمـة عوإلاّ فحين ي

بطاعته، وأنّهم عـدل القـرآن وأن التمسـك بهـم مـنج مـن الضـلال وموجـب         
 هسـيتبين ل ـ  عند المسـلمين وغير ذلك مما امتلأت به كتب الحديث  ،للهداية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) لكثرة ذنوبه مثلا١ً(
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ه الـذي أعطـاهم هـذ   تعـالى  فـي حقّهـم، فـإن االله     أن ما يستكثره عليهم قليلٌ
فحتّـى لـو    حينئذالمنازل والمراتب من الممكن أن يطلعهم على فعل الغير، و

سـيعرف  ن الإمـام  < بأنّـه مجـرد التحريـك، فـأ    فحرك شـفتيك >فسرنا عبـارة:  
أهـل   أئمـة حـق  هـو لـيس بـالأمر الكثيـر فـي      ، فسيقضـيها لـه  حاجته ومن ثم 

ق تحـديث  بتوا لبعض الصحابة الإلهام عن طري ـ، فأهل السنّة قد أث^البيت
كـان يخطـب    هالملائكة له، ولنا في قصّة الخليفة عمر خير شاهد، حيـث إنّ ـ 

في المدينة، فرأى جيش المسلمين وهو يقاتل فـي فـارس، وقـد بانـت عليـه      
علائم الهزيمة، فأمرهم أن يجعلوا ظهورهم ناحية الجبل، ويقاتلوا العدو مـن  

قائـد الجـيش ـ الجبـلَ     جهة واحدة، فصاح وهو على المنبر: يا ساريةُ ـ وهـو   
قال عبد االله بن وهب: عن يحيى بن أيوب، عـن ابـن عجـلان،    الجبلَ، ثلاثاً، 

يقـال لـه    ورأس عليهم رجلاً ه جيشاًعمر وج أن: >عن نافع، عن ابن عمـر 
يـا سـاري    ،سارية، قال: فبينما عمر يخطب فجعل ينادي: يا ساري الجبل

عمر: فقال: يـا أميـر المـؤمنين    فسأله  ،قدم رسول الجيش الجبل ثلاثا. ثم
فأسـندنا   ،يا سارية الجبل ثلاثـاً  فبينما نحن كذلك إذ سمعنا منادياً ،هزمنا

  .<ك كنت تصيح بذلكفهزمهم االله. قال: فقيل لعمر: إنّ ،ظهورنا بالجبل
وهـو  ووافقـه الألبـاني قـائلاً: >    )١(<وهذا إسناد جيد حسن> قال ابن كثير:

  .)٢(<كما قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١تراث، ط، دار إحياء ال١٤٧ص ٧) ابن كثير، البداية والنهاية: ج١(
، الناشــر: مكتبــة المعــارف ـ الريــاض،    ١٠١ص ٣لصــحيحة: ج) الألبــاني، سلســلة الأحاديــث ا٢(

 هـ .١٤١٥
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ما كـان  النداء المذكور إنّ فيه أن ا لا شكومملباني قائلاً: >ثم أضاف الأ
كما ثبت  )ثمحد(ه نّإلك بغريب عنه، فذ من االله تعالى لعمر وليس إلهاماً

  .)١(<مى االله عليه وسلّعن النبي صلّ
فإذا كان من الممكن أن يكون عمر محدثاً ويطلعه االله على الغيب إلهاماً، 

ندائـه، فبـأي وجـه لا     بسـبب  ـ  ده عنـه آلاف الأميـال  مع بع ـ  وينتصر الجيش
يجوز ذلك بحق أهل البيت، فالدليل كما دلّ عندكم على تحديث عمـر دلّ  

  ؟!عندنا على تحديث أهل البيت، فأين الشرك في المقام
على أن هذا الإلهام لم يتوقف عندكم على صحابي مثل عمر، بـل سـرى   

  في النقطة الآتية. نهالعلماء أيضاً، وهو ما نبي إلى
ـــ إنّــا نلاحــظ فــي كتــب أهــل الســنّة كرامــات كثيــرة لــبعض الأوليــاء،  ٤

 إلـى ويسوقها العلماء في مقام المدح لهـم، وتقـدم أن بعضـهم شـكا الجـوع      
فأكـل   فـي منامـه  قطعة من الرغيـف  ’ بعد وفاته، فأعطاه النبي’ النبي

اذا تسـتكثرون علـى   ، ولا ندري لم ـ)٢(نصفها وانتبه فوجد بيده النصف الآخر
أهل البيت أية فضيلة ومنقبة حتّى وإن كانت أمراً بسيطاً يمكن صـدوره مـن   
الكثيرين، لذا سوف نأتيك بخبر مشابه لما نقلتـه عـن الإمـام وجعلتـه مفضـياً      

 ي سـليمان الحمـال،  أب ـوقه لك من تاريخ بغـداد فـي ترجمـة :   الشرك، نس إلى
كـان صـاحب    ،في عصره ببغـداد من كبار الزهاد حيث قال عنه الذهبي: >

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشــر: مكتبــة المعــارف ـ الريــاض،    ١٠٢ص ٣لصــحيحة: ج) الألبــاني، سلســلة الأحاديــث ا١(
 هـ .١٤١٥

  من هذا الجزء. ٣٢٩) انظر: ص٢(
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أحـد الزهـاد وكـان صـاحب     وقال عنـه الخطيـب: >   ،)١(<أحوال وكرامات
وذكر له إحدى الكرامات، فأخرج بسنده عن جعفر بن محمـد   ،)٢(<كرامات

 ـقلت لأي> :يقول ،د بن خالد الآجريسمعت محمقال:  ال: يخطـر  وب الحم
 :ك شـفتيك، قـال  فحر في نفسي مسألة فاشتهى أن أراك! قال: إذا أردتني

ـ فكنت إذا أردته حر  ، فأسـأله  هكت شفتي فأراه يدخل وعلى كتفـه كارتُ
  .)٤(. والخبر أورده الذهبي من دون تعليق عليه)٣(<فيجيبني

يأتيـه ويـدخل   فهذا الزاهد يعلم بمجرد أن تتحرك شفتا محمد بن خالد، ف
لبيت معرفة ذلك أسئلته! وتستكثرون على أئمة أهل ا عليه فوراً، ويجيب عن

  وسرعة قضائهم لحوائج الناس!
 ؟!الشرك إلىعتبر وجود هذه الأخبار عند أهل السنّة بأنّها تفضي يثم هل 

  وهل تقول: إن أهل السنّة يتربون على الشرك والوثنية؟!
íßÚ^nÖ]<íãf�Ö]�^e<Õ†�Ö]<±c<�çÏi<íÛñù]<ð^�`e<ð^éfÞù]<Ø‰çi<V< <

ة هـي  ل بالأئم ـء الأنبيـاء اسـتجيب بالتوس ـ  دعـا  دعـوى أن : والقفـاري  قال
ة وجود فـي حيـاة الأنبيـاء علـيهم السـلام،      دعوى جاهلة غبية؛ إذ ليس للأئم

هم جعلوا مفتاح الإجابة وأساس القبول وهي دعوة للشرك باالله سبحانه؛ إذ إنّ
هو ذكر أسماء الأئمة، فهي كقول المشركين بأن   االله  إلـى بهم أصـنامهم تقـر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  م.١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ١لكتاب العربي، ط، دار ا٩٠ص ١٩الذهبي، تاريخ الإسلام: ج) ١(
  هـ١٤١٧ـ ١الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط، ٨ص ٧) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٢(
 .٩ص ٧) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٣(
  م.١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ١، دار الكتاب العربي، ط٩٠ص ١٩) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٤(
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  .)١(.زلفى..
h]ç¢]< <

وهـو   ـ  الأئمة موجودين، لأن المتوسلـ لا يشترط في التوسل أن يكون ١
يخاطـب االله سـبحانه وتعـالى بعـد أن أطلعـه علـى        ـ  في المقام أحد أنبياء االله

االله بهـم، وهـذا يـدلّ علـى      إلـى حقائق تلك الأرواح المباركة، فهـو يتوسـل   
  ى.مزيد تشريف لهم من قبل االله سبحانه وتعال

كـلّ عـالم    إلـى ـ أن الجهل والغباء الذي تتحدث عنه عليك أن توجهـه  ٢
سنّي يعتقد بإمكان توسل الأنبياء بالنبي محمد، إذ ليس للنبي محمـد وجـود   

وابـن تيميـة، والحـاكم، وابـن حجـر       ،في حياة الأنبياء، فيكون ابـن الجـوزي  
نظـر  فـي  غبيـاء  الهيتمي والسبكي والصالحي الشامي وغيرهم كلهم جهلـة وأ 

إمكانـه علـى مـا     أو’ القفاري، لأنّهم يرون مشـروعية توسـل آدم بـالنبي   
  تقدم بيانه.

ـ أجبنا أكثر من مرة بأن مسألة أسماء الأئمة وانحصـار اسـتجابة الـدعاء    ٣
بها، ما هي إلا أكذوبة تخيلها القفاري ليغطي على تكفيره لعلماء أهل السـنّة  

واتّضح جلياً من البحث أن الشيعة حالها حـال  الذي يرون مشروعية التوسل، 
أهل السنّة تؤمن بمشروعية أنواع عدة من التوسـل طبقـاً للأدلّـة، وقـد تقـدم      

عـن   ذكرها، وليس فيها نوع من التوسل اسمه التوسـل بأسـماء الأئمـة فضـلاً    
  انحصار الاستجابة به. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الرضاــ   ٥٤٤ص ٢أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشـرية: ج ) انظر: القفاري، ١(
  هـ.١٤١٨ـ ٣الجيزة، ، ط
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ولا نتشـفع ولا   على أن اسـتجابة الـدعاء محصـورة بـاالله سـبحانه وتعـالى،      
نتوسل إليه إلاّ بعد أن عرفنا من الشرع أنّه جعل وسـائط نتوسـل بهـا إليـه ولا     

 ه،نعبدها ولا نعتقدها آلهة، بل نعتقـد أنّهـم عبـاد االله لهـم شـأن ومنزلـة عنـد       
  اكتسبوها بطاعتهم وإخلاصهم وتفانيهم في دين االله.

ية الكريمة، فـإن الآيـة   ومنه يظهر الفرق بين التوسل وبين ما تدلّ عليه الآ
ويـدعون أن عبـادتهم    ،ويصـرحون بـذلك   ،تتحدث عمـن يعبـدون الأصـنام   

والعيـاذ بـاالله،    ،االله بالشـرك  إلـى االله زلفى، فهم يتقربـون   إلىالأصنام تقربهم 
االله الواحـد   يعبـد  الأولياء بل أولوهية الأنبياء أبينما المسلم الموحد لا يعتقد ب

ــاء ،الأحــد ــق الطاعــة،    وأن للأنبي ــاء مراتــب خاصــة نالوهــا عــن طري والأولي
ويجعلهم واسـطة بيـنهم وبـين     ،فالمسلم يتوسل بعباد االله المخلصين له الدين

حاجته، فلا توجد عبادة أخرى غيـر عبـادة   ويقضي ربه لكي يستجيب االله له 
  االله الواحد الأحد.



 

  
íÚ^ÃÖ]<l^ãf�Ö]<Ø‰çjÖ]<Ùçu< <

سل فعل مشروع لا شائبة فيه وعليـه عمـل   من خلال البحث اتضح أن التو
       المسلمين من الصدر الأول للإسلام ولهـذا اليـوم، وقـد عرفنـا فيمـا سـبق أن

الدقّـة   إلـى الشبهات التي أثيرت حوله ليس لها نصيب مـن الصـحة، وتفتقـد    
مفصّلاً، ومن خلالها يتّضح الجواب على أكثر وقد أجبنا عنها  والموضوعية،

د بعض حول التوسل، لكن إتماماً منّا للفائدة ارتأينا أن نور ما يثار هنا وهناك
فـي بعـض كتـبهم     أومـواقعهم الالكترونيـة    أو ما يثيره الوهابية فـي قنـواتهم  

  حول التوسل:
<V±æù]<íãf�Ö]íŞ‰]ç×Ö<íq^u<øÊ<ÄéÛr×Ö<|çjËÚ<�]<h^e< <

بل  ،ينهلتوسيط واسطة بينك وبإن باب االله مفتوح للجميع فلا داعي  قالوا:
إِنِّــي قَرِيــب أُجِيــب دعــوةَ الــداعِ إِذَا ويســتدلون بقولــه: { ،مباشــرة ادعـه 
انع١(}د(.  

h]ç¢]< <

 اًفي الحقيقة أن هذا من غرائب الاستدلال، فلا شبهة فـي كـون االله قريب ـ   
    بابه مفتوح للجميـع، لكـن الكـلام فـي ب عـد النـاس عـن االله    من الجميع، وأن

أن االله  حـد أم وعدم بلـوغهم درجـات التقـوى، فـلا ينكـر      لذنوبهم ومعاصيه
فاالله هو الخالق والمالك والمتسلّط على كلّ شـيء،  قريب حتّى من الشيطان، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٨) البقرة: ١(
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لكن الشيطان بعيد من االله، فاالله قريب من الجميع، والإنسـان يقتـرب مـن االله    
 بقدر عمله، وهذا لا ينافي أن تجعل واسطة صالحة بينك وبينـه لأجـل قضـاء   

  حاجتــك، باعتبــار المقــام الرفيــع الــذي تحتلــه تلــك الواســطة، خصوصــاً أن
السلفيين يجـوزن طلـب الـدعاء مـن الأحيـاء، مـع أن االله قريـب، ويجـوزون         

فهـل عنـدما    التوسل بالعمل الصـالح مـع أن االله قريـب! فهـل صـار االله بعيـداً!      
ص فـي الـدعاء   ولا يمكن توسيط شخ باًقرياالله بالميت يكون االله  إلىتوسل ن

بالعمـل الصـالح، يكـون االله     أووقضاء الحاجة، وعنـد التوسـل بـدعاء الحـي     
  !!؟ويمكن التوسل بالغير اًبعيد
هـذه الآيـة أوقعهـم فـي هـذا التنـاقض،        لمفهوم ودلالاتلفهم الخاطئ فا

فالآية بصدد الحـث علـى الـدعاء ومناجـاة االله، ولا تنفـي سـائر الأنـواع مـن         
علم الأصول أن إثبات شيء لا ينفي ما عـداه، بمعنـى   التوسل، ومعروف في 

أن الآية أثبتت الحث على دعاء االله سبحانه وتعالى، لكنّها لـم تنـف التوسـل    
  االله بالأنبياء والأئمة والصالحين. إلى

االله  إلـى فإذا دلّ عليها الدليل صـارت مشـروعة وطريـق موصـل ومقـرب      
ــلة    ــدمت مفص ــة تق ــالى، والأدلّ ــبحانه وتع ــاء   س ــل بالأحي ــواز التوس ــى ج عل

  والأموات من الأنبياء والأولياء.
<VíéÞ^nÖ]<íãf�Ö]<Ø‰çjÖ]<V±^Ãi<äÖçÎ<Ñø�c<Íø}}êÞçÂ�]<grj‰]<ÜÓÖ{<< <

ولـم تكـن هنـاك واسـطة      )١(}ادعونِي أَستَجِب لَكُمإن االله يقول: { قالوا:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠) غافر: ١(
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  !من االله؟والآية أطلقت الأمر بالدعاء  ،بين العبد واالله، فلماذا نتوسل
h]ç¢]< <

ــدعاء الحــي     ــافى مــع جــواز التوســل ب ــذي  هــذا فهــم ســقيم آخــر يتن ال
ولـم تقـل اطلـب مـن      ،كما يقولون، فالآية أطلقت الأمر بدعاء االله ،يجوزونه

فـي الجـواز   الحي أن يدعو االله لك، فلماذا يـتم التفريـق بـين الحـي والميـت      
يت يـرون أن الآيـة تنـافي    بالاعتماد على هذه الآية، فعند التوسل بالم وعدمه
لأنها طلبت من العبد دعاء االله بلا واسطة، مع أنّهم يجيـزون التوسـل    ؛التوسل

علـى   لّطة، وهذا التناقض شبيه بسـابقه يـد  بدعاء الحي وهو أيضاً طلب بواس
عدم فهمهم للآية الكريمة، فهي بصدد الحثّ على الدعاء من قبـل المـؤمن،   

ولـيس   ،لوم أن الاجابة لها شـروطها الخاصـة بهـا   ووعد من االله بالإجابة، ومع
كلّ من دعا االله فقد استجيب له، فالآية لم تنف التوسل، بل أثبتـت اسـتجابة   
الدعاء لمن يدعو االله سبحانه وتعالى، ولو كانت نافية للتوسل لما كان هنـاك  
وجه للتفريق بين الحي والميت، بل لم يكـن هنـاك وجـه للتفريـق بـين كـلّ       

جـواز التوسـل بأسـماء االله وصـفاته، وجـواز التوسـل        التوسل، فقـد مـر  أنواع 
ن يقر الوهابيـة بمشـروعيتهما، ومنـه يتّضـح أن     ذان النوعابالعمل الصالح، وه

على الدعاء  الدعاء، بل هي في مقام الحثّ كيفيةالآية ليست في مقام حصر 
تخصـيص   من االله سبحانه وتعـالى، وإلا لـزم إبطـال جميـع الأنـواع مـن دون      

  التوسل بالذوات.
على أن هناك مسألة أغفلها الوهابيون تتعلق بهذه الآية والتي قبلها، وهـي  
أن التوسل بالذوات هـو نـوع مـن أنـواع الـدعاء، فقـول الـداعي: اللهـم إنّـي          
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أسالك بمحمد وآل محمد هو دعاء مشمول بالآيتين، وقـد تقـدم بيـان ذلـك     
  في أدلّة التوسل.
ínÖ^nÖ]<íãf�Ö]<V<íéÞ]†Î<l^èa<ï†}_Ø‰çjÖ]<_‚fÚ<ÄÚ<»^ßji< <

ذكروا عدة آيات قرآنية أخرى يدعون أنّها تتنافى مع التوسـل مـن قبيـل    
  وغيرها.)١(}اللَّه زُلْفَى إلىما نَعبدهم إِلاَّ ليقَربونَا قوله {

h]ç¢]< <

 الإجابة عن بعـض الآيـات، وعرفنـا   ب المتعلقة بحوثالما سبق من تقدم في
الـذين يعبـدون الأوثـان والأصـنام فهـم يشـركون بـاالله نهـاراً          أنّها ناظرة إلـى 

، بينما المتوسل ن عبادتهم للأصنام من أجل القرب الإلهيويدعون أ ،جهاراً
لتقـواهم وعظـيم   الصـالحين  ويتوسل بعبـاد االله   ،لا يعبد إلا االله الواحد الأحد

  إيمانهم.
لآيات وأجـاب عنهـا، ونحـن هنـا     وقد جمع الشوكاني مجموعة من هذه ا

نكتفي بما قاله، لوضوح المسألة أولاً، وللمنزلة العلمية التي يتحلّى بها الإمام 
  الشوكاني ثانياً:

 ـ وبهذا تعلم أن> قال (رحمه االله):  ل بالأنبيـاء  ما يورده المانعون من التوس
 }،اللَّه زُلْفَـى  إلىونَا ليقَرب ما نَعبدهم إِلاّ{ :والصلحاء من نحو قوله تعالى

لَـه  { :ونحـو قولـه تعـالى    }،تَدعوا مع اللَّه أَحدا فَلا{ :ونحو قوله تعالى
 ،ليس بوارد }يستَجِيبون لَهم بِشَيءٍ دعوةُ الْحق والَّذين يدعون من دونِه لا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣) الزمر: ١(
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  .النزاع بما هو أجنبي عنه بل هو من الاستدلال على محلّ
 إِلاّ{ :قولهم فإن مهدبا نَعونَـا   مبقَريزُلْفَـى   إلـى ل اللَّـه{  مصـرهم بـأنّ  ح

ة عنـد  له مزي بل علم أن ،لم يعبده والمتوسل بالعالم مثلاً ،عبدوهم لذلك
  .ل به لذلكفتوس ،االله بحمله العلم

دعى مع االله ن أن يه نهى عفإنّ }،تَدعوا مع اللَّه أَحدا فَلا{ :وكذلك قوله 
 ،لـم يـدع إلا االله   والمتوسل بالعالم مـثلاً  ،فلانيا و االله اي :غيره كأن يقول

 ـ  ،ما وقع منه التوسل عليه بعمل صالح عمله بعض عبـاده فإنّ ل كمـا توس
  .  )١(الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم

هـؤلاء دعـوا مـن لا     فـإن  }،والَّذين يدعون مـن دونِـه  { :وكذلك قوله
والمتوسل بالعالم مـثلاً  ،هم الذي يستجيب لهميستجيب لهم ولم يدعوا رب 

  .لم يدع إلا االله ولم يدع غيره دونه ولا دعا غيره معه
 ة ل من الأدلّوإذا عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون للتوس

كاستدلالهم بقولـه   ،رناهعلى ما ذك زائداً النزاع خروجاً الخارجة عن محلّ
 يـوم لا  *ثُم ما أَدراك ما يـوم الـدينِ   *وما أَدراك ما يوم الدينِ{ :تعالى

هذه الآيـة الشـريفة لـيس     فإن }،مر يومئذ للَّهتَملك نَفْس لنَفْسٍ شَيئًا والأ
ه ليس لغيره مـن الأمـر   ن وأنّالمنفرد بالأمر في يوم الدي ه تعالىفيها إلا أنّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

) أضف إلى ذلك فإن قوله: يا فلان، إن كان مخاطباً للحي في أمر قادر على قضائه، فلا إشكال ١(
ميت فهو كناية عن طلب الدعاء مـن ذلـك الميـت؛ لوجاهتـه عنـد      فيه إجماعاً، وإن كان مخاطباً ال

االله، وطلــب الــدعاء مــن الميــت جــائز ومشــروع خصوصــاً قــد أثبتنــا ســابقاً أن الأنبيــاء والشــهداء   
والصالحين، بل وسائر الأموات أحياء عند ربهم يسـمعون الكـلام ويـردون السـلام، فـلا مـانع مـن        

  (هذه الحاشية ليست من كلام الشوكاني).أقول: . االلهطلب الدعاء منهم وتشفيعهم عند 
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لمـن   والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء هو لا يعتقد أن يءش
و ،جلاله في أمر يوم الدين ل به مشاركة الله جلّتوس  من اعتقد هـذا لعبـد 

  .أو غير نبي فهو في ضلال مبين من العباد سواء كان نبياً
} مـرِ شَـيءٌ  لأَلَيس لَك مـن ا { :وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله 

 ـ   فإن }،ضَرا أَملك لنَفْسي نَفْعا ولا قُلْ لا{ ه هاتين الآيتـين مصـرحتان بأنّ
 ـ يءليس لرسول االله من أمر االله ش  ،ولا ضـراً  ه لا يملـك لنفسـه نفعـاً   وأنّ

 أوبغيـره مـن الأنبيـاء     أووليس فيهما منع التوسل به  ،فكيف يملك لغيره
وقد جعل االله لرسوله المقام المحمود لمقـام الشـفاعة    ،العلماء أولياء الأو

سـل  > :وقال لـه  ،أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه إلىالعظمى وأرشد الخلق 
الشـفاعة لا تكـون إلا    ذلك في كتابه العزيز بأن دوقي <عتعطه واشفع تشفّ

  ...بإذنه ولا تكون إلا لمن ارتضى
وأَنـذر  { :ا نزل قولـه تعـالى  لتوسل بقوله لموهكذا الاستدلال على منع ا 

بِينالأَقْر تَكيرشيا فلانـة   ،يا فلان بن فلان لا أملك لك من االله شيئاً> }،ع
 ـ فإن <،بنت فلان لا أملك لك من االله شيئاّ ه هذا ليس فيها إلا التصريح بأنّ

 ـ  ـ ،هلا يستطيع نفع من أراد االله ضره ولا ضر من أراد االله تعالى نفع ه لا وأنّ
 من االله وهـذا معلـوم لكـلّ    عن غيرهم شيئاً يملك لأحد من قرابته فضلاً

 ـ  فإن ،االله إلىل به ه لا يتوسوليس فيه أنّ ،مسلم ن ذلك هو طلب الأمـر مم
 ما أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبه ما يكون سـبباً وإنّ ،له الأمر والنهي



]<h^fÖoÖ^nÖ]<Ø‰çjÖ]<Ùçu<l^ãf�<K< << <٣٩٥ 

 

١(<وهو مالك يوم الدين ن هو المنفرد بالعطاء والمنعللإجابة مم(.  
<VíÃe]†Ö]<íãf�Ö]Ø‰çjÖ]<_‚fÚ<†Óßè<gÖ^�<êe]<àe<ê×Â< <

قالوا: إن الشيعة لم يتّبعوا علي بن أبي طالب في التوسل، حيث ورد عنه أنّـه   
االله سـبحانه الإيمـان بـه     إلـى أفضل ما توسل بـه المتوسـلون    إنقـال: > 

هـا  فإنّ الإخـلاص ، وكلمة الإسلامه ذروة وبرسوله والجهاد في سبيله، فإنّ
وصوم  ،ها فريضة واجبةوإيتاء الزكاة فإنّ ،ةها الملّوإقام الصلاة فإنّ ،الفطرة

همـا ينفيـان   البيت واعتمـاره فإنّ  وحج ،ة من العقابه جنّشهر رمضان فإنّ
ها مثراة في المال، ومنسأة في وصلة الرحم، فإنّ ،)٢(الفقر ويرحضان الذنب

ها تدفع ميتـة  ر الخطيئة. وصدقة العلانية فإنّها تكفّفإنّ وصدقة السر ،الأجل
أفيضوا فـي ذكـر االله    ،ها تقي مصارع الهوانوصنائع المعروف فإنّ ،السوء

وعـده أصـدق الوعـد.     وارغبوا فيما وعد المتقين فإن ،ه أحسن الذكرفإنّ
هـا أهـدى   وا بسـنته فإنّ واسـتنّ  ي،ه أفضـل الهـد  نبيكم فإنّ يواقتدوا بهد

  .)٣(<السنن
ل بـآل  ي ذكـر لطلـب التوس ـ  أيوجد فيه فإن الكلام أعلاه كما يقولون لا 

وحدانية االله بالعبادة  لاّإولم نجد فيه  ،القبور والأضرحة من في أو ^البيت
والتوسا المولى وهو الأعمال الصالحة التي يرضاها منّ ،ل المشروعل الله التوس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، الناشر: دار ابن خزيمـة، ط ٢٤ـ ٢١) الشوكاني، الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: ص١(
  هـ .١٤١٤

  ) يرحضان الذنب: يغسلان الذنب.٢(
الناشـر: دار إحيـاء الكتـب    ، ٢١٦ــ  ٢١٥) الشريف الرضي، نهج البلاغة بشرح محمد عبـده: ص ٣(
  هـ. ١٣٧٨ـ  ١، طلعربيةا
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والعمل الصالح والابتعـاد عـن   ، فنفس الإيمان باالله وبرسله والتقوى وجلّ عزّ
المعاصي والذنوب هي أفضل وسيلة للتقرب إلى االله سبحانه، بحيـث أن مـن   
لديه حاجة يريد االله تعالى أن يقضيها له فأفضل طريق له هـو أن يعتمـد فـي    
قضاء حاجته على نفس عمله الصالح وإيمانه بـاالله تعـالى مـن دون الاعتمـاد     

  على وسائل أخرى.
شيعة يخالفون قول الإمام علي ويعدلون عن الطريقـة المثلـى   بينما نرى ال 

  في التوسل، ويتشبثون بالأموات من الأنبياء والصالحين ويتوسلون الله بهم.
h]ç¢]< <

ن الخبر يصرح بأن التوسل بالإيمان باالله وبرسوله وبالأعمال الصـالحة  أ ـ١
مسلم يحاول جاهـداً   هو أفضل أنواع التوسل، وهذا مما لا شك فيه، فإن كل

االله بعبادته وطاعته، إلاّ أن الأفضلية لا تعني حصر التوسـل بهـذا    إلىالتقرب 
نــواع الأ عيةرووالأفضــلية تســتلزم مشــالنــوع، بــل تعنــي انّــه أفضــل الأنــواع، 

  التوسل.خرى من الأ
كلّ مؤمن يحاول جاهـداً الوصـول إلـى تلـك الدرجـة العاليـة مـن         نأـ ٢

ــى االله ــذنوب    التوســل إل ــرك ال ــق الأخــلاص والعمــل الصــالح وت  عــن طري
والمعاصي، لكن حيث إن الإنسان كثيراً ما يقع في المعاصي والـذنوب؛ لـذا   

هو الوصـول إلـى تلـك الدرجـة      نبياء والصالحينبالأفإن أحد أسباب توسلة 
السامية من طاعة االله والإخـلاص إليـه، فهـذا التوسـل لا يتنـافى مـع التوسـل        

عـن التوسـل    في كلمـات الإمـام عليـه السـلام، ولا يمثـل عـدولاً       الذي ورد
الأفضل إلى غيره، بـل هـو توسـل لتحقيـق النـوع الأفضـل الـذي اشـار إليـه          
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    .×الإمام
لماذا جوزتم التوسل بدعاء الغير وبأسماء االله وصفاته وبالعمل الصـالح   ـ٣

لتي تقومون بها، الذي قام به الانسان المؤمن، ولم تكتفوا بالأعمال الصالحة ا
 فـي فإن خير وسيلة هي العمل الصالح بمعنى القيام بتلك الأعمـال وإيجادهـا   

الواقع، لكنّكم لم تتمسكوا بذلك وجعلـتم التوسـل بالأعمـال الصـالحة التـي      
  .االله إلىعملتموها سابقاً وسيلة للتقرب 

ودلّ  بخصوصـها  هـا الـنص  فيإن قلتم: إن هذه الأنـواع مـن التوسـل ورد    ف
  ليها الدليل.ع

ذن على أن التوسـل غيـر منحصـر بالعمـل الصـالح،      إبأن النصّّ دلّ  :أجبنا
أنواع التوسل الأخرى علـى مـا   مشروعية وقد دلّ الدليل عند المسلمين على 

  البحث. بداية بيناه مفصلاً في
Õ†�<çâæ<�]<�Æ<ð]‚Þ<Øfl‰çjÖ]æ<ím^Æý]<VíŠÚ^¤]<íãf�Ö]< <

  ر االله وهو باطل؛ بل هو من الشرك.توسل فيها نداء غين الإغاثة والإقالوا: 
h]ç¢]<< <

وعرفنــا أن النــداء  ،هــذا الإشــكال فــي ثنايــا البحــث نتقــدم الجــواب عــ
فليس كـلّ نـداء للغيـر هـو عبـادة لـه، فالعبـادة تتضـمن          ،يختلف عن العبادة

لوهيته بخلاف النـداء المحـض فـلا حرمـة فيـه،      أالطلب من الغير مع الإقرار ب
  سنورد هنا بعض النصوص التي تتضمن نداءات للغير:و

يـا  > :ما ورد في بـاب مـا يقـول الرجـل إذا خـدرت رجلـه مـن نـداء         -١
  < حيث ورد الحديث بطرق عدة:محمد
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قـال   ،حدثنا أبـو نعـيم  >الأول: قال البخاري في الأدب المفـرد:  الطريق 
ت خـدر  :حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بـن سـعد قـال   

  .)١(<ديا محم :فقال ،الناس إليك أذكر أحب :جلفقال له ر ،جل بن عمررِ
وهذا السند صـحيح معتبـر، فـأبو نعـيم هـو الفضـل بـن دكـين ثقـة ثبـت،           
وسفيان هو الثوري لا كـلام فيـه، وأبـو إسـحاق رمـي بـالاختلاط فـي آخـر         

ولـم يعتبـر أحـد مـن     عمره، وبعضهم يحتج بحديثه مطلقاً، قال العلائـي: > 
على  ة ما ذكر من اختلاط أبي إسحاق، احتجوا به مطلقاً، وذلك يدلّالأئم

  .)٢(<ه لم يختلط في شيء من حديثهأنّ
وهو ثقة حجة بلا نزاع. وقد كَبِـر وتغيـر حفظـه تغيـر     وقال الـذهبي: > 
  .)٣(<السن، ولم يختلط

فإن سفيان سمع منـه قبـل اختلاطـه علـى تقـدير ثبـوت        :ذلك إلىأضف 
  .)٤(وذكر الشيخ الألباني الاتفاق على ذلكذلك، 

  وقد يقال: إن السبيعي مدلّس وقد عنعن، فلا تصح الرواية.
 على قبـول عنعنـة السـبيعي كالحـاكم      اتفقواالعلماء  أكثرفنقول: يبدو أن

فهـذه العلّـة    )٧(وغيرهم، بل روى له الشيخان بالعنعنة)٦(وابن حجر )٥(والذهبي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ . ١٤٠٦، ١، بيروت، طمؤسسة الكتب الثقافية، الناشر: ٢٠٧) البخاري، الأدب المفرد: ص١(
 هـ . ١٤١٧، ١، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط٩٤) العلائي، المختلطين: ص٢(

  هـ.١٤١٣ـ ٩ط ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت،٣٩٤ص ٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٣(
    .هـ.١٤٢٢ـ  ١، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، ط٣٨٠ص ١٠الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج) ٤(
، الناشر: ٩٥ص ١) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، وبذيله تلخيص الذهبي: ج٥(

حا بأنحا حديثاً فيه عنعنة السبيعي، وصرالحديث لا علّة فيه. دارالمعرفةـ بيروت، فقد صح 

 هـ.١٤٠٤ـ  ١، الناشر: عالم الكتب، ط٣٠) ابن حجر، القول المسدد في مسند أحمد: ص٦(
  .٨ص ١، مسلم النيسابوري: ج٢٣ص ٤، ج١٥ص ١) انظر مثلاً: البخاري، صحيح البخاري: ج٧(
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  ن علماء الفن.غير تامة عند الكثير م
ذكره ابن حبان في الثقـات  وأما عبد الرحمن بن سعد، فقال ابن حجـر: > 

  .)١(<ثقة :وقال النسائي
فحذفوا  !وحيث إن الحديث صحيح، فقد حاولت الأيادي التلاعب بمتنه

 :< من بعض طبعات البخاري، وقالوا إن الحديث ورد بلفـظ يا> حرف النداء:
  مقام الإجابة نقول: < وليس فيه حجة، وفيمحمد>

يـا  > :ـ في بعض طبعات البخاري، والطبعة التي نستخدمها الآن فيها لفظ١
  .)٢(<محمد

أخرج الحديث الدارقطني من نفس طريق البخـاري وأثبـت فيـه لفـط      ـ٢
  .)٣(أيضاً  <يا محمد>

< يـا محمـد  ـ الطرق الأخرى التي ورد بها الحديث اشتملت على لفظ >٣
  وسيأتي ذكرها.

حدثنى محمـد بـن إبـراهيم الأنمـاطي     >الثاني: قال ابن السـنّي:  يق الطر
ثنا محمود بن خداش ثنا أبو بكـر بـن    :الجنيد بن عيسى قالا، وعمرو بن

كنت أمشـي مـع ابـن     :قال شعبة،عياش ثنا أبو إسحاق السبيعي عن أبي 
 ـا :فجلس فقال له رجل ،عمر رضي االله عنهما فخدرت رجله أحـب   رذكُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ.١٤٠٤ـ ١الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط، ١٦٨ص ٦) ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج١(
 هـ . ١٤٠٦، ١، بيروت، طمؤسسة الكتب الثقافية، الناشر: ٢٠٧)البخاري، الأدب المفرد: ص٢(

ــواردة فــي الأحاديــث النبويــة: ج ٣( ، الناشــر: دار طيبــة، ٢٤٣ـــ ٢٤٢ص ١٣) الــدارقطني، العلــل ال
  هـ .١٤٠٥، ١الرياض، ط
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   .)١(<فقام فمشى ،داهيا محم :فقال ،الناس إليك
حـدثنا محمـد بـن خالـد بـن محمـد       > الثالث: قال ابن السني:الطريق 

البردعى ثنا حاجب ابن سليمان ثنا محمد بن مصعب ثنا إسرائيل عن أبي 
كنا عند عبـد االله بـن عمـر رضـي االله      :قال ،إسحاق عن الهيثم بن حنش

يـا   :فقـال ، الناس إليـك  أحب رذكُا :فقال له رجل ،عنهما فخدرت رجله
  .)٢(<فقام فكأنما نشط من عقال :قال ،محمد

حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، >الرابع: قال الحربي: الطريق 
اخدرت رجله، فقيل: : قال ،ن سمع ابن عمرعمقال: يـا   ،الناس ذكر أحب

   .<محمد
، عن عبـد  حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، عن أبي إسحاق> وقال:

فقلت: ما لرجلك؟ قـال:   ،جئت ابن عمر فخدرت رجله :الرحمن بن سعد
٣(<اقال: يا محمد فبسطه ،الناس إليك اجتمع عصبها، قلت: ادع أحب(.  

وبهذا يتبين أن الحديث معتبر وله طرق ونقله أبو إسحاق عـن ثلاثـة مـن    
نـرى  مـا   شيوخه كلهم سمعوه مـن ابـن عمـر، وهـذا لـيس بمضـر، إذ كثيـراً       

أحاديث يصححها علماء الفن ينقلها الراوي عن أكثر من شيخ من شـيوخه،  
على أن رواية سفيان مقدمـة علـى غيرهـا لـو اعتبرنـا أنّـه اختلـف علـى أبـي          

  إسحاق في هذه الرواية، وعرفنا صحتها والله الحمد.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ..١٤٠٧، ١شق، ط، الناشر: مكتبة دار البيان ـ دم٨٨ص ١) ابن السني، عمل اليوم والليلة: ج١(
  .٨٩ص ١) ابن السني، عمل اليوم والليلة: ج٢(
  هـ.١٤٠٥، ١، دار المدينة ، ط٦٧٤ـ ٦٧٣ص ٢الحربي، غريب الحديث: جإبراهيم ) ٣(
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والحديث أعلاه فيه نداء بل استغاثة صريحة في شفاء القدم، أي في أمـر  
االله، ومنـه يتبـين أن الاسـتغاثة ليسـت مـن الشـرك، بـل هـي          عليه إلاّلا يقدر 

  تشفيع المدعو عند االله سبحانه في قضاء الحاجة.
السـلام عليـك   ما تقدم سابقاً من قول المصلين في دبر كلّ صـلاة: >  -٢

< حـرف نـداء، وجميـع المسـلمين     أي> فـإن  ،<أيها النبي ورحمة االله وبركاته
أم يعبـدون  ’ كلّ صلاة، فهل أنّهـم يعبـدون النبـي    في’ ينادون النبي

  االله الواحد الأحد.
عتبة بن غزوان عن نبـي االله صـلى االله عليـه وسـلم     ما أخرجه الطبراني، عن  -٣

وهـو بـأرض لـيس بهـا      أراد أحدكم عوناً أو إذا أضل أحدكم شيئاً> :قال
لا  الله عبـاداً  فـإن  ؛يا عبـاد االله أغيثـوني   ،يا عباد االله أغيثوني :أنيس فليقل

  <.نراهم
  .)١(<ب ذلكروقد ج> قال الطبراني بعد الحديث:

بعباد االله مع عدم وجود أحـد مـنهم،    كانتومن الواضح هنا أن الاستغاثة 
وهــل يعــدون هــذا مــن الشــرك وأن  ؟فكيــف يفســر الســلفية الوهابيــة ذلــك

وقـد   ومـا يقولـون فـي الطبرانـي الـذي يقـول:       ؟يعلم أمته الشرك’ النبي
  !!؟جرب ذلك

أن رسـول االله صـلى االله   : >قـال  وللحديث شاهد يقويه، فعن ابن عبـاس 
إن الله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط  :قال ،عليه وسلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ٢، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت، ط      ١١٨ص ١٧) الطبراني، المعجـم الكبيـر: ج  ١(
  هـ.١٤٠٤
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أعينـوا   :فلينـاد  ،فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فـلاة  ،من ورق الشجر
  <عباد االله

  .)١(<رواه الطبراني ورجاله ثقاتقال الهيثمي: >
 وهذا الحديث أيضاً فيه نداء واستغاثة لعباد االله، في أمر لا يقـدر عليـه إلاّ  

أن يقول قائل بـأن الطلـب مـن الملائكـة لـيس بشـرك والطلـب مـن          االله، إلاّ
الناس شرك! وهو كما ترى، فالشـرك هـو عبـادة غيـر االله، فـإن كـان الطلـب        

  عبادة، فالطالب من الملائكة مشرك أيضاً.
لاه حسنه الحافظ ابن حجر وكذا السخاوي، على مـا ذكـره   والحديث أع

وهذا إسناد حسن كما قالوا، فإن رجاله الألباني، ووافقهما هو أيضاً، فقال: >
أنّـه قـال بعـد     إلاّ ،)٢(< وهو من رجال مسلم ،كلهم ثقات غير أسامة بن زيد

ـ أن الحـديث ورد بطـرق أخـرى موقوفـة علـى ابـن عبـاس، ورجـح           :ذلـك 
الوقـف علـى الرفـع، محـتملاً أن      في الأحاديث التي لا توافق هـواه  ـ  تهكعاد

، ظنّاً منـه بـأن ذلـك منجيـه، ولـم      )٣(ابن عباس أخذه من مسلمة أهل الكتاب
يلتفت بأن الاستغاثة لو كانت شركاً فمعناها أن ابن عبـاس قـد أخـذ الشـرك     

  معتقداً بصحته!!! لمسلمينمن أهل الكتاب ونقله ل
ن الحديث أعلاه اعترف الإمام أحمـد بصـحته أيضـاً، علـى مـا ذكـر       ثم إ

ويبدو أن حديث ابن عباس الذي حسنه الحافظ كان الألباني، حيث قـال: > 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . هـ١٤٠٨ طالناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ، ١٣٢ص ١٠) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج١(
، ١الريـاض، ط  ـ  . الناشـر: مكتبـة المعـارف   ١١١ص ٢) الألباني، سلسلة الأحاديـث الضـعيفة: ج  ٢(

  هـ .١٤١٢
 .١١٢ص ٢) الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج٣(
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  .)١(<...الإمام أحمد يقويه، لأنه قد عمل به
قـال رسـول   > :ه قالأنّ ،عبد االله بن مسعودأخرج أبو يعلى بسنده عن  ـ٤

إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد  :مى االله عليه وسلّاالله صلّ
  .)٢(<في الأرض سيحبسه الله حاضراً فإن ،االله احبسوا يا عباد االله احبسوا

حكـى لـي بعـض    وقـال بعـده: >   ،والحديث أورده النووي فـي أذكـاره  
ه أفلتت له دابة أظنها بغلة، وكـان يعـرف هـذا    شيوخنا الكبار في العلم أنّ

فحبسها االله عليهم في الحال، وكنت أنا مرة مـع جماعـة،   الحديث، فقاله، 
فانفلتت منها بهيمة وعجزوا عنها، فقلته، فوقفت فـي الحـال بغيـر سـبب     

  .)٣(<سوى هذا الكلام
وهذا الكلام من النووي ومن شيخه تصحيح للحديث، وعمل بالاسـتغاثة  

  مشركان!؟التي وردت به، فهل يعد الإمام النووي وشيخه الكبير في العلم 
 أوسـواء كـان قريبـاً منـك مكانيـاً       ،فهذه نداءات تثبت جواز نداء غير االله

، وكـذا فعلهـا علمـاء    بعيداً، وعرفنا أنّها من تعليم النبـي وقـد فعلهـا الصـحابة    
  الأمة.

Ví‰�^ŠÖ]<íãf�Ö]<<Õ†�<�]<÷c<äé×Â<…‚Ïè<÷<^²<ím^Çj‰÷]< <

أمـر جـائز، والاسـتغاثة بمـا لا     ن الاستغاثة من الحي في أمر مقدور إ قالوا:
  االله هي الشرك. يقدر عليه إلاّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ ١٤١٢رف ـ الرياض، ، الناشر: مكتبة المعا١١١ص ٢سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج) الألباني، ١(
  .ناشر: دار المأمون للتراث. ال١٧٧ص ٩) أبو يعلى، مسند أبي يعلى: ج٢(
  هـ . ١٤١٤، بيروت، الناشر: دار الفكر. ٢٢٤) النووي، الأذكار النووية: ص٣(
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<h]ç¢]< <

ـ تقدم أن الاستغاثة التي تصدر من المسلم الموحـد إذا كانـت فـي أمـر     ١
غير مقدور فهي محمولة على طلب الدعاء والشفاعة من ذلك الشخص حيـاً  

  .ميتاً أوكان 
ة الاسـتغاثة فـي الأمـور    الأحاديث علـى مشـروعي   ـ دلّ أكثر ما تقدم من٢

’ فإن فيه اسـتغاثة واضـحة بـالنبي    ؛غير المقدورة، من قبيل نداء ابن عمر
تعالى إلا الله  لم يكن حاضراً عنده، ولم يكن الأمر بمقدورٍ’ مع أن النبي

فهو المشافي والمعافي من الأمراض، فهل يعد ابن عمر مشـركاً، أم تؤولـون   
االله في إجابة دعوته، وهكذا رواية  إلىعاً وداعياً استغاثته بأنّه جعل النبي شفي

  وكذا غيرها من الأخبار الأخرى.   ،فإن فيها استغاثة واضحة ؛عتبة بن غزوان
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Øéè„iV<Ø‰çj×Ö<^ãi^Ê^ßÚ<êÂ�]<�Ö]<l^èû]<˜Ãe<†Òƒ<»< <

وردتنا بعض التوسل وما أثير حوله من شبهات،  فيالبحث  أكملنابعد أن 
 إتمامـاً للفائـدة   فاة بعض الآيات لعقيدة التوسل، فرأيناالاستفسارات حول منا

، ليتبــين عــدم مناقضــتها لاتهــاأن نتعــرض لــذكر هــذه الآيــات وتوضــيح دلا
  للتوسل.

Ö]<^ãe<flÙ‚jŠè<�Ö]<l^èû]íéË×Š<VØ‰çjÖ]<íÚ†u<î×Â< <

<�]<�Æ<ìçÂ�<àÂ<îãßi<{<‚u]æ<Ñ^é‰<»<{<l^èa<pøm< <
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دة فــي ســورة الأعــراف نــاظرة إلــى الشــرك بالأصــنام هـذه الآيــات الــوار 

المتخذة آلهةً والاعتماد عليها دون االله تعالى فهي جمادات لا تسـتطيع نصـر   
  خرة.نصر أنفسها، بقرينة الآيات المتأ من يعبدها ولا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٧ـ ١٩١الأعراف: ) ١(
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وهـذا رون على أنّها في خصوص الأصنام، قال الطبري: وقد اتّفق المفس< 
لهم،  قل: تعالى بقوله للمشركين يقوله أن لنبيه ثناؤه جلّ االله من أمر أيضا

االله دون مـن  المشركون أيها أنتم تدعون والذين وظهيري، نصيري االله إن 
 يقدرون نصرتكم عن عجزهم مع هم ولا نصركم، يستطيعون لا الآلهة، من

 ينصـر  أمـن  بالألوهة، وأحق بالعبادة أولى هذين فأي أنفسهم، نصرة على
 منـع  عـن  ويعجز وليه نصر يستطيع لا من أم أراده، ممن سهنف ويمنع وليه
  )١(<بمكروه وبغاه أراده ممن نفسه

 عبـاد  االله دون مـن  تـدعون  الـذين  {إن: قوله تعـالى وقال القرطبي: > 
 تـدعونها : وقيل. تعبدون: {تدعون} ،الأصنام عبادة في حاجهم} أمثالكم

 مملوكة لأنها عباداً؛ وثانوسميت الأ االله، غير من أي االله} دون {من. آلهة
اعتقـد   ولمـا . أمثـالكم  مخلوقـة  الأصـنام  أن المعنى: الحسن مسخرة، الله

: فقــال النــاس، مجــرى أجراهــا وتنفــع تضــر الأصــنام أن المشــركون
 ولـم  الذين} {إن: وقال}، {عباد: فادعوهن، وقال يقل ولم} {فادعوهم

ابـن   قال. والضر النفع فاطلبوا منهم أي"  فادعوهم"  ومعنى .التي إن يقل
 عقـولهم  وسـفّه  تعـالى  االله وبخهـم  ثم. فاعبدوهم فادعوهم معنى: عباس
 أعـين  لهـم  أم بهـا  يبطشـون  أيـد  لهم أم بها أرجل يمشون {ألهم: فقال

 فكيـف  منهم أفضل أنتم أي .الآية} بها يسمعون آذان لهم أم بها يبصرون
  .)٢(<بالجوارح يتصف المعبود لأن، جهلهم بيان والغرض تعبدونهم؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٢ ص ٩ ج :البيان جامع الطبري، جرير ابن )١(
 .٣٤٢ص ٧ج :تفسير القرطبيالقرطبي، ) ٢(
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 االله مـع  عبدوا الذين المشركين على االله من هذا إنكاروقال ابن كثيـر: > 
 لا مربوبـة مصـنوعة   الله مخلوقـة  وهي والأوثان والأصنام الأنداد من غيره

 جماد هي بل لعابديها، تنتصر ولا تبصر ولا تضر ولا الأمر من شيئاً تملك
 وبصـرهم  بسـمعهم  منهـا  أكمل تبصر وعابدوها ولا تسمع ولا تتحرك لا

  .)١(< وبطشهم...
ــال      ــه لا مج ــح أنّ ــذكر يتض ــة ال ــات الآنف ــن الآي ــود م ــان المقص ــد بي وبع

 تقـرر  الآيـات  أن هذه ـ وفقاً لبيان السلفي  ـللاستدلال بها على حرمة التوسل 
وليـاً ـ    أم نبيـاً  كان المدعو صـنماً أم كـان   سواء االله  ـ دون من دعا من كلّ أن

بمفاد الآيـات،   يضره، وهذا الدعاء منهي عنه ولا ينفع الداعي لا فإن المدعو
  فالتوسل حرام.

  بأمور: للتوسل، عدم شمول الآيات أقول: يتضح
: أن الدعاء في الآيات المذكورة بمعنى العبـادة، كمـا تقـدم تفسـيره     أولاً

عـن القرطبــي. وحينئـذ يكــون المعنـى: أن الــذين تعبـدونهم مــن دون االله لا     
كم ولا يضرونكم، وهذا لاعلاقة له بالتوسـل بكـلّ معانيـة، فالمتوسـل     ينفعون

  على كل التقادير لا يعبد من يتوسل به.
: الخطاب فـي الآيـات موجـه لخصـوص المشـركين الـذي يعبـدون        ثانياً

الاصنام المتخذين منها آلهةً، والسياق يحدد هذا المعنى، ولا يمكـن تعمـيم   
نبي أو الأئمــة والأوليــاء؛ رجــاءَ قضــاء ذلــك للمســلمين الــذين يتوســلون بــال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٧ص ٢ج :تفسير ابن كثيرابن كثير، ) ١(
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حاجاتهم التي يعتقدون أنها لا تقضى بسبب ذنوبهم وتقصيرهم في طـاعتهم  
الله تعالى، فيلجأون إلى التوسل؛ متخذين الأنبياء والأولياء والصالحين وسـيلةً  
وطريقاً لتحقق مبتغاهم، علماً منهم أن االله تعالى يحب هؤلاء وأن لهم منزلـة  

وأن نده، كما أنهم يعتقدون بأن االله تعالى هو قاضـي الحـوائج ذاتـاً    عظيمة ع
نما يقضون حاجات النـاس مـن دون اسـتقلال عـن قـدرة االله تعـالى،       هؤلاء إ

  فكم من فرق بين الاثنين؟!
: مـع غـض النظـر عـن السـياق القرآنـي، لا يمكـن التمسـك بـاطلاق          ثالثاً

، لاننا نقول: ـ مـع فـرض    الكلام ليشمل كل دعاء حتى الصادر من المسلمين
أن الدعاء لا يعني العبادة ـ إطلاق (تدعون من دونه) يشمل حتى دعاء الغيـر   

ن دعاء الأحياء والاسـتغاثة بهـم أيضـاً ممـا يصـدق      فإوندائه في حال حياته، 
عليه تدعون من دونه، مع أن هذا المورد مما لا شك فـي عـدم حرمتـه، فلـو     

الإطلاق، نقول: مورد التوسـل أيضـاً لا يشـمله     قيل: أن هذا المورد لا يشمله
الإطلاق، ولا يمكن تـرجيح مـورد علـى آخـر بقرينـة الفهـم العقيـدي عنـد         

  البعض.
قُـونَ {: الآية الرابعـة 
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وكما أن الآيات السابقة تتحدث عن عبدة الأصـنام، فكـذلك هـذه الآيـة     
ناظرة إلى من يعبد الأوثان والأصنام، وتذمهم على فعلهـم هـذا، وتُبـين    فهي 

أن الأصنام غير قادرين على نفع أنفسهم، بل هم مخلوقون الله تعالى، وليست 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١ـ ٢٠ :النحل )١(



]<h^fÖoÖ^nÖ]<Ø‰çjÖ]<Ùçu<l^ãf�<K< << <٤٠٩ 

 

لدنيا ولا في الآخرة، فكيف يتصور أنّهم ينفعـون  لهم حياة ولا روح، لا في ا
  أو يضرون؟

 لا االله دون مـن  تـدعون  والـذين : وقولهيقول الطبري في تفسـيره: >  
 الـذين  وأوثـانكم : ذكـره  تعـالى  يقـول  يخلقون، وهم شيئاً يخلقون
 فكيف تخلق، وهي شيئا تخلق لا آلهة الناس أيها االله دون من تدعون
  ضراً؟  ولا نفعا لأنفسها تملك لا مدبراً وعاًمصن كان ما إلهاً يكون

 أيـان  يشـعرون  ومـا  أحيـاء  غيـر  أمـوات {: تعالى قوله وتأويل 
 والـذين : قـريش  مـن  المشـركين  لهؤلاء ذكره تعالى } يقوليبعثون
 ثنـاؤه  جلّ وجعلها. أحياء غير أموات الناس أيها االله دون من تدعون
 ثنـا : قـال  بشر، حدثنا: كما. فيها أرواح لا كانت إذ أحياء، غير أمواتاً
 يشـعرون  وما أحياء غير أموات: قوله قتادة، عن سعيد، ثنا: قال يزيد،
 لا أمـوات  االله دون مـن  تعبـد  التـي  الأوثـان  هذه وهي يبعثون، أيان

  .)١(<نفعاً ولا ضراً لأهلها تملك ولا فيها، أرواح
 لا ام،الأصـن  يعنـى  أموات، هم أي) أحياء غير >(أمواتوقال القرطبي: 

 وأنـتم  تعبدونها فكيف جمادات هي أي تبصر، ولا تسمع ولا فيها أرواح
  .)٢(<)يبعثون أيان. (الأصنام يعنى) يشعرون وما. (بالحياة منها أفضل

 أرواح لا جمـادات  هـي  أي" أحياء غير أموات" وقولهوقال ابن كثير: >
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٥ص ١٤ج (تفسير الطبري): جامع البيانالطبري، ) ١(
 .٤٩ص ١٠ج :تفسير القرطبيالقرطبي، ) ٢(
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 لا يأ" يبعثـون  أيـان  يشـعرون  ومـا " تعقل ولا تبصر ولا تسمع فلا فيها،
 جـزاء؟  أو ثواب أو نفع هذه عند يرتجى فكيف الساعة تكون متى يدرون

  .)١(<شئ كلّ خالق وهو شئ كلّ يعلم الذي من ذلك يرجى إنّما
فهـذه الآيـة المباركـة ـ كسـابقاتها ـ نـاظرة إلـى خصـوص مـن يعبـدون             
الأصنام، وهي أجنبية عن مسألة الاستغاثة والتوسل بالأنبيـاء والصـالحين مـع    

الاعتقاد بألوهيتهم، ولا يوجد مسلم من يـدعي الألوهيـة فـيمن يتوسـل     عدم 
  بهم.

ِينَ تدَْعُونَ مِنْ قوله تعالى: {الآية الخامسة: 
3

كُ وَال
ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
ِينَ تدَْعُونَ مِنْ ذَلكُِمْ اBُ رَبkكُمْ ل

3
كُ وَال

ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
ِينَ تدَْعُونَ مِنْ ذَلكُِمْ اBُ رَبkكُمْ ل

3
كُ وَال

ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
ِينَ تدَْعُونَ مِنْ ذَلكُِمْ اBُ رَبkكُمْ ل

3
كُ وَال

ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
ذَلكُِمْ اBُ رَبkكُمْ ل

ونَ مِنْ قطِْمِي 
ُ
ونَ مِنْ قطِْمِي دُونهِِ مَا يَمْلكِ
ُ
ونَ مِنْ قطِْمِي دُونهِِ مَا يَمْلكِ
ُ
ونَ مِنْ قطِْمِي دُونهِِ مَا يَمْلكِ
ُ
ـوْ سَـ    *دُونهِِ مَا يَمْلكِ

َ
 يسَْمَعُوا دُعَءَكُـمْ وَل

َ
ـوْ سَـإنِْ تدَْعُوهُمْ �

َ
 يسَْمَعُوا دُعَءَكُـمْ وَل

َ
ـوْ سَـإنِْ تدَْعُوهُمْ �

َ
 يسَْمَعُوا دُعَءَكُـمْ وَل

َ
ـوْ سَـإنِْ تدَْعُوهُمْ �

َ
 يسَْمَعُوا دُعَءَكُـمْ وَل

َ
مِعُوا مَـا مِعُوا مَـا مِعُوا مَـا مِعُوا مَـا إنِْ تدَْعُوهُمْ �

كُمْ 
َ
كُمْ اسْتَجَابوُا ل
َ
كُمْ اسْتَجَابوُا ل
َ
كُمْ اسْتَجَابوُا ل
َ
  . )٢(}اسْتَجَابوُا ل

وهذه الآية كمثيلاتهـا نـاظرة أيضـاً إلـى عبـدة الأصـنام، فـإن الأصـنام لا         
  يملكون حتى قشر النواة، وهو القطمير، فكيف يمكن عبادتهم؟

 مـن  يملكـون  مـا  دونـه  مـن  تدعون {والذين وقوله:يقول الطبري: > 
 ـ دون مـن  النـاس  هاأي تعبدون والذين: ذكره تعالى يقول قطمير}  مـربك

 ـ الملك له الذي )٣(الآيات هذه في ذكرها التي الصفة هذه الذي  ل،ـالكام
 قشـر  يملكون ما: يقول قطمير، من يملكون ما صفته ملك، يشبهه لا الذي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨٦ص ٢ج :تفسير ابن كثيرابن كثير، ) ١(
  .١٤ـ ١٣فاطر: ) ٢(
 ما كانت صفته(لا يملك من قطمير).تعبدون من دون االله الملك الكامل: تعبدون  ) أي٣(
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  . )١(<...التأويل أهل قال ذلك في قلنا الذي وبنحو فوقها، فما نواة
 تعبدونها التي الأصنام عنىي :)دونه من تدعون والذين(>ويقول النسفي: 

 الرقيقـة  القشـرة  هـي ) قطميـر  مـن  يملكون ما( قتيبة يدعون االله دون من
 لأنّهـم ) دعاءكم يسمعوا لا( الأصنام أي )تدعوهم إن( النواة على الملتفة
 لا لأنّهـم ؛ )لكـم  اسـتجابوا  مـا ( الفـرض  سبيل على) سمعوا ولو( جماد

  .)٢(<منها ويتبرءون الإلهية من لهم يدعون
         نـة أنفالآية الشـريفة كغيرهـا تتحـدث عـن الـذي يعبـدون الأصـنام، مبي

  الاصنام غير قادرة على نفعهم ولا ضرهم.
فتحصّل: أن الكلام الـذي قـدمناه علـى الآيتـين الأولـى والثانيـة فـي أول        
        المـراد مـن (الـدعاء) هـو العبـادة، وأن البحث يرد على جميع الآيـات، فـإن

يعبدون الأصنام من دون االله، والمتوسل لا يعبد غير االله.  الخطاب موجه لمن
كما أنّه لا يمكن التمسك بإطلاق الآيات والقول بشمولها لكـل دعـاء حتـى    
لو لم يكن عبادة، وحتى لو لم يكن من الأصنام، بـل حتـى لـو كـان الـدعاء      

، والطلب من الأنبياء وغيرهم؛ لأن هذا الاطلاق يشـمل حتّـى دعـوة الأحيـاء    
 ولم يقل أحد بحرمة دعوة الحي.
V†}a<çvße<íéË×ŠÖ]<íãf�<†è†Ïi< <

عرفنا أن الآيات ناظرة لمن يعبد غير االله ويتخذه إلهـاً لـه، ولا يوجـد فـي     
الاستغاثة والتوسل أي نحو من العبـادة لأحـد، فالمتوسـل لا يعبـد سـوى االله      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٩ص ٢٢ج ):تفسير الطبريالطبري، جامع البيان () ١(
 م.٢٠٠٥، الناشر: دار النفائس ـ بيروت، ٢٧٠ص ٣ج :تفسير النسفيالنسفي، ) ٢(
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لح مـن عبـاد   سبحانه، ولا يعتقد بألوهية من يتوسل به، بل يعتقد أنه عبـد صـا  
االله؛ ولذا توسـل بـه، فتوحيـد االله الخـالص وطاعتـه وتقـواه هـي التـي دعـت          
المتوسل أن يتوسل بذاك الشخص، بخلاف المشركين الذين عبدوا الأصنام 

  واعتقدوا أنّها آلهة.
قد وقعوا في شبهة مفادها: أن مجرد دعاء الغير يعـد عبـادة    سلفيةبيد أن ال

 كـلّ    الدعاء مخّ وجوهر العبادة، فتكـون له ويوجب الشرك، لأن النتيجـة: أن
، وحينئذ فإن قول يا محمـد ويـا علـي وغيرهـا     من دعا غير االله، صار مشركاً؛

  تكون من دعاء غير االله، وهي من الشرك.
Vh]ç¢]< <

بعد أن عرفنا أن الآيات مختصة بالمشركين الـذين يعبـدون الأصـنام وأن    
لا تـنفعهم ولا تضـرهم؛ لأن أصـنامهم أمـوات     دعوتهم (عبادتهم) للأصـنام  

  غير أحياء وغير قادرين على دفع الضر عن أنفسهم.
  فلننظر: هل من الممكن شمول تلك الآيات لغير عبدة الأصنام أم لا؟ 
أن مجـرد دعـاء الغيـر والطلـب منـه       معرفة هل وجواب هذا يتوقف على 

شـركاً، أم أن الطلـب   يدخل فـي عبـادة غيـر االله، ويكـون صـاحب الـدعاء م      
  المصاحب لاعتقاد الإلوهية، هو الشرك؟

ولا شك في أن الثاني هو الصـحيح دون الأول؛ ذلـك أن لازم الافتـراض    
الأول هو القول بشرك كل البشرية بما فيهم الأنبياء، فدعاء الغيـر والاسـتغاثة   

القـرآن   به هو سيرة قامت عليها كل المجتمعات الإنسانية، مضافاً لوروده في
    فففف    يـدعوكميـدعوكميـدعوكميـدعوكم    والرسـولوالرسـولوالرسـولوالرسـول    أحـدأحـدأحـدأحـد    nnnn    تلوونتلوونتلوونتلوون    و�و�و�و�    تصعدونتصعدونتصعدونتصعدون    إذإذإذإذالكريم، فقال تعالى: {
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خراكم
ُ
خراكمأ
ُ
خراكمأ
ُ
خراكمأ
ُ
   .)١(}أ

فاستغاثه الي من شيعته n الي من عـدوّه فـوكزه مـوس فاستغاثه الي من شيعته n الي من عـدوّه فـوكزه مـوس فاستغاثه الي من شيعته n الي من عـدوّه فـوكزه مـوس فاستغاثه الي من شيعته n الي من عـدوّه فـوكزه مـوس {وقال تعـالى:  

فأعينون بقوة أجعل بيـنكم فأعينون بقوة أجعل بيـنكم فأعينون بقوة أجعل بيـنكم فأعينون بقوة أجعل بيـنكم وقال على لسان ذي القـرنين: {  )٢(}فقض عليهفقض عليهفقض عليهفقض عليه

  وغيرها من الآيات. )٣(}وبينهم ردماوبينهم ردماوبينهم ردماوبينهم ردما
بين أنّه لا يمكن قبـول أن كـلّ دعـاء للغيـر واسـتغاثة بـه هـو عبـادة لـه          فت

  موجبة للشرك، وإلا لزم رمي النبي بالشرك أيضاً.
ومن هنا وتبعاً لهذا اللازم الواضح البطلان، ذهب الوهابية الى التفريق في 
الطلب، فقالوا إن الطلب من الغير نحوان: الأول: طلب في الأمـور المقـدورة   

بشر، وهذا جائز، والثاني: طلب غير مقدور للبشر فهـو يخـتص بـاالله تعـالى،     لل
  وهذا غير جائز.

أولاً: أن الطلـب والاسـتغاثة، إن كانـت حقيقـة      والجواب على ذلـك هـو:  
هذه المفاهيم تستلزم ـ في ذاتها ـ عبادة غير االله فهـي شـرك علـى أيـة حـال،        

  دورة.سواء كانت في الأمور المقدورة أو غير المق
وبناء على هذا الفهم للطلب لا يمكن التفريق بأن يقـال: إذا كـان الطلـب    
من الحي كان جائزاً وإذا كان من الميت ـ باعتباره غير قادر على فعل شيءـ  

  كان شركاً.
نعم، لو ثبت أن الميت لا يضر ولا ينفع فستكون الاستغاثة به لغـواً، لكـن   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٣آل عمران: ) ١(
  .١٥القصص: ) ٢(
  .٩٥الكهف: ) ٣(
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  اللغوية شيء والشرك شيء آخر.
: إذا كانت مفاهيم الاستغاثة والطلب والـدعاء لا تسـتلزم الشـرك فـي     ثانياً

بشـر، عندئـذ يثبـت جـواز التوسـل      ذاتها، ولهذا تجوز في الأمور المقدورة لل
نبياء وغيرهم من الصالحين؛ لأن المتوسل يعتقد مسبقاً بقدرة من يتوسـل  بالأ

اتية، بـل منبثقـة مـن    به من الأنبياء والأولياء، وأن هذه القدرة لهؤلاء ليست ذ
قــدرة االله تعــالى وفــي ضــوء ســلطانه، وقــد حصــلوا عليهــا نتيجــة لطــاعتهم   
وتقواهم، فالمتوسل لم يستغث حينئذ إلا بما هو مقدور في اعتقـاده، ولـيس   

  ذلك من الشرك، بل هو عين التوحيد الله سبحانه وتعالى.
االله وعلى سبيل المثـال: إحيـاء المـوتى وشـفاء المرضـى مـن مختّصـات         

سبحانه وتعالى وهي من الأمور غير المقدورة للبشر ابتـداء،، لكـن االله تعـالى    
قد أذن لعيسى بذلك ومنحه القدرة على الإحياء والشفاء، ولهـذا فـلا يمكـن    

في ذلك الوقت أن يحيي ميتاً ما مع × أن يعد مشركاً من يطلب من عيسى
  تعالى. قادر على ذلك بإذن االله× علمه واعتقاده أن عيسى

ثالثاً: المجاز الإسنادي في اللغة أمر معروف، من قبيل قولهم أنبت الربيـع  
بقلاً، فهي نسبة مجازية واضحة، فالربيع ليس هو من ينبت الزرع، بـل الـذي   
ينبت البقل هو مجموعة من العوامل مع قدرة االله تعالى، وليس من الصـحيح  

  تكفير من يقول أنبت الربيع البقل.
وفـي   )١(}فيه شفاء للنـاسفيه شفاء للنـاسفيه شفاء للنـاسفيه شفاء للنـاس{ ل االله تعالى العسل يشفي الناس:وهكذا يقو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٩النحل: ) ١(
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   .)١(}+ذَا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْفِي+ذَا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْفِي+ذَا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْفِي+ذَا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْفِي{ آية أخرى يقول إن الشفاء من مختصاته:
   العسـل هـو المشـافي للمرضـى      وليس من الصحيح تكفيـر مـن يعتقـد أن

  هامه بالشرك؛ لأن نسبة الشفاء للعسل نسبة مجازية لا حقيقية.واتّ
ا فإن الآيات التي تنسب الفعل تارة إلى االله وتارة إلى غيـره كثيـرة   وهكذ

  جداً، منها:
مَتيُِ إإإإ{ :قوله

ْ
قُو3ةِ ال

ْ
ز3اقُ ذُو ال مَتيُِ ن3 اBَ هُوَ الر3

ْ
قُو3ةِ ال

ْ
ز3اقُ ذُو ال مَتيُِ ن3 اBَ هُوَ الر3

ْ
قُو3ةِ ال

ْ
ز3اقُ ذُو ال مَتيُِ ن3 اBَ هُوَ الر3

ْ
قُو3ةِ ال

ْ
ز3اقُ ذُو ال يقـول:   لكنّه في آية أخـرى . )٢(}ن3 اBَ هُوَ الر3

ْــنُ { :آخــر ويقــول فــي موضــع. )٣(}وَارْزقُُــوهُمْ فيِهَــاوَارْزقُُــوهُمْ فيِهَــاوَارْزقُُــوهُمْ فيِهَــاوَارْزقُُــوهُمْ فيِهَــا{
َ

مْ ن
َ
نْــتُمْ تزَْرعَُونَــهُ أ

َ
أ
َ
ْــنُ أ

َ
مْ ن

َ
نْــتُمْ تزَْرعَُونَــهُ أ

َ
أ
َ
ْــنُ أ

َ
مْ ن

َ
نْــتُمْ تزَْرعَُونَــهُ أ

َ
أ
َ
ْــنُ أ

َ
مْ ن

َ
نْــتُمْ تزَْرعَُونَــهُ أ

َ
أ
َ
أ

 {وقوله تعالى:  .)٤(}ارعُِونَ ارعُِونَ ارعُِونَ ارعُِونَ الز3 الز3 الز3 الز3 
َ
ُ يَتَوَف3 ا� 3Bا 
َ
ُ يَتَوَف3 ا� 3Bا 
َ
ُ يَتَوَف3 ا� 3Bا 
َ
ُ يَتَوَف3 ا� 3B٥(}نفُسَ حِيَ مَوْتهَِانفُسَ حِيَ مَوْتهَِانفُسَ حِيَ مَوْتهَِانفُسَ حِيَ مَوْتهَِاا(.   

 {ثم يقول في آية أخرى: 
َ

 بكُِمْ ثُم3 إِ/
َ
ِ
ّ

ِي وُك
3

مَوتِْ ال
ْ
كُ ال

َ
 قلُْ يَتَوَف3اكُمْ مَل

َ
 بكُِمْ ثُم3 إِ/

َ
ِ
ّ

ِي وُك
3

مَوتِْ ال
ْ
كُ ال

َ
 قلُْ يَتَوَف3اكُمْ مَل

َ
 بكُِمْ ثُم3 إِ/

َ
ِ
ّ

ِي وُك
3

مَوتِْ ال
ْ
كُ ال

َ
 قلُْ يَتَوَف3اكُمْ مَل

َ
 بكُِمْ ثُم3 إِ/

َ
ِ
ّ

ِي وُك
3

مَوتِْ ال
ْ
كُ ال

َ
قلُْ يَتَوَف3اكُمْ مَل

ةُ طَ وكذلك يقول: {.)٦(}رَبّكُِمْ ترُجَْعُونَ رَبّكُِمْ ترُجَْعُونَ رَبّكُِمْ ترُجَْعُونَ رَبّكُِمْ ترُجَْعُونَ 
َ
ئكِ

َ
Xَم

ْ
ِينَ تَتَوَف3اهُمْ ال

3
ةُ طَ ال

َ
ئكِ

َ
Xَم

ْ
ِينَ تَتَوَف3اهُمْ ال

3
ةُ طَ ال

َ
ئكِ

َ
Xَم

ْ
ِينَ تَتَوَف3اهُمْ ال

3
ةُ طَ ال

َ
ئكِ

َ
Xَم

ْ
ِينَ تَتَوَف3اهُمْ ال

3
ـونَ ال

ُ
ـونَ يّبِـِيَ يَقُول
ُ
ـونَ يّبِـِيَ يَقُول
ُ
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  وهكذا فإن الآيات في هذا الباب كثيرة.
ا تقدالقول: يارسول االله أومم غثني أو يا علـي أدركنـي وقـول    م يظهر أن

الإسناد، فـإن   أهل السنّة: يا عبد القادر مدد، وغير ذلك، هي نسبة مجازية في
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٠الشعراء: ) ١(
  .٥٨الذاريات: ) ٢(
  .٥النساء: ) ٣(
  .٦٤الواقعة: ) ٤(
  .٤٢الزمر: ) ٥(
  .١١السجدة: ) ٦(
  .٣٢النحل: ) ٧(
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والكيلانـي  × وعلـي  ’ المغيث والمدرك هو االله تعالى، وأما الرسـول  
وغيرهم ليسوا إلا وسائط وسبل لتحقّق الحاجات إم ا بدعائهم إلى االله، أو أن

  االله يحقّق الإجابة كرامةً لهم، وفي كلا الحالين لا يوجد عبادة لغير االله.
وهم منهـا شـرك المسـتغيث هـي     وفي الجملـة أن جميـع الآيـات التـي يت ـ    

   أجنبية عن المقام، بل هي واردة في من يعبد غير االله من الأوثان ظنـاً منـه أن
أصنامه التي يعبدها قـادرة علـى نفعـه أو ضـره، بينمـا المسـلمون لا يعبـدون        
سوى االله، ولا يتوسلون بالأنبياء وغيرهم إلا لاعتقاد أن هـؤلاء بلغـوا مراتـب    

الاسـتغاثة  فالتوحيد هو الباعـث علـى التوسـل و     وطاعته،عالية في توحيد االله
ه لا يعبـد الا االله الواحـد   بهؤلاء فكيف يكون شركاً مع تصريح المتوسل بأنّ ـ

  الأحد؟
<í‘ø}on<Ø‰çjÖ]< <

وإلى هنا تبين للقارئ أن ليس للشيعة توسل خـاص بهـا، بـل هـم حـالهم      
وبالعمـل   ،اء االله وصـفاته االله بأسـم  إلـى حال غيرهم من أهل السنّة يتوسـلون  

وكـذا الأمـوات مـن     ،وبـدعاء الأحيـاء   ،وبذوات الأنبياء والصالحين ،الصالح
الأنبياء والأولياء والصالحين، وأن حصر استجابة الدعاء عندهم بذكر أسـماء  

فرية وتضليل حاول القفاري إيهام القـارئ بهـا؛ ليبـين لهـم      الأئمة ما هي إلاّ
الشيعة، وليتخلص من مسألة التكفير التي تعم أهل عمق الخلاف بين السنّة و

السنّة حسب رأيه، ونحن بتفصيل البحث وبيان أنواع التوسل أمطنا اللثام عن 
 ؛حقيقة القفاري، وتبين أنّه يرى أن المسـلمين مـن الشـيعة والسـنّة مشـركين     

  .لأنّهم يوسطون الأولياء والصالحين في قضاء حوائجهم
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الفعل بعيد كلّ البعد عـن الشـرك لأن المسـلم يصـرح      عرفنا أن هذاقد و 
بعبــادة االله الواحــد الأحــد ويــرى أن الأنبيــاء والأوليــاء عبــاد االله لا يملكــون  

بإذن االله، وحيث دلّ الدليل على مشروعية التوسـل   لأنفسهم نفعاً ولا ضراً إلاّ
ــريعة     ــق الش ــنهم لتطبي ــالاً م ــلمون امتث ــم، راح المس ــلون بالأ ،به ــاء يتوس نبي

والصالحين، فالمسلمون يطبقون شرع االله ويتوسـلون بالوسـائط إليـه بعـد أن     
عها االله لهم، مقرالمعبـود هـو االله لا إلـه إلا هـو، بينمـا المشـركون       شر ين بأن

االله زلفـى،   إلـى يعبدون أصنامهم ويشركون باالله ويـدعون أن ذلـك يقـربهم    
االله، وبـين   صرح بأنّه لا يعبد إلاّوالفرق واسع وشاسع بين من يقر بالتوحيد وي
  االله. إلىمن يصرح بعبادة الأصنام ويدعي أنّها تقربه 

 ه سـمع النبـي  نّ ـأ )رضي االله عنه(عن أبي ذر ونختم بما ورد في البخاري، 
ه بالكفر يبالفسوق ولا يرم رجل رجلاً يلا يرم: >م يقـول ى االله عليه وسلّصلّ
  .)١(<كذلك ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه إلاّ

ثنـي  الجزء الثالث مـن نقـد كتـاب أصـول مـذهب الشـيعة الا       ننهيوبهذا 
  لمؤلفه الدكتور ناصر القفاري، والحمد الله رب العالمين. ،عشرية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .هـ١٤٠١ ط ـ بيروت، الناشر: دار الفكر، ٨٤ص ٧) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
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، عزّ الدين، أبو حامد بن هبة االله بن محمـد ، ابن أبي الحديد المعتزلي .١
م، الناشـر: دار  ، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهي     شرح نهج البلاغة

 .هـ١٣٧٨ـ  ١، طإحياء الكتب العربية
تحقيـق:   ،المنامات أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد،، ابن أبي الدنيا .٢

 ـ  ١، طبيـروت ـ : مؤسسة الكتـب الثقافية ـ ، الناشرعبد القادر أحمد عطا
  م.١٩٩٣ ـ هـ١٤١٣

المصـنف فـي   ، أبو بكر عبد االله بـن محمـد  ، ابن أبي شيبة الكوفي .٣
الناشـر: دار الفكـر   ، ، تحقيـق وتعليـق: سـعيد اللحـام    حاديث والآثارالأ

 هـ.١٤٠٩ـ ١، طبيروت ـ للطباعة
كتـاب   أبو بكر، أحمد بـن عمـرو الشـيباني،   ، ابن أبي عاصم الضحاك .٤

، بقلم: محمد ناصر الألبـاني،  السنّة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة
 .م١٤١٣ـ ٣الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط

الكامل فـي  ، عز الدين أبو الحسن علي بن محمـد  ابن الأثير الجزري، .٥
  هـ.١٣٨٦، الناشر: دار صادر ـ بيروت، طبعة عام التاريخ

، اعتنـى  الوفا بأحوال المصـطفى ، ، عبد الرحمن بن علـي ابن الجوزي .٦
به وعلّق عليه: راشد الخليلي، الناشر: المكتبة العصريةــ بيـروت، طبعـة    

  .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦عام 
المنتظم فـي  ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد ، ابن الجوزي .٧

 هـ.١٣٥٨ ـ ١الناشر: دار صادر ـ بيروت، ط، تاريخ الملوك والأمم
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، عمل اليـوم والليلـة  ، أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري، ابن السنّي .٨
دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية ومؤسسـة علـوم      ، الناشـر:  تحقيق: كوثر البرني

، ونسخة ثانية بتحقيق: بشـير محمـد عبـدون، الناشـر:     بيروت ،جدة ـ  قرآنال
 .هـ١٤٠٧، ١مكتبة دار البيان ـ دمشق، ط

الفصول المهمة  نور الدين علي بن محمد المكـي،  ،ابن الصباغ المالكي .٩
ــ  ١ط ـ قم،  ، تحقيق: سامي الغريري، الناشر: دار الحديثفي معرفة الأئمة

  هـ.١٤٢٢
علـوم الحـديث (مقدمـة ابـن     ان بن عبـد الـرحمن،   ، عثمابن الصلاح .١٠

عبد الرحمن صـلاح بـن محمـد بـن      يتعليق وشرح وتخريج: أب الصلاح)،
  هـ. ١٤١٦ـ ١عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

عارضـة الأحـوذي   ، أبو بكر محمد بـن عبـد االله بـن محمـد،     ابن العربي .١١
  هـ.١٤٢٥وت، طبعة عام ، الناشر: دار الفكر ـ بيرشرح صحيح الترمذي

شـذرات   عبد الحي بن أحمد بـن محمـد،  ، ابن العماد العكري الحنبلي .١٢
محمـود  ، تحقيـق: عبـد القـادر الأرنـؤوط     ،في أخبار من ذهـب  الذهب

  هـ. ١٤٠٦ـ ١الأرنؤوط، الناشر: دار ابن كثير ـ دمشق، ط
 ،علي بن محمد بن محمد بن الطيب بن أبي يعلى الجلابـي  ،ابن المغازلي .١٣

 ـ  الأضـواء  دار، تحقيق وتعليق: محمـد بـاقر البهبـودي   ، قب الإمام عليمنا
 .هـ ١٤٢٤ ، طبعة عامبيروت

المدونـة   بن أنس بن مالك بن عـامر الأصـبحي المـدني،   ، مالك ابن أنس .١٤
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.الكبرى
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شـرح  ، أبو الحسن، علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك القرطبـي،        ابن بطال .١٥
 ـ  مكتبة الرشد، الناشر: تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، صحيح البخاري

 .م٢٠٠٣ ـهـ ١٤٢٣ ـ ٢، طالرياض
اقتضـاء  ، الحرانـي الحنبلـي  أحمد بـن عبـد الحلـيم    أبو العباس  ابن تيمية، .١٦

د حامـد  تحقيـق: محم ـ ، لمخالفة أصـحاب الجحـيم  الصراط المستقيم 
 .هـ١٣٦٩ ـ٢، طالقاهرةـ ةة المحمديالناشر: مطبعة السنّ، الفقي

التوسـل  ، أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم الحرانـي الحنبلـي    ، ابن تيمية .١٧
 ،بيـروت ي ـ  الإسـلام  المكتـب  ، الناشـر: تحقيق: زهير الشـاويش ، والوسيلة
 م.١٩٧٠ ـ ١٣٩٠طبعة عام

الرد على الأخنائي واستحباب زيـارة  ، أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية .١٨
 ـ الناشـر مـي اليمـاني  ق: عبـد الـرحمن بـن يحيـى المعلّ    حقي ـت ،ةخير البري ، :

 .القاهرة ـالمطبعة السلفية
، الاستغاثة فـي الـرد علـى البكـري    أحمد بن عبد الحلـيم،   ابن تيمية، .١٩

، المنـورة  المدينـة  ـ الأثرية الغرباء مكتبة، الناشر: عجال علي محمد: تحقيق
  هـ..١٤١٧ ـ١ط

مجمـوع فتـاوى شـيخ    حلـيم،  ، أبو العباس، أحمـد بـن عبـد ال   ابن تيمية .٢٠
، تحقيـق: عبـد الـرحمن بـن محمـد العاصـمي، الناشـر:        الإسلام ابن تيمية
 .٢مكتبة ابن تيمية، ط

منهاج السنة النبويـة فـي   ، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلـيم،  ابن تيمية .٢١
، تحقيـق: د. محمـد رشـاد سـالم، الناشـر:      نقض كـلام الشـيعة القدريـة   
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 هـ.١٤٠٦ـ ١مؤسسة قرطبة ـ بيروت، ط
، بترتيب ابـن بلبـان  ، صحيح ابن حبان ، التميمي البستي، محمدابن حبان .٢٢

  هـ.١٤١٤ـ ٢تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط
نتـائج  ، الفضـل أحمـد بـن علـي     وشهاب الدين أب ـ، العسقلاني بن حجرا .٢٣

، تحقيـق: حمـدي عبـد المجيـد     الأفكار في تخريج أحاديـث الأذكـار  
 .٢اشر: دار ابن كثيرـ دمشق، بيروت، طالسلفي، الن

الإصـابة  ، الفضل أحمد بن علـي  وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٢٤
، تحقيـق: الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي        في تمييز الصـحابة 

  هـ.١٤١٥ـ ١محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط
الـدرر  د بـن علـي،   الفضـل أحم ـ  وشهاب الدين أب، ابن حجر العسقلاني .٢٥

 ـ، الناشر: مجلس دائرة المعـارف العثمانية ـ الكامنة في أعيان المائة الثامنة
 .م١٩٧٢ـ ٢حيدر آباد، الهند، ط

القـول  ، الفضـل أحمـد بـن علـي     وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٢٦
 م.١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ـ  ١، الناشر: عالم الكتب، طالمسدد في مسند أحمد

تغليـق   ،الفضـل أحمـد بـن علـي     وشهاب الدين أب، ابن حجر العسقلاني .٢٧
، تحقيــق: ســعيد عبــد الــرحمن موســى القزقــي، الناشــر: المكتــب التعليــق

 هـ.١٤٠٥ـ ١الإسلامي، دار عمار ـ بيروت، ط
تقريـب  الفضل أحمـد بـن علـي،     وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٢٨

لعلميـة ـ   ، تحقيق: مصطفى عبد القـادر عطـا، الناشـر: دار الكتـب ا    التهذيب
  م.١٩٩٥ـ  هـ١٤١٥ـ ٢بيروت، ط
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، تهـذيب  الفضل أحمد بن علـي  وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٢٩
 هـ.١٤٠٤ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طالتهذيب

فـتح  ، الفضـل أحمـد بـن علـي     وشـهاب الـدين أب ـ  ، العسقلاني بن حجرا .٣٠
 .٢، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، طالباري شرح صحيح البخاري

لسـان  الفضـل أحمـد بـن علـي،      وشهاب الدين أب ـ، العسقلاني بن حجرا .٣١
ـ   هـ ـ١٣٩٠ــ  ٢، الناشر: مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات ـ بيـروت، ط     الميزان

 م.١٩٧١
، بالآثار المحلى ،أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد، الظاهري ابن حزم .٣٢

  الناشر: دار الفكر ـ بيروت.
، صحيح ابن خزيمة، يسـابوري محمد بن إسحاق السـلمي الن ، ابن خزيمة .٣٣

، تحقيــق وتعليــق وتخــريج وتقــديم: الــدكتور محمــد مصــطفى الأعظمــي 
 .م١٩٩ ـ ١٤١٢ ـ٢ط ،الناشر: المكتب الإسلامي

تـاريخ ابـن خلـدون    ، عبد الرحمن بن محمـد الحضـرمي،   ابن خلدون .٣٤
(كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربـر  

، الناشـر: دار إحيـاء التـراث    وي السـلطان الأكبـر)  ومن عاصرهم من ذ
دار الفكـر، ضـبط المـتن ووضـع      :ونسخة ثانية بنشـر  .٤العربي ـ بيروت، ط 

  الحواشي والفهارس: الاُستاذ خليل شحادة، راجعه: د. سهيل زكّار.
، أبو العبـاس، شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر،          ابن خلكان .٣٥

، تحقيـق: إحسـان عبـاس، الناشـر: دار     لزمانوفيات الأعيان وأنباء أبناء ا
 .الثقافة ـ بيروت
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، الناشـر:  ، الطبقات الكبرى، أبو عبد االله، محمد بن سعد بن منيعابن سعد .٣٦
  دار صادر ـ بيروت.  

، مناقب آل أبـي طالـب   مشير الدين محمد بن علـي،  ابن شهر آشوب، .٣٧
مطبعـة  ال: لجنة من أساتذة النجف الأشرف، الناشر: تصحيح وشرح ومقابلة

 هـ.١٣٧٦ بعة عامط ،الحيدرية ـ النجف الأشرف
، كشف المحجة لثمرة المهجـة ، علي بن موسى بن جعفر، ابن طاووس .٣٨

 م.١٩٥٠هـ ـ ١٣٧٠الناشر: المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 
مطالب السؤول فـي مناقـب   ، كمال الدين محمـد،  ابن طلحة الشافعي .٣٩

يـة، الناشـر: مؤسسـة أم القـرى،     تحقيق: ماجد بـن أحمـد العط   ،آل الرسول
  هـ١٤٢٠ـ ١ط

، الأئمة الاثنا عشـر  ،شمس الدين محمد بن علي، الدمشقي ابن طولون .٤٠
  الناشر: دار صادر ـ بيروت.  

٤١. الاسـتيعاب فـي معرفـة    ، يوسف بـن عبـد االله بـن محمـد،     ابن عبد البر
ـ ١، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، ط الأصحاب

  هـ. ١٤١٢
، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان آل مشرف التميمـي ، ابن عبد الوهاب .٤٢

، تحقيق: ناصر بن عبد االله الطريم، سعود بن محمد البشر، كشف الشبهات
 . ١عبد الكريم اللاحم. الناشر: مطابع الرياض، ط

، تحقيـق:  تاريخ مدينـة دمشـق  ، علي بن الحسن بن هبة االله، ابن عساكر .٤٣
 م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ـ بيروت،  دار الفكر: علي شيري، الناشر
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فـي أنسـاب آل    عمدة الطالب جمال الدين أحمد بن علـي، ابن عنبة،  .٤٤
 ـ  ، تحقيق: محمد حسن آل طالقاني، الناشـر: المطبعـة الحيدريـة   أبي طلب

  هـ. ١٣٨٠ـ ٢النجف الأشرف، ط
المغني فـي  ، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسـي ، ابن قدامة .٤٥

ـ الناشـر: دار الكتـاب العربـي     ، مام أحمـد بـن حنبـل الشـيباني    فقه الإ
 بيروت.

الشـرح  ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، ابن قدامة .٤٦
 ـ بيروت.الناشر: دار الكتاب العربي ، الكبير على متن المقنع

 ،د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيمحم، ابن قيم الجوزية .٤٧
على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب الكلام  الروح في

 م.١٩٧٥ ـ هـ١٣٩٥ ،بيروتـ دار الكتب العلميةالناشر:  ،والسنة
٤٨. محمد بن أبي بكر أيوب بـن سـعد الزرعـي الدمشـقي    م الجوزيةابن قي ،، 

، تحقيق: عبد الفتاح أبـو غـدة، الناشـر: مكتـب المطبوعـات      المنار المنيف
  هـ.١٤٠٣ـ ٢طالإسلامية ـ حلب، 

٤٩. محمد بن أبي بكر أيوب بـن سـعد الزرعـي الدمشـقي    م الجوزيةابن قي ، ،
تحقيـق: طـه عبـد الـرؤوف سـعد، الناشـر: دار الجيـل ـ          ،إعلام المـوقعين 

  م.١٩٧٣بيروت، ط 
البدايـة  ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء، ابن كثير .٥٠

ار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت،      ، تحقيق: علي شيري، الناشر: دوالنهاية
  م.١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ـ ١ط
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تفسـير   ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفـداء ، ابن كثير .٥١
يوســف عبــد الــرحمن : تقــديم، ابــن كثيــر (تفســير القــرآن العظــيم)

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ :، الناشر: دار المعرفةـ بيروت، طبعة عامالمرعشلي
، تحقيق: محمد فـؤاد  سنن ابن ماجه، زيد القزوينيمحمد بن ي، ابن ماجه .٥٢

 عبد الباقي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  
، نسخة مذيلة بتعليـق  ، سنن ابن ماجهمحمد بن يزيد القزويني، ابن ماجه .٥٣

الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور ابـن حسـن، الناشـر: مكتبـة المعـارف ـ       
  .١الرياض، ط

الناشـر: دار   ،لسان العرب، الدين بن مكرم ، أبو الفضل، جمالابن منظور .٥٤
  . ١صادر ـ بيروت، ط

، المختصر من أخبار البشـر ، عماد الدين، إسماعيل بن علـي،  أبو الفداء .٥٥
  الناشر: مكتبة المتنبي ـ القاهرة. 

تحقيـق:  ، تفسير البحر المحـيط ، محمد بن يوسف ، أبو حيان الأندلسي .٥٦
زكريـا   د. تحقيـق: معـوض،   الشيخ علي محمـد  ،عادل أحمد عبد الموجود

ـ   دار الكتب العلميـة ، الناشر: أحمد النجولي الجمل د.، عبد المجيد النوقي
 .م٢٠٠١ ـ هـ١٤٢٢، ١بيروت، ط

سـنن أبـي   ، السجستاني سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو، أبو داود .٥٧
ــ  ١ط ـ بيروت،، تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام، الناشر: دار الفكرداود

  .هـ١٤١٠
  .٥: البطحاء، طالناشر، أضواء على السنة النبوية، محمود ،أبو رية .٥٨
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، الناشـر: دار الفكـر العربـي ـ     الإمـام الصـادق   ،محمـد أحمـد   ،أبو زهرة .٥٩
  القاهرة.

، تقـديم  السلسـلة العلويـة   سـر  سـهل بـن عبـد االله،   أبو نصر البخاري،  .٦٠
طبعـة  طبعة مصـورة عـن طبعـة الم   وتعليق: السيد محمد صادق بحر العلوم، 

الناشــر: انتشــارات  ،هـــ١٣٨١ ـمكتبتهــا فــي النجــف الأشــرف   الحيدريــة و
  هـ. ١٤١٣ـ ١الشريف الرضي، ط

حليـة الأوليـاء وطبقـات    ، أحمـد بـن عبـد االله،    أبو نعـيم الإصـبهاني   .٦١
 هـ.١٤٠٥ـ ٤، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، طالأصفياء

، الناشـر:  إصـبهان  ذكـر أخبـار  ، أحمد بن عبد االله، أبو نعيم الإصبهاني .٦٢
 م.١٩٣٤مطبعة بريل، ليدن، طبعة عام: 

، تحقيق: ، مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنىأبو يعلى الموصلي .٦٣
 .حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث ـ دمشق

تحقيـق: الـدكتور عبـد االله    ، الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسـين،  الآجري .٦٤
هـــ ـ   ١٤٢٠ ـ   ٢دار الــوطن، الريــاض، ط ،بــن عمــر بــن ســليمان الــدميجي

 م. ١٩٩٩
الـدرر  ، أحمد بن زيني بن أحمد دحلان المكـي الشـافعي  ، زيني دحلان .٦٥

، الناشـر: مكتبـة إيشـيق، اسـتانبول ـ تركيـا،        السنية في الرد على الوهابية
  م.١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦طبعة عام 

ــرواة، الغــروي، محمــد بــن علــي، الأردبيلــي .٦٦ ، الناشــر: مكتبــة جــامع ال
  لمحمدي.ا
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، تحقيـق: محمـد   تهـذيب اللغـة  ، أبو منصور محمد بن أحمـد الأزهري،  .٦٧
  .١التراث العربي، ط حياءإالناشر: دار  ،عوض

، تعليق وتصحيح: د. المقالات والفرق، سعد بن عبد االله، الأشعري القمي .٦٨
ــ  ٢محمد جواد مشكور، الناشر: مركز انتشارات علمي وفرهنگـي ـ قـم، ط   

  هـ ش. ١٣٦١
، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة محمد ناصر الـدين،   ،لألبانيا .٦٩

، وفــي خصــوص الجــزء ١٤١٢ـ    ١الناشــر: مكتبــة المعــارف، الريــاض، ط
 هـ .١٤٢٢، ١العاشر، ط

إرواء الغليل في تخـريج أحاديـث منـار     ،الدين محمد ناصر ،الألباني .٧٠
ـ ٢، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط السبيل
 م.١٩٨٥ـ  هـ١٤٠٥

 ،على الروضـة النديـة   لتعليقات الرضيةا، الـدين  محمد ناصر ،الألباني .٧١
دار ابـن  : تحقيق: علي بن حسن بن علـي بـن عبـد الحميـد الحلبـي، الناشـر      

 هـ١٤٢٣ـ ١عفان ـ السعودية، ط
، نسـقه وألّـف بـين    التوسل أنواعه وأحكامه، الدين محمد ناصر ،الألباني .٧٢

سي، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيـع ـ الريـاض،    فصوله: محمد العبا
 .هـ١٤٢١م ـ ٢٠٠١ـ ١ط

، الناشر: مكتبة ، سلسلة الأحاديث الصحيحةالدين محمد ناصر ،الألباني .٧٣
 . هـ١٤١٥معارف ـ الرياض، طبعة عام ال

، الناشـر:  صحيح الجامع الصـغير وزيادتـه  ، الدين محمد ناصر ،الألباني .٧٤
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 هـ.١٤٠٨ـ ٣المكتب الإسلامي، ط
، الناشـر: المكتـب   سنن ابن ماجـه صحيح ، الـدين  محمد ناصر ،الألباني .٧٥

 هـ.١٤٠٨ـ ٣الإسلامي، ط
، الناشـر: مكتبـة   ، صـحيح سـنن الترمـذي   الـدين  محمد ناصـر  ،الألباني .٧٦

  هـ.١٤٢٢الجديدة  ٢، طالمعارف ـ الرياض
روح المعاني فـي  ، أبو الفضل شهاب الدين محمود، الآلوسي البغدادي .٧٧

، الناشر: دار إحياء التـراث العربـي ـ    قرآن العظيم والسبع المثانيتفسير ال
 بيروت.  

، الناشـر: مكتبـة النهضـة المصـرية، الطبعـة      الإسـلام ضحى أحمـد،   ،أمين .٧٨
  السابعة. 

، تحقيـق وتخـريج: حسـن    أعيان الشـيعة محسن بن عبد الكـريم،   الأمين، .٧٩
  الأمين، الناشر: دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت.

، الأدب المفـرد ، محمد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة،       البخاري .٨٠
 م.١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ١الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط

، ، التـاريخ الكبيـر  ، محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن المغيـرة   البخاري .٨١
 المكتبة الإسلامية، ديار بكر ـ تركيا. :الناشر

 صـحيح البخـاري  بن المغيـرة،   ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيمالبخاري .٨٢
طبعــة عــام  ـ بيــروت،   الناشــر: دار الفكــر )،الجــامع المســند الصــحيح(

وترقيم الأحاديـث نسـخة: بيـت الأفكـار الدوليـة، اعتنـى بـه: أبـو          هـ.١٤٠١
 هـ.١٤١٩صهيب الكرمي، طبعة عام 
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، تحقيـق: د.  مسند البـزار ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخـالق،  البزار .٨٣
رحمن زيــن االله، الناشــر: مؤسســة علــوم القــرآن، مكتبــة العلــوم محفــوظ الــ

   .هـ.١٤٠٩ـ ١طالمدينة، والحكم ـ بيروت، 
رنـاؤوط،  ، تحقيـق: شـعيب الأ  شـرح السـنة   حسين بـن مسـعود،  البغوي،  .٨٤

  هـ.١٤٠٣ـ ٢الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط
، تحقيـق: د. سـهيل زكـار،    أنساب الأشـراف ، أحمد بن يحيى، البلاذري .٨٥

 م.١٩٩٦هـ. ـ ١٤١٧ـ ١ود. رياض زركلي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط
دلائـل النبـوة ومعرفـة     ، أبو بكر، أحمد بـن الحسـين بـن علـي،    البيهقي .٨٦

، وثق نصوصه وخرج حديثه وعلق عليـه: د. عبـد   أحوال صاحب الشريعة
ــروت، ط   ــة، بي ــب العلمي م ـ   ٢٠٠٨ـ    ٣المعطــي قلعجــي، الناشــر: دار الكت

 .هـ١٤٢٩
، بترتيـب  علـل الترمـذي  ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، ترمذيال .٨٧

تحقيـق: صـبحي السـامرائي ، أبـو المعـاطي النـوري،       أبـي طالـب القاضـي،    
 ـمكتبـة النهضـة العربية ــ  عـالم الكتـب ،   ، الناشـر، محمـود محمـد الصـعيدي   

 هـ..١٤٠٩ ـ١، طبيروت
تحقيـق:  ، لعلـل الصـغير  اأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،  ،لترمذيا .٨٨

 .  بيروت ـ: دار إحياء التراث العربي ، الناشرنيأحمد محمد شاكر وآخر
تحقيـق   ،سـنن الترمـذي  ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، الترمذي .٨٩

، الناشـر:  ، وعبد الرحمن محمد عثمـان وتصحيح: عبد الوهاب عبد اللطيف
  م.١٩٨٣ـ  هـ١٤٠٣ـ ٢دار الفكر ـ بيروت، ط
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  م.١٩٤٦، طبعة القاهرة لشريعة في الإسلامالعقيدة واجولد،  ،تسيهر .٩٠
شرح المقاصـد فـي    ، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله،التفتازاني .٩١

  هـ.١٤٠١ـ ١، الناشر: دار المعارف النعمانية ـ باكستان، طعلم الكلام
، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، الثقات ، محمد بن حبان،التميمي البستي .٩٢

ـ ١المعارف العثمانية ـ بحيدر آباد الدكن ـ الهند، ط    المطبعة: مجلس دائرة
 م.١٩٧٣ـ  هـ١٣٩٣

، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبـان ، محمد بن حبان، التميمي البستي .٩٣
 . هـ.١٤١٤ـ ٢تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط

تحقيق: محمـود إبـراهيم   ، المجروحين، محمد بن حبان، التميمي البستي .٩٤
 . دزاي

تفسـير  ، أبـو إسـحاق أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم النيسـابوري،         الثعلبي .٩٥
مراجعـة  ، تحقيـق: أبـو محمـد بـن عاشـور،      الثعلبي (الكشـف والبيـان)  

ــ  ١،الناشر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت، ط      نظير الساعدي :وتدقيق
  .م٢٠٠٢ - ١٤٢٢

تـراجم  تاريخ عجائب الآثـار فـي ال  عبد الرحمن بن حسـن،   ،الجبرتي .٩٦
  ، الناشر: دار الجيل ـ بيروت.والأخبار

الكامل فـي ضـعفاء   ، عبد االله بن عدي بن عبد االله بن محمد، الجرجاني .٩٧
، قراءة وتدقيق: يحيى مختار غـزاوي، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت،      الرجال

 م.١٩٨٨هـ. ـ ١٤٠٩ـ ٣ط
المطالـب فـي مناقـب     أسنيشمس الدين محمد بن محمـد،   ،الجزري .٩٨
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، تحقيـق: د. محمـد هـادي الأمينـي، الناشـر:      ي بن أبـي طالـب  سيدنا عل
  صفهان.أالعامة ـ  ×مام أمير المؤمنينمكتبة الإ

تحقيـق: عبـد السـلام محمـد      ،أحكام القـرآن ، أحمد بن علي، الجصاص .٩٩
 م.١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، ١، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، طعلي شاهين

، ل الصلاة على النبـي فض، إسماعيل بن إسـحاق القاضـي،   الجهضمي .١٠٠
 ،٣ط ،المكتـب الإسـلامي  : دار النشـر ، تحقيق: محمد ناصر الـدين الألبـاني  

  هـ .١٣٩٧ ،بيروت
، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربيةإسماعيل بن حمـاد،   الجوهري، .١٠١

، ٤تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا، الناشر: دار العلـم للملايـين ـ بيـروت، ط    
 هـ .١٤٠٧

تحقيـق  ، فرائـد السـمطين  ، ن محمـد بـن المؤيـد   ، إبـراهيم ب ـ الجويني .١٠٢
ــاقر المحمــودي، الناشــر: مؤسســة المحمــودي ـ     وتعليــق : الشــيخ محمــد ب

  هـ. ١٤٢٨ـ ١بيروت، ط
عـن أسـامي    كشـف الظنـون   ،مصطفى بـن عبـد االله   حاجي خليفة، .١٠٣

  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الكتب والفنون
سؤالات السجزي مع أسـئلة   الله،، محمد بن عبد االحاكم النيسابوري .١٠٤

، تحقيق: د. موفـق بـن عبـد االله، دار الغـرب     البغداديين عن أحوال الرواة
 م.١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ١الإسلامي، ط

 ،المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبـد االله،  الحاكم النيسابوري .١٠٥
ــذهبي   ــافظ ال ــيص للح ــه التلخ ــرحمن   وبذيل ــد ال ــف عب ــراف: د. يوس ، إش
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 : دار المعرفة ـ بيروت.  المرعشلي، الناشر
تحقيـق: د. سـليمان   ، غريـب الحـديث  ، إبـراهيم بـن إسـحاق   ، الحربي .١٠٦

  .١٤٠٥ ـ١، طمكة المكرمة ـجامعة أم القرى  الناشر: ،إبراهيم محمد العايد
، الناشـر: دار المعـارف ـ     )علـي وبنـوه  (الفتنـة الكبـرى    طه حسين، .١٠٧

  .١٣القاهرة، ط
، الناشـر: المطبعـة   لـدرجات ، مختصر بصـائر ا حسن بن سليم ،الحلّي .١٠٨

  هـ.١٣٧٠ـ ١الحيدرية ـ النجف الأشرف، ط
، شـرح علـل الترمـذي   ، ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمـد،  الحنبلي .١٠٩

 ـالزرقـاء    ،: مكتبـة المنـار  ، الناشـر الدكتور همام عبد الرحيم سـعيد : تحقيق
   .م١٩٨٧ـهـ ١٤٠٧ـ  ١، طالأردن

الرحلة في طلب بـت،  ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثاالخطيب البغدادي .١١٠
، ١، طبيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية، تحقيق: نور الدين عتر، الحديث

 م.١٩٧٥ـ  هـ١٣٩٥
موضـع أوهـام   ، أبو بكر أحمد بن علي بـن ثابـت،   الخطيب البغدادي .١١١

ار ، الناشــر: دتحقيــق: د. عبــد المعطــي أمــين قلعجــي، الجمــع والتفريــق
   هـ. ١٤٠٧ـ  ١ط ،بيروت ،المعرفة

 ،، تـاريخ بغـداد  ، أبو بكر أحمد بن علي بـن ثابـت  ب البغداديالخطي .١١٢
تحقيـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ          دراسة و

  هـ.١٤١٧ـ ١بيروت، ط
، تحقيـق،  مشـكاة المصـابيح  ، محمـد بـن عبـد االله،    الخطيب التبريزي .١١٣
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  .هـ١٣٩٩ـ ٢محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، ط
الناشـر: مؤسسـة تنظـيم ونشـر آثـار       ،، البيع، روح االله الموسويالخميني .١١٤

 هـ.  ١٤٢١ـ ١مام الخميني، طالإ
مناقب أمير المؤمنين علي بن ، الموفق بن أحمد، الخوارزمي الحنفي .١١٥

ــب ــي طال ــك المحمــودي، الناشــر: جماعــة   ×أب ــق: الشــيخ مال ، تحقي
  هـ١٤١٤ـ ٢المدرسين ـ قم، ط

، ، معجم رجـال الحـديث  بن علي أكبر الموسوي ، أبو القاسمالخوئي .١١٦
 هـ١٤١٣ـ ٥ط

العلل الواردة فـي الأحاديـث   ، أبو الحسن، علي بن عمـر،  الدارقطني .١١٧
ــة الناشــر: دار طيبــة،  ،محفــوظ الــرحمن زيــن االله الســلفي: تحقيــق، النبوي

 م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ١الرياض، ط
 فـي الفـتن  السنن الواردة  عثمان بن سعيد المقرئ، أبو عمرو ،الداني .١١٨

ضـاء االله بـن محمـد إدريـس     رتحقيـق: د.  ، وغوائلها والساعة وأشراطها
 هـ.١٤١٦ـ ١المباركفوري، الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، ط

على الشـرح   حاشية الدسوقي ،شمس الدين محمد عرفـه  ،الدسوقي .١١٩
  .، الناشر: دار إحياء الكتب العربيةالكبير

المتجـر   ،مـؤمن بـن خلـف   عبـد ال ، أبو محمد شـرف الـدين   ،الدمياطي .١٢٠
، تحقيـق: عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن       الرابح في ثواب العمل الصـالح 

ــة، ط    ــة، مكــة المكرم ــة النهضــة الحديث ــة ومطبع ، ٥دهــيش، الناشــر: مكتب
 .هـ١٤١٤



<h^jÓÖ]<…�^’Ú< << <٤٣٥ 

 

 مقدمـة فـي أصـول الحـديث،    عبد الحق بن سيف الدين،  الدهلوي .١٢١
مية ـ بيـروت،   تحقيق: سلمان الحسيني النـدوي، الناشـر: دار البشـائر الإسـلا    

  هـ.١٤٠٦ـ ٢ط
، الناشـر:  إنجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجـه ، عبد الغنـي،  الدهلوي .١٢٢

 مطبع محمد حسين مولوي، نسخة مخطوطة.
، الناشـر: دار صـادر ـ    ، تاريخ الخمـيس بن محمـد  حسين ،الدياربكري .١٢٣

 بيروت.
الموقظة في علـم  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد،  الذهبي .١٢٤

ـ   ٢، الناشـر: مكتـب المطبوعـات الإسـلامية ـ حلـب، ط      يثمصطلح الحد
 هـ..١٤١٢

الكاشف في معرفة ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، الذهبي .١٢٥
أحمـد  : محمـد عوامـة،   تقـديم وتعليـق  ، من له رواية في الكتب السـتة 

مؤسسـة علـوم   ،  الإسـلامية الناشـر: دار القبلـة للثقافـة    محمد نمر الخطيب، 
 .م١٩٩٢ ـ ١٤١٣: ، طبعة عامةجد ،القرآن

، تـاريخ الإسـلام  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بـن أحمـد،   الذهبي .١٢٦
تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى، الناشـر: دار الكتـاب العربـي ـ بيـروت،      

  هـ.١٤٠٧ـ ١ط
، تـذكرة الحفـاظ  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بـن أحمـد،   الذهبي .١٢٧

مي، الناشر: دار إحياء التراث العربـي  تصحيح: عبد الرحمن بن يحيي المعل
 ـ بيروت.
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، سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد،  الذهبي .١٢٨
   شـعيب الأرنـؤوط، الناشـر:    ج أحاديثـه أشرف على تحقيـق الكتـاب وخـر :

  هـ.١٤١٣ـ ٩مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط
لاعتدال في ميزان ا، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، الذهبي .١٢٩

، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت،     نقد الرجال
  م.١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٢ـ ١ط

، الجـرح والتعـديل  ، أبو محمد عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم،      الرازي .١٣٠
 م.١٩٥٢هـ ـ  ١٣٧١ـ ١الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط

 تفسير ابن أبـي حـاتم   ، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حـاتم، الرازي .١٣١
(تفسير القرآن)، تحقيق: أسعد محمد خطيـب، الناشـر: المكتبـة العصـرية ـ      

 صيدا.
فـي أنسـاب    الشـجرة المباركـة   ، فخر الدين محمد بن عمر،الرازي .١٣٢

، تحقيق: السيد مهدي الرجـائي؛ الناشـر: مكتبـة آيـة االله المرعشـي      الطالبية
  هـ.١٤٠٩ـ ١النجفي ـ قم المقدسة، ط

المفـردات فـي   ، أبو القاسم، الحسين بـن محمـد،   لأصفهانيالراغب ا .١٣٣
  هـ.١٤٠٤ـ ٢، الناشر: دفتر نشر الكتاب، طغريب القرآن

، الناشـر: دار المعرفةــ   ، تفسـير القـرآن الحكـيم   محمـد رشـيد   ،رضا .١٣٤
  هـ.١٣٤٢بمطبعة المنار  ١مصورة على ط ،٢بيروت، ط

لـى  ع شـرح الزرقـاني   ،محمد بن عبـد البـاقي بـن يوسـف     ،الزرقاني .١٣٥
 هـ..١٤١١ ،بيروت ـ١، ط: دار الكتب العلمية، الناشرالموطأ
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، شـرح الزرقـاني علـى    محمدبن عبـد البـاقي بـن يوسـف    الزرقاني،  .١٣٦
  هـ. ١٤١٧ـ ١الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طالمواهب اللدنية، 

النكت على مقدمة ، أبو عبد االله، محمد بن بهادر بن عبد االله، الزركشي .١٣٧
الناشـر: أضـواء   ، . زين العابدين بن محمد بلا فريجتحقيق: د ،ابن الصلاح

 م.١٩٨٩هـ ـ ١٤١٩ ـ١ط ،الرياض ـالسلف 
 أصـول  فـي  المحـيط  البحر، محمد بن بهادر بن عبـد االله الزركشي،  .١٣٨

ـ بيروت، ط الناشر: دار الكتب العلمية ،تامر محمد محمد. تحقيق: د ،الفقه
   .هـ. ١٤٢١

، الناشـر: دار العلـم   الأعـلام  ،، خير الدين بن محمود الدمشقيالزركلي .١٣٩
 م.١٩٨٠ـ ٥للملايين ـ بيروت، ط

معرفـة فضـل آل    إلىمعارج الوصول محمد بن يوسـف،   ،الزرندي .١٤٠
  ، تحقيق: ماجد بن أحمد بن عطية.الرسول

، تحقيـق: د. عبـد   المستوعب فـي الفقـه  ، محمد بن عبد االله، السامري .١٤١
 م.٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤ـ ٢الملك بن عبد االله بن دهيش، ط

، ، تـذكرة الخـواص  ، أبو المظفر يوسف بن قزغليط ابن الجوزيسب .١٤٢
  هـ. ١٤٠١الناشر: مؤسسة أهل البيت^ ـ بيروت، طبعة عام 

شفاء السقام في زيارة خير ، تقي الدين علي بن عبد الكـافي،  السبكي .١٤٣
  م.١٤١٩ـ  ٤، طالأنام

، طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي ،السبكي .١٤٤
: د. محمود محمد القناعي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر تحقيق
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  هـ. ١٤١٣ـ ٢للطباعة، ط
ســؤالات أبــي عبيــد ، أبــو داود، سـليمان بــن الأشـعث،   السجسـتاني  .١٤٥

تحقيق: عبـد العلـيم   ، الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل
ودية، مؤسسة الريان السع ،الناشر: مكتبة دار الاستقامة، عبد العظيم البستوي

 م.١٩٩٧ ـ ١٤١٨ ـ ١ط ،بيروت ـللطباعة
القـول البـديع فـي    ، شمس الدين، محمد بن عبد الرحمن، السخاوي .١٤٦

، تحقيق: بشير محمـد عيـون، الناشـر: مكتبـة     الصلاة على الحبيب الشفيع
 المؤيد، الطائف، مكتبة دار البيان ـ دمشق.

الضـوء   ن محمـد، محمد بن عبـد الـرحمن ب ـ   ،شمس الدين ،السخاوي .١٤٧
  ، الناشر: دار مكتبة الحياة ـ بيروت.في أعيان القرن التاسع اللامع

، الناشـر:  القول العطر في نبوة سيدنا الخضر ، حسن بن علـي، السقاف .١٤٨
  م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ـ ١دار الإمام النووي، عمان ـ الأردن، ط

لإمـام  ، الناشـر: مكتبـة ا  الإغاثة بأدلّة الاستغاثة، حسن بن علي، السقاف .١٤٩
  م.١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠ـ ١النووي، عمان، ط

 تحقيق، طبقات الصوفية، أبو عبد الرحمن، محمد بن الحسين، السلمي .١٥٠
 ـ   ١، طبيــروت ،: دار الكتــب العلميــة، الناشــرمصــطفى عبــد القــادر عطــا:

  .م١٩٩٨ ـ ـه١٤١٩
، ، الأنسـاب ، أبو سـعد، عبـد الكـريم بـن محمـد بـن منصـور       السمعاني .١٥١

  .هـ١٤٠٨ـ ١مر البارودي، الناشر: دار الجنان ـ لبنان، طتحقيق: عبد االله ع
وفــاء الوفــا بأخبــار دار ، علــي بــن أحمــد بــن عبــد االله، الســمهودي .١٥٢
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، تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ، الناشـر: دار الكتـب العلميـة،    المصطفى
 .هـ١٤٢٧م ـ ٢٠٠٦ـ ١ط

إفحام اليهود وقصـة إسـلام    يحيى بن عباس المغربي، ، ابنالسموأل .١٥٣
، تحقيق: د. محمـد عبـد االله   (صلّى االله عليه وسلّم)سموأل ورؤياه النبي ال

  هـ.١٩٩٠ـ ٣الشرقاوي، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، ط
، الناشـر: المكتبـة   ، التوسـل وأحكامـه وأنواعـه   ، محمد عابدالسندي .١٥٤

 م. ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨ـ  ١المجددية النعيمية، كراتشي ـ باكستان، ط
 بائك الذهب في معرفـة قبائـل العـرب،   س، محمد أمـين،  السويدي .١٥٥

طبعة مصـورة عـن طبعـة المكتبـة      ٢الناشر: منشورات الشريف الرضي، ط،
 العلمية ـ بيروت

حاشية إعانـة  ، د محمد شطا الـدمياطي ابن السي ، أبو بكرالبكري السيد .١٥٦
الطالبين على حل ألفاظ فتح المعـين لشـرح قـرة العـين بمهمـات      

 ـ ـ ١٤١٨ ـ ـ١، طبيـروت  ،طباعة والنشر والتوزيـع دار الفكر للالناشر:  ،الدين
 .م١٩٩٧

ــيوطي .١٥٧ ــر،     الس ــي بك ــن أب ــرحمن ب ــد ال ــدين عب ــلال ال ــل ج ــو الفض ، أب
هـــ ـ   ١٤٠٥، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الخصــائص الكبــرى

 م.١٩٨٥
تنـوير  ، أبو الفضل جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر،       السيوطي .١٥٨

 م.١٩٨٦ ـ هـ١٤٠٦: ، طبعة عامإستانبولـ : مكتبة الحقيقةرالناش، الحلك
تـاريخ   ،عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر     أبو الفضل جلال الدين  ،السيوطي .١٥٩
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 ـمطبعـة السـعادة    ، الناشـر:  محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق ،الخلفاء
 .هـ١٣٧١ ـ ١، طمصر

أنبـاء  ، أبو الفضل جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر،        السيوطي .١٦٠
: تحقيـق ، نبياء المطبوع ضمن الحاوي في الفتـاوي الأذكياء بحياة الأ

 ـ ـ١ـ بيـروت، ط العلمية الكتب دار: الناشر ،الرحمن عبد حسن اللطيف عبد
  .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١

الـدر  أبو الفضل جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر،         السيوطي، .١٦١
  .ـ بيروت المعرفة، الناشر: دار المنثور في التفسير بالمأثور

تـدريب  لفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر،   ، أبو االسيوطي .١٦٢
، تحقيـق: عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف،      الراوي في شرح تقريب النواوي

 الناشر: مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض.
، الجـامع  ، أبو الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر  السيوطي .١٦٣

  هـ.١٤٠١ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طالصغير
الحـاوي  ، أبو الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر،  طيالسيو .١٦٤

، تحقيـق: عبـد اللطيـف حسـن عبـد الـرحمن، الناشـر: دار الكتـب         للفتاوي
 هـ. ١٤٢١ـ ١العلمية ـ بيروت، ط 

الـديباج   ،أبو الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر  السيوطي، .١٦٥
للنشـر والتوزيـع ـ    ، الناشر: دار ابـن عفـان   بن الحجاج على صحيح مسلم

 هـ.١٤١٦ـ ١المملكة العربية السعودية، ط
، الموافقات فـي أصـول الفقـه   ، إبراهيم بن موسى اللخمي، الشاطبي .١٦٦
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ـــ ١علّــق عليــه: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، الناشــر: دار ابــن عفــان، ط  
  هـ.١٤١٧

ــ  ٢، الناشـر: دار الفكـر، ط  كتـاب الأم ، محمـد بـن إدريـس   الشافعي،  .١٦٧
  هـ. ١٤٠٣

ــد .١٦٨ ــرف ال ــن الســيد يوســف  الســيد ،ينش  ،الموســوي عبــد الحســين ب
 هـ.١٤٠٢ـ ٢، تحقيق: حسين الراضي، طالمراجعات

مراقـي الفـلاح بإمـداد    ، حسن بن عمار بن علي الحنفـي،  الشرنبلالي .١٦٩
، الناشـر: دار الكتـب العلميةــ    الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح

 هـ..١٤٢٤م ـ ٢٠٠٤ـ ٢بيروت، ط
بو الحسن محمد بـن الحسـين بـن موسـى الموسـوي      ، أالشريف الرضي .١٧٠

، الناشـر: دار الـذخائر ـ    نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبدهالبغدادي، 
 هـ.١٤١٢ـ ١قم، ط

اليواقيت والجواهر في بيان عقائـد   ،علي بن برهان الـدين الشعراني،  .١٧١
طبعـة   ،هـ ـ ١٤١٨ ـ ـ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيـروت، ط   الأكابر

  دة مصححة.جدي
الناشـر: دار الفكـر    الطبقات الكبرى، ،علي بن برهان الدينالشعراني،  .١٧٢

ــدار البيضــاء، المغــرب، ط   ــة، ال ، ١المصــورة علــى دار الرشــاد الحديث
  هـ.١٤١٩

، الناشر: مؤسسة الرسـالة،  تحرير التقريب، بشار عواد، شعيب الأرنؤوط .١٧٣
 م.١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ـ ١بيروت، ط
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المهدي الموعـود ودفـع الشـبهات    رضـا،  ، السيد عبد الالشهرستاني .١٧٤
  هـ.١٣٩٨، الناشر: مطبعة خراسان ـ مشهد، طبعة عام عنه

الدر النضيد فـي إخـلاص   الدر النضيد ، محمد بن علـي،  الشوكاني .١٧٥
، تحقيق: أبو عبد االله الحلبي، الناشر: دار ابـن خزيمـة للنشـر    دكلمة التوحي
  .هـ١٤١٤ـ  ١والتوزيع، ط

، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصـين ، ، محمد بن علـي الشوكاني .١٧٦
 .١٩٨٤ ـ١ـ بيروت، ط دار القلم: الناشر

، الناشـر:  مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد االله، أحمد بن حنبـل،  الشيباني .١٧٧
ونسخة ثانية نشر: دار الحديث ـ القاهرة، تعليق: أحمـد   دار صادر ـ بيروت.  

الرسالةــ  مؤسسـة  ـ ونسخة ثالثة نشر: ١محمد شاكر وحمزة أحمد الزين، ط
 .هـ ١٤١٦ ،١بيروت، ط

وصـي االله بـن محمـود    د. تحقيـق:   العلـل، أحمـد بـن حنبـل،    ، الشيباني .١٧٨
عباس، المطبعة: المكتب الإسلامي ـ بيروت، الناشر: دار الخاني ـ الرياض،   

  م.١٩٨٨ـ ـ ه١٤٠٨ـ ١ط
تحقيـق  ، سبيل الهدى والرشـاد ، محمد بن يوسف، الصالحي الشامي .١٧٩

، الشـيخ علـي محمـد معـوض     ،ل أحمـد عبـد الموجـود   الشيخ عـاد : وتعليق
 . م١٩٩٣ ـ١٤١٤: طبعة عام ـ١ـ بيروت، طالناشر: دار الكتب العلمية

عبـد الجبـار   د. ، تحقيـق:  ، بحـث حـول المهـدي   محمد باقر ،الصدر .١٨٠
 هـ.١٤١٧المحققة ـ  ١طشرارة، الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية، 

، علـل الشـرائع  بن بابويه القمي، ، محمد بن علي بن الحسين الصدوق .١٨١
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ــة      ــورات المكتب ــر: منش ــوم، الناش ــر العل ــادق بح ــد ص ــيد محم ــديم: الس تق
  هـ.١٣٨٥الحيدريةـ النجف الأشرف، طبعة عام 

عيـون أخبـار   ، محمد بن علي بن الحسين بـن بابويـه القمـي،    الصدوق .١٨٢
الناشــر:  ،، تصــحيح وتعليــق وتقــديم: الشــيخ حســين الأعلمــي×الرضــا

 .هـ١٤٠٤، طبع سنة مي للمطبوعات ـ بيروتمؤسسة الأعل
كمـال الـدين   ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي،   الصدوق .١٨٣

تصــحيح وتعليــق: علــي أكبــر الغفــاري، الناشــر: جماعــة  ،وتمــام النعمــة
 هـ.١٤٠٥المدرسين ـ قم، طبعة عام 

، تحقيــق: أحمــد ، الــوافي بالوفيــات، صــلاح الــدين خليــلالصــفدي .١٨٤
كي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيـروت، طبعـة عـام     الأرناؤوط وتر

 هـ.١٤٢٠
، الناشــر: فــي تفســير القــرآن الميــزان، محمـد حســين الطباطبــائي،  .١٨٥

 منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم.
، تحقيق: مصطفى عبد القـادر عطـا،   الدعاء، سليمان بن أحمد، الطبراني .١٨٦

 م.١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ـ  ١بيروت، طالناشر: دار الكتب العلميةـ 
، تحقيـق:  المعجـم الأوسـط  ، أبو القاسم سـليمان بـن أحمـد،    الطبراني .١٨٧

طارق بن عوض االله بن محمد، وعبد الحسن بن إبـراهيم الحسـني، الناشـر:    
  م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥طبعة عام  ،دار الحرمين

دار ، الناشـر:  المعجـم الصـغير  ، أبو القاسم سليمان بن أحمد، الطبراني .١٨٨
 .بيروت ـتب العلمية الك
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، تحقيــق المعجــم الكبيــر، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد، الطبرانــي .١٨٩
وتخريج: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      

 هـ.١٤٠٤ـ ٢بيروت، ط
تحقيق: قسم  ،المعجم الأوسط، ، أبو القاسم، سليمان بن أحمدالطبراني .١٩٠

 م.١٩٩٥ـ  هـ١٤١٥دار الحرمين، طبعة عام  الناشر: ،التحقيق بدار الحرمين
، إعلام الورى بأعلام الهـدى أبو علي، الفضل بن الحسـن،   الطبرسي، .١٩١

  .هـ١٤١٧ـ ١، طقمـ  لإحياء التراث ×الناشر: مؤسسة آل البيت
فـي تفسـير    مجمـع البيـان  أبو علي، الفضـل بـن الحسـن،     الطبرسي، .١٩٢

ن الأخصـائيين، الناشـر:   ، تحقيق وتعليق: لجنة من العلمـاء والمحققـي  القرآن
  هـ.١٤١٥ـ ١مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت، ط

، تعليـق  الاحتجـاج ، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب، الطبرسي .١٩٣
ــ النجـف    وملاحظـات: السـيد محمـد بـاقر الخرسـان، الناشـر: دار النعمـان       

  هـ.١٣٨٦الأشرف، طبعة عام 
لناشـر: مكتبـة القدسـي ـ     ، اذخـائر العقبـى   حمد بن عبد االله،أ ،الطبري .١٩٤

  هـ. ١٣٥٦القاهرة، طبعة عام 
، الناشـر: مكتبـة القدسـي ـ     ذخـائر العقبـى  حمد بن عبـد االله،  أ ،الطبري .١٩٥

 هـ. ١٣٥٦القاهرة، طبعة عام 
تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي ، محمد بن جريـر،  الطبري .١٩٦

 تقـديم: الشـيخ خليـل المـيس، ضـبط وتوثيـق وتخـريج: صـدقي         القرآن)،
  م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥جميل العطار، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام 
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، تحقيـق:  شرح مشـكل الآثـار  ، أحمد بن محمد بن سلامة، الطحاوي .١٩٧
  هـ.١٤٠٨ـ ٢شعيب الارنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط

رجـال  (اختيار معرفة الرجال ، أبو جعفر، محمد بن الحسـن،  الطوسي .١٩٨
  لإحياء التراث ـ قم. ^ؤسسة آل البيت، الناشر: م)الكشي

، فـي فقـه الإماميـة    المبسوط، أبو جعفر، محمد بن الحسن، الطوسي .١٩٩
تصحيح وتعليق: السيد محمد تقـي الكشـفي، الناشـر: المكتبـة المرتضـوية      

  لإحياء آثار الجعفرية.
تحقيـق   ،الأحكـام تهـذيب  ، أبو جعفـر، محمـد بـن الحسـن،     الطوسي .٢٠٠

ي الخرسـان، الناشـر: دار الكتـب الإسـلامية ـ      وتعليق: السيد حسن الموسـو 
 هـ ش. ١٣٦٥ـ ٤طهران، ط

، تحقيـق: جـواد   رجال الطوسي، أبو جعفر، محمد بن الحسن، الطوسي .٢٠١
  هـ.١٤١٥ـ ١صفهاني، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم، ط القيومي الأ

، تحقيـق: الشـيخ عبـاد االله    الغيبة، أبو جعفر، محمد بن الحسـن،  الطوسي .٢٠٢
الشيخ علي أحمد ناصح، الناشـر: مؤسسـة المعـارف الإسـلامية ـ       الطهراني،

  هـ.١٤١١ـ ١قم، ط
المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثـار  ، عبد العليم البستوي .٢٠٣

 ١ط ، الناشر: المكتبة المكية ـ السعودية. ودار ابن حزم ـ بيروت.  الصحيحة
 هـ. ١٤٢٠

 ـ، ابن الحاج، محمد بن محمد المالكي، العبدري .٢٠٤  دار :الناشـر ، دخلالم
 .م١٩٨١ ـ هـ١٤٠١ :النشر سنة، الفكر
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كشـف الخفـاء ومزيـل    إسـماعيل بـن محمـد الجراحـي،      ،العجلوني .٢٠٥
، الناشـر: دار  الالتباس عما اشتهر من الأحاديث علـى ألسـنة النـاس   

  هـ. ١٤٠٨ـ ٣الكتب العلمية ـ بيروت، ط
، الناشـر:  معرفة الثقات، ، أبو الحسن أحمد بن عبد االله بن صالحالعجلي .٢٠٦

 م. ١٩٨٥ـ  هـ١٤٠٥ـ ١مكتبة الدار ـ المدينة المنورة، ط
المغنـي عـن   ، أبو الفضل زين الدين، عبد الرحيم بن الحسين، العراقي .٢٠٧

 تخريج ما فـي الإحيـاء مـن الأحاديـث    بحمل الأسفار في الأسفار 
، الريـاض  ـ  مكتبة طبريـة : ار النشر، دف عبد المقصودرأش: تحقيق، والآثار

 .م١٩٩٥ ـهـ ١٤١٥ ـ ١ط
، زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين، وولده أبو زرعة العراقي .٢٠٨

 ،طرح التثريب فـي شـرح التقريـب   ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم، 
، ١تحقيق: عبد القادر محمد علي، الناشـر: دار الكتـب العلميةــ بيـروت، ط    

 م.٢٠٠٠
بـود شـرح   عـون المع ، أبو الطيب محمد شمس الحق، العظيم آبادي .٢٠٩

  هـ.١٤١٥ ـ٢، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طسنن أبي داود
 د.تحقيـق:  ، الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو المكي، العقيلي .٢١٠

ـــ ٢، طبيــروت ـدار الكتــب العلميــة    ، الناشــر:عبــد المعطــي أمــين قلعجــي
 م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨

، مطهـر الأسـدي  منصـور الحسـن بـن يوسـف بـن ال      وأب ـ، العلامة الحلّي .٢١١
، تحقيق: جواد قيومي، الناشر: مؤسسة خلاصة الأقوال في معرفة الرجال



<h^jÓÖ]<…�^’Ú< << <٤٤٧ 

 

  هـ.١٤١٧ـ ١نشر الفقاهة، ط
رفعـت   .حقيـق: د ، تالمختلطـين  ، خليل بن الأمير سيف الـدين، العلائي .٢١٢

، الناشـر: مكتبـة الخـانجي ـ     علـي عبـد الباسـط مزيـد     ،فوزي عبـد المطلـب  
 م.١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ـ ١القاهرة، مصر، ط

، ، المجـدي فـي أنسـاب الطـالبين    علي بن محمد ،العلوي العمري .٢١٣
السيد محمود المرعشي، د. أحمد المهدوي الدامغاني، إشراف: د. تحقيق: 

  هـ.١٤٠٩ـ ١الناشر: مكتبة آية االله المرعشي النجفي ـ قم المقدسة، ط
، الناشـر: موقـع انترنيـت صـفحة     البيان لما يشغل الأذهان، علي جمعة .٢١٤

 ة.الشيخ جمع
عمدة القـاري  ، بدر الدين أبو محمد، محمد بن أحمد الحنفـي،  العيني .٢١٥

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.شرح صحيح البخاري
الرد المحكم المتين على كتاب القول ، عبد االله بن الصديق، الغماري .٢١٦

 م.١٩٥٥هـ ـ ١٣٧٤ـ  ١، الناشر: مطبعة العهد الجديد، طالمبين
، المنصور خليل، تحقيق: المعرفة والتاريخبن سفيان، ، يعقوب الفسوي .٢١٧

 .م١٩٩٩ ـ هـ١٤١٩، بيروت، العلمية الكتب دار: الناشر
مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة ، علــي بــن ســلطان محمــد، القــاري .٢١٨

 ـ ـ١ةـ بيروت، طدار الكتب العلمي ، الناشر:تحقيق: جمال عيتاني، المصابيح
 .م٢٠٠١ـ هـ ١٤٢٢

، الناشـر: دار  شرح مسند أبـي حنيفـة  محمـد،  ، علي بن سلطان القاري .٢١٩
 الكتب العلمية ـ بيروت.  
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، المغنـي فـي   عبد الجبـار بـن أحمـد الهمـذاني    ، القاضي عبد الجبار .٢٢٠
ســليمان دنيــا، مراجعــة: د. د. ، تحقيــق: د. عبــد الحلــيم محمــود والإمامــة

إبــراهيم مــدكور، إشــراف: طــه حســين، الناشــر: الــدار المصــرية للتــأليف   
 والترجمة. 

تثبيـت دلائـل   ، عبد الجبار بـن أحمـد الهمـذاني،    القاضي عبد الجبار .٢٢١
  ، تحقيق وتقديم: د. عبد الكريم عثمان، الناشر: دار العربيةـ بيروتالنبوة

الشفا بتعريـف حقـوق    ،الفضل عياض بن موسى و، أبالقاضي عياض .٢٢٢
 م.١٩٨٨ـ  هـ١٤٠٩، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام |المصطفى

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر الأنصـاري القرطبـي،     ،القرطبي .٢٢٣
، تصـحيح: أحمـد عبـد الحلـيم     تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)

البردوني وجماعة، الناشر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت، طبعـة عـام        
  م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥

 ـ، أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري القرطبـي،       القرطبي .٢٢٤ ذكرة الت
ة: تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبـراهيم،  بأحوال الموتى وأمور الآخر

 هـ.١٤٢٥ـ ١الناشر: مكتبة دار المنهاج ـ الرياض، ط
، التذكرة فـي  ، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيالقرطبي .٢٢٥

 طبعـة عـام  ، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت،      الآخـرة  وأمورأحوال الموتى 
 هـ.١٤٢١

، المواهب اللدنية بـالمنح المحمديـة  ، أحمد بـن محمـد،   سطلانيالق .٢٢٦
شرح وتعليق: محمود بن محيي الدين الجنان، الناشـر: دار الكتـب العلميةــ    
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 م. ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦ـ  ١بيروت، ط
تحقيـق:   ،الرسالة القشيرية أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن، ،القشيري .٢٢٧

  .م٢٠٠١ ـهـ ١٤٢٢ ـ بيروت، ةدار الكتب العلمي الناشر: ،خليل المنصور
أصول مـذهب الشـيعة الإماميـة    ، ناصر بن عبد االله بن علـي،  القفاري .٢٢٨

  هـ.١٤١٨ـ ٣، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة، طالاثني عشرية عرض ونقد
، تقـديم: محمـد   الكنى والألقاب، الشيخ عباس بن محمد رضـا القمي،  .٢٢٩

 هادي الأميني، الناشر: مكتبة الصدر ـ طهران.
، ينابيع المودة لذوي القربـى  ،سليمان بن إبـراهيم ، الحنفي ندوزيالق .٢٣٠

ــ ١ســوة، طتحقيــق: ســيد علــي جمــال أشــرف الحســيني، الناشــر: دار الاُ   ـ
 هـ.١٤١٦

، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، محمد صديق خـان،  القنوجي .٢٣١
 ـشركة الشرق الأوسط للطباعة ـالناشر:  ،تحقيق: د. عاصم عبد االله القريوتي

  هـ.١٤٠٤ـ  ١، طالأردن ،اركا الشماليةم
  م. ١٩٨٨ ـ٢الناشر: دار المشرق ـ بيروت، ط ، الكتاب المقدس .٢٣٢
، الناشـر:  نظم المتناثر من الحديث المتواتر، محمد بن جعفـر ، الكتاني .٢٣٣

  المصححة. ٢، طدار الكتب السلفية ـ مصر
 ،تقى الدين إبـراهيم بـن علـي الحسـن بـن محمـد بـن صـالح         ،الكفعمي .٢٣٤

 ـ ـ  ه١٤٠٣ ـ ـ٣ـ بيـروت، ط   مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات ، الناشر: احالمصب
  .م١٩٨٣

تصـحيح   ،، الكـافي ، أبو جعفـر، محمـد بـن يعقـوب    الكليني البغدادي .٢٣٥
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ـ   ٥، طوتعليق: علي أكبر الغفاري، الناشـر: دار الكتـب الإسـلامية ـ طهـران     
  ش.١٣٦٣

، البيـان فـي أخبـار صـاحب     محمد بـن يوسـف  الكنجي الشافعي،  .٢٣٦
تحقيق: الشيخ مهدي محمد الفتلاوي، الناشر: دار المحجة البيضاء  ،الزمان

  هـ.١٤٢١ـ ١ـ دار الرسول الأكرم، ط
، كفاية الطالب في مناقب علـي  محمد بن يوسفالكنجي الشافعي،  .٢٣٧

تحقيـق وتصـحيح وتعليـق: محمـد هـادي الأمينـي،       ، ×بن أبي طالـب 
 هـ١٤٠٤ـ ٣الناشر: دار إحياء تراث أهل البيت، ط

، الفوائـد البهيـة فـي تـراجم الحنفيـة     ، محمد بن الحسين، اللكنوي .٢٣٨
فراس النعساني، الناشر: دار المعرفـة ـ    يالسيد محمد بدر الدين أب تصحيح:
  بيروت.

اتحـاف النبيـل   ، أبو الحسن، مصطفى بن إسماعيل السليماني، المآربي .٢٣٩
، تحقيـق: أبـو   بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعـديل 

 .٢دمياطي، الناشر: مكتبة الفرقان ـ عجمان، طإسحاق ال
تحفة الأحوذي بشـرح  ، أبو العلاء، محمد عبد الرحمن، المباركفوري .٢٤٠

ـ   هـ ـ١٤١٠ــ  ١، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط     جـامع الترمـذي  
  م.١٩٩٠

 العربية عبد الهادي أبو ريـدة،  إلى، نقلها الحضارة الإسلامية آدم، ،متز .٢٤١
  حة ومهذّبة. هـ طبعة منق١٣٧٧ّـ ٣نة التأليف ـ القاهرة، طمطبعة لج الناشر:

الـرد   رسـالة فـي   علاء الدين علي بن حسام الـدين،  ،المتقي الهندي .٢٤٢
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نسـخة  المهـدي الموعـود جـاء ومضـى     على من حكم وقضى أن ،
ــن عبــد الــرحمن المرشــدي العمــري    مخطوطــة، الناســخ: ضــيف الــدين ب

هـ، تصوير مركز إحياء التـراث  ١٠٥٣ربيع الأول  ١٢الحنفي، تاريخ النسخ: 
  هـ.١٤٢٩الإسلامي، تاريخ التصوير: ذي القعدة 

كنـز العمـال فـي    ، علاء الدين علي بن حسام الـدين،  المتقي الهندي .٢٤٣
تصـحيح   ،، ضـبط وتفسـير: الشـيخ بكـري حيـاني     سنن الأقوال والأفعـال 

وفهرسة: الشيخ صفوة السقا، الناشر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت، طبعـة عـام       
  هـ.١٤٠٩

بحار الأنوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة     ، محمد باقر، المجلسي .٢٤٤
، تحقيق: يحيى العابدي الزنجاني، الناشر: مؤسسة الوفـاء ـ بيـروت،    الأطهار

  هـ.١٤٠٣المصححة ـ  ٢ط
، الناشـر: مؤسسـة   مجموعة من الباحثين، الموسوعة العربية العالميـة  .٢٤٥

عبــد العزيــز آل ســعود  أعمــال الموســوعة، بإشــراف: مؤسســة ســلطان بــن
  هـ. ١٤١٩ ـ٢الخيرية، ط 

صحاح الأخبار في نسب سراج الدين محمد بن عبد االله،  المخزومي، .٢٤٦
، الناشر: مطبعـة مكتبـة نخبـة الأخيـار، طبعـة عـام       السادة الفاطمية الأخيار

  هـ.١٣٠٦
، شـرح إحقـاق الحـق    ،شهاب الـدين المرعشـي النجفـي   ، المرعشي .٢٤٧

  .قمـ الناشر: مكتبة المرعشي ، نجيتصحيح: السيد إبراهيم الميا
هــ،  ١٤١٧ــ  ١، طالمهدي المنتظر في الفكر الإسلاميمركز الرسالة،  .٢٤٨
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 هـ.  ١٤١٧ ـ١الناشر: مركز الرسالة ـ قم، ط
، تحقيـق: سـمير   الفـتن  بـن حمـاد،   نعـيم الحافظ أبي عبد االله المروزي،  .٢٤٩

  هـ.١٤١٢ـ ١، طالقاهرة ـلناشر: مكتبة التوحيد ، اأمين الزهيري
تهـذيب  ، ، أبو الحجاج جمـال الـدين يوسـف بـن عبـد الـرحمن      المزي .٢٥٠

بشـار عـواد معـروف، الناشـر: مؤسسـة      د. تحقيق وضـبط وتعليـق:   الكمال، 
ـ الناشر: مؤسسـة الرسـالة    وطبعة ثانية:  هـ.١٤١٣ بعة عامالرسالة ـ بيروت، ط 

 م.١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ـ ٢، طبيروت
لزهـرة العطـرة فـي    ، ا، أبو المنذر سـامي بـن أنـور   المصري الشافعي .٢٥١

  م. ١٩٦٩، الناشر: دار الفقيه ـ مصر، طبعة عام حديث العترة
، الناشـر:  إسلامنا في التوفيق بين السـنة والشـيعة  ، مصطفى الرافعي .٢٥٢

 هـ طبعة موسعة ومنقّحة.١٤١٢ـ ٢الدار الإسلامية ـ بيروت، ط
تأنيـب  مـا فـي   بالتنكيـل  ، عبد الرحمن بن يحيى اليماني،، المعلمي .٢٥٣

ـ   هـ ـ١٤٠٦ــ  ٢، الناشـر: المكتـب الإسـلامي، ط   مـن الأباطيـل   الكـوثري 
  م.١٩٨٦

ــة .٢٥٤ ــزانمحمــد جــواد ،مغني ــي المي ، الناشــر: دار التعــارف ، الشــيعة ف
  هـ.١٣٩٩ـ ٤للمطبوعات ـ بيروت، ط

، العكبري البغدادي، أبو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن النعمـان،       المفيد .٢٥٥
^ مؤسسة آل البيت، تحقيق: الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد

  هـ.١٤١٤ـ ٢دار المفيد ـ بيروت، طالناشر: لتحقيق التراث، 
، العكبري البغدادي، أبو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن النعمـان،       المفيد .٢٥٦
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، تحقيق: حسين درگاهي، الناشر: دار المفيد ـ  تصحيح اعتقادات الإمامية
  هـ. ١٤١٤ـ ٢بيروت، ط

عقد الدرر في أخبـار   ،يالشـافع  يوسف بن يحيى بن عليالمقدسي،  .٢٥٧
، تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشـر: مكتبـة عـالم الفكـر ـ      المنتظر

 هـ.١٣٩٩ـ ١القاهرة، ط
إمتـاع  ، ، أحمد بن علي بن عبد القـادر بـن محمـد المقريـزي    المقريزي .٢٥٨

الأسماع بما للنبي صلى االله عليـه وسـلم مـن الأحـوال والأمـوال      
دار : محمد عبد الحميد النميسـي، الناشـر   ق:، تحقيق وتعليوالحفدة المتاع

 هـ.١٤٢٠ـ ١الكتب العلمية ـ بيروت، ط
رفـع المنـارة لتخـريج أحاديـث التوسـل       ،محمود سـعيد  ،ممدوح .٢٥٩

 م.١٩٩٥ ـ  ه ١٤١٦ ـ١، طدار الإمام النوويالناشر:  ،والزيارة
، فيض القدير شرح الجـامع الصـغير  ، محمد عبد الـرؤوف،  المناوي .٢٦٠

ــ  ١السـلام، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط       تصحيح: أحمـد عبـد  
  هـ.١٤١٥

، فيض القدير شرح الجـامع الصـغير  ، محمد عبد الـرؤوف،  المناوي .٢٦١
ــ  ١تصحيح: أحمـد عبـد السـلام، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط        

  هـ.١٤١٥
تحقيـق:  ، ، الترغيـب والترهيـب  ، عبد العظيم بن عبـد القـوي  المنذري .٢٦٢

 .هـ١٤١٧ ـ ١، طبيروت ـدار الكتب العلمية ، لدينإبراهيم شمس ا
، مسـتدرك الوسـائل  ، د تقـي حسين بن الميرزا محم ـالميرزا النوري،  .٢٦٣
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  لإحياء التراث ـ بيروت. ^الناشر: مؤسسة آل البيت
شواهد الحـق فـي الاسـتغاثة بسـيد     ، يوسف بن إسماعيل، النبهاني .٢٦٤

دار الكتب العلميـة   ، تحقيق: الشيخ عبد الوارث محمد علي، الناشر:الخلق
  م. ٢٠٠٧ـ ٣ـ بيروت، ط

 ،رجـال النجاشـي  ، أبو العباس، أحمـد بـن علـي بـن أحمـد،      النجاشي .٢٦٥
 هـ١٤١٦ـ ٥الناشر: جماعة المدرسين ـ قم، ط 

عنوان المجد في  ،عثمان بن عبد االله بن بشر النجدي الحنبلي ،ابن بشر .٢٦٦
 آل الشـيخ،  تحقيق: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بـن عبـد االله   تاريخ نجد،

  هـ.١٤٠٢ـ ٤الناشر: مطبوعات دار الملك عبد العزيز، ط
، عمـل اليـوم والليلـة   ، أبو عبد الـرحمن، أحمـد بـن شـعيب،     النسائي .٢٦٧

  .١٤٠٦ ـ ٢، طبيروت ـ: مؤسسة الرسالة، الناشرتحقيق: د. فاروق حمادة
، الضـعفاء والمتـروكين  ، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شـعيب،  النسائي .٢٦٨

 .م١٩٨٦ هـ ـ ١٤٠٦ ـ ١ط بيروت، ـالمعرفة للطباعة الناشر: دار 
، سـنن النسـائي  ، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بـن علـي،   النسائي .٢٦٩

  م.١٩٣٠هـ. ـ ١٣٤٨ـ ١الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط
، تحقيـق: الشـيخ عبـاد االله    كتـاب الغيبـة  ، محمد بـن إبـراهيم،   النعماني .٢٧٠

مؤسسـة المعـارف الإسـلامية ـ     الطهراني، الشيخ علي أحمد ناصح، الناشـر:  
  هـ.١٤١١ـ ١قم، ط

: محمـد  تعليـق ، فرق الشـيعة ، أبو محمد، الحسن بن موسـى،  النوبختي .٢٧١
طبعـة المطبعـة الحيدريـة ـ النجـف،       عـن صادق بحر العلوم، طبعة مصـورة  
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  هـ.١٣٨٨ـ ٤ط ،الناشر، مكتبة الفقيه ـ قم
دار اشـر:  ، النالأذكـار النوويـة  ، أبو زكريا، يحيـى بـن شـرف،     النووي .٢٧٢

 .م١٩٩٤ هـ ـ ١٤١٤: بيروت، طبعة عام ـالفكر للطباعة
 ،المجمـوع (شـرح المهـذب)   ، أبو زكريا، يحيى بن شـرف،  النووي .٢٧٣

  الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  
شرح صحيح مسلم (المنهاج شرح ، أبو زكريا، محيي الدين، النووي .٢٧٤

بعـة  ، الناشر: دار الكتـاب العربـي ـ بيـروت، ط    صحيح مسلم بن الحجاج)
  هـ.١٤٠٧عام 

، صـحيح مسـلم   بـن الحجـاج   مسـلم أبـو الحسـين   ، النيسابوريمسلم  .٢٧٥
(طبعـة مصـححة) وتـرقيم     الناشر: دار الفكر ـ بيروت. ، (الجامع الصحيح)

اعتنى به: صـدقي   هـ،١٤٢١الأحاديث نسخة دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام   
  جميل العطار.

 أبـو العبـاس،   ،يأحمـد بـن محمـد بـن علـي المك ـ     ابـن حجـر،   ، الهيتمي .٢٧٦
، الناشـر: دار  الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبـوي المكـرم  

 جوامع الكلم، القاهرة.
ــاوى ابــن حجــر، أحمــد بــن محمــد بــن علــي المكــي الهيتمــي،  .٢٧٧ ، الفت

 .الناشر: دار الفكرالحديثية، 
، الصـواعق  أحمـد بـن محمـد بـن علـي المكـي       ،ابـن حجـر،  الهيتمي،  .٢٧٨

الرحمن بن عبد االله التركي، كامل محمد الخـراط،  تحقيق: عبد المحرقة، 
 هـ.١٤١٧ـ ١، طبيروتالناشر: مؤسسة الرسالة ـ 
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، مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد  ، نور الدين علي بن أبي بكـر،  الهيثمي .٢٧٩
 م. ١٩٨٨ـ  هـ.١٤٠٨الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام 

Ìv’Ö]æ<lø�]< <

  هـ.١٣٧١هر ذي القعدة ـ مجلة التمدن الإسلامي، دمشق ش
 .٣، السنة الاُولى، العددمجلة الجامعة الإسلامية
  السنة التاسعة.  ،هـ ١٤٣٠محرم  ٢٢، ٣٠٣٤، العدد: جريدة الوطن السعودية
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  ١٩٥  .......................................................  التوسل شبهات في البحث منهج

  ١٩٥  ................................................................  التوسل بحث في مرحلتان

  ١٩٥  ............................................  التوسل حول عام بحث: لأولىا المرحلة

  ١٩٥  ....................................  الأولى المرحلة في تبحث أن بد لا أمور ثلاثة

  ١٩٥  ..........................................  التوسل حكم بيان في مقدمة: الأول الأمر
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  ١٩٥  ....................................  الأولى لمرحلةا في تبحث أن بد لا أمور ثلاثة

  ١٩٥  ..........................................  التوسل حكم بيان في مقدمة: الأول الأمر

  ١٩٥  .......................................  وأحكامه التوسل أنواع بيان في: الثاني الأمر

  ١٩٥  .......  التوسل على المسلمين وعلماء الصحابة سيرة بيان في: الثالث الأمر

  ١٩٧  ..................................  التوسل أصل حكم بيان في مقدمة: الأول الأمر

  ٢٠٠  ............................................  وأحكامه التوسل أنواع بيان: الثاني الأمر

  ٢٠٠  .............................................  وصفاته االله بأسماء التوسل: الأول النوع

  ٢٠٠  ...................................  الداعي به قام صالح بعمل التوسل :الثاني النوع

  ٢٠٢  .......  والصالحين والأئمة الأنبياء من الأحياء بدعاء التوسل: الثالث النوع

  ٢٠٣  ......................  والأولياء الأنبياء من الأموات بدعاء التوسل: الرابع النوع

  ٢٠٤  ....................................  والصالحين والأئمة بالأنبياء التوسل من نحوان

  ٢٠٥  .........................................................  الموضوع عليهما يتوقف أمران

  ٢٠٦  ........................................  االله عند أحياء والأولياء الأنبياء: الأول الأمر

  ٢٠٨  .........  الأشياء فعل على وقادرون يسمعون والأولياء الأنبياء: الثاني الأمر

  ٢٠٩  ...............  الفعل على وقادرون يسمعون والأولياء الأنبياء أن على الأدلة

  ٢٠٩  ...............................................................  قرآنية آيات: الأول الدليل

  ٢١٠  ...................................  قبورهم في أحياء الأنبياء حديث: الثاني الدليل

  ٢١١  ...........................................  روحي علي االله رد حديث: الثالث الدليل

  ٢١٣  .....................................  علي معروضة صلاتكم حديث: الرابع الدليل

 الأعمـال  وعـرض  المـوتى  سـائر  سـماع  فـي  الواردة الأخبار: الخامس الدليل
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  ٢١٥  .............................................................................................  عليهم

  ٢١٨  ..........  والأولياء الأنبياء من رالاستغفا أو الحاجة طلب جواز على الأدلّة

  ٢١٨  .........................  ’النبي استغفار آية بإطلاق التمسك: الأول الدليل

  ٢٢١  ......................................................................  الأول الدليل مؤيدات

للمـذنبين  واسـتغفاره ’ النبـي  علـى  الاعمال عرض حديث: الثاني الدليل
  .....................................................................................................  ٢٣٣  

  ٢٣٤  ..............................  الأعمال عرض حديث من لجزء الألباني تضعيف

  ٢٣٤  ..........................................................................................  الجواب

  ٢٣٧  ........................  لعيسى يستجيب بأنه’ النبي تصريح: الثالث الدليل

  ٢٣٨  ..........................................................  الدار مالك رواية: الرابع الدليل

’النبـي  قبـر  إلـى  الأنصاري أيوب أبي الصحابي مجيء: الخامس الدليل
  .....................................................................................................  ٢٣٩  

ياءوالأول الأنبياء قبور عند الحوائج بقضاء تيمية ابن اعتراف: السادس الدليل
  .....................................................................................................  ٢٤١  

  ٢٤٤  ..............  والأولياء الأنبياء من الأموات بدعاء التوسل في القول خلاصة

وفـاتهم  عـد وب حيـاتهم  فـي  والأوليـاء  الأنبيـاء  بذوات التوسل: الخامس النوع
  .....................................................................................................  ٢٤٥  

  ٢٤٥  ......................................................  بالذات التوسل على الأول الدليل

  ٢٤٥  ................................................................................  الضرير حديث

  ٢٤٨  ....................................................  الضرير حديث دلالة حول شبهات
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  ٢٤٨  ..................................................................................  الأولى الشبهة

  ٢٤٨  .......................................................................  للشبهة يشهدان أمران

  ٢٤٨  ................................................................  للشبهة الأول الأمر جواب

  ٢٥١  .................................................................  للشبهة الثاني الأمر جواب

  ٢٥٣  .....................................  التوسل عموم على تدل سلمة بن حماد رواية

  ٢٥٦  ....................................................................................  الثانية الشبهة

  ٢٥٦  ..........................................................................................  الجواب

  ٢٥٩  .......................................  الضرير وحديث حنيف بن عثمان الصحابي

  ٢٦٩  ....................................................................................الثالثة الشبهة

  ٢٦٩  ..........................................................................................  الجواب

  ٢٧١  ......................................................  بالذات التوسل على الثاني الدليل

  ٢٧١  ...............................................  |محمد بالنبي آدم توسل حديث

  ٢٧٤  .........................................................................................  :الجواب

  ٢٨٥  .....................................................  ذاتبال التوسل على الثالث الدليل

  ٢٨٥  .................................  قبله من الذين وبالأنبياء بنفسه| النبي توسل

  ٢٩١  ......................................................  بالذات التوسل على الرابع الدليل

  ٢٩١  .........................  :الاستسقاء لأجل النبي قبر على كوى بفتح عائشة أمر

  ٢٩٨  ..................................................  بالذات التوسل على الخامس الدليل

  ٢٩٨  ...................................................  ’:النبي عم العباسب استسقاؤهم

  ٣٠٥  .....................................  بذاته لا بدعائة كان بالعباس التوسل أن شبهة
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  ٣٠٥  ...........................................................................الشبهة لهذه نحوان

  ٣٠٥  ....................  دعاء أو جاه كلمة تقدير إلى بحاجة الرواية: الأول النحو

  ٣٠٥  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٠٨  .............  ’النبي بذات التوسل عن عمر الخليفة عدول: الثاني النحو

  ٣٠٨  ..........................................................................................  الجواب

  ٣١٥  ..................................................  بالذات التوسل على السادس الدليل

  ٣١٥  ...........................................  النبي بوجه الاستسقاء في طالب أبي شعر

  ٣١٥  .....................................................  بالذات التوسل على السابع الدليل

  ٣١٥  .....................................................  عليك السائلين بحق اللهم: حديث

  ٣١٦  ..................................................................................  الحديث سند

  ٣٢٤  .  التوسل جواز على عملاً أو قولاً والناس العلماء سيرة بيان: الثالث الأمر

  ٣٤٩  ........  التوسل حول العامة الشبهات ومناقشة القفاري نقد: الثانية المرحلة

  ٣٤٩  ..........................................................................  البحث في محوران

  ٣٥٠  ...................................  عنها والجواب القفاري شبهات: الأول المحور

  ٣٥١  .........................................................................  القفاري مغالطة بيان

  ٣٥٢  ..................................  الأئمة بأسماء إلاّ الدعاء يقبل لا: الأولى الشبهة

  ٣٥٢  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٥٧  ............................  بالأئمة بالتوسل استجيب الأنبياء دعاء: الثانية الشبهة

  ٣٥٧  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٦٨  .  مشاكل في الأنبياء بعض أوقع السلبي الأئمة من الموقف: الثالثة الشبهة
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  ٣٦٨  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٧١  .........  والرخاء الشدة في الأئمة بأسماء االله يدعون الشيعة: الرابعة الشبهة

  ٣٧١  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٧٣  .........  بدعائه يأمر واالله الأئمة ءبأسما االله يدعون الشيعة: الخامسة الشبهة

  ٣٧٣  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٧٦  ..............  ولياً خلقه وبين بينه يجعل لم واالله بشر الأئمة: السادسة الشبهة

  ٣٧٦  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٨١  ................  االله غير إلى التوجه على تربيهم الشيعة أدعية: السابعة الشبهة

  ٣٨١  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٨٦  ...........  باالله الشرك إلى تقود الأئمة بأسماء الأنبياء توسل: الثامنة الشبهة

  ٣٨٧  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٨٩  .............................................................  التوسل حول العامة الشبهات

  ٣٨٩  ....................  للواسطة حاجة فلا للجميع مفتوح االله باب: الأولى الشبهة

  ٣٨٩  ..........................................................................................  الجواب

}لكـم  اسـتجب  ادعـوني : {تعالى قوله إطلاق خلاف التوسل: الثانية الشبهة
  .....................................................................................................  ٣٩٠  

  ٣٩١  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٩٢  .....................  التوسل مبدأ مع تتنافي أخرى قرانية آيات: الثالثة الشبهة

  ٣٩٢  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٩٥  ............................  التوسل مبدأ ينكر طالب ابي بن علي: الرابعة الشبهة
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  ٣٩٦  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٩٧  .....................  شرك وهو االله غير نداء والتوسل الإغاثة: الخامسة الشبهة

  ٣٩٧  ..........................................................................................  الجواب

  ٤٠٣  .......................  شرك االله إلا عليه يقدر لا بما الاستغاثة: السادسة الشبهة

  ٤٠٤  ..........................................................................................  الجواب

  ٤٠٥  .....................  للتوسل منافاتها ادعي التي الآيات بعض ذكر في: تذييل

  ٤٠٥  ..............................  :التوسل حرمة على السلفية بها يستدلّ التي الآيات

  ٤٠٥  ........................  االله غير دعوة عن تنهى ـ واحد سياق في ـ آيات ثلاث

  ٤١١  ..........................................................  :آخر بنحو السلفية شبهة تقرير

  ٤١٢  .........................................................................................  :الجواب

  ٤١٦  .......................................................................  التوسل بحث خلاصة

  ٤١٩  ................................................................................  الكتاب مصادر

  ٤٥٦  ........................................................................  والصحف المجلات

  ٤٥٧  ............................................................................  الكتاب محتويات

  


